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يسرنا أن نتوجه بالشكر للكتاب الذين ساهموا فى هذه المجموعة بما قدموه من 
أوراق بحثية محفزةء نرى أنها سوف تكون اضافة متميزة للجدل المعاصر حول الجسد. 
ونحب أن نشكر أيضا محررتنا فى بلاكويل على حماسها وتوجيهاتهاء والمحررة 
المساعدة آنى لينث وطالبة الدكتوراه فى غولد سميثس كارين وونغ التى قامت بعمل 
رائع كمصممة ومنفذة لخسسة من الفصول» كما أعدت الفهارس الشاملة. وكانت أجزاء 
من الفصل العاشر لتوماس جى زورداس قد نشرت فى الأصل» تحت عنوان ' الصحة 
والمقدس لدى الممسوسين من الأفارقة والأمريكيين السود فى Social Science ad‏ 


Medicine 24:1 )1987(‏ ص ١‏ - ١١ء‏ وأعدنا طبعها بتصريح من السيفيير ساينس. 
جميلة احمد وهيلين توماس 


بد بر ۲۰۹۰۹۲ 


مقدمه المترجحم 


عبر الجعول الممتوحه : من الجحسد الي اللا جسسد 


قوم المشروع الذى تجحسد فى كتا اآجساد الثقافية وکما یفهم القارئ من 
المقدمةء التى كتيتها المحررتان هلين توماس وحميلة أحمد» على محاولة لتضفير أحدث 
تطورات نظرية المعرفة. باأحركة الإننوغرافيه؛ ويالجدل المتواصل حول قضايا الجسدى 
وعلى تشجيع التفاعل بين هذه المجالات. هذه الحقول» عبر أعمال قدمها خمسة عشر 
باحثاء» معهم مصور فوتوذرافى وسينمانى واحد» كلهم من أصحاب الأسماء اللامعة . 

وهذا المجلد يناقش قضايا لا تتصف بالأهمىة الشديدة. فحسب» ولكنها تقم؛ 
أيضًاء فى قلب التحولات العنيفة التى تجتاح عالمنا منذ الثلث الأخير للقرن العشرين؛ 
وهو الأمر الذى يجعل من واجينا أن نتتيع ما جحد على ساحات النقاش بخصوص هذه 
القضايا فى السنوات التر انقضت. منذ نشر هذا الكتاب فى بريطانيا وحتى اليوم . 

ويمكن أن نستنتج من المقدمة المشار إليهاء ومن فصول الكتاب آن المجلد سعى 
إلى تحقيق غاية أولى» هى التقريب بين التخصصات المختلفة. وعبور الحواجز الفاصلة 
بين موضوعات البحث قى الإبستمولىجيا (نظرية المعرفة). وبين الإثنوغرافياء وبين 
المناقشات النظرية المعاصرة لقضابا الجسدء باعتبار أن هذه الثلاثة 'تمثلء فى ذاتهاء 
حقولا محددة» لكن تراعى لنا أن هناك حاجة حقيقيقة لإدخالها فى حوار مباشر مع 
بعضها البعض'٠‏ كما تالت المحررتان فى المقدمة . 

آما الغاية الثانية: فبى مواصلة الجهد الذى سبق اليه منظرون وياحثون لتحاوز 
التنائيات التى تكرست بفضل الفلسفة الديكارتية وأهمها ثنائيات الرجل/ المرأة 
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العقل/ الجسد» الطيعة/ الثقافة» ويجمم الباحثون الذين ساهموا فى وضع هذا المجأد 
على أن هذه الثنائيات كان لها الأثر الأقوى فى تهميش الجسد الإنسانى » باعتباره 
الآخر الآأضعف والأآقل عقلانية ويالتالى الآقل جدارة بالاحترام. 


ومن الواضح أن المقترب الكاملى 1١١٠٠ممه‏ اناه هو المقترب الذى يحرص عليه 
مؤلفو هذا المجلد» كرد فعل على تشظى الوعى الناجم عن الاتجاه إلى الإغراق فى 
التخصص. والتاكيد على الحدود الفاصلة بين تخصص وآخر» وصولا إلى التفاعل 
والتكامل بين مختلف التخصصات . 


فی زمن الاحتتاأد 


وقد ظهر هذا الميل» إلى عبور الحدود الفاصلة بين التخصصات الاجتماعيةء والى 
العمل البحثى من خلال فرق بحتية. فى بلد صناعى كيير له تاثيره القوى على 
التوجهات البحثة فى مختلف بلدان العالم الصناعى» وهو الولايات المتحدة الأمريكدة 
اللدان أزمةء جعلن التضامن والتساند وحشد الطاقات أمرا مطلوباء وهو ما نمكن أن 
بفسر لنا الإقبال المتزايد» منذ ذلك الحين» على اصدار أعمال بشترك فى وضعها 
الرئيس هيريرت هوفر فى عام ۱۹١١‏ دراسة التحولات التى كان يمر بها المجتمع 
واستجابة لذلك الصلب» تشكل فريق من الباحثن» من مختلف التخصصات الاحتماعية. 
قاده وليم اوغیورن وهوارد أودم. وكان الكتاب الذى صدر فى مجلدين بعنوان 
الاتحاهات الإجتماعة الحديثة تمرة لهدا الحهد المشترك . 


وغی 1۹۳۷ صدر كتاب الازمة الأمريكية الذى مولته كارنيغى كوربوريشن؛ وهو 


74) 


زوايا تاريخية وسياسية واأقتصادية واجتماعية ونفسية . 


وفى ۱۹٤١۷‏ ظهر كتاب الجندى الأمريكى حول مواقف وسلوكيات العسكريين 
الأمريكيينء وعلاقاتهم بغبرهم أثناء الحرب العالمية ألثانية» وأيضا جاء هذا الكتاب ثمرة 
جهود فريق بحثى» ضم عناصر من العلماء السوسيولوجيين ومن العسكريين والمدنيين 
العاملين فى الأجهزة البحشة التابعة لوزارة الحرب . 

وليس من المستبعد أن تكون هذه الجرآة فى تجاوز الحدود الفاصلة بين تخصص 
علمى وآخرء هى التى مهدت لانتشار ما يسميه روسكو هينكل البحث المتعدد 
التخصصات والتكامل الأكاديمى فى كتابه 'تطور السوسبولوجيا الحديثة" طبيعتها 
ونموها فى الولايات المتحدة ' . 

وفى بريطانيا ما بعد الحرب العالبة الثانية. فإن ظهور الدراسات الثقافية" با معني 
الذى قصده ريتشارد هوغارت عندما سك هذا المصطلح فی ۱۹١٤‏ عندما أسس مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة فى بيرمنغهام (بريطانيا) قد يكون هو الذى دفع بقوة - 
على الشاطيء المقايل للمحيط الأطلسى - فى اتجاه المزج بين الاقتصاد السياسى 
وعلوم الاتصال والاجتماع والنظرية الاجتماعية والنظرية الأدبية ونظرية الإعلام 
ودراسات السينما والفيديو والأنثروبولوحبا الثقافىة والفلسفة ودراسات المتاحف ونقد 
وتاريخ الفن» كممارسة أكاديمية محترمة ترتكز على النظرية النقدية. وهو الأمر الذى 
شجع على الحرص على 'التكامل الأكاديمى وعلى تكريس المقتربات الكاملية فى زمن 
التخصص. هذه المقتربات الكاملية هى العمود الفقرى للنشاط البحتى فى مجال 
الاثنوغرافيا 'لتى يعرفها الكتثيرون تعريفا سلبيا استبعادياء باعتبارها دراسة الآخرين 
على أسس غير تجريبية و غير كمية» دراسة تقوم على الملاحظة والاستجواب 
الشفاهى أو المكتوب. والمجلد الذى بين أيدينا معنى بالملاحظة التى تقوم على المشاركة 
أكثر مما هو معنى بخلاصات المراقب المنحاز أو المحايد . 


// 


الإثنوغرافى الأول : 


ويعتبر الغربيون أن آول إثنوغرافى عرفه العالم» هو 'هيرودوت الذى ساح فى 
أقطار العالم القديم ودون ملاحظاته والخلاصات التى توصل إليها بالمشاركة 
ويالاستجواب» ويمكن لنا نحن ايضا ان نعتبر ابن بطوطه أو ابن جبير من أعظم 
اثنوغرافيى القرون الوسطى . 

وتعتمد الدراسات الأثنوغرافية المقترب الكاملى فى دراسات للانسان» أذا تعبر 
الحدود الفاصلة بين التخصصات وتحشد الطاقات العلمىة والبحثة المتنوعة. ملقرة 
الضوء على كل ما بحيط بالاإنسان من ظروف» وعلى تفاعله مع هذه الظروق وما أحدثه 
من تغييرات ماددة ملموسة آو معنوية وقيمية مجردة فى بينته» كما تدرس البيئة 
الجغرافية والطقس ووسائل العيش والتكنولوجيات المحلية والفلكلور والأساطير والعاب 
الأطفال وعلاقات القراءة . 


ومع تطور الإلنوغرافياء زاد تركيزها على الجوانب غير المادية للثقافة محل 
الدراسة» مثل الأعراف والتقاليد والقيم وصورة العالم» ومن ذلك أن إثنوغرافيا مثل 
کليفورد غيرتز - رهو من أهم من يستشهد به الباحثون فى المجلد الذى بين آيدينا - 
معنى بما يسميه 'قيم الثقافة والدلالات المختلفة لإيماءة» كالغمز بالعين مثلاء وهى 
تتذوع أو تبقى ثابنة عند الانتقال من منطقة لأخرى فى أقاليم ثقافية بعينهاء ويتتبم 
واستكشاف الحدود الثقافية الفاصلة يرصد الإثنوغرافى الشبكات الثقافة المختلفة 
والاختلاجات الداخلية والخارجية للعواطف فى سياق تنعيم الذات الذى يرصده 
غيرتز» كما جاء فى الفصل الأول من كتاب الأجساد الثقافية والذى يبحمل العنذوان 
أنقوش الحب » فى جزبرة جحاوة الأندونيسسسية» وهو فى هذا كله واحد من آلافف 
الاتنوغرافيين الذين يجويون الفاق منذ قرون» لبضعوا بين يدى القارئ الغربى سواء 
كان قارئًا عاديا أو أكاديميا أو صانم قرار» صورة واضحةء قدر المستطاع عن العالم 


غير الغريى» عتا نحن الأخرين . 


. 


وحتى انتصاف القرن العشرين كانت الدراسات الاإثنوغرافية جزءا من الحهود 
الأكاديمية الغربية التى تساعد سلطات الغرب السياسية والعسكرية على تطويمع بقية 
العالم وأإخضاع الشعوب غير المتحضرة للهيمنة الثقافية كما شرحها |ادوارد سعد 
فى كتابه المهم الاستشراق الذى ترحمه الى العربية محمد عنانى . 


لكن الأمور بدءت تتخذ صورة أقل وضوحا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء عندما 
شعرت القوى الكولونيالية بالارهاق وبدأ متقفوها يتجهون إلى خلق وعى ثقافى جديد 
بالتشكيك فى الصورة التى ارتسمت للآخر من خلال المعالجات المختلفة للباحثن 
والعلماء الذين نظروا للشعوب غير السضاء بنظرة تحاوزها الزمن . 


ومن قبيل إثبات شرعية وآصالة الرؤبة ما بعد الكولونيالية نقراً فى مقدمة كتاب 
أصور وامبراطوريات'» وهى من الأعمال الممثلةء بصدةق. لهذه الرؤية. ماكتبه بول لانداو. 
الذى شارك ديبورا كاسي فى تحرير الكتاب فقرة بعنوان مسافة مدهشة : الصور 
والناس فى آفريقيا » يبدأها لانداو بما قاله ميشيل مونتانى (كاتب المقالات الأشهر فى 
أكلة لحوم البشر" عن القبائل البدائية فى حوض الأمازون» عندما وقعت عليهم عينا 
رحاله آوروبی لاأول مرة. نقول مونتانی: نکل الصدق»› هنا متوحشون حقنفدون حسس 
معاييرنا؛ فإما أنهم كذاك بالمعنى الكامل» أو أننا كذلك؛ هناك مسافة مدهشة بين 


ويضيف لانداو قائلا: ان مونتانى بقصد بهذه الملاحظة أن الوصف الذى قصد به 
الاأوروييون إهانة هؤلاء الاس بقولهم إنهم أمتوحشون ينطوى على مفارقة . إن 
الحضسارة الاوروبية وإن كانت قد تجاوزت البسالة والبساطة الأخلاقية التى ميزت 
عصورها الكلاسيكية القديمة» فان غبلان حوض الأمازون لم بتجاوزوها ومازالوا 


ص اسه 
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إنقياء القلوب» وإن أفلاطون كان يمكن أن يرى فيهم العصر الذهبى للانسانية كما أن 
لغتهم» بقول لانداو» تشبه اليونانية. 

ويخلص لنداو إلى ان مقالة" عن أكلة لحوم البشر" يمكن أن تقر كصياغة مبكرة 
لنظرية يمكن آن يسميها بعض الكتاب المعاصرين الآخرية › الفكرة التى تقول إن 
بعض آنواع التفاعلات تنبى الناس بحقيقتهم ويما هو على وجه اليقين. مخالف 

والتفاعلات ااتى يرصدها كتاب 'صور وإمبراطوريات هى تلك التى تنشاً عندما 
يقارن مصورون فوتوغرافيون آوروبيون بين نوعين مختلفين من الصور : المجموعة 
الأولى تمتل الأيقونوغرافيا - التمثيل الرمزى» خصوصا للمعانى التقليدية المنسوية إلى 
صورة أولى إلى عديد من الصور - الأفريقية ويسجلون قراءاتهم لها فى المقالات التى 
يتألف منها الكتاب» والمجموعة الثانية هى المقابل الأوروبى لها . 


وقد اسفرت تراءات ت المحررين الدين ساهموا قى مجلد صور وا مىراطوربات عن 
مناقشات العولى مقابل المحلى» والاعلان مقابل الفولكور» والاستعمارى مقابل الوطنىء 
۲ ن 
اناس يستخدمون الور ليستعيدوا دل لات من خبرتهم بمجتمعهم هم بوهم أنه 
والذين يعدون بنظرنا ممثلين حقيقيين لادبيات ما بعد الكولونيالية» يملكون من الذكاء. 
كما قال لاندواء ما يكفى لأن يعرفوا أن أآى نوع من المزاوجة هو نموذج لا يتسم 
بالكفاءة اللازمة لاتفاعل الإنساني . 
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وهذا لا يمنم برأى لانداو» من التأمل عبر المسافة المدهشة' التى أشار إلبها 
مونتانی. ويرأينا فالاندهاش الباقى من أيام مونتانى والذى لم يضعف بعقل العولة 
التى تتعقد وتتصاعد منذ ذلك الحين إلى يومنا هذاء والإصرار على ربط الغرائبية بغير 
الغربى تعنى أن الصلة غير منقطعة بين العصرين الكولونيالى وما بعد الكولونيالى . 


ففى المرحلة الراهنة من العولمةء المرحلة التى بدأت مم انهيار النظم الكولونيالية. 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. ا تزال الغرائيية عنصرا مهما من عناصر التفاعل 


ويعالج هذا الموضوع كتاب غرائبيه ما بعد الكولونيالية: تسويق الهوامش الذى 
آلفه غراهام هوغان. ويرجم هوغان الاستخدام الواسم للفظ الغرائبية. فى عصرناء إلى 
تعمد إساءة فهمها. لأن الغرائبية ليست» كما يفترض عادة > صفة جوهرية فى 
الموضوع» فى شعب ما أو فى ممارسة ماء أو فى مكان ما. إنها صفة تشير إلى نوع 
معين من الادراك الجمالى» الذى يسم شعبا من الشعوب وبيئته المادية أو الثقافية 
بالغرابه حتى وهو يطوع هذا الشعب ( يدجنه بتعبير هوغان) ويالتالى فانه يصنع 
الآخرية حتى وهو يزعم الاستسلام لغموضها الملازم . 


وأوضح أن هوغان يدافق لانداو - وغيره - على آن قراءة الموضوع تتغير بتغبر 
القارئ لكنه يمضى» كما رأيناء إلى ما هو أبعدء ثم يوغل مبتعدا عندما يقر بان 'إنتاج 
الغرائبية للآخرية جدلى وشرطى لن تغيير الظروف يغير المصالح الأبديولوجية التى يخدمهاء 
والتى كتيرا ما تكون متناقضة لدرجة التصادم؛ فهو فى شروط معينة يخدم مشروعا 
للتصالح والتقارب وبقدم مبرراته» وفى شروط أخرى يضفى الشرعية على الغزو والنهب . 


* 


والغرائبيةء بهذا المعنى الذى يشير إليه هوغان» تبدو أشبه بدائرة دلالية تتأرجم 
بين قطبين متقابلين من الغرابة والالفة» فهى تعمل كما بنقل هوغان عن ستيفن فوسترء 
لابنفيه ولا يقبل به (كواحد منا) ولكنه ببقى على المسافة التى (تفصانا عنه وتغصله 
عنا) بدعوى الحفاظ على التذوع . 


الغرائبية وااتدجين والإاقصاء والتهميش هى بعض من مقردات القمع انى 
يتعرض لها الآخر .لكن الآأخر هناء ونحن تتحدث عما يجرى فى إطار الحضارة 
الصناعية الغريبة؛ ليس فقط الإنسان غير الغريى» بل هو أيضا الجسد والأنثى؛ وهما 
يتعرضان لكل هذه الضغوط التى ذكرناهاء ويتعرضان أيضا للإخصاء وللتسليم» وهعا 
آمران يعانيهماء فى مواقف مختلغفة» الجسدان الذكورى والانتوى وإن بدرجات متفاوتة 
وقد شهدت اسىذوات الاخيرة من القرن العمشرين التى سادها مناخ احتماعى 
يصفه كتاب الأجساد التقافية" بأنه كان مناخا راديكالياء تبلور الربط يبن ثلاثة مساع. 
بين السعى إلى إنباء تهميش الآخر بالمعنى العرقى» وبين السعى إلى إنهاء تهميش 
الآخر بالمعنى الجوسىء» وبين السعى الى التخلص من الثنائيات التى كرستها 
الديكارتية منذ القرن السابع عشرء باعتبارها من أقوى أدوات التهميش والتغريب. 


فوکو.. لماذا؟ 


ورغم ان كتاب الأجساد الثقافية يبعرض لمساهمات الكتاب والأآكاديميين - من 
ماری دو غلاس إلى هيلين توماس وجمبلة أحمد وفريق الباحثين المشاركين فى وضع 
الكتاب - الذين عملوا على الوصول بهذه المساعى إلى النقاط المتقدمة التى يمكن أن 
نلمسها فى الممارسات النظرية والاجتماعية والسلوكية فى بدايات العقد الأول من 
القرن الحالى؛ فقد حظى ميشيل فوكو بأكير قدر من اهتمام مؤلفى هذا الكتاب المعنى 
بالملاحظة التشاركة كاأسلوب للعمل الإثنوغرافى. 

فأسلوب فوكو فى العمل يعد تجسيدا المقتربات الإثنوغرافية التى تقوم على 
لمشاركة. على تورط الدارس وانغماسه فى الأوضاع التى يدرسهاء ومع الأشخاص 
الذين بدرسهم. وعندما ستل عن السبب فى ذهابه إلى مستشفى المجانين درا ة 
الجنون قال : كل عمل من أعمالى هو جزء من سيرتى. لسبب أو لآخر اتيح لى أن 


ن ار ماھ 
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الجنون: كنت مجنونا بم يكفى لأن أدرس العقلانية ثم صرت متعقلا بما يكفى لأن 
أدرس الجنون آتيحت لى حرية الحركة بين المرضى والمعالجين» فلم يكن لى دور محدد. 
كان ذلك هو الوقت الذى. بدآت تنضح فيه النيوروسيرجرى (علاجات طب الأعصاب). 
بدايات السايكوفارماكولوجى (الدوائيات النفسية) سيادة المؤسسة التقليدية. فى البداية 
قيلت بهذه الأشياء باعتبارها ضرورة. فأنا بطىء الاإدراك. ویعد ثلاث سنوات تركت 
الوظيفة وذهبت إلى السويد» فى حال من الاضطراب الشخصى الشديد لأبدأ كتادة 
تاريخ هذه الممارسات فى كتابى الحذون والحضارة . 


ورد هذا الحوار فى مجلد بعنوان تقانات الذات الذى وضعه محبو قوكى بعد 
وفاته وجمعوا فيه مقابلات أجراهاء ونصوص محاضرات ألقاهاء متعمدين أن تقده 
المختارات جديدا يطور معرفة العالم بميشيل فوكو. وفى الحوار الذى اقتطفنا بعضه 
فى الفقرة السابقة بساله محاوره روكس مارتن' :اذا تمور فى كتاباتك تيارات تحثة 
من عاطفة عميقةء مير معتادة فى التحليلات العلمية: العذاب فى التهذيب والعقابء 
والسخرية والأمل فى نظام الأشياء والغضب والحزن فى الجنون والحضارة ؟ 

ومهما كان تقييمذ لتفسير فوكو لهذا الذى لمسه مارتن فى أعمال فوكو من 
عاطفة عميقة» فهو موجود فيها حقاء وربما لهذا السبب حدث ما أشارت إليه التايمز 
البريطانية من أن فوكوء بعد ثلاثة وعشرين عاما من وفاته» هو أكثر من يستشهد به 
العلماء والمتعلمون العاديزن على السواء. وفوكو هو أكثر من بستشهد به المؤلفون فى 
المجلد الذى بين ايدينا . 

ويعد حاك لاكان شخصة أكاددمىة مهمة أخرى عاصرت فوكو وامتد تاثرها الى 
ما بعد البنيويةء ولجاك «كان تأثيره الواضح على الأعمال التى بتألف منها الكتاب 
الذى نمهد له بهذه المقدمة. لكن مصادر التأشر متنوعة ولعل همها كتابات سر مورديو 
الذى ما زالت المصطلحت التى نحتها مثل الارتدادىة والحقل التقانمى وراس المال 
التقافى والصورة المشتركة متداولة كمصطلحات مفتاحية فى الدراسات الإنسانية 
المختلفة. وقد ترحمت المحسطلح(١)‏ الى الصورة المشتركة مدركا ما فی هذه الترحمة 
من اشکالیات 


شاعرية السوسيولوجى 


وبغض النظر عن أى اجتهاد آخر من معرب آخرء فإن ابتعاد المعنى الذى تدل 
عليه ترجمتى عن المعنى الطبى والنباتى والحيوانى للكلمة يثير لدى قدرا من القلق. 
لكنى اعتمدت فى هذه الترجمة على أمور منها ما جاء فى الفصل الثالث من الأجحساد 
الثقافية من تعريف المصطلح بآنه المواقف والطباع والذوق الذى بتشارك قيه ا#فراد 
المنتمون إلى عضوية حقل بعينه» فهى طباع تولدت بفعل مواقع وممارسات ومؤسسات 
اجتماعية معينة» وصاغت الجسد على النحو الذى يعبر عنها . 


ترجمة بورديو بالغة الصعويةء لا أقول هذا لأنى أتساءل كما تساءلت جيني فيرد 
لورو فی کتابها تفكيك بوردیو إن کان بوردیو یفهم بوردیو» ولکن لانی أعتبره شاعرا 
بقدر ما اعتيره عالما. وأنا مؤمن بان الشعر هو ما يضيع عند الترجمةء» كما قرآت ذات 
مرة فى واحدة من طبعات الستينيات من كتاب أكسقفورد للنظم الانكليزية. وهكذا 
لغات آوروبية آخرى» وقد ياتى معرب غيرى ويبقى على المحتوى الشعرى عند معالجته 
للمصطلح بتعريب أكثر مهارة. لكنى قاتع بما أعتبره نقلا دقىقا للد لال العلمنة للقظ , 
إرهابه اليسارى" وا أراه كما تراه 'فنانا مزيقا' يعالج السوسيولوجياء من وراء أقنعة 
البلاغة التى تخفى عجزه. قبالنسبة إلى يبدو سقوط الفاصل بين الخطاب الشعرى 
الإنسانية فى الثلث الأخير من القرن الفائت . 


من الجسد إلى اللاجسد 


فى هذا الإطار من اسقاط الفواصل وتجاوز الحدود جات مناقشات الكتاب 
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الجسد كبنية ثقافية. وفى هذه المناقشات كان الفاصل بين داخل الجسد الإنسانى 
و خارجه والفاصل بين الكيان العضوى والمادة الجامدة» ضمن الفواصل التى سعت 
المعالجات المختلفة إلى إسقاطها وصولا؛ ربماء إلى نقطة قريبه من تحقق نبوءة فوكو 
باختفاء وشيك لفهوم الإنسان كما نعرفه . 


الإنسان كما نعرفه منذ متى؟ لكى نجيب عن هذا التساؤل بد أن نشير الى عدة 
أمور ميزت مفهوم الإنسان كما نعرفه مذ فجر الضمير, بالمفهوم الذى يشير إليه 
عنوان الكتاب الذى ألفه جيمس هنرى بريستيد والذى حقق رواجا واسعا بين المثقفين 
المصريين منذ ظهوره فى ثلاشنيات القرن الماضیى» ى مىزت معرفتنا لأنفسنا ككائنات 
مدركة لذواتها ولمسؤوليتها عن نفسها إزاء نفسها وإزاء الآخرين. أول هذه الأمور أن 
الجسد الإنسانى كيان عضوى خالص؛ وتانيها الانفصال بين جسدك ويين العالم 
العضوى والجامد» على السواء وثالث هذه الأمور أن الجسد الإنسانى ككبان عضوى 
يمضى منذ لحظة الميلاد» حتى وهو فى مراحل النمو. على طريق التلف الذى ۷ يمكن 
وقفه؛ ورايعها أن تكون حركة جسدك خاضعة لإرادتك أنت . 

وعندما أنظر فى الاعتبار الأول الذى يصف الجسد الإنسانى بأنه كيان عضوى 
خالص أتذكر الممثل محمود المليجى فى فلم "ابن اللبل فى خمسينيات القرن الماضى 
عندما آدی دور رحل بترت ساقه وركبت له ساق خشبية. وهى الصورة الأكثر وضوحا 
من أيام الصبا لكيان عضوى أضيف إليه الخشب والحديد» قبل أن أشاهد فى شوارع 
وسط القاهرة بائعى أوراق اليانصيب الذى ركبت لبعضهم سيقان خشبية وقبل أن ارى 
الأطراف الصناعة المتطورة لدى المصابين بشلل الإأطفال وغيرهم. 

لكن الجزء غير الحى من الجسد الحى يبقى شيئًا غريبا. وقد كنت أجلس فى 
نهاية السبعينيات من القرن الماضى» فى مواجهة صحفى كويتى» أشاركه إخراج 
صفحة من جريدة كنا نعمل بهاء عندما سمعت صوتا واهنا غامضاء فى هدوء الغرفة التى 
كنا نجلس فيها؛ ولاحظ الزميل حيرتى وانا أجول ببصرى فى أنحاء الغرفةء باحتا عن 
مصدر الصوت» متسائلا عن كنههء فقال لى: أنه منظم نبضات القلب الخاص بى . 
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هذا شىء جامد فى صميم العضلة التى تنبع منها كل حياة. ويشير كتاب 
أجسساد ثقافية فى غصله السابع إلى منظم نبضات القلب» باعتباره مثالا على أمدأد 
الجسد الانسانى بعضو غير عضوى ليستعيد قدراته الطبيعية أو ليحسن هذه 
القدرات. أقرأ هذا الكلام بقدر من الرهبة ناسيا أو متناسيا أنى ركبت عدسة 
اصطناعبة لعينى الىسرى قبل أن أبدا بترجمة هذا الكتاب . 


لكن الكتاب يذدكرنى بذلك» ويانى فقدت جزءا من استقلالى بتحربك جسدى من 
خلال التدريب العسكرى الذى حول السرية الأولى من حملة المؤهلات العليا بمركز 
تدريب الإشارة بالجيل الأحمر إلى كيان عضوى واحد» يأتمر بامر الباشجاويش 
عبد العظيم فى خريف 1۹1۸؛ وهده تجربة عرقها الجتود من فجر التاريخ وليس فقط 
فى عصرنا هذا عصر الساببورجية التى تسقط ألحواجز بين الكيان العضوى وغبر 
العضوى» على مسترى غير مسبوق من الاتساع والتعقيد» بعمليات الجراحهة التجميلية 


وبغيرها . 


لكن تجارب فان الاستعراض الفرنسى ستيلارك وتجارب فذانه البورنو 
الإيطالية الولو وتجارب أخرى مماطلة» يشير إلبها الكتاب قى القصل السابم هى التى 
تؤكد الاقتراب من نقطة تحول مهمة بالنسبة للجسد الإنسانىء لأنها تتعلق بالتحكم فى 
الجهاز العصبى للانسان» من خارج الجسد ويالأدوات والوسائل الإلكترونية . 

ولايد أن نريط هذا كله بالمناقشات التى دارت تحت مظلات ما بعد الحداثتة 
وما بعد البنيوية حول الآخر وحول الاختلاف » وهى متاقشات شككت قى شرعية 
ادعاءات المعرفة ونسفت أسس السرديات الكبرى" المحيطة بهاء لتصبح المعرفة ظرفية 
ترتبط ارتباطا واخسحا بذات من يدعيهاء وهو ما يفضى إلى إضعاف ال أنا 


الأيديولوجبة القادرة على التفكير العقلاني . 


ومنظم نبضات القلب فى جسد صاحبه الكويتى» والتدريب العسكرى فى تاريخ الملايين 
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متا. وأجهزة غسيل الكلى التى تنقذ حباة الملانس» وأحهزة التنفس الاصطناعى. 
والسىليكون فى آثداء أعداد ا تحصى من النساء» وشبكات الكمبيوتر التى تربط 
المطارات والمصارف وبوابات الدخول والخروح الى المساكن الخاصة والمنتجعات والمدن 
والدول والتوصيلات الإليكترونية ومكونة مجتمعات سايبورجيةء وتلك التى تتحكم فى 
حركة طبار عصرى مقاتل وفى حسد رائد فضاء - اذا ريطنا بين كل هذه الأشياء 
ويبن تراجم الأنا المفكرة والعقلانيةء الذى يتفاقم وتتصاعد معدلاته منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانبة تحت ضغوط حملات الدعاية الكونية ويرامج التوجيه المعنوى والإرشاد 
القومى والحشد الدينى والمذهبى التى اتخذت منحى مخيفا مع بداية الحرب الأمريكية 
على الإرهاب؛ فسوف نتساءل برهبة» أشد بكثير من الرهبة التى شعر بها كاتب هذه 
السطور وهو يصغى لهسهسة جهاز معدنى يشغل قلبا بشرى» قبل عقود: إلى أين؟ 


فهل من جواب ؟ 


مهمد مهك 


هيلين توماس وجميلة أحمد 


التصور الذى قام عليه هذا المجلد. هى أن يكون وسيلة لتضفير ثلاث شعب من 
الحث الاجتماعى والثقافى: تطورات النظريات المعرفية» والحركة الإثنوغرافىة الطالعة 
ثم - وهو المهم - التوترات المتنامية المحيطة بالجسد. فهذه الموضوعات الثلاثة تمثل فى 
ذاتهاء حقولا محددةء لكن تراءى لنا آن هناك حاجة حقيقة لإدخالها فى حوار مباشر 
مع بعضها البعض. 


الجسد هو مكون راسخ من مكونات البحث الاجتماعى والتقافى. وهو جزء دانم 
الحضور» بدرجة تزيد أو تقل فى كل تفاعل» وقد يكون فى الحقيقة كل ما يمكننا أن 
نتاكد منه عندما بكون هناك تفاعل أو نكون وحدتا تماما. وهو أيضا بؤرة كتير من 
الحرمات والتحيزات والاحكام. وتتقرر مكانتنا فى المجتمع بالكيفية التى نحرك بها 
أجسادنا وتنكسوها ونصونها ونهذبها ونتفاعل بها. ولآن ما بعد الحداثة وما بعد 
البنيوية وما بعد الكولويذالية أحدثت تحولات عميقة على كل منظور نقراً به المشهد 
الثقافى الغربى ونفهمه»ء فقد انفجرت كتلة الكتابة عن الجسد وهى تحاول أن تجارى 
هذه التحولات. 

وياعتباره موضوعا لكثير من الجدل» أصبح الحسد مركزا للأعمال التى تعالج 
موضوعات متباينة» تشمل النوع والعرق والهوية والعلم والتكنولوجيا وما إلى ذلك لكن 
هذه الأعمال تطورت بشكلل نظرى إلى حد كبيرء وأهملت ما هو تجريبى وإمبيريقى. 
ورغم أن هذا كان موضوءع ملاحظات متكررة. فأنه لم يعالج بالشكل الكافى. 


وتبقى إشارة شبانغ )۱۹١۹١(‏ إلى الجسد المراوغ والمتلاشى؛ إشارة ذات مغزى لومنا 
هذا. وانطلاقا من نظرية دوغلاس عن الجسدين (۱۹۷۳) بدأت التنميطات تزيد 
أعدادها ويتسع نطاقها وشملت الأنماط نماذج نظرية ومادية للجسد (تیرنر٤۱۹۸)‏ 
وأجسادا بدنية وانصالية واستهلاكية وطبيةء وأاجسادا فردية واجتماعية (أونيل ٠۹۸5‏ 
تيرنرا۱۹۹) وأجسادا مطببة ومجنسة ومهذية ومتحدنة (فرانك٠١۱۹)‏ ورغم أن هذه 
الوفرة فى الوظائف والأدوار الممكنة للجسد يمكن النظر إليها كاشارة الى انشغال 
متزايد بالجسد غإن شبلنغ بدفع بان عدد النماذج المموضعة يكشف فى الحقيقة عن 
'الصعويات التى عاناها علماء الاجتماع فى تحديد المقصود بالجسد» تحديدا دقيقا' 
(۱۹۹۳: ۳۹) ويالثل» فان فرانك يذهب الى أن هذه التصنيفات للجسد تستخدم لخدمة 
أجندات أكاديمية ولا تقترب بنا على الإطلاق من فهم ماديأت الجسد: ففى هذا كله 
ينسل الجسد مبتعداء ضانعا فى الممارسات الاجتماعية التى يتأسس عليها تصرفنا به 
وفهمنا له" (۱۹۹۰: .)۱١۰‏ 


ومع اقترابنا من مرحلة تصبح فيها المناقشات حول السايبورغ والأجساد 
الافتراضية جزءا متناميا من 'حياتنا اليومية فمن المهم» على نحو خاص» أن يفحص 
مغزى الذات المجسدة وإشكالياتها على آساس إمبيريقى. ويتعين على الاإهتمام بالجسد 
أن بتضمن اهتمامات أواخر القرن العشرين التى نشأت عنها هذه الأصوات المختلفة. 
وجنبا إلى جنب مع السياسات المتغيرة حول الهوية والاختلاف» جاء نمو الثقافة 
الجماهيريةء واستاطيقيات الجسد فى الثقافة الاستهلاكية والتنامى السريم التكنولوجا 
وأنويات الفزع الأخلاقى المرتبطة بظهور قيروس نقص المناعة والإيدز والاهتمام بالبيدة 
والتلوث أو السباسات الحبورة. 

وطور علم الاجتماع كثيرا من نظريات الجسد. وقدم علم الانسان كثيرا من 
دراسات الحالة عن الجسد فى المجتمعات المختلغة: ويسعى هذا المجلد إلى التوليف بين 
هذين المقتربين. وهكذا بعالم هذا المجلد أحدث الأعمال فى الدراسات الثقافية التى 


نأت عن التركيز على النظريةء واقتربت من التركيز الإمبيريقى على الجسد فى إطار 
ثقافى. ويضمن التركيز على المنهج الاشتباك مع الجسد والإبقاء عليه حاضرا بقوةء من 
بداية المناقشات إلى نهايتها. وقد كان هذا المقترب مفتقدا بشكل مؤلم فى كثير من 
الأدبيات المتوقرةء لكنه يتنأمى الآن عبر عدد من الحقول الأكاديمية التى تشتيك مع 
القضايا الرئيسبة للجسد والإثنوغرافيا. 
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وقد آنجز الكثير من الأعمال عن الإثنوغرافيا انثروبولوجيون لهم تواجدا تقليدن 
الفضاءات التى تتحرك فيه أجساد أخرى» وتخلق بيئاتهاء هو الذى يطرح الإثنوغرافيا 
فى حقله» وهو فى الوقت ذاته» خارح البحث (بسبب غرابته وافتقاده المعرفة). وإذا 
أمكن التعرف على هذا التذاقض وفحصه» بشكل ارتدادى» فسوف بتيسر يران المزبد 
من القضايا الجديدة إلى السطح بأكثر مما يتولد عن منهج أكثر انضباطاء مثل 


ويالمثل فقد كان ببن الدوافع لإنجاز هذا المجلد الرغبة فى التعرف على 
الاستخدامات المتباينة للمنهج الإثنوغرافى والاشتباك معهاء عبر العديد من 
التخصصات والاهتمامات البحثية. ويطرح المساهمون فى هذا المجلد عديدا من زوابا 
الرؤية والاهتمامات التى ترتبط بتخصاصاتهم على ما فى المنهج الإثنوغرافى من 
مشکلات وامتیازات. وهکذا توفر هنا عمل إمبیریقی قيم حول الجسد» إلى جانب رى 
ابتكارية وثاقبة حول ما يمكن أن تمنحنا إياه الإثنوغرافيا. 

ويمكن ان تبالع التقارير الأنثرويولوحدة عن الاثنوغرافبا فی الاهتماح بتفصدلات 
الثقافة محل الدراسةء وهكذا فاإنها ا تطور المدلولات المنهجية لعملها قى كل الحالات. 
ويالمقابل» يبقى الاستكشاف النظرى للمنهج اهتماما دائم الحضور لدى علماء 
الاجتماع الذين يهملون أحيانا الدراسات الإمبيريقية للجسد. وبالربط بين هذين 


ی٣ا‏ 
ا + 


المقتربين المختلقين قد يكون مفيدأ أن نبداً بعرض غير تفصلى للأرضية النظرية 
العلمة(. 


يمثل الجسد تقليدياء حضورا هامشيا فى علم الاجتماع» بسبب الثنائيات 
الديكارتية التى انغرست عميقا فى الصياغات المبكرة لهذا التخصص. وتتضافر كل 
المقابلات الأساسية عن الرجل/المرأةء العام/ الخاص والطبيعة / الثقافة لوضم الجسد 
فى موضع التعارض مع عقلانية العقل. وقد أوضح تيرنر )۹١١(‏ كيف أن المنظرين 
الكلاسيكيين» من أمثال كاركس وفيبر ودوركايم وسيميل» الذين أرسوا الأسس المبكرة 
لعلم الاجتماع» كانوا معنيين بفهم الوجه الصناعى العام للمجتمع» لكى يتيسر لهم أن 
يحللوا وينقدوا انساق النظام الاجتماعى. ويالتالى فقد وقع إهمال للعناصر المقابلة 
لتلك المقولات إبان صياغة النظرية الإجتماعية. ولقى الجسد اهتماما بالغا من جانب 
الداروينيين والداروينيين الجدد الذين مزجوا نظرية التطور بالاتجاهات البيولوجية 
الطالعة؛ ورغم ذلك فقد واصلوا وضع الجسد خارج التقافة. 

ويد التحدى الجاد لجدل الطبيعة/ الثقافة فى المناخ الثقافى الاجتماعى 
الراديكالى للسنوات الأخيرة من القرن العمشرين. وطورت مارى دوغلاس 
)۷۷۳۹۷٠(‏ تحليلا سعى إلى الإفلات من ارتباط الجسد مع 'القذارة 
و الحيوانية . ودفعت بان هذا النوع من الارتباط لا يقوم على شروط حقيقية» بل على 
المغزى الاجتماعى الذى يفرضه الخطاب المهيمن. 

وأشارت دوغلاس إلى أن القضية ليست القذارة الفعلية بل هى مسالة اضطراب 
مرتبط بالجسد يدفعه إلى تجاوز الحدود الثقافية. وأنشآت نظرية بديلة عن الجسدين 
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(جسم مادى وأخر اجتماءعى) كوسيلة لتقويم رمزية الجسد كحامل مادى واجتماعى 
المعنى فى كل الثقافات. ورغم آن دوغلاس تبداً من إيمان إبستمولوجى(معرفى- 
المترجم) ب 'الجسد الطبيعى" فإن عملها متّل اختراقا فى فهم المغزى الخطير للجسد 
فى آى مجتمع. وهكذا فإن جدل الطبيعة/ الثقافة تم الدفع به ليقترب من منطقة القبول 
ولم يعد يستخدم لإقصاء تحليل الجسد وحده» كما هو فى تقافات أخرى. 


وفى مناخ التحول ذاته بدأت الحركة النسوية توليد نظريات جديدة عن الجسد 
تحدت هى الأخرى المركز غير المتساوى الذى عانى منه كل من "الجسد" و"الأنتى". 
بدأت داعيات النسوية يتحدين المدلولات الاجتماعية التى ألصقت ببيولوجيا الأجساد 
والتى أسفرت عن قبول عام لفكرة أن الجسد الأنثوى كيان أضعف وغير منطقى؛ 
بالمقارنة إلى جسد الذكر القوى والمسموح له بالتفاعل الاجتماعى غير المقيد فى آى 
موقف (وآفضل مثال على ذلك مؤلف جيرمين غريد البالغ التأثير "الخصى المؤنث 
)۷٠‏ وما أن بدأ هذا الصرح التراتبى ينهار حتى بدأت'الحقائق' تفقد قيمتها. 
وهكذا بدأت قضايا النوع والجنس تفقد الوضوح الذى كان يميز حدودها المحكمة 
القديمةء وبدلا من ذلك بدا النظر إليها باعتبارها حقائق ملفقة. وتعين على النظريات 
حول الجسد التى نشات عن مقتربات بنيوية اجتماعية (النسوية الماركسية 
أو الاشتراكية) أو تأصيلية (النسوية الراديكالية التى تعتبر البيولوجيا قدرا) أن تعترف 
بان الجسد موقم آساسی فى الصراع السیاسی. ویکتب بوردیو (۱۹۹۳) أن هذه كانت 
نقطة تحول مهمةء وأن موروث الحركات الاجتماعية للستينيات (كل من القوة السوداء 
وتحرير المرأة) كان يمثل 'يقظة الوعى بالجسد باعتباره (أداة للقوة). (المرجع السابق:١١).‏ 

وساهمت أعمال فوكو حول تحليل الخطاب والجسد كبنية لعلاقات القوة فى 
المجتمع هى الأخرىء» فى تنامى المقتربات اللاتأسيسية واللاتأصيلية للجسد وأثرت 
فيها. وأسفر تفسيره لعلاقات القوة التى تضبط الجسد عن عديد من الاشتباكات 
النسوية مع المضامين السياسية لنظريته. وبين تسييسه للمؤسسات العامة كيف تنشاً 
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التفاوتات الاجتماعية» وكيف يتم الإبقاء عليها وكيف أنها -بالتالى- مصطنعة. وطور 
فوكو أعمال سارتر المتعلقة بالتحديق ودفع بأن إمكانية أن تكون موضم رقابة أعين' 
مجهولة وكلية الحضور يجعل الحضور الفعلى لهذه القوة غير ضرورى -تقريبا- لعملية 
التهذيب. وهكذا فهو يرى أن التحديق مكون للفرد وأن: الجسد المجنس يتعين فهمه. 
لا باعتباره مجرد هدق أولى لتقنيات السلطة التهذيبيةء ولكن باعتباره -أيضا- النقطة 
التى يجرى عندها مقاومة هذه التقنیات وإفشالها. (ماکنای ۱۹۷۲ : .)٠۹‏ 


لكن مناقشته للمقاومة كما تجسدها ' تقنيات الذات" تحافظ على ثنائية الجسد 
والنفس» وتعتبر الجسد تجليا أو محصلة لمركز الذات فى إطار الخطاب السائد 
ولا ساعد التصرر الموحد لدى فوكو عن 'الجسد كبنبة احتماعية على تامل الذوات 
المحسدة التى تتالف منها بيئة كهذه والتى تبقى غير موحدة (مصنفة عرقا/ نوعيا/ 
طبقياء وما إلى ذلك» على نحو متباین) ویقرر تیرذر )۱۹۹٤(‏ أن تصورا ذا مغزى فى 
تحليل فوكو بتمثل فى إنكار آنية الخبرة الحسية الشخصدة التجسد المتضمنة فى فكرة 
جسدى (المرجم السابق : .)٤١‏ وقد ¥ يدهش آحد, إذن» أنه عندما بدا العمل يركزء 
بالنهابة على الجسد المادى المختبرء فقد كان مصدره» إلى حد كبير, أولئك الذين 
تميزت أجسادهم بالاختلاف. 

وقد ساعدت على اطلاق المناقشات التى د تحيط د 'الآخر وب الاختلاف التقافة 
الأكاديمية المعاصرة لما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. فثقافة كهذه تضم شرعية ادعاء 
المعرفة موصعم التساؤلء؛ ويهذ فهی تسقط فكرة السردىة الكیرى' التی میزت کثبرا من 
الادعاءات السالفة بالمعرفة. ومن أهم نتائج ما بعد الحداثة مفهوم 'المعارف الظرفية" 
التى تحول دون ان تكتسب المقولات إطارا مرحعداً معمم وتجعل من الضرورى نحلنل 
موقعها الصريح باعتبارها وحهات نظر محدلة متسوده لطرقف معن ) هاراوای 
۱)). وعند جای )۱۹۸١(‏ إشارة إلى أن هذا له دلالاته بخصوص سياسات الهوية. 
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إذ أن أل آنا" الأيديولوجة القادرة على التفكير العقلانى المسؤولة عن التنوير» كانت 
مفهوما معتمدا على التحديق الإجمالى. أما ادعاءات المعرفة الأحدث فتتميز بانفتاح؛ 
بعد أن أقل عدد المقولات المطلقة التى بمكن إعلانها. وفى المناخ التقافى المعاصر (الذى 
بتميز ما يقابله فى الثقافة الشعبية بالاستقامة السياسية) يصبح من الصعب ادعاء 
معرفة الحقيقة . ويد هذا يخلق الفرص لأولئك الذين كانوا -فيما مضى- موضوعات 
'التحديق' ليبدأوا بالكلام. 


ويوافق الكثير من نظريات الاختلاف ما بعد الكولونيالية والنسوية على أن العلاقة 
بين السلطة والمعرفة تعمل على إعادة إنتاج الخطاب السائد داخل العلوم الإجتماعية 
(لمزيد من ا#مثلة آنظر لينون وهوتیفورد .)٠۱١۹۹٤‏ 

ويذهب بيتمان إلى آننا لا نستطيع إلا أن نبلغ تمثيلات الحقائقء لكى نقارن ونفهم 
الاختلافات فى أوضاع الذوات العارفة بالنظر إلى تاريخية العلاقات المترابطة 
للسيطرة والاعتراض )٠١٠١ : ۱۹١۹٤(‏ ولا يقتصر هذا الموقف على الاعتراف بتعددية 
الخبرات والتمثيلات للوقائم» بل هو يعترف أيضا بان هذه الصور قد تتضارب مع 
بعضها البعض,» دون أن تتضاءل صدقيتها. وبدلا من ذلك» يتعين أن يكون الإطار 
الإبستمولوجى أو المنهجى قادر على استيعاب هذه الأصوات المختلفة واكسابها 
معری. 

وقد ثارت خطابات ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية تساؤلات 
فى كافة العلوم الاجتماعية. لم يكن ممكنا تفاديهاء وجعلت من الضرورى -بشكل خاص- 
مساءلة البحث الكمى» قالطريقة التى تدوى بها القصة تنال من الاهتمام الآن مقدارا 
مكافئًا لما تناله القصة ذاتها. وهذا قرب بين قضابا مشتركة عبر التخصصات» وأطلق 
نوعا من الحوار لم يكن موجودا فى السابق بين علم الاجتماع وعلم الإنسان» على 
سبيل المثال. فالتساؤل حول أسبقية النص والتحول باتجاه عمل أكثر |مبيريقية أعليا 
مكانة الإثنوغرافيا واستخداماتهاء بعد أن كانت الإثنوغرافيا المنهج المركزى لعلم 
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الإنسان. وأدى تضافر التعتيم على الحدود الفاصلة بين التخصصات و'النقلة الثقافية 
التى لونت أجندات البحث الاجتماعى المعاصر' إلى اتجاه متنام إلى البحث الإثنوغرافى 
النوعى فى كل من علم الإجتماع (دنزن ۱۹۹۷ ؛ سيل )۱۹۹١‏ والدراسات الثقافية 
(ماکغوین ۱۹۹۷ ؛ ماکرویی ۱۹۹۷). 


لكن هذا التطور المعرفى جويه بالتحدى. فقد ذهب البعض إلى أنه حين تم 
التخلص من النظرة من اللامكان بطابعها الكونى فإن النظرة من كل مكان قد تحل 
فى الحقيقة» محل الموضوعية بدرجة مرضية على نحو مماثل من الذاتية (بورديو 
۰., هاراوای ۱۹۸۸). وال مهم هو تحديد ظرف البحث والباحث لتجنب التمثيل 
لمتباعد ب 'الآخر'. ويصدق هذا القول -بشكل خاص- عند تفحص الجسد. فلكى يحدث 
الاشتباك مع الجسد. يجب التيقن من أن الباحثين منخرطون فى عملية البحث عن 
مغزى» وأن العملية لن تسفر !ل عن صورة واحدة لمغاز كثيرة ممكنة لأجساد ثقافية. 

وضعت الأوراق التى يضمها هذا المجلد فى أعقاب هذه التحولات التقافية 
والأكاديمية؛ لكن قوة المجلد ورؤيته تنبعان من أن الأوراق تعكس هذه التحولات 
بوضوح. فموضوعات الإثنوغرافيا والجسد والنظرية تم الجمع بينها. ويهذه الطريقة يتم 
الكشف عن أتجاهات وإمكانيات جديدة والاشتغال عليها. وهذه الصلات التى أعيد 
تأسيسها ليست ثابتة والهدف -فى الحقيقة- هو الحؤول دون أن يتحجر مغزاها فى 
خطاب أو فى تخصص. وهكذا يتعين أن تقراً الأوراق باعتبارها قراءات متصلة حول 
الموضوعات الرئيسيةء يقصد أن يخاطب بعضها بعضا وأن يعبر الخطاب مابينها من 
حدود فاصلة. 

وتنقسم هذه المجموعة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة: الإثنوغرافياء والنظريةء والنظرية 
والإثنوغرافيا. ولم يكن هذا التقسيم بنية تعسفية صرفه. فقد بدا لنا أن بعض الأوراق 
كانت موجهة نحو عمل بحث على الجسد» فى حین كانت أبحاث آخرى تركز أكثر على 
القضايا النظريةء أو كانت تعطى وزنا مكافئًا للنظرية ولعمل البحث. لكن» وكما 
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سيتضح عند قراءة الفصول» فهناك مناطق مشتركة بين الأوراق فى الأقسام المختلفة. 
كما أن الأوراق داخل القسم الواحد تتمايز بالاختلاقات. ولا يجب أن يكون هذا مبعث 
دهشة على الإطلاقء بالنظر إلى تنوع الموضوعات التى غطتها المجموعة وتباين 
الأسس التخصصية التى ينطلق منها المؤلفونء وإن لم يحصروا أنفسهم داخلها فى 
كل الأحوال. ولا بقصد بهذه المقدمة للجزء الأول ومقدمتى الجزأين الثاني والثالث أن 
تؤمن موجزا تفصبليا للأرراق التى تأتى بعدها. فهدفنا هو رسم إحداتيات موضوعات 
واهتمامات مشتركة بعينهاء داخل قسم ماء وكذلك الاختلافات بين الأوراق. ويمعنى ماء 
فنحن نسعى إلى تأمين ممر عبر الكتاب ونقيم الصلات بين الأوراق» وهو أمر من 
الوأاضح أنه غير ممكن لكل مؤلف على حدة. وتحب أن نؤكد على أن مناقشتنا 
التمهيدية ليست بديلا عن قراءة 'الشىء الحقيقى'. فليس بوسعنا أن نتطلع إلى نقل 
دقائق المعالجات وعمق الرؤى التى اشتملت عليها كل ورقة من أوراق هذه المجموعة. 
وقراءتنا لهذه الأوراق هى مجرد "استنطاق" قد يكون مكافئًا لذلك الذى يتوصل اليه 
ای قاریء مطلع أو ¥ يكون. 


الجزء الأول 


تستخدم الأوراق فى الجزء الأول مقترب 'دراسة الحالة لتبين كيف أن الجسد 
يحمل علامة الثقافة» كما أنه يبتحدث عن الممارسة الثقافية والذات والتاريخ» ويتحدث 
إليها. والأوراق تضع الجوانب المتباينة للأجساد الثقافية المطروحة للمناقشة فى بؤرة 
إمبيريقية. ومؤلفو الأوراق مشغولون ب عمل بحث إثنوغرافى أو نوعى. ف حكايا 
الجسد' التى تروى هنا تكشف عن هموم تتعلق بالهوية والاختلاف» وتلامس القضايا 
الشائكة للعرق والطبقة والذكورة والجنوسة والعمر والاكتهال والسرديات» ليست خطبة 
(ليست لها بالضرورة بدايات أو نهايات) وتنطوى على تناقضات» والمؤلفون حريصون 
على الاهتمام بأصوات هزلاء الأفراد أو المجموعات ممن لا مكان لهم» عموماء 
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فى الأبحاث: الطبقة العاملة البيضاء فى الحى العشوائى فى دراسة باك؛ عارضى 
الحالة عند وينرايت وتبرنر. ولا يعنى هذا أن المؤلفين يتجاهلون الاعتبارات النظرية 
الاجتماعيين والثقافيين اللذين يعتبران أن أعمالهما كان لها تأثير على بروز الجسد 


على) وييير بورديو (تيرنر ويندايت ومين لوينتى (باك). 


ويبداً هذا القسم الأول بورقة وضعها ليس باكء عنوانها 'نقوش الحب" تشد 
فعل الوشم هى تجربة بدنية. ولا يركز باك على الصحوة المبهرة لأعمال الوشم البدائية 
الجديدة فى إطار الثقافة الاستهلاكية» وهو ما أصبح تعبيرا عن الموضة ومحل اهتمام 
آکادیمی بالع ھی السنوات الآخيرة. وبالآحری فالقصل اذى نقدمه بعالج تقليدا من 
تقاليد الوشم أكثر عرضة التجاهل من جانب الثقافة الغربيةء وهو تقليد يظهر تاريخه 
أنه يحمل علامات الطبقة والاختلاف ويمكن النظر اليه باعتياره" جاذبا للانتياه 
ومنفرا" فى آن. 


ويبداً الفصل باستكشاف تنويعة من الطرائف التى استخدم بها الوشم للنقش 
على الجسد فى النقافة الغربية: من بحار عجوز يروى وشمه حياة ارتحال» إلى مذنبى 
العهد الاستعمارى الذين وصموا كنوع من العقاب وكعلامة مرئيه على ما ارتكبوا من 
أخطاء» إلى سجناء معاصرين يصمون أنفسهم» ويضعون علامات هواياتهم واختلافهم 
بوجه سلطات السجن التى تحظر الوشم. وتركز الورقة على أفراد ينتمون لمجتمعات 
الطبقة العاملة البيضاء فى جنوب شرق لندن نقش الوشم على أجسادهم. ويتخذ 
التعبير أشكا كثيرة بخلاف الألفاظ. وفقى هذه الحالة فهو بتجحسد عبر العلامات التى 


a 


لا 
یا 


ويالآحرى» فهى تحكى عن الوشم الذى يمثل نقوش الحب . ووفقا ل باك فإن هذا 
الحب غير تخاطبى أى أنه حب لا يصرح باسمه من فوق الأسطح» بل هو مكتوب على 
الجسد وفى الجسد» بالوشم: تعبير المشجع عن حبه لفريق ولمنطقةء تعبير أب عن حبه 
لاأطفاله» عن حب حفيدة للآباء ولماضيها الأسرى» عن حب ابن أكبر آأبيه. وتروى هذه 
القصص عبر مجموعة من صور هؤلاء الآأفراد يعرضون ما حفروه على آجسادهم 
التقطها المصور بول هاليداى ووأقعيتها تتسم بالبساطة غير الاستعراضيةء وإن كانت 
ملهمة فى جماليلتها. وربا كان أفضل وصف لهذا الفصلء هو أنه يعمل فى إطار 
إتنوغرافيا بصرية. وتظهر دراسة باك الفوتوغرافية كيف أن الوشم ليس مجرد علامة 
على الجسد الفرد معبرة عن الذات» بل هو يتحدث بالمعنى المجازى عن ماض وحاضر 
ومكان: وهنا محاولة لانتزاع الرؤية من قبضهة التحديق المهيمن» الذى حول رعاياه 
-تقليديا- إلى سلع وأغراض, ولإعادتها إلى الفرد الذى تم تصويره فوتوغرافيا. 


وتعالج جوان إنتويسلء فى الفصل الثانى» الذكورات المعاصرة المتحولة" عن 
دراسة إثنوغرافية لعارضى الأزياء وتبين إنتويسل كيف أن الجسد الذكورى يصبح فى 
هذه المساحة المهنية التى تتسع» شيا" يتعين النظر إليه" واشتهاؤه. فجسد العارض 
ليس الجسد "الفاعل' الذى نتصوره التقاليد» بل هو جسد " يبرز للعيان" ليكون موضع 
رصد واشتهاء» وهو ما يخلق بدوره سلسلة من التوترات والتناقضات التى تتعلق 
بالكيفية التى يؤدى بها أو 'يفعل بها هؤلاء العارضون الذكورة. وتسعى إنتويسل 
للانتقال باكتشافات جوديث بتلر )٠۹۹٠(‏ النظرية عن النوع كأداء إلى حيث تصبع 
تدبرا فى طرائف إعادة إنتاج النوع والتفاوض حوله فى نطاق الممارسات اليومية 
المجسدة لعارضين فى دراستها. وشملت دراسة إنتويسل ملاحظة تشاركية فى وكالة 
العارضين واستجوابات معمقة لعارضى أزياء والوكلائهم'. 

وتدرس إنتويسل المتطلبات الجسدية التى يجب أن تتوفر لدى عارض الأزياء فى 
بريطانيا لكى ينجح: فعلى غرار الإتاث فى مهنته يتعين أن يكون أطول وأنحف واآقل 
سمنة من الأغلبية الساحقة من الناس " العاديين'. وفى الوقت ذاتهء» فهى تبين كيف 
بدمر العارضون طابعهم الجنسى الذكورى فى مكان العمل الذى يبدو أنه خاضع 


ل ای 
ای 


لسيطرة المثليين أو مزدوجى النوع من الرجال» حيث يتشيئون بقوة 'التحديق المثظى" 
عبر سلسلة من الحركات والاستراتيجبات. ويفحص الاستراتيجبات السردبة للتحسد 
تدفع إنتويسل بأن العارضين يتعين عليهم أن يتفاوضوا حول أعراض جسديةء كانت 
تدخل تقليديا في نطاق أنثوى وأشاذ". ولا يخلو هذا من مشكلات وتناقضات. وطبقا 
لإنتويسل فإن عروض الأزياء الذكورية يمكن النظر إليها على أنها تدمر وتعززء فى أن 
معاء اقتصاد الجنس المغاير. 


وفى الفصل الثالث ينتقل التركيز من الذكورة والجنس المغاير الى الأطفال 
وتصوراتهم عن العرق و العرقية . وتستند ورقة سوكى على إلى مشروع إثنوغرافى 
الأطفال الصغارء بين الثامنة والحادية عشرةء فى مناطق متعددة الاثنية» وأخرى يغلب 
عليها البيض» عبر التعريف الذى يخضعون له هم وأخرون» من خلال طرق قراعتهه 
التفاوض فى عالمهم المعيش. وفيما مثل الأطفال موضوعا رئيسيا للبحث التريوى» فإن 
أصواتهم لم تكن موردا مهما فى هذا الحقل. ونتيجة لذلك فإن الأطفال يرون 
ولا بسمعون. ويعامل الأطفال فى هذا الفصل» على أية حال» كمادة للمعرفة. 

وتدور المناقشة على خلفية من المقتربات النظرية الحديثة للعرق سادت البيئة 
المصغرة للمدارس" فى المحيط البريطانى. ورغم أن الأطفال فى الدراسة كانوا يتعلمون 
قراءة العرق داخل بيئة المدرسة وخارجهاء فقد وجدت سوكى على أن معرفة التريويين 
بحث سوكى على عن أن فهم الأطفال للعرق وللعنصرية تأئر بمحل الإقامة» ويالتالى فإن 
الأطفال ل العرق' الذى ربطوه ب 'لون الجلد . ورغم المحاولات الأخيرة فى الأوساط 
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الأكاديمية لتفكيك بنية العرق' فإن كلام الأطفال أثبت أن العرق لايزال أمرا مهما 
ورغم أن الجلد كان علامة هوبة واختلاف فان الأطفال لم دروا فی ذلك الاإختلاف 1 
آمرا سطحيا . وترى سوكى على: أنه على الرغم من أن العرق مهم فهو أيضا غير 
خطیر'. وتبین سوکی علی» بالاستناد إلى ما كشفت عنه بتلرء أن الأطفال لم يكونوا 
بالضرورة 'يثبتون' الناس فى إطار عرقى على أساس الجلدء بل كانوا يحتاجون -فى 
العرق . وكما هو الحال فى الفصلين السابقين» فإن بحث سوكى على يثير التساؤلات 

وتسعى الورقة الأخيرة فى هذا القسم إلى انتزاع مساحة لتطوير مقترب 
سوسيولوجى لدراسة الباليه الكلاسيكى بإقامة علاقة 'منتجة' بين سوسيولوجيا الجسد 
و مركزية التجسد فى الرقص. وتقوم ورقة ستيفن وينرايت ويرايان تيرنر على مادة 
ملاحظة تشاركية واستجوابات إتنوغرافية. وشأنهما شأن باك وإنتويسل وعلى» فإن 
كانوا راقصين سابقين فى الباليه الملكى وهم الآأن مدرسون وإداريون وراقصون 
(مشخصون)" فى الفرقة. ولابد من الإشارة إلى أن الراقصين» مثل الأطفالء غالبا 
أجسادهم' وخبراتهم وفهمهم للإصابة والاكتهال والتقاعد. وشأن الرياضيين 
(وعارضى الأزياء) فللراقصين المحترفين مسيرة مهنية قصيرة نسبيا. وعندما يكون 
معظم المهنيين الآخرين لايزالون يتسلقون السلم الوظيفىء فإن راقصی الباليه يجدون 
الأداء بما يناسب المتطلبات الفنية المتزايدة المتعلقة بالشكل. 

ويستند وينرايت وتيرنر إلى بنى بيير بورديو الجسدية مثل الأعراض و 'رأس 


المال' و'المجال" لفحص خبرات الراقصين الفردية عن التجسد' فى محل عملهم والطرق 
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التى شكل بها العالم الاجتماعى للباليه أجساد الراقصين. ويضرب فهم الراقص 
المحترف للهوية بجذره فى جسده أو جسدهاء؛ وهو الجسد الذى يجب الاشتغال عليه 
بدرجة غير عادية» يوما بعد يوم. لكن راقصى الباليه» كما تبين الدراسة # يفكرون 
عادة حول كيفية الأداء“ فى رقصة باليهء لكن التقنية تترك طابعها العميق على 
أجسادهم على مر السنوات» حتى يؤخذ على أنه طبيعي". وهذا الأمر المسلم به 
يختل أو يطفو على سطح الوعى مع الإصابة أو الاكتهال. وتجربة الراقصين فى بلوغ 
حدود الجسد المادى مع الإصابة آو الاكتهالء تمثل برأى وينرايت وتيرنر» تحديا 
للمقتربات البنيوية الاجتماعية المتطرفة إزاء الجسد» من حيث أنها تثبت أن الحياة 
وهى البعيدة كل البعد عن أن تكون بنية اجتماعية لها فعلها المعاكس دعاءاتنا 
بخصوصها" أى أن الجسد المادى يكتهل وتأتى لحظة يعجر فيها الأفراد عن آداء المهام 
البدنية التى كانت فى وقت من الأوقات» تأتى بشكل طبيعى بالنسبة إليهم. ويالنسبة 
للراقصين المحترفين» على وجه التخصيص» فهذا يعنى أن مسيرتهم المهنية انتهت فى 
وقت مبكر» وآن عليهم آن يعيدوا التفاوض حول علاقتهم بأجسادهم وآن يتخذوا 
قرارات حول إعادة اختراع ذواتهم داخل أسرة' الفرقة أو خارجها. 


الجزء الثانى 


وأذ! کا نت الأوراق فی الحزء الأول بغلب عليها الاهتمام بان تفعل البحث المتعلق 
بالجسد» فإن الفصول الأربعة فى الجزء الثانى تتوجه باهتمامها إلى القضايا النظرية 
التى تحبط بالجسد فى التقافة. ويستكشف الموؤلفون فی هذا القسم مادة مختلقفهة 
وينطلقون من خلفيات تخصصية مختلفةء ورغم ذلك فهناك نقاط تماس من حيث 
الموضوعات وجميع الأوراق (نيس وثريفت وشبرد ومارتن) تبدى اهتماما نقديا 
بالتطورات الحديدة فى الأوساط الآأكاديمية أو بالثقافات الجديدة التى كان لها 
تاثيرها على طرائق فهمنا الجسد وإعطائه مغزى. ويستخدم المؤلفون لشرح حججهم 
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أو لتعزيزها أمثة متنوعة. وتعالج ورقات ثلاث التحولات الأخيرة فى الفكر الثقافى حول 
علاقة الثقافة مع 'الطببعة (ثريفت. شبرد» مارتن) وفكرة ممارسة الأداء فى علاقتها 
بالجسد» هى موضوع لنلاثة فصول (نیس» ثریفت» شبرد) وكما أشرنا من قبل فإن 
نصنا التمهيدى لا يمكن أن يتطلع إلى الكشف عن الموارد والتداعيات والكشوف 
والعمق التفسيرى الذى بمكن أن بجده القارئ فى الأوراق التالية. وكما بقول المثال 
فلن تقدر البودنغ إلا عندما تأكله 


وقد احتوت ورقه ويذرايت وتيرنر حول سوسيولوجيا الراقص والجسد» فى الفصل 
السابق» نقدا ضمنيا للمقتربات ما بعد الحداثية المعاصرة فى دراسات الرقص» والتى 
ترى فى الرقص نصا بترتب عليه إهمال أو استبعاد البدنى. وفى الفصل الأول من 
الجزء الثانى أن يكون جسدا على نحو ثقافى' تصوغ سالى نيس نقدها لدراسات 
الرقص بصوت نظرى أكثر اكتمالا. وتحدد نيس موقع معالجتها بربطها بالمقتربات 
الثقافية وعبر الثقافية لإثنوغرافيا الرقص. 

وتمنح دراسة الرقص دارسى حركة الجسد الإتسانى موقعا مهما لتوليد المعانى 
والمفهومات الثقافبة. وقد شهدت السنوات العشر الأخيبرة -آو ما بقارب ذلك» على 
ما يعتقده بعض الدارسين- تحولا فى منظومة المقتربات الثقافية للرقص. وبالنتيجة 
فإن ورقة نيس تسعى إلى فحص هذا الزعم. وهى تشير إلى تأثير النظرية الفلسفية 
الفينومينولوجية التى تركز على 'الأجهزة' و 'التجسيد' على هذا التحول فى المنظومة 
وسوف نتذكر أن عديدا من دراسات الحالة فى الجزء الأول آحالت» هى الأخرى» الى 
هذين المفهومين. وتلاحظ نيس أن الفينومينولوجية (الظاهراتية-المترجم) الفلسفية 
تستبعد المجال الثقافى من تحليلها لكى تتأمل الجسد المعيش بأسلوب لا تشوبه 
شائبة". ولأن المنهج الفينومينولوجى يسعى إلى "استبعاد' الثقافى من التحليلء فإن 
نيس تشير إلى أن دعاة البحث المجسد فى الرقص قد تواجههم بعض الإشكالات 
فيما يخص 'التفافى' إن شخصوا التحول باتجاه النموذج التشاركى على ساس أنه 
تحول إلى الفينومينولوجية. 
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واذ تأخذ نيس هذه القضايا فى اعتبارهاء فإنها تفحص أمتلة على المقتربات 
الثقافية للرقص من طرفى الطيف 'الرصدى - التشاركى': من الرصد المتطرف 
(غير المتجسد) إلى المشاركة الكلية" (المجسدة). وهى تقارن أيضا هذين الطرفين مع 
أمثلة من "منتصف الطيف وتقايل بينها. 


ويتحليل وصف الحركات الواردة فى الأمتلةء تذهب نيس إلى تحول المنظومة 
التحليلية من نموذج يقوم على الرصد» إلى مقترب مجسد يقوم على المشاركة لا يولد 
'بالضرورة' معرفة أوفهما جديدين. والحقيقة أنه يمكن للبحث التشاركى -كما تبين 
نيس- أن يفضى إلى المزيد من الرصد (عبر التحليل التفصيلى للحركة» على سبيل 
المثالء وليس إلى التقليل منه» ورغم ذلك فإنها تشير إلى أمثلة على البحث التشاركى 
المجسد, تولد بالفعل رؤى جديدة للجوانب الثقافية للحركة الإنسانية فى الرقص,. 
وتتحدى مفهوم الثبات فى الزمان والفضاء فى الثقافة' والرقص. وتؤكد هذه 
لمقتربات التشاركية على 'كيفية"' الحركة أكثر مما تؤكد على " ماهية' الحركة 
أو أموضعها'؛ وهو ما تبرهن عليه المقتربات الرصدية. وهذا يعنى أن المقتربات 
التشاركية ۷ تشير إلى أن "قدما تحركت" بل إلى 'كيفية حصول الخبرة بالحركة". إنها 
مقتربات أكثر سيولة وآقدر على التشكل وأقل ديمومة. وتخلص نيس إلى أن 
دراسات كهذه ۷ تمثل تحولا إلى الفينومينولوجية بل قد تكون بعد - فينومينولوجية أو 
ضد الفينومينولوجيا. 

ويبتعد نايجيل ثريفت فى ورقته الحياة العارية" بعيدا عن بنية "الأجساد الثقافية 
التى نوقشت فى ورقة نيس باتجاه النظر فى الطرائق التى يمضى بها تجدد الاهتمام 
ب "الطبيعى" والاهتمام بالتفصيلات الدقيقة إلى إعادة صياغة 'الجسد' والتحكم به قى 
الثقافة. ويسعى الفصل إلى استكشاف بعض طرائق تستخدم بها فضاءات وأزمنة 
صغيرة للغاية" من قبل مؤسسات رئيسية كأساس ل 'مشروعات هيمنة تكبر على نحو 
متزايد'. وتنقسم الورقة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول نظرى إلى حد كبير. 
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فيما بتجه الثانى إلى ضرب الأمثلة وبيان كيف توضمع النظرية موضع التطبيق من قبل 
الاقتصاد التجحارى. 

ويستكشف ثريفت فى الجزء الأول خطاب الحياة العارية" الذى يصاغ لفهم تحول 
الاهتمام الثقافى باتجاه طبائع إنسانية جديدة . وينية الحباة العارية مستعارة من 
فإن 'حقيقة الوجود البسيطة" فى صياغة أرسطو تبقى خارج السياسة. لأنها ليست 
نتاحا للمجتمع. ویرعم ذلك فان ثریفت يتبع فوكو زاعما ان هذه الحياة الطييعية 
هدفا'محفزا للسياسات الحيوية المعاصرة. وقد انتهى الأمر بكلمات مثل أخبرة 
و مغزی و تحسند › وقد حشلت کلھا على صفحات هذه المجموعة فی محاولة للهرب 

وهو يزعم أن 'الحياة العارية" توجد فى 'الفضاء الزمنى' الواقع بين 'الوعى' 
و'الفعل" والذى يكاد يكون متزامنا معهما. ومع زيادة قدرة التكنولوجيا على الإمساك 
بشرائح أصغر فأصغر من الحركة» فإن هذه اللحظة البينية الوجيزة التى لا تبين 
تصبح أسهل فى الحضارة الحديثة'. 

وفى الجزء الثانى من الفصل يستكشف ثريفت كيف سس المشروع الرأسمالى" 
حضورا فى 'الحياة العارية" وفى الثقافة 'البيوسياسية" بإضفاء الطابع التشغيلى على 
المعارف النظرية والتطبيقية المستقاة من التطورات فى 'الطبائم الإنسانية الجديدة. 
ويستخدم ثريفت ثلاثة أمثلة استكشاف طرائق دخول المشروع التجارى» على نحو 
متصاعد. إلى مجال 'الحياة العارية': 'العلامة التجارية" واقتصاد التجرية" و"مسلك 
المشروع التجارى'. وهو بلاحظ على سبيل المثال» أهمية الفنون» خاصة فنون الحركة. 
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التى تربط الجسد والحركة والاإيماءة والارتجال» وما إلى ذلك» بالتطورات فى إدارة 
الأعمال و التربية السلعية بهدف حشد القدرات الإبداعية فى المشروع التجارى. 
وفيما كان الرقص. على سبيل المثال» وسبلة لتهذيب الجسد فى وقت الراحة» قإن أصحاب 
العمل يدفعون المجموعات الإدارية التابعة لهم لممارسة الرقص,» ليعطوهم الثقة بالنفس 
ولیصبح لدیهم حس اجتماعی (تجاری). وعلی خطی فوکو يمضى ثريفت إلى القول بانه 
عبر إنتاج الأجساد والسيطرة عليها تتحقق خبرة السلطةء فكل حركة نتحركها وكل 
إدراك لدينا يتم الإمساك بهما والكشف عنهما وتوقعهما ويخلص ثريفت إلى أن الحياة 
العارية يجب استعادتها' من قبضة الاستعمالية فى الرأسمالية الاستهلاكة. 


وتحمل ورقة سايمون شبرد العنوان الآأسر نهدا لولو والسيبورجيزم والمسيح 
ممارسات الأداء معالجة نقدية» تحاول أن تنقل الجسد بعيدا عن العالم اليومى الروتينى 
إلى ' فروع الطبيعة ٠‏ المسيبر'٠‏ ما بعد الإنسانى'. وتسعى الممارسات الأدائية التى 
يناقشها شبرد إلى المضى بالمؤدى إلى ما بعد الإنسانى» وربما ما بعد حقيقة الوجور 
اليسيطة أو 'الحباة العارية" التى ناقشها ثريفت. 

وتبداً ورقة ثربفت بطرح آمثلة محددة على الممارسات الأدائية التى تسعى التجاوز 
المؤدين» والذى صيغ من خلال العمل ذى التاشر الذى أنحرّه تاداشىی سوزوکی . فهذا 
التظام التدريبى مصمم بحيث يطور 'التركيز البدنى للمؤدين بأن يفرض عليهم مهاما 
بدنية صعبةء تدفم بهم إلى معركة السيطرة على أجسادهم المتمردة. ويصبح الجسد 
على المسرح جزءا من العالم» ا متفصلا عنه» كما هو الحال فى الحياة اليومية. ويشير 
شبرد ألى ًن ألعالم الحأمد تدب فبه الحياة فى الإطار الفلسقى لدی سوزوکی. ومع 
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تركيزهم المادى على أجسادهم بستدعى المؤدون الطاقة آو القوى الروحبة التى بنطوى 
عليها العالم المادى وبسنوعبونها. وهذا الامتزاج بين الجسد واللا جسد فى نظام 
سوزوكى يحتفل ب خسارة الفردية عيبر خسارة التكامل البدنى . وهذا الاحتفال 
ب الشكل النقى كما يزعم شبرد لا بستند إلى نقد مشروع الحداثة الذى يؤكد على 
الفردية والاختلاف. لكن شبرد يشير أيضا إلى أن الخسائر السالف ذكرها لا تعامل 
دائما باعتبارها 'نقية" وهو ما ينقله الى المثال الثانى للأداء» مثال لولو فارارى نجمة 
العرى المعتزلة التى أصبحت مؤدية فى البرنامج التلفزيونى يوروتراش (قمامة أورويية- 
المترجم). 

ويقدم جسد لولو فى ا#داء باعتباره قمامة قمامة اوروياء ويقارن شبرد النقاء 
امثير للتقديرء فى نظام التدريب عند سوزوكى» بجسد لولو المتحول بما له من ثدى 
سیلیكونیى مزروع أكبر من الثدى الطبيعى» ووجه أعيد تشكيله جراحياء وهو ما قدمها 
كموضوع للرغبة الجنسية المغايرةء لكن الرجال الذين بشاركون بالاداء فى العرض لم 
يظهروا رغبة فيهاء ولم بظهر جسدها فى الأداء إلا عجزا بدنياء والاختلاف الأكثر دلالة 
بین ا ٹین آن نظام سوزوکی ینظر اليه باعتباره جادا فی حین تعامل لولو باعتبارها 
قمامة'. لكن التمييز -برأى شبرد- يمكن إدراجه ضمن 'مجموعة من أحكام القيمة' 
تتعلق بالمشروعين» وهو ما يفحصه ببعض التفصيل. 

والمغال الثالث على المزح بين الجسد الإنسانى واللا إنسانى» هو فنان الأداء 
ستيلارك الذى كان الدافع الرئيسى فى عمله محاولة انتاج جسد بعد إنسانى 
والسكن فيه. وفى تجارب ستيلارك تنعكس العلاقة بين الجسد الخارجى والجسد 
الداخلى. وفى حركاته التجريبية بتمظهر جسده الداخلى بإدخال كاميرا فى جوفه. 
فهو # يتحكم بحركة عضلاته. وجسده موصل اليكترونيا عبر الأسلاك إلى يوابات 
خارجية» حيث ينشط فريق السيطرة عضلات المؤدى إليكترونا . وتجارب ستيلارك تقدم 


أداء يقوم بتجسدد العملبات العصة البدنية وتصويرهاء وهى العمليات التى تخفى 
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على الأعين عادة. وأذا استعدنا ما طرحه ثريفت» فسوف يكون بوسعنا أن ندرك أن 
أداء ستيلارك التجريبى بستفيد أبضا من تلك الفضاءات البالغة الصغر داخل الجسد. 
والتى لم يكن من الممكن رؤيتها فيما مضى» ثم صارت متاحة بفضل تقافقات جديدة 

وفى الثقافة الشعبية المعاصرة» فان مزج الجسد الإنسانى باللا إنسانى يريط 
بالسايبورغ. وترتبط بلاغة السايبورغ -كما يبرهن شبرد- بتحول بين عهدين» من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة. ويمضى شبرد بالمناقشة إلى حيث يبين أن السايبور غ 
فإن المزج بين الإنسان والالة » برآيه» ببقى إنسانيا خالصا .وهو يعتبر آن 
الساببورغ يتموضع بشكل قوى ضمن تواريخ الممارسات الموؤداة . هذه التواريخ كما 


ويهذه الكيفية» وكما يشير شبرد فإنها تؤمن مدخلا إلى سبر أغوار نقافة ما. 


وسعى قسم كبير من الأعمال المعنية بالجسد إلى التغلب على ثنائية العقل/ 
الجسد, التى مثلت العمود الفقرى للتراث الهيومانى (الإنسانوى-المترجم) الغربى. وفى 
إطار هذا التراثء فان للعقل مكانة تعلو على الجسد (الآلى) وتفوقه. وفى 'الرد على 
الاختزالية العصبية"' تطرح إيميلى مارتن عديدا من 'أشكال الفكر" الراهنة باعتبارهاء 
فى حقيقة الأمر» تقوم ب اختزال العقل إلى أجسد أ وقد نتج هذاء برأيهاء عن 
تفسيرات العمليات السيكولوجية التى ينظر إليها الآن باعتبارها عمليات عصبية. 
وهذا يشير إلى حدوث نقلة منظومية أو معرفية بسبيلها إلى التحقق فى مناطق معينة 
من الخطاب العلمى» وان لم تستخدم مارتن هذا المصطاح. وتفحص مارتن مثالين على 
الاختزالية _ العصبية : الأول فى الطب النقفسى البيولوجى والثانى فى العلم 
المعرفى . وهى تقارن بين ااختلافات فى هاتين الدراستين وتقابل بينهماء بغرض 
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استكشاف تبعات هذه ' التقارير من حيث أثرها على المفاهيم الثقافية للعقل فى 
مناطق رنيسية ذات صلة من الحباة الإاجتماعية» مثل 'الصحة والمرض العقليين 


اقام علاقه سيدبة یس الجينات والمخ ویس السلوكيات المترتة علبهاء والتی نشا عن 
ظهور الجينات فى المخ وفى هذا الإطار يمكن تفسير أسباب الاكتئاب على أساس 
اضطراب فى وظائف كيميائية للمخ» كنقيض للظروف الحياتية أو المحيطة. ويالإشارة 
إلى عملها الميدانى القربب فى مواضع عديدة من الورقةء تبين مارتن كيف أن منطق 
الطب النفسى البيولوحى وجد طريقه الى العديد من المناطق فى التقافة المعاصرةء 
بما فى ذلك إعلانات العقاقير. وإذ عرجت بشكل موجز على تاريخ الطب النفسى» فان 
مارتن دفعت بان هذا التحول باتحاه المخ فى الطب النفسى يمثل نقطة تحول مهمة. 

ودراسة الحالة التانبة عند مارتن» الاختزالية - العصبية فى العالم المعرفى» تحيل 
الى أشكال جديدة من الفكر تسمى 'العلم العصبى الحاسويبى ويتجه البحث فى هذا 
الحقل إلى صنع نماذ ج الحاسوب التى تأسست على ما تعمله الخلايا العصيية الناقلة 
نى المخ . ويتخذ المنطق فى العلم العصبى الحاسويى المنحى التالى: إذا تبسر لتموذج 
حاسوب أن يؤدى مهام (العقل) مثل التذكر أو اتخاذ القرار» فهذا لآن المخ يعمل مثل 
الحاسوب. وهذا يعنى أن كافة أشكال التعلم التى تحتويها التقافة. يمكن اختزالها فى 
النطاق. فكافة الأمور التى قد تكون نتاجا للتاريخ» والثقافةء والهوية وكذلك الطبيعة 
يجرى اختزالها الى نشاصات فى المخ. ومن هناء فإن الثقافة تختزل فى الطبيعة ومثل 


تریفت› فأن مارتن تشر الى المصالح التحارية المتصلة بهذء الطروحات فاسيقدة 
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الخ فى الاختزالية العصبيةء كما يبين التحليل التفصيلى عند مارتن» تغطى على 
حقدقة أن ۰ المح ناج إلعلاقة مع الذقافة . 


الجزء الثالت 


وتمزج فصول الجزء الثالث بين النظريه والائنوغرافيا بطرق تثير تحديات تتعلق 
بصياغة إننوغرافيات الجسد على المستوى النظرى والمنهجى. فالمؤلفون يكتبون من 
زوايا الرؤية الخاصة بعلم الإجتماع والدراسات التقافيه وعلم الاإنسان» ويتحاورون إلى 
حد ماء مع المناظرات التى تدور داخل التخصصات الفرعبة التى يعملون فيها. ورغم 
التشوش النسبى فى الحدود الفاصلة بين التخصصات منذ منتصف الثمانينات من 
¿ العشرين» خاصة على مستوى النظريةء فان كثيرا من الجدل الذى دار داخل 
التخصصات ببقى حبيس سياقه» أى يتموضع داخل الاهتمامات الراهنة والمحادلات 
السابقة فى منطقء معينة من البحث. وعلى سبيل المتال» فإن فصل سايمون كارتر 
ومايك مايكل» الذى يركز على الجوانب الاجتماعية للشمس على الأجساد الثقافية. 
بتموضم داخل سباق المناظرات الراهنة فى الدراسات الاجتماعية للعلم. وتشتبك ورقة 
توماس زورداس» التى تبرز أهمية التجسد والخبرة فى فهم الظواهر الصحية 
أو الدينية» مع متاظرات داخل انثرويولوجيا الطب والدين المقارن. وتبرز هذه الأوراق 
وغبرها من الأوراق التى يضمها المجلد» خاصة تلك التى فى الجزء الثاني حقيقة أن 
التبادلىة بين التخصصات ليست حقيقة ناجزة. وفى الوقت ذاته فهى تبين» أيضا؛ أن 
الجسد أصبح بالفعل موضوعا وموردا مهماء وهو ما ساعد على إسقاط الحواجز 
التقليدية الفاصلة بين التخصصات. وتبتعد بنا ورقة السبيث برويين ‏ الأكل من أجل 
الميش عن العقل والخ لتعود ينا إلى الجسد. وتلاحظ برويين أنه فى كل مرة ديد 
بالحديث عن الجسد, ننتهى إلى مناقشة شىء أخرء مثل النوع والجنوسة والاختلاف. 
وما الى ذاك. وأحد أسللتها الرنيسية هو: ماذا يعنى الحديث عن لحم الجسد ودمه ؛ 


44 


وللفصل الذى كتبته برويين هدف مزدوج. فالغرض بداية» هو التفكير من خلال 
مشروع د بجی قانم م مدته ثلاث سنوات. لفحص دور الكتابة عن الطعامح فى السيطرة 
على الذوق' وهو ما يمضى إلى استكشاف ليس فقط ما يفعله كاب الطعام ' ولكن, 
أيضاء تاثيرهم على جمبور الأكلين . وهذا المشروع المقارن يشمل مقابلات وييانات 
أثنوغرافىة. وثانياء فالهدف هو استغلال الفرصة لإعادة صباغة أفكار تقليدية عن 
الإتنوغرافيا فالإئنوغرافيا ترسم خريطة أبنية المعنى داخل ثقافة ما عبر تقرير وصفى 
مفصل عن ' تفاعلات الناس . وتسعى برويين الى استيدال هذه النسخة المعيارية فى 
ااثنوغرافيا ينوع مختلف من خرائط المعنى» تسميه» متبعة فى ذلك أعمال جايلز 
ديليوز وفيليكس غواترى المقترب الأفقى وتقدم برويين مناقشة واضحة ودقيقة 
للمفاهيم الرئيسية فى إطار أعمال دبليوز وغواترى وهو ما يبدو عصيا على الفهم» فى 
البداية» مثل الجذمور و بباأ (أى بدن بدون أعضاء) و نزع الإقليمية 
و التركيبات "و "علم الأخلاق ٠‏ 

ولا يعمل الجسد فى هذا الإطار الدیلیوزی ككيان متشيىء. كما هو الحال فى 
كثير من المقتربات فى علم اجتماع الجسد. بل بنظر إليه باعتباره متعددا (مؤلفا من 
أجساد كثرة ) وسائلا. الأجساد من هذا المنظور ليست كيانات ثابتة ومحصورة. 
فهى لا توجد | فى اتصال مع أجساد وكيانات أخرى. وهى تتخذ من تحليلها 
الإثنوغرافى  (‏ الأجساد فى حالة الفعل ' أساسا لنظريتها الديلوزية عن الجسد). 

والإتتوغرافيات التى تصفها بروبين؛ هى بداية غير متزمتة : إنها تقرير شامل 
من الشيف (الطباخة-المترجم) عن الإتنوغرافيا الذاتية المتعلقة بانشطة مطيخ مهنى 
وذكرياتها الخاصة كخادم فى مطعم بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين من 
عمرها. وفى هذين التقرير الأتنوغرافيين عن المطابخ» من مواقم و وراء المطعم وأمامه 
تبرز أهمية الحركة والاشتباك بين الأجساد والأجساد. وتشير برويين -على سبيل 
المتال- الى أن تاشر اقتصاد حركة الأجساد على الأحساد الآخرى» والاحساس 
بالأجساد الفاعلةء بقيان ء-عها طويلا وإلى ما بعد أن توقفت عن العمل فى مطلعم. 
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وهی تشير الى أن هذه الذكريات تركت علامة على جسدهاء وهو ما يعد صدى 
والطعام إلى تفحص ` شىء الطعام ھی تبار كتابات المشاهير عن الطعام وهو 

ويكشف البحث عن كيغية انفتاح الكلام على الطعام على مساحات من الشخص»› 
ردا مباشرا على اأ لأسئلة المتعلقة بالحسد والطعام. 

وكما أن المذاقشات حول الجسد فى سوسبولوجبا الجسد يبدو آنها تنتهى» دائماء 
اليومية متصلء» إذنء بأجساد وكيانات آخرىء بالفعل ( تركيبات ). 

والصلات الجسدية» ھی أبضا بره مرکزه فی ورقه توما س زورداس ٠‏ الصحة 
والمقدس فى الکاندومیلده الأفرو- برازیلی» لكن الإطار النظرى للفصل مختلف نوعا ما عں 
عقترب 'ديليوز يقابل بورديو الواضح فى ورقة بروبين. ويثير زورداس فكرة الخبرة 
رالتجسيد» وهى مركزية فى الفينومينولوجياء خاصة ذلك الفرع الذى ينبع من أعمال 
میرلو بونتى. وينطلق زورادس من فرضيتين أساسيتين : الأولى هى أن الجسد يقم 
عند التقاطع بين 'الفهم الطبى والدينى للتجربة الإنسانية ‏ ؛ والثانية هى آنه فى 
التحليل عير - الثقافى للمرض والشفاء فان ۰ الطبى والدينى بمثلان قضية 
مركزية. وقد يحال هذان التخصصان الفرعيان. الأنثرويولوجيا الطبية ودراسة الأديان 
المقارنةء الظاهرة ذاتها و ينتهيان إلى تقريرين ليس بينهما أى شىء مشترك ولا يعنى 


من هذا المازق. 


ويعتبر زورداس أن المس الروحى وغيبوبة الممسوس هى مثال واضح على 
تجلى العلاقة بين الدينى والطبى فى مجال التجسيد. وتركز البؤرة الإمبيريقية للفصل 
على عقيدة المس الآفريقبة - البرازيلية كوندومبليه المأخوذة عن البورويا فى غرب 
أفريقياء والتى انتقلت إلى البرازيل فى القرن التاسع عشر. ومعتنقو الكوندومبليه طائفة 
تالف من العبيد السابقين. لكن السلطات الكاثوليكية فى البرازيل كثرا ما قمعت هذه 
الطائفة. وفى السنوات الأخيرة فقطء كما بلاحظ زورداس» لاقت الكوندوميليه يعض 
القبول فى البرازيل. ويظهر أفراد الطائفة فى كرنفال باهيا ويينهم أعضاء من أصول 


اوروبية إضافة إلى من هم من أصول أفريقية. 


ويؤسس زروداس المناقشة على سلسلة من الاستجوابات المعمقة مع طبيب نفسى 
برازبلی. وقد كان لهذا الطبيب النفسى ‏ دور فريد ‏ حيث انه كان أكاديمبا بارزا وأحد 
الشيوخ فى وأحد من تجمعات الكوندومبليه الرئيسية. ويرسم زوردأس البنية الترابتية 
لنطائفة التى بتمحور تنظبمها حول أنثى آم القديسين ' وهى من أصل آأفريقى. 
وعبر مناقشة لثلاث دراسات حالة» حيبث طلب أفراد من أصول أورويية المساعدة من 
تجمعات الكوندومبليه» أو طلبوا اجتيان عملية التدشين» ظهر أن 'المرض' ليس الهاجس 
الأول لدى المشاركين فى الطائفة أو لدى أولئك الذين يستشيرون الكوندومبليه. وبرغم 
ذلك فان دراسات الحالة تكشف كيف تمكنت " أم القديسين ‏ فى كل حالة» من التمييز 
بين المس الدينى الروحانى والمس المصطنع والهستيريا. وفى إحدى الحالات؛ على 
سيبل المثالء فإن آم القديسين ' كانت تحجم عن مواصلة تدشين امرأة شابةء لأنها 
ارجعت السلوك المهتاج لديا إلى سبب طبى (مرض عقلى) وليس إلى سبب دينى (مس 
روحى). ويخلص زورداس من هذا إلى: أن الأفراد لا يجرى تدشينهم كأعضاء فى 
الطائفة لمساعدتهم للتغلب على حالات نفسية. كما أشار بعض الكتاب. وهو بفترض أنه 
فى حالات معينة يمكن اكتساب معرفة ثقافية أوسع ب 'الظواهر الدينية والصحية 
بتفحص الجوانب الدينية والصحية ذات الصلةء بدلا من النظر إلى كل منهما على 
اعتبار نها دسدیعل الآخرى 


ويتخذ الفصل الذى كتبه سايمون كارتر ومابك مايكل بعنوان ها هي الشمس 
تطلم نقطة انطلافه من الإهتمام بالشقافة المادية و'العلائقيات" فى الدراسات 
الاجتماعية للعلم والتقافة. وكما هو الحال مع عدد من الأوراق الأخرى فى هذا المجلد. 
فان المؤلفين يسعبان لإلقاء الضوء على فكرة الجسد الثقافى فى الثقافة المعاصرة. 
وهما يربطان مدخلهما إلى علم الاجتماع بالميل الراهن إلى المادية والآشياء (الثقافة 
المادية) التى تستند إلى علائقيات غيرية والتى تنشاً عنها حقائق مثل الجسد 
والتكنولوجيا والشمس . وهكذاء وكما هو الحال مع برويين» فهما غير معنين 
ب أشيئية" الجسد. وإنما بالعلاقات المتحولة والمتنوعة للجسد وللعالم. وكما هو الحال مع 
ثريفت» فهما يسعبان إلى تحديد روح مرحلة زمنية فى الأصغر والأقل جذبا للانتباه. 
ورغم أنهما يعترفان بأن ٠‏ الشمس ' ليست صغيرة» فهما يلاحظان آنها كانت موضع 
تجاهل بالغ مع وحهه نظر سوسيولوجيهة» تماما كما كان حال الجسد قبل منتصف 
الثمانينات من القرن الفائت. ورغم آن عنوان الورقة قد يبدوء لأول وهلةء تافهاء فالحدير 
بالملاحظة هو أن العمل الذى تم إنجازه على الجوانب الاجتماعية للشمس على أجساد 
الناس كان ضئبلا. وهذا مدهش بالنظر إلى أهمية الشمس فى كثير من جوانب 
حياتنا الثقافية كما تبن دراستهما. 

فالشمس هى ثقافة ماديةء أو إذا شئنا مزيدا من الدقة 'مادوية جرى تثقيفها'. 
أى أنه عبر عمليات الثقافة تبرز الشمس كموضوع وتعطى معنى. وأكثر من ذلك 
فإن كارتر وما يكل يدفعان بان النواتج الثقافية والتكنولوجية للشمس 
لا تتبادلان الإقصاء. ولا يقصد المؤلفان طرح سوسيولوجيا شمسية شاملة بل هما 
یوجهان اهتمامهما إلى جانبین مترابطین. فهماء آولاء يفحصان كيف يتم تدوير اثر 
المادى للشمس على الأجساد ' عبر ما يسميانه 'النواتج السوسبوتقنية ' مثل 
العلاجات التى تشمل الشمس والمستحضرات اللازمة الجلد الذى افحته الشمس. 
ويتعبير أخر» فهما معذيان بتوضيح ما يجب اتباعه البحث فى سوسيولوجيا 
الشمس ٠‏ وعلی سديل المتال هيما بقدمان تاريخا موجزا إكتسان السمرة 


1 


بتعرىض الجلد للشمس. ققد كانت لفحة الشمس ينظر اليها كعلامة على تدنى 
المكانة ( الفلاح ) فى القرن التاسع عشر» وكان يجرى تحذير النساء» بشكل خاص: 
من خطر الشمس على جلودهن. وفى القرن العشرين أصبح الجلد البرونزى علامة على 
ا مكانة العالية ( دليل على قدرتك على قضاء العطلة بالخارح ) ومؤشر الى الصحة 
الطيبة. ورغم التحذيرات الطبية مؤخرا حول المخاطر الصحية المرتبطة بتعريض الجاد 
للشمس فان الرغبة فى السعى وراء الشمس وفى الجسد البروتزى ( الذى ارتفعت 
جمالياته ) بقيت تحتل مكانا بارزا على أجندة أغلبية ساحقة من السكان فى ثقافتن 
السياحية ' الموجهة إلى الاستهلاك. ويبين كارتر ومايكل كيف أن ' التحولات 
التاريخية ' فى ما تعنيه الشمس بالنسبة ' للجسد الثقافى ' صحبتها وروجت لها 
ابتكارات ' تقنية ' مثل مستحضرات الوجه والعلاح الشمسى وحركات اجتماعبة» مثل الكشافة 
والمدبنة الحديقة 1أ .64۵٠١‏ وهكذا قان الكاتبين يذهبان الى أن سوسيولوجبا 
الشمس قد تلقى ضوءا على عديد من المسسارات الاجتماعية والثقاقية المهمة. 

وثانياء فإن كارتر ومايكل يستكشفان التاثرات المعرفية التى تنشاً عن هذا 
الامتزاج بين الجسد والشمس والتكنولوجيا بالنظر فى ' مادية الرؤية وبدنيتها' بأن 
-ستخدماء على سيل الثال» نظارات الشمس» كدراسهة حالة. فنظارات الشمس هى 
شيء تقنى وأآسلوبى بحمى عينى #ابسها من أشعة الشمس» وفى الوقت ذاته بساعد 
على رؤبة الناس الآخرين والأشياء. وقد عالجت أوراق أخرى عديدة قى هذا المجلد 
العلاقة بين ' الرؤية ' والجسد والتجسد. ( باك على شبرد) ويستخدم كارتر ومايكل 
هنا دراسات الجالة عن تظارات الشمس» ليبينا كيف آن ' حجب ضوء الشمس عن 
البصر ' يمكن أن يلقى ضوءا على قضايا مثل الهوية. والاستهلاك. والثقافة المادية. 
والبدذية. وما إلى ذلك ). وهما إذ يفعلان ذلك فهما يشيران إلى بدنية الرؤية 


سه په ھت ~~ uF‏ : 


لرؤية الذى سيطر على 
السوسيولوجياء وعلى جانب كبير من الفكر ااجتماعى الغربى. ويمكن رؤبه المغفزى 


عیر الجسدى للرؤبه ھی اليه ندں الىاحث ) الرأصد ) والمسحوتث ) المرصود ( والتى 


4 


“TT 


كان ينظر إليها تقليديا من زاوية المسافة. ويشير المؤلفان» كما يفعل ثريفت» إلى 
الرصد المتزايد للأجساد بتطوير ثقافات جديدة. وهما يريان أن هذه الثقافات ليست 
خالية من الغرض أو غير جسدية باكثر من الباحث السوسيولوجى عندما يكون / تكون 
عاكفا/عاكفة على ملاحظة أفعال أولئك الذين تشملهم الدراسة. وفى الوقت ذاته فهما 
برفضان المبالغة فى أنسنة التحديقات التى تصبع متاحة من خلال العلاقات مع 
التكتولوجيا. ويالأحرى فهما يدركان أن التحديقات تتم عبر مزيج من الإنسانى 
واللا نسانى' وكلاهما يتحول من خلال الواقعة. وهذا التفعيل المحدد لعلائقيات ' 
المنتجات الجسدية - السوسيوتقنية هو الذى يجب أن يصبح موضوع تحديق 

ويجمع الفصل الأخير من هذا المجلد الوصول إلى الجسد : اتجاهات مستقبلية 
بين هذه الموضوعات وال منهجيات كوسيلة لاستكشاف الكيفية التى يمكن بها استعمال 
الإثنوغرافيا لتطوير آبحاث الجسد. 
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الهوامس 


)١(‏ لا تهدف هذه المقدمة إلى استرجاع المناظرات بقدر ما تهدف إلى الإشارة الى السياق والمناخ اللذين ولذا 
مكونات هذا المجلد. لكن ا #حالات يجب أن تستخدم كاقتراجات بمزيد من القراءة. حيث أنها تفصل 
الاتجاهات التى لمح إليها هنا. 

)١(‏ هذا جدل كبير لا يقع فى بؤرة اهتمام هذا الفصل, ولكن يتعين على القراء. طلبا لمزيد من التفاصيل. 
التوجه الى بیتسون ومید )۱۹٤١(‏ وهول (۱۹1۹) وایفرون (۱۹۷۲) وبیردویسل (۱۹۷۳). 
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الجزءالاول 
الائننوخرافيا 


المصل الاول 


نقوش الحب 


تأليف: ليس باك 
تصویر بول هالیدی 


دروب حیاة انقضت فی محطات عبور منقوشة على جلده. وها هی یستریح»› راقدا 
بلا حراك» بلا صوت» على سرير مستشفى. تستنطق الممرضة الإشارات الحيويةِ 
التى يبتها جسده. فى هذه القراءات تنطوى مرموزة تشبه رساله بشيفرة مورس من 
سفينة نوح» تواجه الخطر فى البحر. ولا يبدو أآى أثر خارجى للمكابدة الهائلة التى تدور 
بداخل الرجل المكتهل الذى لا يستطيع أن يتحدث عما أوصله إلى هذه النقطة. 
وفيما هو يرقد هناك فإن جسده يمثل شيا يكاد يكون خريطة تصور حياته. 


كل وشم من تلك الرسوم المنقوشة على ذراعيه وصدره يحمل اسم مكان - بورماء 
سنغافورة» ماليزيا .. وكل واحد منها سجلت عليه السنة التى نقش فيها. كان بحارا 
تجاريا يجوب العالم. وعلى ذراعه اليمنى شكل أمرأة هندية ترقص» وقد شبكت يديها 
فوق رآسها وقد اسمر جلدها بحبر النقاش الواشم. فى سنوات خريف البحار تحول 
لون الشكل المحفور على هذه اللوحة الشاحبة واكتسب ظلا أزرق غامقا. وعلى ساعده 
الأيسر نقش يشير إلى نهاية رحلته : وشم لبرج الجسر بلندنء وتحته الإهداء- الوطن ٠‏ 
كأن الكلمة تعنى المرسى''. تكلم المريض الصامت بما يتجاوز الأصوات. فالنقوش 
روت قصة الأماكن التى زارهاء والرحلات من مكان إلى الآخرء وانطوت على إشارات 
إلى لحظات حميمة تم اقتسامها فى صالونات الوشم حول العالم. فهنا بلغت ثقة 
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البحار بالفنانين المحليين - فى الهند ويورما - درجة سمحت لهم بأن يسيلوا دمه 
ويضعوا ا جسده علامه ا تمحی. على سطح هنا الحسد الفانى تاريخ العلاقه بين 
وطن البحار فى المركزء وبين هوامش التجارة والامبراطورية. خاصية الامتصاص 
المتبادل التى ميزت هذه العلاقة - بين المركز الامبراطورى والهامش الكولونيالى - 
رسمت فوق مسام هذا الجسد المختصر. 

والرواية المالوفة أكثر من غميرها عن تاريخ الوشم فى بريطانيا والغرب» هى أن 
هذه الممارسة جيء بها إلى أورويا فى القرن الثامن عشر عندما التقى المستكشفون 


جيمس كوك ال ها بهكزية كلمة ١٥ة]‏ الوشم. كان قد لاحظ هذه الممارسة فى 
قاسگی ف تا 26 ( جونز ١ : ٠٠٠٠١‏ ) واللفظ منحوت من الكلمة البولينيزية تاها 
۰ ضرب ˆ ( کایلان تا ) وقۍ اني دورة بحرنه حول 


ندن. وأصبع هذا الرجل القادم من جزيرة 


كان يحمل علامات الوشم البولينيز ى ها كرك قد وصفها قبل ذلك. وأنزلت 
حمولة E‏ كوك و ألعينات التي 


ا قز امال اقات اا اة هى القىج ةا 
أقدم للنقش على الجسد فى بريطانيا وأورويا. وبالتحديد فقد بين مؤرخون عديدون 
الصلة بين الوشم وبين العقويات الجنائية وحقوق اللكية عند الإغريق والرومان 
والقلطبين (غوستافون )٠٠٠١‏ كما أن المسيحيين الأوائل فى الأقاليم الرومانية نقشوا 
على أجسادهم تعبيرا عن عبودية المخلصين للمسيح (ما كوراى .)٠٠٠١‏ وأكثر من 
اله شيناك صله بين الع والوشمح. قاوائل الحجاج إلي قلسطين قى الحصسر الحديث 
كانوا يوشمون برموز مسيحية متاحة فى أورشليم وعادوا إلى أوطانهم بما على 
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أجسادهم من علامات؛ کدلیل لن أسقارهم المقدسة. وحدثت هذه الممارسة أيضا بين 
الحجاج إلى ضريح لورنتو فى إيطاليا فى القرن السادس عشر ( كابلان .)٠٠٠١‏ 

وقد خلص الفريد جيل ( ٠١ : ۱۹۹١‏ ) إلى أن الوصمة المرتبطة بالوشم فى 
الغرب» هى نتيجة الارتباط المزدوج ب الآخر الإثنى" و " الآخر الطبقى'. لكن الوشه 
تم استيعابه فى ثقافة البحارة أنفسهم وفى خطابهم اليومى وفى العالم الثقافى الذى 
كانوا بصدد تخليقه. وقد بين المؤرخ توماس ريدكر أن الحياة فى البحر تركت علامتها 


الوشم زين الماضى والحاضر. " صليب أورشليم وغيره من 
التصمسمات ألشعسة ۲ فد وخر الجلد ودعك الصبغة حدی نتشر بها ود 


E EES‏ ثاليد عن الارو ود ترك امقر قى البحر 

اللف رلافكاب اتا كاه على 
معدنيا ‏ وغضنته قبل الأوأن... وهكذا 
ما يعث السرور فى عصابات 
لشي التاع: (ردكر 


E gl 
صار البحار رجلا يحمل علامةء بأكثر من‎ 
الصحافة التى كانت تمشط المان الساحلية‎ 
(1۲: ۹A۷ 

ويضع ريدكر يده على تناقض رئيسى. ففى حياة الطبقة العاملةء كان الوشم 
يؤمن طريقة لاستعادة الجسد وتجميله. وفى الوقت ذاتهء فإن هذه العلامات تلخص 
إطار ”الآخر الطبقى المستهدف فى المجتمع المحترم ليتعرف عليه ويصمه» سواء كان 
ذلك ممثلا فى عصابات الصحافة أو المسؤولين القانونيين أو دعاة !لأخلاق 
البورجوازيين المعاصرين. 

قضى البحار ذو الجلد المنقوش؛ حمل الجزر حياته بعيدا . سجلت وفاته فى دفتر 
الفراغ الذى احتوى تفاصيل حياته المنقضية» وأصدر شهادة غائمة. النقش فوق جسده 
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كان محاولة لإحداث علامة باقية. لكنه كان ينتمى اطبقة من البشر, ليس لها متسع فى 
السجلات الرسمية. وكتب باتريك موديانو إنهم ذلك النوع من البشر الذى يترك وراءه 
آثرا واهیا " (۲۰۰۰ : ۲۳ ). ويحتفظ مختبر العینات فى مستشفى غاى بلندن بعينات 
بشعة. فهنا تجد قطعا من الجاد المنقوش محفوظة فى جرار الفورمالين ذات الراتحة 
النفاذة. والجلود المنتزعة هى كل ما تبقى من أثار رجال بلا أسماء اقتطعت من 
سواعدهم. وتبين هذه القطع صور 'الأمل والمرسى ‏ وصور ' المسيح مصلويا ‏ 
(ماکسویل - ستیوارت و دافیاد ۱۳۳:۲۰۰۰) شرائح أخذت أو سرقت لأغراض البحث 


دم. وعلى سبيل المثال فإن جون براوننغ» من واترلو بلندن,؛ 
الوشم جسده كله تقريبا ‏ ' من أجل العلم . ومقابل ذلك 


الجرح والاثر الظاهر لعملية الفتح والإ 
ا کی تھ آل 
الوشم ذاته عبر ألعديد من المجازات : وعلى . نال» العلاقات بين الموالاة 
السطرة بين التو والتلاشي بن الكرب واا اعات ةه اكيج رة 
آبداء ونادرا ما تكون مجرد خيار فردى. وكما أشار الفريد جيل ' ما يبدو آنه وشم 
بالإرادة الذاتىة غالبا ما يظهر آنه استجابة لآخرین ' (جیل ۱۹۹۲۳ :۳۷ ) . 


ذا بنطوی على أسقاط الحدود بين 
خارجيا. ويمكن أن يقراً 


الجسد كحقل سياسى 


ال السات اتی بک ى ”الق اطا : 
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بنخرط الجسد أيضاء بشكل مباشرء فى المجال السباسى : فعلاقات القوة لها 
تنقيذ المهام» على أداء المراسم» على بث الإشارات ( فوكو ۱۹۷۷ : .)1.٠١‏ 

وهو يخلص في موضع آخرء إلى أن 'الجسد هو سطح لنقش الآحداث '( فوكو 
۳۷١ : 4‏ ) ويالنسبة لفوكو» فهذا سياق تتأسس به هوية الذات ‏ بقوة التأريخ 
والسلطةء وفى الوقت ذاته فهو أيضاء موقم التحلل الدائم. ويهذا المعنى فالجسد 
'مطبوع كليا بالتاري ( المرجع ذاته : ٣۷١‏ ). 


عبا للمعنى الفوكوى للانضباط عبر النقش فى قصته 


فولادی هلجائحة . ويشرح قال الستعمرة هذا 


# 


پا على چسده : مجد 


سبيل المثال - يشير القائد إلى الرجل ' سوف 
رؤساءك' ( غلاتزر 1۹۸۸ .)1٤٤:‏ 

ولا يبلغ المسجونون بالعقويات التى تقررت عليهم. ويشرح القائد فى 
القصة السيب فى ذلك 7 معنى لإبلاغه. سوف بتعلمها على سء ۰ (المرجم 
السايق : .)٠٤١‏ 

هذه الحكاية المرعبة أبست شديدة البعد عن الطرق التى استخدم بها الوشم کارا 
للعقاب. تذكر الأرقام التى نقشت على اليهود وغيرهم من سجناء معسكرات الاعتقال 
النازية. هنا كان الوشم أداة ضبط وسيطرة وتعميد يدخلهم عالم المعسكر. وفى أعقاب 
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التحريرء تعن غ التناحين ن يحملوا معهم هذه العلامات کتذکار دائم, وىونق 
بریمولیفی عودته من آوشفيتز فى كتابه الاستثنائي الهدنة ‏ إذ كتب وهو يجتاز ألمانيا 
شعرت بالرقم المنقوش على ذراعى ملتهبا كالقرحة '(لیفی ۱۹۸۷ : .)١١‏ 


وما زال الوشم قائما اليوم داخل السجون» لكن السجناء هم الذين بنقشون 
الوشم على أبدانهم وتشرح سوزان فيليبس هذه النقطة فى دراستها الممتازة عن 
الوشم فى عالم العصابات. 


والوشم المحظور فى السجون الأمرد 
السجين من قبضة المؤسسات الخرسانية فيليبس قصة فنان ينقش 
الوشم اسمه أغاللو قضى فى السجن ثمانى سنواك ؟ تناعها ال مال من الوشم. 
وعندما ضبطه الحراس,» تعين عليه أن يقضى فترة 
على جسد "غاللو علامات الوشم المرتبط بعالم العصابات» وعبر هذه النقوش جاء إلى 
اللسجن» عياناء بكل علاقاته فى الحى. ونتيجة لذلك حصل على الحماية والمساندة. 
وخارج السجن» كان لنقوش الوشم ولظهره البدنى تأثير ينطوى على تناقض. فمن 
جهةء كانت هذه النقوش تعنى أنه منح أدوارا فى أفلام العرى الفاحش : لأن صناع 
أفلام العرى يعتبرون أعضاء العصابات الذين على أجسادهم وشم» فيما يبدو وسيلة 
إغواء المشاهد بصور الغواية الخطيرة. لكن هذه النقوش من جهة أخرى» كانت تبرز 
غاللو كهدف للشرطة. وقد فقدت فيليبس اتصالها مع غاللو عندما أعيد اعتقاله لحيازته 
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مخدرات من نوع غير خطيرء وكان فى طريقه إلى عقوبة أخرى فى السجن (المرجع 
السابق : )۳۸١‏ وبالتالى فإن وشم غاللو بنطوى على التأصيل واللعنة معاء ويثير الرغبة 
والنقور. 

وهناك صلات بين تجربة غاللو والوشم فى المملكة المتحدة. فقى الأعمال الإعلامية 
ترتبط صور الرجال ذوى الوشم بالعنف وبشغب كرة القدم. وبالمثل قإن نساء الطبقة 
العاملة ذوات الوشم ارتبطن حتى وقت قريب للغايةء بالجنوح الجنسى» والدعارة 


والإجرام. وقد وصف مجتمع من مجتمعات الطبقة العاملة فى جنوب إنجلترا فى تقرير 


ولوحة من لحم يتم التعبير من خلالها 
ای ا دشوش الاعتداد على 
الطبقة العاملة الييضاأء 


أن الذين لا اسم لهم يعيشون ويموتون دون أن يتركوا أثراء فتعقيد حيواتهم العاطفية 
يضيع أو يصبح موضع تجاهل أو تحقير. 

واكان فاك روع الى تحن بيعت هي ماس التاكرة والفقاقة والكارة 
وتمان آلطبة السام الت اتس مقاطل لمن الواشلة وا لقا رة جتوي ار 
إنها محاولة للاقتراب من ترجمة الذى لااسم له عبر وسيط الوشم. وقد اشتغلت 
مع المصور بيتر هاليداى على الصور التى يقوم عليها هذا الفصل. عملنا معا فى إنتاج 
هذه الصور. اقتربنا من الناس الذين قررواء لسبب أو لآخرء أن ينقشوا الوشم على 


NAN GOC a CLE 
الآخر من الأقارب. ومن البدايةء ققد أردنا لهذا المشروع آن يقوم على التبادل‎ 
الملموس.. بإعطائهم الصور بمجرد تجهيزها - وأيضا بالحوأر حول المشاعر والذكريات‎ 

التى أظهرناها وكتبنا عنها. والجانب الأكبر من القصة هو ما تظهره الصور. 


بتحدث تقسهم» وتوقع ذلك منهم» وهذا تحد يفرض نفسه على علم 
الاجتماع» لكنهء بالنهائيأمل خداع. فالفكرة ذاتها تفترض مسبقا؛ شكل التفاعل الذى 
ينطلق من خلاله الص لاسيتجواب السوسيولوجى» على سبيل المثالء» يعتز 
بتعبيرات التواصل ! لى فج مشبع بالتحيز الطائفى. وكما أشار الراحل 


التى يظهر فيها كلام الطبقة العاملة. با أته الخاصةء بتدوين حرفى على 
الصفحات, فانه يبدو نشازا لمن بطالعه 
يؤديه ديك فان دايك مشرد صداح من اأ 
المدونات اللغوبة المحددة فى أوساط المنتمين الطد 
التمییز التی تنقش فی وشم مجازی على اآلسنتهم (بیرنستین ۱۹۷۹ء .)٠۹۹٠۰‏ وفى 
بيات كهذه يعبر أهل الطبقة العاملة عن أنقسهم بوسائل أخرى. 

وقد علقت الفيلسوفة الرسولية سيمون فايلء ذات مرة بقولها: إن ” الكمد "- وهى 
فكرة كانت تؤمن بأنها مادية وروحيةء معا - هو بطبيعته غير ناطق. وقد كتبت : 

المهذبون ¥ ينصت إليهم أحد. إنهم أشبه بمن قطع لسانه» لكنه ينسى هذه 
الحقيقة أحيانا. وعندما يحركون شفاههم فإن الآذان لا تميز أى صوت. وهم أنفسهم 
ران ما تقرقرن قى المجز سن اتتام فنا اقيم بيع لا تيعون 
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ولهذا فليس لمشرد آمل وهو يقف آمام القاضى. فحتى لو خرجت من بين لعثماته 
صرخة تريد أن تخترق الروح» فلا القاضى ولا الجمهور سوف يسمعها. صرخته 
[FFF x ANY Ji 1-le‏ 

وحتى نتجنب تكرار كارثة القاضى فإننا بحاجة إلى الاعتراف بأن الناس 
يعبرون عن أنفسهم من خلال تشكيلة أعرض من النماذج الثقافية التى يتجاوز فعلها 
الكلمة. (كتب المؤلفون ۷0۲4 ٠1١‏ بحرفين كبيرين فى أول أداة التعريف وفى أول 
اللفظ التالى لهاء وهو تلميع إلى المدلول المقدس - المترجم). 


الجا القسال ا آد لفح اک اسمن الا E‏ 


كتب الكثير عن الطريقة 
اوقا 8غ ۲ 
أتحاه واحد فقط. وهذا ن 
(بیرجن و ماکبیرنی .)۱۹۹٩‏ وتؤمن كتا 
هذا الستال سغاكية خراك الشات ادك ٠‏ 


بها العدسة الفوتوغرافية لترصد ما هو " حقيقى' 
يمن الخطاًء بظنىء» أن نعتبر أن العدسة تنظر فى 
جون بيرجن: من ينظر إلى من ؟ ' 
س ميرلو بونتى الفلسفية إجابة على 
الفقل عن الخسك ١‏ الزات 


على " آنا نوجد فى 


عن الموضوع. إنه يدافع عن أهمية الوصول | 
العالم عبر أجسادنا ' (میرلو بونتی ۱۹۱۲ ۲١١:‏ من الاتقسام إلى ذات 
وموضوع» فهو يؤكد التزاوج أو التلاقى. وبالنسبة له فإن ألنظرة لا تخلق مسافة بين 
ااقاظر نشی للب الا“ أن الطرة ققق هة فع قط هلي اتتا على 
وجود يمكن أن يكون ذا اتجاهين» أو 'ارتداديا ‏ بتعبير ميرلوبونتى' إنه المرئى مقذوفا 
على الجسد الرائی » ويكتب : 

أعيرهم جسدى ليكتبوا عليه ويمنحونى الشبه بهم هذه الثنيةء هذا التجويف 
المركزى للمرئى الذى هو رؤيتى؛ هذان الترتيبان رؤية وللمرئى اللذين يعكس أحدهما 
القن الاس الین ورك @ 3 :ا 
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الجزء من الثانية عندما تنفتح عدسة الكاميرا فإن شريحة صغيرة من الزمن بتم 
حفظها بما تنطوي عليه من علاقة بين الرائى والمرئى» ويتم الإبقاء عليها فى مكانها. 


ينظر إلينا ميك عبر الجانب الآخر من العدسة ( الشكل .)١ - ١‏ وهو بخاطبن 
بنظرته» لكن بتعين علينا أن نصغى اليه بأعيننا كما نصغى باذاننا. ولد ميك فى 
لویشام فی ٠۹٠١١‏ وعاش طفولته فى بيرى فيل» بمنطقة فوريست هيل بجنوب لندن. 
ويظهر ميك الأسدين المنقوشين على صدره. إنهما طوطم فريق الكرة الذى ينتمى إليهء 
ويعنى ميلوول للمخيلة العامة كل ما يثير السخط فى ثقافة كرة القدم الإنكليزية - 
أآفكار ومشاعر فى مجال واسع من النشاط والخبرة بتجاوز مدارات معناه الأصلى. 
المهذية. وعن الثقافة الحضرية المظلمة وغير القابلة للاختراق وعن " فاشة ' 
الطبقة العاملة. ( رویسون ۲۰۰۰ : ٠۹‏ ). 

ولا بنطوى هذا التشخيص الساخر إلا على أقل القليل من الصحة بالنسية 
العاطفة والحب. إذ أنه بداخل هذا ' الرمز المكثف" طبقات من تاريخ حضرى بتجاهله 
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- إلى حد كبير - الصحفيون والسياسيون الذين بسارعون إلى إدانة مشجعى ميلوول 
باعتبارهم نماذج فاشية لمشاءغبى كرة القدم. وقد جاعت جدة ميك من دونغال بإيرلندا وتعيش 
عماته فى مناطق مختلفة من تلك البلاد. وقد بدأ بشجعم ميلوول عندما كان فى التاسعة من 
عمره. ويتحدث ميك عن المتعة وعن الجو المسكر لثقافة كرة القدم فى ذلك الوقت : 
آفضل الأوقات - كان الذهاب لمشاهدة ميلوول بلعب - أمر له خصوصيته لأن 
الإثارة والأدرينالين كانا يبدآن من مساء الجمعة. الذهاب إلى الحانات القديمة وتناول 
الشراب» كما تعرف» ولا يهم كم كان عمرك... كنا دائما نجعلك تتسلل إلى الداخل 
أو کانوا یجعلونی اتسلل إلی الداخل أو آیا کان الأمرء لکن لاء لقد کانت... کانتء کان 
الأدرينالين يبدا من مساء الجمعةء أو خصوصا إذا كنت تسافر فى مساء جمعة لأنه 
لم تكن لديك طرق سريعة فى تلك الأيام وكنت تذهب ليلاء آماكن مثل كارلايل ويارو 
وویرکنتون.... صعدنا لیلاء وکانت» كانت كما تعرف» رائعة بحق» كما تعرف» مجرد أن 


تسافر وأن تجعل الناس يرون أنك جئت. 

وكما بقال» فأنت هناك» وقد جئت كل هذه المسافة» كما يقال» لتشاهد مبلوول 
يلعب ثم... ال.. الذروة كانت فى نهاية المبارةء كما تعرف... لى أننا كسبناء كما يقولونء 
تعرف ما أقصد» وتكون أنت طائرا بالنشوة» كما يقولون» كما تعرف. أو محيطا 
للغاية اذا خسرت لأن رحلة العودة الطوبلة الكئيبة» كما يقال.... طيب» كما أقول» 
لقد عشنا أوقاتا رائعة. (مقابلة : ١١‏ إبريل )۱۹١١‏ (تعمد الكاتب نقل تعبيرات ميك 
الركيكة كما هى - المترجم). 

وقد ظهر ميك فى فيلم وثائقى سيىء السمعة فى ۱۹۷۷ أنتجه فريق برنامج 
بانوراما ' فى بى بى سى. كان البرنامج معالجة لشغب كرة القدم» مع التركيز على 
ميلوول كحالة نموذجية. ونتيجة لذلك» علقوا صورته ظلما فى ملاعب كرة القدم إلى 
جوار "البلطجية ` من " مشاغبى ميلوول' المطلوبين للعدالة. وقد ضمت أخوة ميلوول 
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شخصيات آسطورية مثل بوب الزنجبيل ورای علاج وهارى الكلب وتاينى - وكان أحد 
مشجعى ميلوول من السود وأحد أكثرهم احتراما - وسيد أرجل المظلة'. 


ويشرح لنا ميك : 


طيب» اعتدنا أن نذهب إلى مباريات كرة القدم» وعندما كانت المتاعب تبدأء كان 
سید يمشیى» ( هو ) كانت لديه دائما مظلة كما لو أنه لا يسبب أبة مشاكل. وعندما 
تجد المشجعين بفرون» كما يقالء فإن المعارض يبدا ششش (يشدهم من الرقبة) ذلك 
الرحل الذى معه مظلة» كما يقال» وششش - كان أمرا مضحكا. آقصد نحن نعرف أنه 
كان خطاً لكن فى تلكم الأيام كان آمرا مضحكا لأنك كنت هناك آنت كان جزءا منها. 
(مقابلة : ١١‏ أبريل )۱۹۹١‏ (تعمد الكاتب نقل تعبيرات ميك الركيكة كما هى - المترجم ). 

كان العالم يمثل بالنسبة لهؤلاء الرجال مجالا مفتوحا للحياة بين البيت والعملء 
مکانا يسیطرون علیه» يستمتعون به» وكان يتميز بكهربية فريدة. 

حصل مبك على نقش الأسدين على صدره عندما كان فى السابعة عشرة فى 
صالون رينغو للوشم فى ووليتش. كان ذلك آأسمى تعبير عن الانتماء. 'أظن أن ذلك 
جعل الأمر يبسرى فى دمك - ومن الواضح آنه فى تلك الأيام كنت تغطى نفسك بالوشم 
وكنت تجعلهم يضعون نوعا من الأسود فوقك» وكما يقال ' ميلوول إلى الأبد ‏ 
(مقابلة : ۱١‏ أبریل .)۱۹۹٩‏ 

ويجمع ميك تماثيل الأسود التى تزين بيته. وفى مرحلة ما كان لديه سد اليف 
اسمه شیبا احتفظ به فی بیکسلی هیث وجاء به إلى مباريات عديدة فى ملعب ميلوول 
'ذا دن ' ( العرين - المترجه). 

وهذه ارتباطات تزيد كثيرا عن كونها تسلية رياضية. إنها تعنى إحساسا بالمكان 
ويالوجود فى العالم. إنها شكل من أشكال الهوية يتم تمثيلهء أداؤه» والشعور به فى 
الجسد ومن خلاله. إنه شىء يجاهد ميك وأمثاله لیصیغوه فی كلمات ' 
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لقد ظللت... آشجم ميلوول وو - # أدرى» أظن أنه حيز... مجرد» أنهم يملكونه 
انه ميلوول» هذا هو» وانه» وهو يبقی (يسعل)» وکما قلت» هذاء هذاء هذا هو كل 
موضوع ميلوول» إنه مجرد - ميلوول هو... الأمر أنهم تحت الأضواء» هل تدرك ما 
أعنى ؟ أنه» إنه هناك إنه هناك تحت الأضواء» أقصد أن الكل يرون ميلوولء الكل 
یرون میلوول» الكل يحلمون بمیلوول. (مقابلة : ۱۱١‏ إبریل .)۱۹۹٩‏ 

وبالنهايةء فالكلمات ليست ضرورية. هذه العاطفة وهذا الالتزام ظاهران على 
جسده. ومع ذلك فلم يشا ميك أنه تكون كلمة ' ميلوول " جزءا من وشمه. وبالنسبة له 
فللأسدين الثقل الرمزى الذى يجعل الانتماء إلى ميلوول وإلى جنوب لندن واضحاء مع 
بقائهما مخفيين جزئيا عن نظرات الساخطين ممن لم يتم تدشينهم. 

أما دارين فهو حمال فى كلية غولد سميثس» نشا مثل ميك» فى جنوب لندن 
ويشجع ميلوول طوال حياته. ومثل الكثيرين» فقد نزح عن العاصمةء ويعد ذلك» فى 
جانب كبير منه» رد فعل على تضخم أسعار المنازل. وهو يعيش مع أسرته فى 
وولدرزديل» بمقاطعة کنت. ویسافر إلى عمله فى نيوكروس قاطعا سبعين ميلاء فى 
الذهاب والإياب» كل يوم. وعلى ساعد دارين نقش الأسد المحارب» وفوقه اسم النادى 
وتحته الحروف الأولى لنادى الكرة (انظر الشكل )۲-١‏ هذا هو الرمز الأكثر شعبية 
بین رموز میلوول. وقد کان الشعار التجاری للنادی حتی ۱۹۹٩‏ عندما قرر النادى 
التخلى عن الشعار فى محاولة لأن ينأى بنفسه عن الارتباط لدى الميديا بالعنف والشغب. 

لكن ذلك لم ينل من شعبية هذه العلامة فى صالونات الوشم فى جنوب لندن. 
ويحمل دراين الوشم على ساعده مفتخرا به للغايةء بجوار نقوش آخرى مستقاة من 
أنماط تكتسح الإآن أورويا وآمريكاء كجزء مما آشير إليه باعتباره ' بعث الوشم ' 
(کابلان .)۲٠۰۰‏ والنمطان متوافقان. 


وتشهد نقوش الوشم المرتبطة بكرة القدم بانتماء من يحملونها لناديهم المحبوب 
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تحول ملاعب كرة القدم إلى مرج مقدس . (بیل .)٠۹۹٤‏ ويمضى بعض عشاق كرة 
القدم بهذه ' القداسة الجغرافية"' (توان )۱١۹۷١‏ إلى ما هو أبعد : ويالتحديد فهم 
بطلبون أن يعقد زواجهم على آرض ال لعب» أو يطلبون أن ينثر رمادهم بعد الوفاة فى 
المرمى. وكم شنت العصابات غارات ليلية على الاستادات فى جنوب لندن وفغى غبرها 
وفاء بوعود - غالبا ما تكون غير مشروعة - ولإقامة جنازات غير رسمية. وتعمل نقوش 
الوشم فى اتجاه معاكس. فما تفعله هذه النقوش هو آنها تجسد إحساسا بالمكان 
وبالمجتمع وبالتاريخ على جلد الفرد. وقد حصل ستيف شولس ۲١(‏ سنة) المتعصب 
لمانشستر بونايتد على وشم على ظهره يمثل استاد ولد ترافورد بكامله. وتظهر الصور 
لقطة جوية للملعب بالتفصيل مع الكلمات ' أولد ترافورد مسرح الأحلام ". وقد صرح 
لجريدة صان بقوله : آمل أن بقدموا على المزيد من التشييد (صان» ۸ نوفمبر ۲٠١۰١‏ : 
۷). هذا الإحساس بالمكان المرتبطة به أحلامه محمول على ظهره كآنه نقطة مركزية 
تتحدد» إنطلاقا منهاء الاتجاهات التى تمضى بالشخص فى حياته وهو يتحرك مادياء 
خلال المناطق المختلفة وعبر الزمن. 

ولا يقتصر الأمر على كون الانتماءات الجماعية مكتوية على الجسد من خلال 
الوشم. فإحدى خصائص وشم الطبقة العاملة أن تكتب أسماء أفراد الأسرة المحبويين 
وأسماء العشاق» فى الغالب» على الجلد. وهذا أمر يختص به وشم الطبقة العاملة. 
ونادرا ما تكتب أسماء أعضاء الأسرة فى ثقافات الوشم الفرعية الأوروبية المعاصرة 
'البدائية الحديثة" التى تنتمى غالبيتها للطبقة الوسطى (كابلان ٠٠٠١‏ ؛ راندال 
وبولهيموس ۱۹۹١‏ ). وهنا أمر ذو مغزى» يشير إلى الطبيعة الطبقية المحددة لمثّل هذه 
المارسات. ففى ثقافة الطبقة العاملة البيضاءء غالبا ما تكون الأسماء المنقوشة فى 
الوشم تجسيدا للحب البنوى والقرابة. 


وفشی کتابها کل شىء عن الهوى کتیت یبیل هوکس bell hooks)‏ هی اسم 
الشهرة للكاتبة والناشطة الاجتماعية غلوريا جين ووتكنن المولودة فى ١٠٠٠ء‏ وينعكس 
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المترجم) تقول : 

كان الرجال فى حياتى» دائماء من أولئك الناس الذين يحذرون استخدام 
كلمة "الحب " بخفة... يحذرون لأنهم يعتقدون أن النساء» يعون كثيرا على الحب. 
(هوکس :( 
وفعل واحتيار. إنه مسالة تربية. 


لكى نحب بحق يجب أن نتعلم أن نمزج بين العديد من المكونات - الاهتمام 
Noo‏ : (. 


ولكن أى نوع من التواصل تلمح إليه المؤلفة هنا ؟ قيل الكثير عن العى العاطفى 
لدى الرجال عموماء ورجال الطبقة العاملة بشكل خاص. ويعد فيلم غارى أولدمان 
۷ شىء شفاهة"٠‏ برأيى» المثال الأفضل وا لأكثر تكثيفا". ويصف الشخصة الرئيسية 
فى الفيلم كيف دخل أبوه المستشفى. فوق سريره كتبت الكلمات ' لا شىء شفاهة . 
وهذا بلخص علاقة الاين بأبيه. 

الكلام عن الحب من دون تروء يمكن أن يحط من قيمة العملة. وقد كتبت جولى 
بورشيل أن لغة العواطف فيها بعد طبقى (بورشيل .)١١١‏ وبورشيل كصحفية مربدة 
السخرية ومثيرة للجدل» تعتبر أن عائلات الطبقة الوسطى تصرح بالحب بسهولة تفضى 
إلى سطحية فجة فى الأمور العاطفية. وهذا النقد ينطوى على أمر ما. فنحن نعيش 
فى زمن عروض التوك شوء حيث تمسرح العواطف. والكلام العاطفى والبوح هو ألآن 
صناعة كبرى. وتشهد على هذه الحقيقة التقديرات التى تحوزها برامج ' الحقيقة 
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الصادمة' المتلفزة وأرقام توزيع المجلات المصقولة. وغياب الهذر العاطفى فى ثقافة 
الطبقة العاملة يشير إلى نماذج بديلة للحب. 


فى باطن ساعد دارين وشم آخر» مختلف عن آسد ميلوول الشرس. يتألف الوشم 
من اسمین - مولی وتشارلی - یربطهما معا قلب» وتحتهما تاریخ ۲٢‏ آبریل .۱۹۹٩‏ 
هذا تسجيل لتاريخ ميلاد ابنتيه التوأم الحبيبتين. هتاك شىء جميل ومؤثر فى رسم 
يوضع التعلق الأبوى. أعطى الحب اسماء وأصبع مجسدا. لكن هذا الالتزام لم يصدر 
فى خطاب منمق. أنه يؤدى بدلا من آن يوصف. وأحب أن شير الى هذا النوع من 
الارتباط باعتباره حبا غير ناطق : حبا يخرج إلى الوجود من دون إعلان مفتعل. 


اسم الأب 


فى دراسة لها بعنوان "تكوينات الطبقة" والنوع تعرض بيفرلى سكيغز الطرق التى 
تحمل بها مؤشرات الطبقة الاجتماعية على الجسد وعلى الصفات الجسديةء فالشايات 
فى دراستهن يركزن على أجسادهن كوسيلة لترقية الذات. وكما تقول جولى» وهى 
(سكيغز ۱۹۷۷ : ۸). ويالنسبة لهاتيك النسوة فإن 'توجيهك لنفسك باتجاه التجارب 
أخرى» تبريزا ' تعرف أنهن يشاهدن ماشيات فى آنحاء المدينة» سمينات بشكل ميت› 
وشعورهن مزيت. وملابسهن تفوح رائحتهاء وأطفالهن قذرون» تعرف هذا النوع 
سراويل البولييستر (هكذا) وما إلى ذلك لم يعدن يبالين بشىء لن أسمح لنفسى بأن 
أكون هكذاء أبدا ' (المرجع السابق). التعلق بالوعود الفارغة» بالحراك الطبقى الذى 
البدنية. وتخلص سكيغز الى أن ' جسد الطبقة العاملة الذى يشار اليه عبر السمنة هو ذلك 
الجسد الذی تخلى عن کل آمل فى 'التحسن'/ على الإطلاق...' (سکیغز ۱۹۹۷ : ۸۳) 
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ولا تذكر بيفرلى سكيغز مكان نقش الوشم فى مناقشتهاء لتعقيدات أنوثة الطبقة 
العاملة. لكنى أخمن أن الوشم كان يمكن أن يضاف الى العلامات المتصلة بوضاعة 
جسد الأنثى من الطبقة العاملة. وحتى وقت قريب نسبياء فإن الوشم على أجساد 
الشابات كان يمكن أن يتسبب فى اتهامات بالتورط فى المجون الجنسى أو الدعارة 
وبأن الفتاة 'خليعة' أو 'متهتكة . لكن نهضة الوشم فى السنوات العشر الأخيرة غيرت 
هذا الموقف ؛ بدرجة ماء مع الزيادة المطردة للنساء اللاتى يحملن الوشم ومع تراجع 
الإدانة المرتبطة به. 


فعلى كتف فيكى وشم للاك (انظر الشكل .)٤-١‏ لم ترغب فى أن نظهر وجهها. 
وعلى كتفها الأيسرء مقابل هذا الوشم ‏ شيطان صغير . وتظن أسرتها أن هذين 
لحارسين» الطيب والشريرء يتنافسان فى التأثير على شخصيتها. إنها ابنة أ لى 
رتعیش فی نیو آدنغتون. وهو مجمع سگنی گبير ابع المجاس البلدی؛ فى جذوب انان 
انه مكان تتداخل فيه المدينة مع الدولة كأسنان المنشار. ففى ٠٠٠١١‏ قال السير 
هيوكاسون» المدير المعمارى لمهرجان بربطانياء 0 المكان» إنه منقطع الصلة» ليس 
فقط مع كرويدون ولندن» بل حتى مع الحياة نفسها"'. وقد أطلق عليه ساكنوه الأوائل 
اسم 'سيبيريا الصغيرة لأنه يعلو أحد التلال ومكشوف لقوى الطبيعة. واليوم فإن أفقه 
تهيمن عليه ناطحات السحاب الثلاث التى تتالف منها أبراج كانرى وورف. وتشبه 
ناطحات السحاب قابس كهرياء عملاقا مقلويا ذا ثلاثة أصابع. وتتصل لندن» عبر هذه 
الأبراج بالكهرياء المالية للعولة. وفى العصر الرقمى لا يعرف ' اللندنى" بأنه المولود فى 
النطاق الصوتى لأجراس ' بوبيلز ‏ بقدر ما يعرف بأنه المولود فى نطاق تتيسر فيه 
مشاهدة کانری وورق. 

فيكى فى العشرين من عمرها. وعندما التقطت صورتهاء كانت قد عادت لتوها من 
العمل فى سوير ماركت. سالتها إن كانت نقوش الوشم على أجساد البنات تنطوى على 
وصمة من نوع ماهذه الأيام؟ ردت قائلة ٠‏ "لا. الكل مقبل على الوشم هذه الأيام. بكل 
أنواعه. دلافين» وآشياء كهذه. الوشم رخيص» أبضا سالتها عن الكلفة. وردت : 
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أيتوقف الأمر على المكان الذى تذهب اليه لكن بوسعك أن يكون لديك وشم صغير مقايل 
۰ إلى ۲۰ جنها استرلینيا. (۲۲ يوليو .)۲١١١‏ وأظهرت الوشم على كعبها (الشكل 
)١ - ٠‏ كانت ترتدى حذاء العمل وفوق كعبها وردة صغيرة حمراء» مع كلمتى بايا 
وأماما' موصولتين على جانبى الوردة. الحب غير الناطق. 

وتعرض فيكى علينا يديها (الشكل )١-١‏ وراء كل قطعة من حليها الذهبية توجد 
قصة. يلتف حول الإصبم الأوسط ليدها اليسرى خاتم كان ذات يوم لجدتها لأمها. 
التى توفيت قبل عشر ستوات. ويجوار الوردة الذهبية» على سبابتها الخاتم الحارس › 
وقد حصلت على هذا الخاتم فى الحقيقة. من جديها فى عيد ميلادها الثالكث عشر. 


اشترت الخاتم الماسى المضفور الذى على سبابتها بنقود أعطتها إياها جدتها لأمها فى 
الكبير الذى أعطتها إياه جدتها لأبيها. وقبل أن تبلغ فيكى السن القانونية بشهرين 
الصتاعية الياذخة على جوهرة فى منتصف كل ظفر وهو سلوب رائج حالياء بين 
النعمة باعتبارهن سفبهات أو استعراضبات ووصمهن بالتدنى فى تراتيبات الذوق 
والتميز الطبقى (بورديو .)۱۹۸١‏ وهذه عبارات تقليدية فى معجم الخيلاء الطبقى - 
اليور حوازيين. وكل واحدة منها ترمز الى لحظة عاشتهاء وتعد سحلا للحب أو لرابطة 
الدم التى تربطها بالقريبين منها أو بذكرى من فقدتهم. إن ما فى بديها هى 
قصة حباتها. 


وهناك وشم فوق الأسورة الذهبية على رسغ فيكى الأيسر. إنه وشم بسيط 
بأسلوب عصرى ووجوده تحت الحلى الذهبية يشير إلى أثر ثقافى من الماضى الحى فى 
الحاضر. وفى المرحلة الأولى من الثورة الصناعية كان العمال يتزينون بما يكتب على 
جلودهم . كانت ممتلكاتهم قليلة لكن " العمل الحر" كان يعنى أنهم يملكون سلطة سيادية 
الفیكتورى إلى أن ' 

رسوم الوشم تؤمن البديل للمجوهرات أو غيرها من الممتلكات المادية : إنها 
وسيلة للتعبير عن العواطف ولصباغة العلاقات بين الحسد والذات والآخرين. 
(برادلی ۲۰۰۰ .)٠۵١:‏ 

وتنتج الحلى الذهبية والوشم عند فيكى استمرارية تتأآرجح فيها العناصر بين 
الشعور التى يقوم عليها الذوق والخبرة عند الطبقة العاملة. 


وقد مات جد فيكى» والدى» فى ٠۹۹١‏ بعد رقصة وحشية وطويلة مع السرطان. 
وبعد أن آجریت له الجراحة الأولی» زرته فی مستشفی مای دای» بكرويدون. كان العنبر 
ملیتا برجال فی مل سنه ومن وسطه»ء كلهم مدخنون؛ کلهم مبتلون بالادمان ذاته. ترکت 
خمسون عاما من العمل فى المصانع شبكة من الشقوق على كفيه المغطبين بتورمات 
خشنة. ولأنه كان يقف أمام الآلة عشر ساعات يومياء فقد أصبع كعباه سميكين 
وركبتاه ضعيفتين. تركت نظم العمل فى المصنع آثارا على جسد العامل تدركها العين 
المجردة بسهولة فى كل الأحوال» لكنها كانت ظاهرة بوضوح فى الأجساد الواهنة فى 
هذه الغرفة. وعلى غمرار الاغتيال الاجتماعى الشهير الذى أشار إليه إنغلزء فإن 
الأمراض التى كنت تراها فى هذا العنبر اقترفها مذنبون من النوعية ذاتها - ظروف 
عمل سيئةء تغذية ردينة وصناعة تربح من بيع ما كان يسميه أبى قضبان 
السرطان . 
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وعندما كان شابا كانت الأمور بالغة الاختلاف. كان يتوهم نفسه أقرب إلى 
٠‏ العيوق 'المفتون بعالم عصابات جنوب لندن وأسلويها. وتوجد صور له وقد وقف أمام 
الكاميرا مع صديقه العزيز جونى غراهام فى الحديقة الخلفية لبيت آمه ذى الشرفة 
(هذه هى الترجمة الحرفية ل ماهم كلهعه۲إهt‏ والحقيقة أن هذا النوع من البيوت 
ليست له شرفةء رغم الاسم الذى يعنى أنه بيت التصق من الجانبين ببيتين أخرين. 
ويذلك فهو آدنى البيوت مكانة فى بريطانيا - المترجم). وكل منهما يلبس حلة ذات 
صفين» وربطة عنق حريرية» وقيمصا بياقة طوبلة. وقد اعتاد أبى أن يأخذ القطار مع 
جونى من إيست كرويدون» لينطلقا إلى نوادى الجاز فى سوهوء أو إلى نوادى الملاكمة. 
وغالبا ما كانت تعلو الحانات» فى طريق أولد كنت أو يذهبان إلى سياق الكلاب فى 
كاتفورد . وقد جسد والدى» دائماء المرح وحب الحياة اللذين وجدهما فى تلك الأماكن. 


خدم الوالد فى البحريةء لكنه لم برسم سفراته على جلده. وقد منعنى ومنع أخى 
من أن نحمل الوشم. رغم آننا كنا نريد ذلكء نحن الاثنين. هو الذى ٠‏ أرسى القانون 
بالمعنى الرمزى للأمر عند لاكان (لإكان ۱۹۷۷) لكن الوشم كان يعنى بالنسبة له» على 
وجه التحديد» إدانة ذاتية ووصمة طبقية وأمرا يهدم أحلامه فى فترة ما بعد الحرب 
بتحسن الأوضاع الاجتماعية. ومثل كثيرين فقد كانت صورة ' الصعود ' لديه تعنى 
الانتقال الى أطراف المدينةء إلى المجمعات السكنية الكبيرة التابعة لمجالس الأحباء 
والتى كانت تعنى وعدا بظروف معيشية ويمرافق أفضل. فى تلك القلاع الخرسانية 
اقتلعت تقافة الطبقة العاملة من جذورها وتشتتت. ومع ذلك ففى تلك " العوالم الجديدة ' 
كان تراث الماضى مسجل على أجساد الطبقة العاملة بالشيفرة (باك )٠٠١‏ 
لا يتعين أن تبقى الذكريات واعية حتى تحتفظ بحياتها فى المجتمع (کونر تون )٠۱١۹۸۹‏ 
والأرجح أنها تؤمن بنية شعوريةء مع بقائها مراوغة» حتى بالنسبة لأولئك الذين 
يسكنونها. لم يكن أبى يتسامح مع أى استهزاء بفكرة التقدم. فقد كانت بالنسبة له 
بسيطة : كان يريد لأسرته أفضل مما كان له»وقرب نهاية حياته كان ينظر فى قلق إلى 
حفیدته فیکی وهی تظهر بوشم جدید کل شهر» أو آقل. 
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وقد أنهكنا كلنا الشعور بالفقد عقب موته» كل بطريقته» بالنسبة لأآخى كين - والد 
فيكى - كانت الطبيعة الخاصة لوفاة الوالد تلقى بظل على مستقبله هو. إنه عامل على 
آلواح الفولاذ فى مصنع قريب من منزل الوالد» مذذ سنوات طويلة. وهو الآن يرتحل 
عبر أرجاء العاصمة لإصلاح البنى الفولاذية فى المنطقة المركزية.. وحتى فى 'الاقتصاد 
عديم الوزن" (انظر برات ٠٠٠٠٠١‏ تونيكس )٠١٠٠‏ فان التجارة الإليكترونية تحتاج إلى 
مساحات للمكاتب لتضم فيها الحواسيب وأصص النبات. وقيما اختفى النظام 
الصناعى للانتاج الفوردى» فلا تزال المدن وساكنوها يحتاجون إصلاح أبنيتهم واقامة 
هیاكل جديدة. 


وعقب وفاة والدناء مر كين بفترة ارتداء ملابسه وحتی نظارته. سكن غياب أبيه 
على نحو حرفى. ملا ثياب أبيه بجسده هو واكتسب مظهره بلغة حركية وتوجه 
اجتماعی یکادان یكونان مماثلين» وقد كان الأب والاين مشتركين فيما أسماه بورديو 
السحر الجسدى ‏ (بورديو )٤١٤ : ۱۹۸١‏ ومثل عائلات كثيرة فى لندن فلدينا مقطورة 
سكنية صغيرة على الساحل الجنوبى» وهو مكان كنا نعود إليه فى العطلات الصيفية 
منذ .٠۹١۷‏ وفى الثمانينات اشترى والدى عربة فان مستعملة من نورمان باى»ء وقد 
تواصلت زيارتنا فى الشهور التى تلت وفاة والدنا. كان التواجد هناك يكاد يكون 
مستحیلا. فقد کان حضوره الغائب يدوى فى كل مكان - على الشاطىء فى البحر. 
على السور البحرى» حيث كان يقف ليدخن سيجارة ويتطلم إلى الأمواج والريح تزيم 
مته الفضية الى وراء. ثم ذات أصيل صيفى دافىء» قال كين إن لديه شيئا يريد أن 
يطلعنى عليه. وشمر كم قميصه لأجد على قمة العضد عند الكتفه وشماء زتبور 
غرافيكيا (استخدم المؤّلف كلمة ٠وه٠‏ والتى تشر الى الحشرة فى طور البلوغ» وهى 
تعنى فى التحليل النفسى تصورا طفوليا عن الكبار ببقى رغم التقدم فى السن - 
المترحم)ء بتالف من قبرة محلقة وقد أمسكت بمذقارها رقا (استخدم المؤلف لغظ 
ال٥‏ المرتبط برقائق العهد القديم ويلفائف البحر الميت - المترجم) وفوق تلك الرقعة 
اللحمية نقشت ثلاثة حروف - أبى (انظر الشكل ۷ - .)١‏ 
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یسمی الوشم باسمه موضوع حب ينطق. وکما آشار الفرید جيل (۱۹۹۳) فهذا 
الاختيار الذى يبدو فردياء هو فى حقيقته» استجابة للآخرين. فى حالةه كين كان 
الآخرون أسرته» آقرب الناس إليه» وصورة آبيه فى مخيلته. كان الوشم يرمز إلى حب 
لم يبح به إلا نادراء إن كان قد باح به أبداء لكن بعد أن أعطاه اسما . إنه الاسم. 
ويزعم المحلل النفسى جاك لاكان أن الأطفال تنشا بينهم ويين أبائهم من البداية 
الأولى لحياتهم علاقة واضحة. وهذا بقف موقف التناقض المباشر ممع الصلة الجسدية 
المياشرة بأمهاتهم والتى تصاغ عند الميلاد وخلال الحضانة (إكان ۱۹۷۷) ويطور الأطفال 
علاقة بدينة بأمهاتهم فيما يتعلمون العلاقة بابائهم عبر اللغة والكلمة (مرة أخرى كتبت 
هذه الكلمة بطريقة تربطها بكلمة الرب فى التوراة-المترجم). و صحة هذه الادعاءات 
ليست موضوعنا الآن» لأن ما ينبهنا إليه لاكان هو الثقل الذى يحتويه اسم الأب. 
فالأب لا يمثل الوالدية والحب فقطء يل يمثل أيضا النظام الاجتماعى أو الأخلاقى. 

وكتابة كلمة ' أبى على كتف كين هى إشارة إلى تعقيدات النظام الأخلاقى. 
تذكر أن أباه حظر عليه أن يحمل وشما كهذا. ورغم ذلك فعبر اجتيازه هذا الخط 
المحطم - بالتحدید - یحیی کین ذکری آبیه. فالوشم عند کین یحیی ذکری الوالد 
ويتحدى السلطة الأبوبةء فى أن واحد. عبر انتهاكنا للقانون الذى أرساه لنا ' كأطفال". 
وكان أبى يتحول أحياناء إلى الشراسة والخشونةء وكان محتما أن يخرح كين فى 
شبابه على نظامه وهكذا فان وشمه يحتوى على الحلاوة والفلفل معا. 

ويعد وفاة والدنا بسنتين أصبح كين مثه» ليس من ناحية الخواص البدنية ولا من 
حيث المظاهر السطحية للشبه. لقد انطبعت على فكره وتصرفاته ومسلكه رسوم الوشم 
الخفية التى تكون ما يسميه رايموند ويليامز بنية شعورية. وهذا بالنسبة لى أقرب إلى 
المعجزة ومصدر للراحة. لم نتحدث حول هذا الأمر - أقدر أن هذا لم يحدث !لا عندما 
أخذت وظيفتى الرئيسية إلى البيت ولعبت دور إثنوغرافى الأسرة المفترض. كل 
العوإاطف والمساندة اللموسة والحب الذى ظهر آثناء فترة الحداد» كل هذا ظل مسكوتا 
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عنه. وآود أن أشير الى آذه يتجاوز كونه مسالة عائلية بكثير. بل يمكن قراءته كمثال 
على تعقيد الحياة العاطفية العامة الذين غالبا ما ينظر إليهم باعتبارهم ¥ مبالين 
وعاجزين عن التعبير ومفتقرين إلى التعاطف. 

وفى أوساط الطبقة العاملة البيضاءء» فإن الرجال والنساء بدرجة أقلء يستترون 
وراء الاقتضاب فى حالات الألفة الزائدة. وهذه هى الحالة فى جنوب لندنء بالتأكيد؛ 
وفى المناطق المتاخمة»ء وقد تكون مميزة لتاريخ هذه المنطقة وللثقافات الطبقية التى 
ترسخت فيها. وليس هذا بالضبط سياق جعل الذات ناعمة أو إزالة تعمرجات 
الترددات العاطفية الداخلية والخارجية التى وصفها كليفورد غيرتز بكل حيوية فى بيئة 
جاوة ( غیرتز ۱۹۷۹ : ۲۳١‏ ). والآرجح أنه قناع هادىء بحافظ على ثباته فى مواحهة 
أى نوع من الثرثرة. فإظهار الألفة الزائدة والمودة السهلة يقابلان بتشكك بارد. وقد 
کان هذا فى جزء منه دفاعا ضد مفاتحات خارجية» سواء جاءت من سياسيين 
انتهازيين - من اليسار أو اليمين - آو من الراصدين الأخلاقيين من الاختصاصيين 
ال«جتماعيين والمهتيين البورجوازيين. 

فلغة الحب ينطق بها عبر أفعال وإيماءات داخل عالم من التجسيد. وهنا تكسب 
العبارة البديهية صوت الأفعال يعلو على صوت الكلمات مغزى حرفيا. والخطر 
المتأصل فى هذا الحب غير المنطوق هو أن رسالته قد تشوه آو لا تصل واضحة. وهذه 
العلاقات العاطفية الدفينة يمكن أن يساء تفسيرها أو آن تخضع لافتراضات» أو تكون 
موضع تجاهل» أو تؤخذ كأمر مسلم به. والنقطة الأساسية عندى هى أن غياب الكلام 
ليس مؤشرا بالضرورة على غياب الحب. وأكثر من ذلكء فإن التعبير عن الحب 
والاتصال بين المحبين بحتاج إلى أن نفهمه عبر عديد من الأشكال اللفظية وغير اللفظية. 


اللون فى الصورة 


لقد حاولت فى هذه القالة أن أوضح ذلك الذى تصل إلبه الكلمة المكتوبة بسهولة. 
والحجة الرئيسية هىء» أن الجسد فى أوساط الطبقة العاملة البيضاء يصبح هبكلا تنقش 
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عليه العواطف والعلائق والمودة. وقد حاولت أن أبين بفحص الصور الفوتوغرافية التى 
تضمها المقالةء أن علامات الوشم على هذه الأجساد تحتوى على صلات متبادلة 
ومعقدة تقوم على ترميز جزئى» وعلى معان ورموز. وتلوين هده الصور - و 

ما حاولت أن أنجزه من خلال الكتابة - هو تلوين جزئىء» لأن كل صورة تنطوى على 
أحجية. ومحاولة البحث عن مغزى لها أشبه بالقبض على حفنة من الرمل. معظم 
الحبات تتسرب خلال الأصابم. 


وبالنسبة إلى لاكان» فإن حقيقة إسباغ المغزى» أو أى شكل من أشكال التمثيل. 
هو أمر قلق بطبيعته. انه ما بسميه كرتى كامبل ' انزلاق العلامة ' أو ٣٤‏ eصseءisاg‏ 
(التزحلق - المترجم) أى " عملية انزلاق المغزى» بشكل متواصل, إلى ما دون مستوى 
الباحث عنه ‏ (كامبل )٠١ : ۱۹۹۹١‏ وكما يزعم لاكان» فمن المستحيل أن ' نقول كل 
شىء لأن ‏ الكلمات تعجز بالنهاية. ويتعرف رايموند ويليامز على جانب من هذا 
العجز. فيما يسميه الانزلاق باتجاه الفعل الماضى فى التحليل الثقافى. وباتجاه ما يشير 
اليه باعتباره ' الاشكال الثابتة للفهم'. فتعقيدات الحاضر تقاوم المقولات التى 
نستخدمها لفهمها ؛ شىء ما بهرب دائماء وببقى معتماء ريما أمكن أن نختزل الموتى 
فى أشكال ثابتةء وان كانت سجلاتهم الباقية تحول دون ذلك. أما الأحياء فلن يتيسر 
اختزالهم على الأقل فى ضمير المتكلم ؛ قد يكون الشخص المشار إليه بضمير الغائب 
مختلفا. فكل التعقيدات المعروفةء والتوترات التى خبرناهاء والتحولات, والريب. 
والأشكال المركبة للاختلال والاضطراب مناقضة بشكل مباشر, ويناء على ما سيق 
للتحلىل الاجتماعی ذاته. (ویلیامز ۱۹۷۷ : ۱۳۰-۱۲۹). 

والعجز الذى بكتنف فعل التمثيل يصبح أكثر وضوحا هناء بالنظر إلى أن الناس الذين 
تشملهم هذه الدراسة هم آقاریی من الدرحة الأولى وأصدقائى المقربون. وما أقدمه 
هو إلى حد كبير» سرد بضمير المتكلم بالطريقة التى يصف بها ريموند ويليامز هذا 
النوع من السرد. والصور بطبيعتها منقوصة. إنها اسكتشات أكثر منها تصاوير حية 
تفصل كل ظلال التجرية. لكن الأصعب أن نستمرىء الانسياق وراء الأحكام السريعة 
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والموضوعية السوسيولوحدة الغليظة عندما تكون موضوعاتك هم أحباؤك. وقد كان هذا 
قى ذاته درسا. لكن الفشل المحتوم فى عملية التمثيل ليس بالضرورة هزيمة. فالتمثيل 
الاثنوغرافى يتعين عليه ان يتطلع إلى هزائم أفضل نوعا إذا جاز لنا أن نعيد صياغة 
عبارة صموبل بيكيت الموحبة. وهذا يشمل الانفتاح على تعقيدات خبرة الزمن المضار ع 
وعلى طبيعتها الناقصة مع الاستمرار فى تجنب الاختزال والتثبيت والاغلاق. 

وقد يؤدى هذا الى نوجيه الاهتمام الى أخلاقات التفكير ذاتها . فاذا كان التفكير 
عملا أخلاقياء فى نوع من الآمال الأخلاقية هو (حيرتز »)۲٠١١‏ خاصة عندما يشمل 
حوارا حمیما من النوع الذدى وصفناه هنا ؟ کتب ببیر بورديو يقول أن الإصغاء ينطوى 
فإننا نقول إن الاستجواب يمكن أن يكون نوعا من المران الروحى الذى يهدف 
عبر نسيان الذات» الى تحول حقيقى فى الطرىقة التى ننظر بها الى الأشخاص 
الآخرين قى الظروف العادية للحياة. والطبيعة الهاشة التى تفضى إلى أن تصبح 
وحعل ' مشكلات الشخص المستجوب مشكلاتنا نحن تمتلك فى هذه الحالة طابعا 
مباشرا لأنها اشتملت -بالتفكير- على معالجة للفقدان والفحبعة الشخصيين وعلى 
شفاأاء متهما کين هو خی وأبوه کان ایی . لكنى آمل أن تتناغم هذه الدراسة مع 
فرضية بورديو إلتى ترى أن علم الاجتماع يتعين أن يرتبط بتغيير الطريقة التى ننظر 
بها الى التاس ا#خرين والى اجسادهم وإلى إأحدات تحول فى هذه الطريقة. 

والتناقض الذى يتنطرى عليه الوشم لدى الطبقة العاملة هو آنه - بالإمكان وبالفعل 
- يضع علامة مميزة على الجسد المنقوش ليصبح هدفا للادانة والتمييز. وقد تمسكت 
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طوال الوقت بمنطق يقول: إن هذه النقوش تحتوى بداخلها على عواطف وعلائق مركبة. 
وتزعم سوينسون أن فكرة القدرة على إعادة صنع الجسد وإعادة صباغته هى فكرة 
قوية هذه الإأيام. ورغم ذلك فان الإتجاه إلى التفكير فى الجسد باعتباره شيا من 
الممكن إخضاعه لطراز معين والسيطرة عليه هو اتجاه ينطوى على وعد لن يتحقق. 
ويبرز الوشم وغيبره من أشكال ثقافة الحسد هذا التناقض إلى العيان : 

فنحن» فى الحقيقةء ا نملك أجسادناء بل هى تمتلكناء» حتى أن الشىء الوحيد 
المؤكد آنها ستخذلنا. وى النهاية لن يمكننا السيطرة عليها أو إخضاعها لمشيئتنا. 
ويهذا المعنى فما تضعه هذه الممارسات فى بؤرة الرؤية الواضحة هو استحالة الأفكار 
الغربية عن الجسد وعن الذات» واستحالة أوهام الاستدامة والاستقلال بالسيطرة الذى 
تسعى لتحقىقه. (بنسون ۲۰۰۰ : .)١‏ 

فالخطوط فى هذه النقوش تلامس البقاء لكنها تعجز عن الإمساك بالأبدية. ولهذا 
الأمر نتيجته المزدوجة فيما يخص التعبير لدى الطبقة العاملةء لأنها غالبا ما تكون 
الوسيط الوحيد الذى تروى بها حكاياها. فلامكان لهذه الحكاياء ولا أمل فيما يدعره 
جاك ديريدا ' ذاكرة مضيافة ' .)٠۷١ : ۱۹۹١4(‏ ومع اختفاء الجثامين» تضيم آثار 
تاريخها المجسدء تاريخ الحياة والحب» ويصبحون من ل اسم لهم. يعبرون عنابر 
لمستشفيات الى المحرقةء لتبقى ذكراهم فى النقوش المحفورة على اللحم الشاب الذى 
سیهدح بدوره. 


Fp¥ 


دلوده 


الشكر لبول هاليداى على مساهمته بالصور المتميزة فى هذا المقال وعلى صسحبته 
الطيبه فى رحلات تصوبر عدندة عير اعمأق الحتوب ٠‏ فى لندن. وشکر خاص الى 
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والشکر الجزیل -أیضا- إلى ستیفن دویسون وکلیر الکساندر» وفران تونکیس» وکیدی 
کامبل» وقبك سیدلر» وسیلیا لوری» وروکی هاریس» وین جیرلی» وسوینسون» ومایکل 


سلوك طریقی مع شکر خاص إلى جودیث باریت على تقويمها النقدى والأدبى. 
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الهوامشس 


(۲) لا شىء شفاهة (۱۹۹۷) شركة أفلام فوكس القرن العشرين, تاليف وإخراج غارى أولدمان. 
(٤(‏ 


؛) کرویدون أدفیرتایزر» ۲۲ بونیه ۱۹۰٩‏ 
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الفصل الثانى 


من عرض الأزياء إلى الكاتالوغ : عارضو الأزياء والذكورة والهوية 


جوان إنتويسل 


ليس عرض الأزياء عملا ذكوريا ‏ معتادا ' وفى حكاية بريت إيستون إيلليس ' 
غلاموراما " ( ۱۹۹۸ : ٠٠١‏ ) عن العارضين والمشاهير فى نيويورك فان الشخصية 
الرئيسية فيكتورء وهو عارض آزياء شاب» يقابل صديقة قديمة هى لورين وتجرى 
امقابلة بينهما على النحو الفكاهى التالى. 

تسال لورین : ' إلى آین آنت ذاهب ؟ 

وأتنهد قائلا: إلى عرض تود أوهام. فانا معهم ‏ 

وتقول هى : ' تعرض آزياء؛ وظيفة رجالية . 

ليست بالسهولة التى قد تبدو عليها . 
يعنى. عرض الأزياء صعب يا فكتور. كل ما عليك أن تفعله هى أن 
تصل فى موعدك. عمل صعب . 


وأتوجم وأنا أرد ' هى كذلك ' 
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وتسالنى ١‏ ' أليست وظيفة ¥ تحتاج منك !ا أن تعرف كيف ترتدى الملابس ؟. 
وظبفة تحتاج منك أن تعرف كيف - دعنى أقل لك بشكل مباشر - تمشى ؟ 
اسمعى» كل ما صنعته» هو أنى تعلمت كيف أحقق أقصى استفادة 
من مظهری 
وماذا عن عقلك؟ 


وأضحك ساخرا 'صحيح. كأننا فى عالم - وأشير بيدى ' يهتم بعقلى أكثر 
مما یهتم بعضلات بطنى. يا سلام. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مصدقين '. 

على خلاف الأعمال الاستعراضية الأخرى التى يشتغل بها الرجال والتى تجعلهم 
موضوعا للمشاهدة (مثل الرقص أو التمثيلء» على سبيل المثال) فإن عرض الأزياء هو 
عمل يجعل الرجال مجرد معروضات - فكل ما يتعين عليهم أن يفعلوه هو أن يصلوا 
فى الموعد ' و أن ' يمشوا ' و ' أن يرتدوا الملابس ' ولا شىء غير ذلك. وهذا الغياب 
الواضح للفعل. والسلبية المفترضة فى العارض يجعلانه وظيفة غير مناسبة لرجل, 
بما أن الرجل ' الحقيقى ' يفترضر, فيه أن ٠‏ يفعل ' أكثر مما يفترض فيه أن ' يظهر 
(بيرجير )٠۹۷١‏ لكن تنامى عرض الأزياء الذكورية فى السنوات الأخيرةء والذى 
يبرهن عليه الاستخدام الواسع للعارضين فى بيع منتجات الموضة واللا موضة 
والعدد المتزايد فى أعداد عارضى الأزياء يبدو كتحد لهذه الافتراضات ويشير إلى أنه 
بالنسبة للرجال الأصغر سناء على الأقل - بدا عرض الأزياء يتحرر من قدر من الإدانة 
المىجهة له باعتباره غير رجالى . ومنذ تمانينات القرن العشرين حدث توسع فى 
عروض الأزياء الرجاليةء وهذا نتيجة لانفتاح ‏ أسواق الرجال فى أسواق التجزئه وفى 
المنتجات التكميلية (مورت ٠۹۹٩‏ ونیکسون 1)). واستمر هذا التوسع بالتصاعد فى 
السنوات الأخيرة : طوال تسعينيات القرن العشرين كانت هتاك زيادة كبيرة فى 
العارضين من الرجال الذين يمثهم وكلاء عرض فى لندن ونيويورك. واليوم فقد 
يكون عرض الأزياء وظيفة مرغوية من بعض الشباب. وهكذاء فنياءلا تزال التحيزات 
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القديمة ضد العارضين محسوسة (كما فى الفقرة التى اقتبسناها للتو من إيستون 
إيلليس) فيبدى أن الأفكار عن الذكورة تتغير وقد نشا الرجال المولودون فى سبعينيات 
القرن العشرين وتثمانينياته محوطين بصور رجال يبيعون كل أنواع السلع» وكذلك 
بمشاهير» مثل لاعب كرة القدم دافيد بيكهام ونجم البوب رويى ويليامز اللذين يظهران 
نوعا أنثويا للغاية من الاهتمام بالموضة,ء والجسد والمظهر. وقد يبدو إذن» أن التابو 
الذى يحظر على الرجال الاهتمام بالموضة أو بحسن منظرهم قد تداعى -إلى حد ما- 
على الأقل بالنسبة لجيل أصغر من الرجال. 

وهكذاء فإن أحد المؤشرات الرئيسية على هذا التحول قى الفهم المعاصر للذكورة 
هو زيادة التركيز على تسليع الجسد الذكورىء» الذى أصبح جز ثابتا من الثقافة 
التجارية المعاصرة. ومنذ سبعينيات القرن العشرين» وريما الأهم ثمانينيات القرن 
العشرين» ويروز الرجل الجديد تركز اهتمام الميديا والثقافة الشعبية على الجسد 
الذكورى باعتباره جديداء بالضبط» والكسوة والتجميل والعناية به بشكل عام 
كموضوع ' ينظر إليه'. ورغم أن الرجال» كما يلاحظ جيل وأخرون )٠٠١ : ۲٠٠٠۰(‏ 
سبق تقديمهم من قبل باعتبارهم مرغوبين جنسيا؛ فالجديد فى الأمر الآنء هو أن 
شيفرات تقديم الجسد الذكورى " تسمح له بأن يكون محط النظر وموضوع الرغبة '. 

ویرى جيل وزملاؤه أن هذه ظاهرة جديدة» متميزة ثقافيا وتاريخيا ' (المرجع 
السابق: )٠٠١‏ وهم يشيرون إلى عدد من التطورات التى ساعدت على تأسيس بيئة 
ثقافية ' يمكن أن يظهر فيها ' الرجل الجديد وأن ' يزدهر ‏ (المرجع السابق : .)٠١١‏ 
وتشمل هذه التطورات صعود الحركة النسوية ثم الحركات الاجتماعية وتفوذهاء وهى 
الحركات التى وضعت مسالة النوع تحت الرصد» وصعود وتاثير ' صحافة الأناقة ' 
مثل آرینا ۸۲۵۸۵ وجی کیو 6۵ وذفیس ٣٠١ ۴۵۰٠۵‏ والتوسع فى تجارة التجزئة فى 
المنتجات الرجالية. ساعدت هذه التطورات على تعزيز التحول النوعى فى تمتيلات 
الرجال : فالأجساد الذكورية المعروضة منذ ثمانينيات القرن العشرين تختلف عن 
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سابقتها من الآأجساد الذكورية - شابة عضلية» جنسية ونرجسية بشكل وأ ع. 
ومعروضة لتكون هدفا لنظرة النساء والرجال غير المثظيينء فى مجلات الرجل الجديد 
ومجلات الموضة. ولهذا الاتجاه مغزاه» أنه يوحى بان التذوق الجمالى للجسد الذكورى 
وعرضه» وقد ظلا مرتبطين بالشواذ السود لفترة طويلةء وقد انتقلا إلى الثقافة التجارية 
فى مجراها الرئيسى ليشمل الرجال البيض غير المظيين. وتتزايد المؤشرات إلى أن هذا 
التوسع فى صور الرجال له قدر من التأثير على الشباب» محفزا إياهم على أن يهتموا 
بمظهر آجسادهم (جيل وآخرون )٠٠٠١‏ وييدو أن الشباب الذكور يستثمرون 
أجسادهم بأكثر مما كانت تفعل أجيال سابقة من الرجال. وقد يساعد هذا إلى حد ماء 
فى توضيح السبب فى أن بعضهم يفكر فى عرض الأزياء كمهنة. وكما قال فيكتور فى 
لمقتطف السابق فان " عضلات البطن' (أو ' مجموعة الستة') أصبحت مهمة فى 
هذا العالم 


وإنى آزعم» بعد أخذ هذه التطورات دليلا على تحول ملحوظ فى الذكورات 
المعاصرة؛ أن عروض الأزياء الذكورية هى واحدة من الساحات البارزة التى تتجلى 
فوقها هذه التحولات» والتى بمكن فحصها على هذا الأساس. وأنا أفحص فى هذه 
الورقة عمل عارضى الأزياء بغرض استكشاف الطريقة التى بتوصل بها الشباب على 
الخط الأمامى لهذه التطورات» إلى تحديد هوياتهم الذكورية. وعندى العديد من الأسئلة 
المتداخلة حول طبيعة عروض الأزياء الذكورية كمهنة الرجال تركز اهتمامها على 
الجسد. والسؤال المركزى هو : كيف يؤدى الجسد ويعاد إنتاجه عبر الجماليات 
واستراتيجيات التجسيد ؟ لقد أظهرت الأعمال الحديثة عن النوع كيف آنه ينقش ويعاد 
انتاجه على الجسد (انظرء مثلاء بتلر ۰۱۹۹۰ غاتنز .)۱۹۹٩١‏ 


ويالنسبة إلى بتلر فليست النوع حقيقة انطولوجية(وجودية - المترجم)» إنه أحد 
نواتج مدونات الأداء التى تتكرر بشكل لا نهائى ولا إرادى داخل الإطار التسلطى 
ل الجنسية المغايرة فالنوع -حسب بتلر- هو فى حقيقته نتيجة لتحفيزات # تنتهىء 
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تعمل على الحفاظ على مظهر ‏ الاختلاف '. لكن دفوع بتلر على أآهميتها النظريةء 
مجردة إلى حد كبير» وعاجزة عن فحص الكيفية التى يؤدى بها النوع ويعاد إتتاجه على 
المستوى الاعتبادى للممارسات الثّقافية والاجتماعية اليومية» وهذا اليحث بطور أعمال 
بتلر بالتركيز على الكيفية التى يعاد بها إنتاج النوع فى المواقف اليومية بفحص الكيفية 
التى تعمل بها الأجساد بشكل دائم وهى تعيد إنتاج نفسها كأجساد مصنفة نوعيا 
عبر أداء روتينى فى ممارسات ظرفية (إنتويسل ٠٠٠١‏ أ). وبتعبير آخرء فانا 
مشغول بالكيفية التى تفعل ' بها الأجساد» عبر استثمارات متنوعة فى الجسد 
وتقنيات متعلقة به» وعبر ممارسات مجسدة معينة. ويالنظر إلى عمل عارضى الأزياء 
بتركيزه على المظهر» فأنا مهتم بشكل خاص» بالطريقة التى يديرون بها أجسادهم 
ويصونونها. وهذا بثير سؤالين محددين : أولا ما هى أساليب العارضين الذكور فى 
الاستثمار فى الجسد ؛ كيف تطورت نظرتهم إلى أجسادهم وكيف تكون صيانتهم لها ؟ 
ثانيا: ما هى الطرائق التى ' يفعلون" بها الذكورة وكيف يعاد إنتاجها عبر ممارسات 
جسدية معينة فى سياق يمكن» كما سوف أبينء أن يخرب الذكورة (المغايرة الجنسية) 
السائدة ؟ عبر تناقض بين هويتى النوع والعمل. فعروض الأزياء يسيطر عليها رجال 
مثلیون وهی عمل ' آنثوی' و ' شاذ ' فى آن معاء ومناقض لعنى أن تكون رجلا 
حقيقيا بتعريف ' الإطار الضبطى ' للجنسية المغايرة. ويمكن أن تكون مخربة له (بتلر 
,.٠‏ ۹۹۳). وأنا مهتم بالكيفية التى يدير بها عارضو الأزياء هذا التناقض ويكيفية 
توجيههم أجسادهم بحيث تتوافق مع بنية (بورديو )۱۹۸٤‏ هذا المجال المهين. 

ويتحليل هذين الجانبين من جوانب التجسيد» فإنى آفحص -من ناحية- الكيفية 
التى تبرز بها أداءات الذكورة من قبل العارضين بعض الطرائق التى سجلت أو عدلت 
(ولا تزال) عبر استراتيجيات التجسيد. ويخلاف أشكال آخرى من عمل الرجالء فإن 
عروض الأزياء الرجالية استثمارات خاصة فى الجسد : إذ وجب أن يصاغ على ساس 
الصورة وأن يكون التفكير فيه بوصفه سلعة لكن أداء النوع على هذا التحوء من ناحبة 
أخرى» يمكن أن يقال عنه أيضا إنه يعيد إنتا ج أفكار سائدة عن الذكورة الغيرية» وان 
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كان ذلك فى شكل معدل. ويهذه الطريقة فإن عروض الإزياء الرجالية تلقى ضوء على 
كما تتجسد عبر الأفعال والممارسات التى يقدم عليها هؤلاء الشباب بالتحديد. 


عالم عروض الأزياء 


وقبل مناقشة هذه المسائل» فإنى أحب أن أقول كلمة أو كلمتين عن العينة التى 
اخترتها وعن المقترب المنهجى الذى اتبعته. لقد أجريت استجوابات مع ۲۲ من عارضى 
الآزياء وستة من المتعهدين فى خمس وكالات مختلفة فى نيويورك ولندنء والمتعهدون هم 
أولئك الذين ' يحجزون العارضين للعروض؛ وبالتالى فهم يشكلونهم مهنيا. وياعتبارهم 
ذوى نفوذ داخل الوكالات» فقد كان المتعهدون المخبرين الرئيسيين لدى» وكان لتعاونهم 
أكبر الفضل فى أنى تمكنت من استجواب معظم العارضين. إضافة إلى ذلك» فخلال 
مدة بلغت الشهرين» قضيت بعض الوقت فى أحدى وكالات لندن» جالسة فى منطقة 
الاستقبال المفتوحةء ألاحظ العارضين ومتعهديهم» فى موقع العمل. وخلال تلك الفترة 
لم أجر معظم استجواباتى فقطء بل تيسرت لى الفرصة لملاحظة العارضين والمتعهدين 
وهم يعملون» شاهدة على التفاعلات المنتظمة بينهم وتفاعلاتهم مع المصورين والعملاء 
الذين مروا بالوكالة. وفى عدد من المناسبات» كنت موجودة فى الوكالة عندما كان 
العملاء يختارون العارضين» ومكننى هذا من فرصة مشاهدة الكيفية التى يتعامل بها 
العاملون مع هذا الجزء الروتينى من وظيفتهم. وإضافة إلى ما خبرته ولا حظته» فقد 
استفدت أيضا من الأداء الذى صحب مواقف الاستجواب» التى هى - بحد ذاتها - 
مصدر لبيانات نوعية. فالاستجوابات أدائية : موقف الاستجواب تفاعل يؤمن فى 
إطار اهتماماتى البحثيةء براهين على الطرائق التى ' يفعل " بها العارضون الذكور 
ذكورتهم فى إطار مقابلة غير مثلية معى (أنا المرأة الشابة غير المثية). ويالنهايةء فبعد 
أن صادقت عارضين» تيسر لى أن أحافظ على اتصال منتظم وغير رسمى لفترة أطول 
من الزمن» ومكننى ذلك من أن يكون لى منظور أطول زمنيا لعرض الأزياء. 
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وقد تراوحت أعمار العارضين بين الخامسة عشرة ومنتصف الأريعينات ؛ لكن 
غالبية العينة انوا بين ١١‏ و ۲١‏ ( بينهم عارض واحد فقط فى الخامسة عشرة وواحد 
فقط فى منتصف الأربعينيات) وكانوا معروفين باسم ' الوجوه الجديدة" لدى الوكالات 
لأنهم كانوا مبتدئين. والسبب فى أن لدى كل هذه الوجوه الجديدة له علاقة بطريقة 
الاتصال : فالعارضون الأصغر سنا أكثر احتمالا لأن يمروا بالوكالة التى اخترتها 
لانتخاب العينة» لكى بستجويهم المتعهدون من أجل الوظائف» وهكذاء فقد كان أسهل 
على العثور عليهم مقارنة بالعارضين الأكثر نجاحا كثيرى الأسفارء الذين يندر أن 
يزوروا الوكالة. ولابد أن تؤخذ السن الصغيرة لهؤلاء الرجال بعين الإعتبار عند 
التوصل إلى النتائج وعند التحليل» على اعتبار أن خبراتهم بالعروض سوف تختلف عن 
خبرات العارضين الأكبر سنا وتجربة. وكذلك فسوف تختلف علاقتهم بأجسادهم» وهو 


جسد العارض / عرض الجسد 

يتطلب عرض الأزياء الذكورى نوعا خاصا من الجسد» نوع ياتى نتيجة الجينات 
أكثر مما هو نتبجة تحصلت بالعناية والجهدا '. جسد العارض الذكورى هو جسد 
معيارى للغاية» من حيث الحجم والشكل : والطول المطلوب فى معظم الوكالات هو بين 
٠‏ و ۹١‏ سنتيمترا ( خمسة أقدام وأحدى عشرة بوصة - آو ستة أقدام وثلاث 


بوصات ) والقياسات المعيارية فى العادة هى : 

الصدر ۹٦۱‏ ۱۰۷ سنتیمترات (۳۸ - ٤١‏ بوصة). 

والخصر من ۷۱ الى ۸۱ سنتیمترا (۳۰ - ۲۲ بوصة). 

وعارضو الأزياء من غير استثناء بالغو النحافةء بل والهزال بالمعايير اليومية. 
وقد وصف أحد المتعهدين العارضين بانهم أغرائب جينية رغم أنه لم بقصد بذلك 
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النيل منهم. بل قصد آن يصف أولئك الرجال بانهم أطول وآنحف من معظم الرجال فى 
الغرب. وعارضو الأزياء (من الرجال والنساء) يمكن أن يكون مظهرهم غير اعتيادى 
با لمرة فى بعض الأحيان» بملامح كبيرة أو مبالغ فيهاء مثل الفم الواسع آو الفك البالغ 
القوة» رغم آنه من الضرورى أن تكون تلك الملامح مناسبة للتصوير. والملامح الحسدية 
المميزة للغاية المطلوية فى العارضين الذكور تجعل مهنتهم شيئا # يملك التأهيل 
'الطبيعى" له إلا قلة قليلة للغاية. فجسد العارض أو شكله هى نتاج الطبيعةء رغم أن 
جماله هو بالتحديد تقافى »فهو جمال نتيجة وقوع الاختيار عليه وتقديره 
داخل عالم عروض الأزياء. فالعرض هو ممارسة جمالية تنتج بعض الأجساد بوصفها 
أ جذابة أ أو ' جميلة'» وهى ممارسة يجرى العمل على إعلاء شأنها داخل صناعتى 
العروض والأزياء. وهذه الأجساد بالتعريف نادرة أو غير اعتيادية. 


ويما أن هذا المنطق الجمالى» كما بينت فى موضع آخر (انظر إنتويسل فى 
موضع لاحق) ينحصر داخل هذه الصناعات فإن تعريفات الجمال الذكورى (والانثوى) 
التى يتم إنتاجها لا تتطابق بالضرورة مع تعاريف الجمال خارجها : فعارضو الأزياء 
فى بعض الآحيان» غير جذابين بالمرة» حسب معايير الجمال التقليدية الموجودة خارج 
عروض الأزياء : ومن الأمتلة الواضحة على ذلك بروز ' أناقة الهيروين ' التى أنتجت 
منذ تسعبنيات القرن الماضى أجسادا نحيلة للغاية وسحنا بالغة الغرابة أو الشذوذ. 
وقد أثارت جمالات عارضات الأزياء هذه قدرا كبيرا من النقد من جانى الصحافة 
والسياسين فى المملكة المتحدةء وإن كان من الممكن أن نجدهاء بشكل أقل إثارة 
للجدل» فى الجماليات المعاصرة لعروض الأزياء الرجالية منذذ تسعينيات القرن العشرين 
أيضا. ويتضح غياب التطابق بين ' جمال ‏ عأرض الأزياء الذكر والآفكار عن الجمال 
الذكورى خارح صناعتى الأزياء والعرض من ردود الفعل السالبة» خاصة من 
الطالبات» من اللقطات التى قدمتها فى العروض الموسمية السريعة التى قدمتها فى 
الصف الدراسي. 
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والاشتراطات الجسدية للغاية لعروض الأزياء قد تكون مسؤولة -بشكل جزتى 
على الأقل- عن الغياب المدهش لصيانة الجسد من جانب عدد كبير من العارضين الذين 
تحدثت إليهم. فمعظم عارضى الأزياء الذكور لا يتعين عليهم أن يفعلوا بأجسادهم | 
اقل القليل» حتى بتمكنوا من أن يصبحو عارضين. لكن العمر هو عامل له اعتباره هنا 
على اعتبار آن عارضى الأزياء أصغر سنا بكثير» مقارنة بعارضى أسلوب الحباة. 
فهم» على العموم» رجال وزن أجسادهم خفيف بطبيعته وقد # يحتاجون -بالتالى- إلى 
الحمية أو التدريب للحفاظ عليه. وفى عدد من الاستجوابات أشار العارضون الى 
أعمارهم عندما دارت المناقشة حول أجسادهم : وعلى سبيل المثال فقد اعتبر بعضهم 
أنه ' محظوظ' لأنه لا يحتاح إلى " التدريب ' أو الاحتراس عند الآأكل يسبب ما لديه من 
سرعة استقلاب. أشار اثنان من العارضين الأصغر سنا الى أن جسديهما مازالا 
يتغيران» لأن مراهقتهما لم تكتمل بعد. وكان آخرون مدركين لحقيقة أنه مع تقدمهم فى 
السن» فقد بتعين عليهم متابعة آوزانهم بمزيد من الحذر. وسواء كانت أوصاف الجسد 
هذه صادقة تماما آم لم تكن فجدير بالاهتمام أن عارضين ذكورا بهذه الكثرة» ركزوا 
على فكرة الجسد الطبيعى" أكثر مما أقروا بأنهم ‏ طوروا ‏ أجسادهم. وقد تكون 
هذه» فى جانب منهاء استراتيجية بلاغية لكى يخفوا ارتباطهم ب العناية بالجسد 
أو لكى بخفوا" الخيلاء ". وساد هذا الاتجاه بين العارضين البريطانيين» كما سنناقش 
بمزيد من التفصبل» لاحقا. وقد ناقش عدد محدود من العارضیين» كيف آنه تعين عليهم 
أن يحترسوا فى تناول الطعام حتى يبقى وزنهم منخفضاء وقد طلب متعهد من اثنين 
من عارضيه آن ينقصا بعضا من وزنهما. وقلة قليلة من العارضين هم الذين أخبرونى 
بانهم اضطروا للقيام ب تدريبات » وكانت غالبية هؤلاء من خارج المملكة المتحدة. 

والحقيقة أن كثرا من العارضين البريطانيين الذين تحدثت اليهم ضحكوا عندما 
سالتهم عن التدريبات وعن العضويه فى ناد ريأاضىء» ويدا عليهم الفخر وهم يقولون 
إنهم لم يدخلوا ناديا رياضيا فى حياتهم: وعلى سبيل المثال» فإن أحد العارضين وهو 
سايمون (فى لندن) قال لى : 'أنا لا أذهب إلى النادى» أنا أحرص على أن أبتعد عنه 
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قدر الإمكان. وهذا الاتجاه السائد فى المملكة المتحدة قد يفسر لماذا بميل عارضو لندن 
إلى أن تكون لهم أجساد هزيلة ولم تتم تنميتها ‏ مقارنة بكثير من آقرانهم فى 
الولايات المتحدة. والحقيقة آن آحد المتعهدين فى وكالة فى لندن أشار الى هذا 
الاختلاف فى أنماط الجسد, واصفا الرجال فى المملكة المتحدة بأنهم أقل ممارسة 
للرياضة من الرجال فى الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا أو أسترالياء وهى بلدان 
اشتهرت بأساليب حياة رياضية ومنطلقة ونشطة. وطبقا لما قالء فان أجسام العارضين 
فى تلك البلدان تفضل أجساد العارضين فى المملكة المتحدةء ويالتالى فهى أقدر على 
العمل فى عروض الملابس الداخلية وملابس البحر. ويين العارضين الذين يمارسون 
الشائع يان العارضين الدكور هم مرده دوو عضلات› فان حمالىات ألموضة تفضل 
المظهر النحيل للغاية مع قدر ا يزيد عن الحد من العضلات ويجسد لم يتم تطويره › 
بالتأكيد. وقد يكون عارضو الملابس الرياضية فى مجال اللياقة ضخاما ومكتملى 
أنه شعر ببعض الضبق عند ما طلبت منه متعهدته أن ¥ ' ببنى ' ذراعبنه عندما قال لها 

ويعكس الموقف من الحرص على البشرة البرونزية» آيضاء اختلافا ثقافيا آخر بين 
العارضين فى المملكة المتحدة وغيرهم» فيما يتعلق بإدارة الجسد وجمالياته. ففى 
نبويورك حرص كثير من العارضين على أن يكون لونهم طيبا طوال الصيف واستخدم 
عارض واحد من نيوزيلنده أسرة الشمس عندما كان فى لندن ليكتسب بشرة برونزية 
ويالمقابل فان العارضين فى لندن بظهرون افتخارا شدددا بیشرتهم الممتقعة 
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وأجسادهم الهزيلة الضعيفة. وفى الحقيقةء فإن عددا كبيرا للغاية من عارضى الأزياء 
يمكن ربطه بنوع من أداء ‏ الجدعان ' بين عارضى لندن. ويمثل هذا النموذج سايمون 
ورويى اللذان تم إستجوابهما معا آثناء اختيار العارضين فى وكالة فى لندن. وعندما 
اشرت إلى عظام رویی قى كثير من الصور وسالته إن کان يتدرب لتنمیتها کان رده لاء 
آنا آترکھا بشکل عام لآنی کسول بشکل مرعب .' وعندما طلبت إلیھما آن يتحدثا عن 

س : هل تعتنى كثيرا يشعرك وحادك؟ 

رویی : جلدی دائما ممتاز. لا أدری لا ' أفعل '. آدخن آکثر مما یجب بكثبر. 
کلا. 

س (لسایمون) : وماذا ع ل ؟ 
أفرط فى التدخين وفى الشراأب. ولا أعانى من مشاكل فى الجلد. 

سایمون : يلى. 

ويمكن تفسىر هذا الاختلاف الثقافى» إلى حد ماء على أساس اختلاف المواقف 
إزاء العناية بالمظهر بين العارضين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ ففى الولايات 
ا متحدة هناك نفور من آن يظن الناس بك أتك تهتم بمظهرك أكثر ما يجب ومن أن تبدو 
وكأنك ' تحب نفسك ". وقد أظهر عارض لندنى آخر هو 'غارى" هذا الموقف عندما أدان 


بقوة واضحة ذلك النوع من الرجال الذين يستخدمون نوادى التربية البدنية. وقال لى 
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انه اعتاد التدريب ' حوالى آربع مرات فى الأسبوع فى منزله قبل أن بصبح عارضا. 
لكنه بعد آن انتقل إلى لندن لم يعد لديه فراغ ليفعل ذلك. ورغم أنه وصف نفسه فى 
مرحلة سابقة من الاستجواب بانه ' استعراضى إلى حد ما ' فقد كان بنتقد ى اظهار 
علنى للنرجسية وطرح ذلك كسبب فى نفوره من النوادى الرياضية. 


ليس لدى الدافم للنزول إلى النادى لأنى أكره الناس الذين يفعلون ذلك 
وكما تعرف, فان كنت تريد أن تأخذ أوضاعا استعراضدة وأن تحب نفسىك قبالة مرأتك 
الخاصة فى غرفة نومك الخاصةء فهذا طيب. أما عندما نفعلها أمام الآخرين فهذا 
يشعرنى بالغثيان. ولهذا فانا لست من كبار عشاق النوادى. آذهب السباحة من وقت 
لآخر. 

ويبدو تمييزه بين الأوضاع الاستعراضية التى يعتبرها آمرا طيبا 
والاستعراضات العلنية باعتبارها أمرا يشعره بالغثيان يبدو تمييزا غريبا بالنظر إلى 
آن مهنته كعارض ذكر تعنى أنه ملزم بأن يستعرض ‏ آمام الآخرين طوال الوقت. وإذا 
كان يرى الوقفات الاستعراضية جزء من وظيفة العارض فإن علاقته بها تنطوى 
على ثنائية واضحة. ويمكن أن نقرا تعليقاته كاستراتيجية خطابية ليتنصل من محتوى 
جانب كبير من عمله وريما أيضا من استمتاعه به. لكن الأمر اعقد من هذا : فالخيلاء 
والزحفات الاستعراضيةء وأن ‏ تحب نفسك ' تعد سقطات خلقية» كما يشير تعليق 
غارى. وكثيرا ما أشار العارضون إلى آن الناس يفترضون أن العارضين نرجسيون 
ومختالون» وهى افتراضات يسعى هؤلاء الشباب إلى دحضهاء يكل قوة. لكن يبدو أن 
هذه تهافتات " أنثوية ' بشكل خاص» حيث أن كثيرا من العارضين زعموا أنهم قابلوا 
عارضات مختالات ومغرورات (أو 'عاشقات لذواتهن'). وهكذا فمن الممكن القول بان 


يمكنه» بالتالى» أن يكون أداء آخلاقيا يسعى إلى أن بتجنب الظهور بمظهر المغرور ' 
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أو الأتنثوى أكثر من اللازم» وهو أداء بتحقق من أجل الاستجواب. ويكن قراءته؛ 
أيضاء كجزء من الأداء الكلى لعارض الذكورة عبر إنكار الجوانب " الأنشثوبة 


لکن ربما كان هذا الرجال يخدعون آنفسهم بخصوص ما ببدونه من اهتمام فعلى 
بمظهرهم» ما دام مظهرهم أساسيا فى مهنتهم كعارضين. ورغم أن العارضين الذكور 
قد # يكونون مداومين على الحمية أو التدريب» فهذا ‏ يعنى أنهم يهملون مظهرهم 
أو آنهم ۷ يشتغلون علبه بشكل أو بآخر. ومعظم العارضين» إن لم يكونوا كلهم 
مدركون لأهمية تطوير او صيانة مظهر معين ويقفون على مسافة من الجسد ومن 
الصورة بتشييىء الاثنين كجزء من تطورهم المهني. وللشعر آهمية خاصة لدى كثير من 
العارضين على أساس اكتساب مظهرما. وقد وصف عارضون كثيرون كيف أنهم 
يقصون شعورهم بانتظام فى آرقى صالونات لندن أو نيويورك» وعادة ما يكون ذلك 
مجانا مقابل الظهور فى إعلانات أو عروض. وفى واحدة من الحالات قإن بنء الذى 
کان شعره قصيرا للغابة عند ' اکتشافه '» قال له متعهده إنه لیس بوسعه اطالته» لأن 
ذلك كان ' مناسبا" له فى اللحظة الراهنة حسبما تراءى. ولكن مع تغير موضات الشعر 
فإن العارضين الحاذقين يكيفقون شعرهم معها. وطوال الفترة التى أجريت فيها 
الاستجوابات راح عدد من العارضين يصفون لى كيف أن كثيرا من كبار العارضين 
فى العروض والحملات الكبرى كانوا يطيلون شعورهم بشكل واضح. وفى بعض 
الحالات قال العارضون: إنهم أطالوا شعورهم ليتماشوا مع هذا الاتجاه ليساعدهم هذا 
فى الحصول على عمل فى الصيف» موسم اختيار العارضين للحملات الرئيسية. وقال 
غارى» على سبيل المثال " آنا أطيله لأن الشعر الطويل مطلوب تماما فى الحظة الراهنة. 
ويالتالى» فنا أظن أن هذا سينفعنى لأنه سيجعلنى متعدد الامكانات» بقدر أكبر" ويما 
أن الشعر شديد القابلية للتشكيل فهو أحد مكونات المظهر التى يمكن تغييرها بشكل 
متكرر كجزء من عملية مستمرة للترويج الذاتى. وعندما سالنا غارى عن الكيفية التى 
يطور بها مظهرا أكثر تناسبا مع الموضة (كمقابل للاعلان التجارى) عاد إلى مسالة 
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کبیر من هذا بتعلق بالشعر فى اللحظة الراهنة... والشعر الطوبل مطلوب جدا فی 
اللحظة الراهنة... وأذا حعلت شعری سقط هكذ! فالفرض هنا هو مظهر أكثر غرابة 
أو أكثر استفزازية من مظاهر الموضة؛ كنقيض للهيئة المحددة بوضوح» المطلوية 
للعمل التحاری . و الاستفزازى شی الصفة اللصيقة بالموضة الراقة : إنها غريبة ‏ 
أو شاذة كنقيض للوسامة التقليدىة المطلوية للاعلانات التجارية. 


وقد سمعت قصة أكثر راديكالية عن التحول الذاتى من تونى» وهو عارض أكبر 
سنا وخبرة يعيش فى نيويورك» وقد آخبرنى بانه كان يخطط للقاء متعهدة فى الأسبوع 
التالى ليعيد صياغة صورته كليا : شعره وملابسه وصوره الموجودة فى الكتاب 
الخاص به (حافظة صوره). وقال إن هذه طريقة ' استراتيجية ليميز نفسه عن ' كل 
العارضين الآخرين الذين بدأوا بالأظهور". وكان يفكر بالعودة إلى تسريحة شعر تعود 
لعدة أشهر مضت» وأطلعنى على صورة له بهذه التسريحة ووصفها بأنها موهى 
أى موهيكان (مجموعة قبائل من الهنود الحمر - المترجم) والهيئة التى كان يستهدفها 
كانت مستفزة وكان يعتزم أن يجرب هذه التسريحة لشهر أو اثنين» ليرى إذا كانت 
التمانينات قد عادت موضاتها ( وهو ماحدث فى الخريف والربيع من عام ٠٠٠٠١‏ إلى 
۰١‏ وإن كنت فقدت الاتصال بهذا العارض» ويالتالى فلا أعرف إن كانت هذه 
التسريحة نجحت نتيجة لذلك) 

ورغم أن هذه التحولات فى الصورةء قد تكون مطلوية ليتجدد العارض الذى تقادم 
به العهد» فإنها تتطلب الكثير من الجهد ودرجة عالية من الالتزام من جانب العارض 
ليعيد اختراع نفسه بهذه الدرجة من الاكتمال. وتحول كامل كهذا يتطلب جهداء ليس 
فقط بالتفكير فى هيئة المرء وإدخال تغييرات عليهاء بل تتعلق أيضا بالصور التى فى 
'الكتاب" وضرورة تغييرها لتناسب الصيغة الجديدة تغييرها لتناسب الهيئة الجديدة. 
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وآقوى الصور لديه. وفى بداية الاشتغال بالعروض, فإن العارض # يكون لديه الإ عدة 
صور فورية يدور بها على العملاء إضافة إلى بعض الاختبارات مع المصورين هذا 
يعطى العارض فرصة الممارسة أمام الكاميرا وتتيع له أن يجرب مع المصورين ويجمع 
بعض الصور لكتابه. لكن مع اكتساب العارض لخبرة عمل قيمةء فإن كتابه يتزود 
بأعمال محترمةء ويمادة تحريرية وإعلانية جيدة» وبأية حملات. آما العارضون 
ذوو الخبرة فلا يدخلون اختبارات . وإذا طراً على هيئة العارض تحول كبيرء كما 
حدث فى حالة تونى» فإن الأمر يتطلب سلسلة كاملة من 'الاختبارات " الجديدة لتحديث 
کتابه - وهو استتمار كبير من ناحية الوقت» كان هو مستعدا للاقدام عليه لكى يعيد 
اختراع نقسه. 

ومثل هذه الصياغة النشطة لصورة المرء تتطلب من العارض أن ينظر إلى جسده 
باعتباره سلعة. فجسد العارض هو السلعة التى تتاجر بها الوكالة والعارض والعملاء ؛ 
فالعارض بستأجر لأنه يملك الهيئة المناسبة لعميل. وسوف أعود لهذه النقطة بعد برهة. 
لكن ‏ الشخصية مهمة أيضا فى عروض الأزياء الذكورية. ويقول كثير من العارضين 
والمتعهدين أن العارضين الذكور يجب أن يكونوا ‏ أشخاصا طيبين - ودودينء 
وواثقين» ومهنيين - إذا كان لهم أن ينجحوا. ولا يصمد عارض الأزياء الذكر المفرط 
فى خيلائه ذو المزاج العكر فى مهنة يسودها التنافس إلى هذا الحد. ويالمقابل 
فالمتعهدون وعارضو الأزياء وصفوا لنا كيف أن جمال العارضات يمكن أن يغفر لهن 
الكثير : فعدد من العارضات اللائى حققن نجاحا كبيرا معروفات بالسلوك البالغ السوء 
الذى لم يكن ليقبل من عارض آأزياء ذكر. وكما قال آحد المتعهدين من نيويورك» ويدعى 
جيمس» فإنه" من السهل بدرجة كافية أن تجد وظيفة لرجل وسيم» والأصعب هو أن 
تاتيه بالوظيفة التالية ' وهذا ما لن يحدث إلا إذا برهن على أنه مهذب ومهنى. وفسر 
جيمس هذا التفاوت بين العارضين والعارضات على أساس القيمة المقررة للجمال 
الذكورى والأنثوى واعلاء قيمة الجمال الأنثوى'. وكما قال لى هذا المتعهدء فإن الرجال 


۷ يتوقع منهم أن يكونوا ' شديدى الوسامة ' ولا يجب أن يكافأوا على وسامتهم. 
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ورغم أن التركيز على ' الشخصية ‏ أقوى فى حالة العارضين الذكورء فان 
امتلاك الهيئة / الجسد المناسب لايزال أمرا رئيسياء وهو ما يجعل عرض الأزياء مهنة 
فريدة للغاية بالنسبة للنساء بتركيزها الكلى على الجسد. ويالطبع» فعرض الأزياء ليس 
المهنة الوحيدة التى يقدم فيها الجسد كجزء من الوظيفة : فالتمثيل والرقص وكذلك 
الدعارة» هى آمتلة واضحة أخرى. لكن المختلف فى عروض الأزياء هى درجة التركيز 
على الجسد : ففى عروض الأزياء يكون الجسد هو أهم شىء فى مهنة العارض» وفى 
هويته كعارض. ويمكن أن يشكل العارض جسده كجزء من تطوره المهنى» إما للحصول 
على عمل» أو كجزء من مهمة صياغة شخصية معينة» كما هو الحال بالنسبة لجسد 
براد بيت العضلى المتوازن فى فيلم نادى القتال' عندما صاغ جسده على النحو الذى 
ناسب الدور. لكن المظهر الجسدى لممثل جزء من صفقة سلعية أكبر؛ وهو القدرة على 
التمثيل (أو الشهرة) وليس كافياء على العموم» فى حد ذاته لضمان نجاح الممثل. 
وبا مثل» فان جسد الراقص هو فى المقام الأولء أداة فى مهنتهء لكنه هناء أيضاء يصاع 
كجزء من اهتمام أوسع لجعله بتحرك ويؤدى بطرائق معينة. وفى الحالتينء فإن الجسد 
كجسد يكون موضع مشاهدة وهو ما يمكن جعله» فى السياق» موضعا للشهوة. لكن 
هذا الاهتمام والجنوح الرغائبى الذى من المحتمل أن يمهد له هما من النواتج الثانوية 

والتحليل الكلاسيكى الذى قدمه مالفى )٠١۷١(‏ للجسد الأنثوى فى أفلام هوليوود 
الواقعية يطرح فكرة أن جسد المرأة وظيفته الأساسية أن ' ينظر إليه ' وبطرق كثيرا 
ما توقف تدفق السردية للسماح بتأمل شهوانى» ونادرا ما تصور أجساد الرجال 
بطريقة تعطل السردية (على الرغم من أن هذا لا يعنى» بالطبم نها لا يمكن أن تقراًء 
أحياناء على هذا النحو) لكن جسد عارض الآزياء المعاصر المعروض فى إعلانات 
الأزياء ملابس كالفين كلاين الداخلية وبعض الإعلانات التجارية متل الإعلان المتلفز عن 
دايت كوك (حيث تتزاحم نساء عديدات حول نافذة للنظر إلى عامل شاب فى الخارج 
يخلع قميصه ويشرب علبة دايت كوك) هو جسد يعمل كصورة خالصة (وغالبا ما تكون 
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مشتهاة) وهذا يجعل عرض الأزياء مهنة قفريدة للرجال» وهذاء برأيى» آحد الأسباب 
التى تجعلها تؤدى دور مؤشر ثقافيا إلى نوع جديد من الذكورة. نوع نرجسى 
وشهوانى بدرجة أعلى من الوعى بالذات. 

وقد كان صد با أن «جعل عارضى الأزياء بتكلمون عن هذا التشيبىء لأجسادهم 
بل ومستحيل فى بعض الحالات. وعجز معظم العارضين عن التعبير عندما تطرقنا 
إلى الحديث عن علاقتهم بالجسد» ويدا بعضهم محرجا عندما سئلوا عن صورهم وعن 
شعور المرء عندما يكون موضم مشاهدة دائمة. وحقيقة الحال هىء أيضاء أن كون المرء 
موضع مشاهدة بشکل دائم يصبح أمرا مسلما به» حتی آنه ¥ ینعکس بشکل واع على 
العارضين. فالشىء المرلى والمحسوس أكثر من غيره» وهوجسد العارض» صوره قى 
كل مكان» ورغم ذلك. فيكاد يستحيل على العارضين أن يصفوا كيف يتأثرون بالنظر 
إليهم وبتشييئهم على هذا النحو. ويعد هذا الذى قلناها فإنى أشك بأن حقيقة تسليم 
أجساد وجنوسة العارضبن الذكورليست مشكلة كبيرة بالنسبة لهم: فقد تكلم الكثيرون 
عن استمتاعهم بعملهم» ورغم أن الأجور ليست مرتفعة الحد الذى يتخيله كثير من 
الناس» فهم يحصلون على أجور مرضية لحد كاف معظم الوقت» ويسافرون إلى أماكن 
مشوقة» أيضا. وتعبر تعليقات بن على تسليع جسده» على الأرجح عن كثير من 
العارضين الذين استجويتهم. 

وأظن أنه لو كان الأجر أقل بكثير ولو لم تكن الصور بهذه العظلمةء كنت ستدرك 
أنك سلعة. لكن الأمر غريب حقاء لأنه يمضى على هذا النحو : كتاب صور العارض 
رقم واحد يستخدمك» ولكن أنت... أنت تستخدم كتاب الصور. ثم إن الادة الصحفبة 
والحملات تستخدمك» لكنك تستخدم المادة الصحفية والحملات تستخدملك» لكنك 
تستخدم اادة الصحفية والحملات. لأنك تحصل منها على أموال كثيرة للغاية دون أن 
تفعل شيئًا فى امقابلء وأنت تقف وقفة استعراضية أمام الكامير! . 
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الجنوسة فى مكاأن العمل 


بعد أن تفحصنا الطرائق التى يستثمر بها العارضون الذكور هيئتهم الجسدية. 
نود النظر فى ناحية مهمة أخرى من نواحى التجسيد عندهم بفحص الطرائق التى 
ايفعلون' بها الذكورة عبر أداءات جسدية معينة فى سياق هو كما سوف أوضح» منطو 
على أمكانات تدين تقاليد الذكورة السائدة (الغيرية) ويعكس الأعداد المتزاندة من 
المهنيات اللائى يتعين عليهن أن يخفين جنوستهن فى محل العمل (انظر إنتويسل 
۷,؛ ۲٠٠۰١‏ ب) ورجال آخرون يكون قمعهم لجنوستهم من الخصائص المميزة 
لأعمالهم (كويير )۱۹١۹۸‏ فإن العارضين الذكور هم كائنات مجنسة 4٥zااu×هء‏ فى 
العمل. والحقيقة أن آفاق التقدم المهنى لدى العارض قد تعتمد على قدرته على أن 
يوحى بالجنوسة فى التغاعلات الروتينية اليومية ؛ وكما قال أحد العارضينء فغالبا 
ما يطلب أحد المصورين من العارضين أن يشعوا ٠‏ جنساء جنساء جنسا وهكذا يتعين 
على العارضين الذكور أن بتكيفوا مع ساحة بصرية يكونون فيها بؤرة الاهتمام 
المفعم بالرغبة. وكثيرا ما قص على العارضبن حكايا عن آنهم كانوا هدفا 
لمبادرات جنسية فى محل العمل من جانب المصور أو خبير التجميل أو مشاهد 
غيرهما. فجسد العارض,. المكشوف لتحديق المتعهدين والمصورين وخبراء التجميل» هو 
موضوع للشهوة والساحة البصرية التى يعملون فيها يسيطر على إداراتها رجال 
شاذون أو مزدوجو الجنوسة» حيث إن معظم المتعهدين والعملاء والمصورين وخبراء 
التجميل فى صناعة الأزياء» إما آنهم شواذ أو مزدوجو الجنوسة دون مواريةء أو أن 
هذا هو الاعتقاد الشائع عنهم حتى إن لم ' بعلنوا' ذلك. ويعض أقوى 'للاعبين شى 
أن بعض الأسماء الكبيرة الأخرى هم شواذ. كما بظن العارضونء وإن كان لديهم 


زوجات واطفال. 
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ويعود الدور الذى تلعبه نظرة الاشتهاء المثلى فى تحديد مدونات الذكورة إلى 
قرون خلت» كما أشار جورح ل. موس .)۱۹۹١(‏ ومنذ ثمانينيات القرن الماضىء» فإن 
المصورين وخبراء التجميل والمصممين الشواذ احتلوا مقدمة الصفوف فى تغيير 
تمثبلات الذكورة (بورديى .)۱۹۹١‏ وقد ساعدت الجماليات الجسدية فى الموضة على 
أنتاج جماليات شاذة للجسد الذكورى» أصبحت جزءا من الثقافة التجارية الرئيسية 
ومن أيقونية الذكوريات المعاصرة. وهكذاء ففيما يحتفل بورديو بتدخل رجال مثل 
كالفين كلاين لإنتاج صور يمكن أن تستمتع بها النساء غير السحاقيات, فغالبا 
ما كانت النظرة الباحثة عن عارضى الأزياء الذكور غير متطابقة مع الأفكار السائدة 
عن الجمال الذكورى غير الشاذ خارج عالم عروض الأزياء : فعارض الأزياء 
الذكر غالبا ما يكون شابا وغلمانيا و 'مؤنتا' للغاية بملامح مفضلةء مثل الفم الواسع» 
وتختلف هذه الملامح عن طراز العارضين الذكور فى إعلانات السلع ' ونمط الحياة ' 
التى تفضل فيها الهيئة ' الذكورية ' الأكثر تقليدية وغالبا ما تكون هيئة " الذكر" الأكبر 
ستا والأكثر خشونة. 

ولكن العارضين الذكور» بالمقابل» هم فى الغالب الأعم من أصحاب الجنوسة 
المغايرة. ومعظم العارضين الذين استجويتهم؛ حددوا هوياتهم بأنهم غير شواذ -فى 
سياق الاستجواب- مشيرين إلى جنوستهم بتعليقات لم أسع لاستخلاصها منهم. وعلى 
سبل المثال» فقد أخبرنى أحد العارضين آنه يؤدى هذا العمل " من أجل الفتيات ' فى 
حين حدثنى عارضون آخرون عن صديقاتهم. وفى اثنين من الاستجوابات المح 
العارض إلى هويته الجنسية بالإشارة إلى الرجال الشواذ الذين قابلهم أثناء العمل 
بملاحظات نفور شديد من الشواذ» فى بعض الأحيان (قائلين» على سبيل المثالء أنهم 
لا يحبون ' آولئك ' وإن كان يتعين عليهم ' الاستمرار ) ولخص العارض غارى الموقف 
على النحو التالى. 

يظن أناس كثيرون أن العارضين الذكور شواذ. لكن الأمر ليس كذلك إطلاقاء 
فكثير من العارضين الذكور هم بالفعل جدعان حقيقيون» إن كنت تدرين ما أقصد : 
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إنهم يحبون الخروج والمضاجعة وأمور كهذه. وهنا موضوع سوء الفهم. فكثير من 


وتثير سيطرة الرجال الشاذين وما لديهم من نفوذ فى عالم العروض والموضة 
آسئلة جديرة باإهتمام بخصوص الطرائق التى يتفاوض بها العارضون الذكور 
(الطبيعيون فى الغالب) حول ذكورتهم فى بيئة بكونون فبهاء فى أحيان كثرة» موضوع 
التحديق الشاذ. وبالتالى» فانى أزعم أن عروض الأزياء الذكورية عمل ذو بعد ' شاذ 
والهوية المهنية للعارض الذكر هى من حيث الإمكانية على الأقل هوية ٠‏ شاذة (بتلر 
۳)/) فالعروض " تشذ " بالذكورة بسبب الطريقة التى تحدث بها خلل فى تقاليد 
الذكورة الغيرية السائدة وفى توقعاتها. ومن ناحيةء فغالبا ما يطلب من العارضين 
الذكور أن نؤدوا الذكورة المغابرة» عبر وقفات اأستعراأضدة وايماءات وملايس» ايان 
إنتاج صورء غالبا ما تكون عالية الذكورة. ومن ناحية آخرى» فيما يتجاوز الصورة فإن 
الإشارة إلى العارضين الذكور باعتبارهم ' مخنثين ' أو قوادين ٠‏ (انظر على سبيل 
المثال» فریدمان فی الغاردیان» ٠‏ مارس )۲١٠۲‏ تبين اافتراضات التى يتوصل إليها 
الناس خارج صناعة الموضة عن هؤلاء الرجال. ذلك أن ' ذكورة عارض الأزياء بما هى 
محددة على أساس الجنوسة التى صيغت فى ' الإطار التنظيمى ' للجنسية المغايرة 
يلحق بها الخلل أو التخريب بفعل هويته المهنيةء المرتبطة بالشذوذ والتخنثء» وقد يكون 
فى هذا توضيح جزئى للسبب فى أن كثيرا من العارضين أخبرونى بترددهم فى أن 
يكشقوا للناس عن آنهم يتعيشون من مهنة عرض الأزياء ويالتالى» فكيف يعالج 
العارضون هذا التناقض بين هوية الذوع وهوية المهنة ؟ وكيف يتصرفون إزاء الخطر 
أ المحتمل على ذكورتهم المغفابرة من جهة عملهم ؟ آريد أن فحص هذه الأسئلة 
باستكشاف رؤى العارضين عن تفاعلاتهم فى العمل» مع التركيز على الطرائق التى 
دصفون بها أداءهم فى المواقف التقليدية. وأحب أيضاء أن أدرس أداء النوع 
كما تببن لى عبر ملاحظتى للعارضين» وهم يعملون وأثناء الاستجوابات. وقد تكررت 
سرديتان» على وجه العموم أثناء الاستجوابات وهما تفصلان مواجهاتهم مع الرجال 
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الذكور يجرى تجنيسهم فى سياق العمل كعارضين» وكيف يكون رد قعلهم إزاء ذاك الأمر. 


المغازلة 


وتتعلق السردية الأواى بالطريقة التى يتفاعل بها العارضون مع أولئك الذين 
بعملون معهم. وخاصة العمااء الذين يقابلونهم إبان اختيار العارضين. وأطلق على هذه 
السردية اسم ' المغازلة لأنها تصف كيف يحاول العارضون أن يكسبوا العملاء لكى 
تزيد فرصهم فى الحصول على عمل. فالعارضون والجدد منهم بالذات. يقضون ردحا 
طويلا من حياتهم المهنية فى الذهاب إلى جلسات اختيار العارضين» حيث يقابلون 
لعملاء الذين ببحثون عن عارضين لجلسات التصوير أو لحملات الجديدة. وفى كل 
جلسة يصل العدد الى ٠١‏ أو ٠١‏ أو فوق ذلك من العارضين» والمسآلة هى كيف تتميز 
زسط هذا الحشد. ويقول العارضون الحاذقون أو الماكرون إنهم بستغلون وسامتهم 
رحنوستهم بالمغازلة ليفتنوا ألعملاء : وقى الحقيقة فهم يسعون إلى أن يجعلوا العملاء 
يتمنونهم '. وهذا يعنى حتما أن العارض الذكر يتعين عليه أن يغازل العملاء من ذكور 
وإ ناث» باستخدام جنوسته سواء يجعلها ' شاذة ' أو بالمبالغة فى أداء الجنسية 
لغايرة» وسايمون هو واحد من أولئك العارضين الذين يسعدهم أن يغازلوا العملاء من 
لذكور والإناث. والحقيقة أنه بين لى أثناء الاستجواب كيف يتفاعل مع العملاء عند 
ختيار العارضين للعمل بناء على النوع. فإذا كان العميل امرأة فإنه يصافحها بقوة 
ريوجه إليها نظرة مباشرة وواثقةء وإذا كان العميل رجلا فإنه يفترض أنه شاذ ويتخذ 
لصورة النمطبة للرحل الشاذ موجها أداءه هذه الوجهةء يبرسغين متشنجين وسلوك 
عم وصوت مخنٿ. ورغم أن غاری» وهو عارض من لندن» ادعى آنه لا يقعل ذلك هو 


نغسه» فقد وصف لنا ما بل 
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بذهيون إلى جلسة اختيار العارضين (يلين صوته) آو.. هاى .. ييه يرفعون 


سؤال : إذن» فلن تلعب أنت هذه اللعية. 


غاری : بالطيع ا 

وبالمثل فقد وصف عارضون أخرون كيف استخدموا وسامتهم كأداة يفتنون بها 
العملاء» بغض النظر عن النوع. وقال جيمى: أنه لا يعانى من تانيب الضمير إذا 
استخدم تأثيره الجنسى للحصول على عمل وتحدث بصراحة وثقة بالغتين عن تقباه 
للطابم السلعى لجنوسته» ورغم أنه تحفظ على العرى» كما فعل معظم العارضين الذين 
تحدثت إليهم» فإن الصور فى كتاب العارض غالبا ما تكون جنسية لحد كبير. وفى 
جلسات التصوير يطلب المصورون من العارضين أن يتصرفوا بشكل جنسىء» وهنا 
أيضا يمكن أن يكتسب أداؤهم طابع الغزل مع المصورين. وفى بعض الحالات بتحدث 
العارضون عن مغازلة المصورين. خاصة أصحاب الأسماء الكبيرة فى هذه الصناعة. 
وكثيرون منهم رجال اشتهروا بانهم شواذ. ويمكن أن يكون للمصورين تأثير كبير على 
الترويج لعارض جديد» وهكذاء فهناك معنى لنيل رضاهم بالسلوك الجنسى والغزلى. 
وهنا يكون الهدف. كما أوضح لى سايمون» آن يجعلوهم حائرين حول جنوستهم. ورغم 
أنى لا أملك برهان مستمدا من ملاحظاتى على هذا الأداء قى جلسات الاختيار 
أو جلسات التصوير» فقد لاحظت أن بعض العارضين يغازلون الآخرين فى الوكالة 
كما وجدت نفسى هدفا للمغازلات آثناء الاستجوابات ذاتهاء حيث كان العارضون 
يمزحون ويهذرون معى آثناء الاستجواب. 

ويالتالى فيبدو أن المغازلة تمثل تكيفا إيجابيا من جانب بعض العارضين» مع 


الطييعة الحنسده لعملهم. وهؤلاء الرجال وأاقعيون فيما تخص العمل ومحترواه 
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الشهوانى» ولا يخافون التحديق الشاذ. ويذكرنى هذا بقوة» ب ' دافيد بيكهام ' الذى 
ضهر فى بعض الصور التي كانت شهوانية وشاذة بقوة» فى مجلات مثل آرينا أوم 
بلاس (صيف )۲١٠١١‏ والذى يتحدث عن ارتياحه البالغ لكونه أبقونة لدى الشواذا'. 


الخطر الجنسى 


وقد أسميت السردية الثانية ' الخطر الجنسى " لأنها تصف حالات بجد 
العارضون آنفسهم فيها فى قلب مواقف جنسية تنطوى على تهديد أو إشكالات. وتنشاً 
هذه المواقف» عموماء أثناء التصوير» حيث يكون العارضون هدفا لاهتمام شهوانى 
غير مرغوب يصدر عن خبراء التجميل أو المصورين وجميعهم ذكور (وإن كان عارض 
راحد وصف كيف أن متعهده اتخذ مبادرات جنسية تجاهه). وكل العارضين الذين 
تحدثت اليهم» تقريباء كانوا هدفا لمثل هذا الاهتمام» ويدوا أن هذا مقبول ضمن 
مخاطر المهنة. وبالنظر إلى الطبيعة عالية الجنوسة بين العارض والمصور» وكذلك إلى 
المخالطة التى تنطوى على احتمالات الجنس» بين خبير التجميل والعارض. فليس 
مدهشا أن تنشا هذه المواقف. إضافة إلى ذلك كما وصفنا من قبل فهناك متسع 
لسوء الفهم إذا أصبح العارضون غزلين أو استخدموا جنوستهم على نحو آخر فى 
محل العمل. وتصف سردبات الخطر الجنسى ما يحدث عندما يصبح الموقف غير 
محتمل بالنسبة للعارض . وأخبرنى العارضون كيف أن خبراء التجميل كانوا 
بتحسسونهم ' وهم يلبسونهم الملابس» أو كيف كان يطلب إليهم أن يتعروا أو أن 
يرتدوا ملابس مستفزة أو كاشفة بطلب من خبير التجميل أو المصور. وعلى سبيل 
ا لمثال» فقد أخبرنى سايمون كيف آنه وصل ذات مرة إلى جلسة التصوير ليجد أنهم 
سلموه جتاحين ولا شىء غيبرهما لبليسهما. ووصفق عارضون فى نبويورك سلوك 
المصورين فى نيويورك بأنه تماد دفع بالآمور الى أبعد ممأ يجب» وقد أشار أحد 
العارضن الى نقطة ذات أممية خاصة» فى الحقيقةء عتدما شكا من المبادرات الجنسية 
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وقد أمكن احتواء بعض هذه الحالات بإصرار على الحدود التى بريد أن يعمل 
داخلها . وقد صر سایمون على أن یرتدی سروالا وأعطوه سروالا. وقد يهدد العارض. 
أبضاء بالاتصال بالوكالة التى بتبعها ليشكو إذا شعر بان السلوك غير لائق. وقد صدر 
رد فعل آكثر تطرفا من جانب إيمانويل العارض فى نيويورك» الذى وصف كيف 
تعامل مع الميول عير المرغويبة من جانب متعهده» الذى امتلاً بالرغبة» بان ضرب 
بقبضته الحائط المجاور لرأسه. لكن المبادرات قد تقع بعد التصويرء وقد تكون أقل 
وضوحاء بالتلمي أكثر من التصريح. وأخبرنى العارضون كيف يعالجون جلسات 
التصوير التى اعتقدوا أتناءها أن المصور أو خبير التجميل مفتون بهم . وصفوا 
اتصالات هاتفية خيالية بالآصدقاء للتبجح حول غزوة جنسية مع امرأة فى الليلة 
السابقةء أو للحديث إلى صديقة حقيقية. وقد وصف غارى هذا الآمر بالتفصيل . 

غاری : بدیهی أن الأمر هی انطباع تكون لدی» اكنى أوضح الأمر تماماء بحيث 
أنهم» كما تعرف. إذا بادروا إلى أمر ما فيكفى أن أجرى مكالمة هاتفيةء أن أتظاهر 
بأنى أجرى مكالمة مع صديقى قائلا " نعم مارست الجنس بالأمس» عصفورة رائعة ' 
وعندها يفهمون الرسالة. حدثت مرة وفعلت ذلك» أجل. 

س : وما الذى حدث حتى تلجاً إلى الهاتف ؟ 

غاری : كنت أبدل ثيابى فقال لى : أوه» يمكنك أن تبدل ثيابك هنا إن شئت. أنا 
حقا لا أهتم. كان هى وأنا وفتاة وأحد الأشخاص. ورغم أنه لم يكن ليقعل شيئًاء فقد 
توجهت إلى الحمام» وفى لحظة خروجى منه» كان هو يدخل إلى الحمام. وكنت قد 
لاحظت» لا أعرف» انتبهت إلى أنه كان فى الحمام قبل ذلك بخمس دقائق. وعندما 
خرجت قال شیئا مثل " أوه.. أنا آسف " وکما لو أنه مسنى مسا خفيفا بجسده» وأنا 
مثلاء طيب» وهكذأ توجهت إلى الهاتف. 
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غارى : أجل أجل لم أعد إلى البيت منذ الليلة الماضية. 


لكن الأمر ققد بستدعى فى بعض الحالات أن يقال شىء ما بشكل مياشر 
للمصور. وصف باىرىن گیف عالج مواقف IAS‏ إما نمجرد أن بقول للمصور : انظر؛ 
ليست لدى مبول من هدا النوع ۰ آو ا باقصى تهدذنب ممکن؛ أذ هشب إلى الجحيم 
وقد يمضى البعض إلى وصف نفورهم من مثل هذه الخيبرات» ريما ليضمنذوا أنه 
لم تتولد لدى أية شكوك بخصوص طبيعتهم الجنسية غير الشاذة. وبالتالى» فربما بدا 
أن العارضين يتصرفرن فى هذه الحالات بالمبالغة فى أداء جنوستهم الغيرية» فى 
محاولة لتأكيد هويتهم الدكورية غير الشاذة. 


العارضون سعداء بالمغازلة أثناء العمل ولكنهمء أيضاء قد يصفون مواقف تصل فيها 
الطبيعة الجنسية للتفاعل إلى ما بتجاوز بكثير أى أمر من الأمور المقبولة لديهم. وفى 
التقليدية التى لا ترتبط بمغازلات روتيتية بين رجال غيريين ورجال شواذ. لكن السردية 
الثانية تبين كيف أن حنوسة عرض الأزياء يمكن» أحياناء أن تهدد الجنوسة غير 


الشاذة للعارض الذى بستعيدها بالمبالغة فى أدائها. 


والخلاصة أنى لاحظت كيف أن عروض الأزياء انفتحت أمام الرجال فى السذوات 
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باعتباره ' أنشويا . والعمل هو الذى أبرز بعض الاتجاهات المهمة داخل الثقافة 
المعاصرة التى أدخلت التيار الرئيسى للذكورة الى مجالات للنشاطء هى فى هذه الحالة 
أشكال جديدة من العمل» وهى مجالات غير تقليدية وتتحدى الشكل الجامد للذكورة 
التقليدية البيضاء. إن العمل هو ما أضفى على الرجال البيض الغيريين الطابع 
الجنسى والسلعى بطرق ترتبط بالنساءء وإلى حد ما بالشواذ ويالسود من الرجال. 
إضافة إلى ذلكء فإن العمل هو الذى بتطلب من الرجال أن يكونوا كائنات جنسية أثناء 
العمل ويضعهم فى مركز !اهتمام باعتبارهم هدفا للشهوة. ويتحليل الاستراتيجيأت 
المتياينة للتجسدد التى استخدمها العارضون الذكور» خلصت الى أن هؤلاء الرجال 
يتعين عليهم أن يتكيفوا مع مظهر يعد تقليدياء مظهرا ˆ مؤنتا "و أ شاذا ". ولا يخلو 
هذا العمل من الإشكالات والتناقضات» ويمكن أن يعاد التأكيد على الذكورة الغيرية 
والمبالغة فى أدائها فى بعض المواقف. وقد ينطوى وضع العارض الذكر على استثمار 
أكبر فى الهيئة التى دتخذها الجسد» وإن كان العارضون غالبا ما يقللون من آهمية 
هذا الاستثمار أو ينكرونه» وخاصة أولئك الذين يعملون قى لندن. وريما بداء لبعض 
العارضين على الأقل. أن الظهور بمظهر من يعتنى بمظهره لا يزال تابو : إما غير 
رجولى أو مختال أكثر مما يجب. والحقيقة» أيضاء هى أن هذا العمل» وإن وسع أبعاد 
الذكورة الغبرىة السائدة أو تحداها الى حد ماء فان هذه الذكورة تؤكد وجودها عبر 
الطرائق التى يؤّدى بيا عارضون كثيرون هوياتهم أثناء العمل» مع العملاء ومع 
الصورين» بشكل محدد» وخاصة مع الرجال الشواذ الذين يعملون معهم بانتظام. 
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الهوامشس 


)١(‏ قدمت وكالات العارضين برهانا على ذلك بقولها إن عدد العارضين الذين مثلتهم فى نهابة التسعينىات زاد 

() على سبيل المثال؛ بيكهام مشهور بتغيير تصفيفة شعره (آولا بالتحول إلى الرأس الأجلح فى ۲٠٠١‏ تم إلى 
غروره. انظر س. بورتر» (درجة أعلى)ء الغارديان. ٠٠‏ مايو ٠٠١٠‏ على سبيل المقارنة. 

(۳) هناك عدد من الفروق بين عارضى الأزياء المستخدمين فى عروض وحملات الموضة مثل فيرساتشى 
وكالفين كلاين والعارضين المستخدمين للاإعلان عن السلع أو أساليب الحياة فى إعلانات الأثاث والبيرة 
وغيرهما من السلع فعروض الموضة تستخدم عارضين من الشباب الصغار (من المراهقة إلى أوائل العقد 
الثالث) وقد يوصف بعض دؤلاء بانه ‏ مستغز ٠‏ أى غير أعتيادى ومميز والعارضين التجاريون أكبر سنا 
(فى أواخر العشرينيات وفى الثلاثنيات والأربعينيات) وقد يكونون أكثر ‏ وسامة ‏ بشكل تقليدى وقد 
بنتقل عارضو الأزياء إلى العمل التجارى» خاصة عندما يتقدم بهم العمر؛ لكن العارضين التقليدين. 
عموما: ل نۆدول عروضس الازباء. وها المشروع تسس على استجوابات مع عارضی الأزناء. 

(؟) تنعكس هذه القيم على الأجور. فعرض الأزياء بمثل واحدا من المهن القليلة التى تحصل فيها المرأة على 
أجر أعلى بكثير من أجر الرجال (وفى فذون التعرى كذلك). ويبداً أجر يوم العمل الواحد فى الإعلانات 
للمرأة عند خمسة ألاف استرلينى. أما المبالغ التى تدقع للرجال غهى حوالى ألفى استرلينى للعمل فى 
الإعلانات وعدة مئات حتى الف استرلينى لقاء الظهور فى عرض. 

۲٠٠٠١ انظر مجلة ! 0۸ العدد ۲۲۸؛ سبتمير‎ )١[( 
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اللمصل التالت 


قراءة أجساد راديكالية .. تعلم كيف ترى الاختلاف 


سوکی على 
ما يهمش أن كنت أسود أو ابي سض 
مایکل جاکسون 
هل مایکل جاکسون أُسود ؟ هل هو أبيض ؟ 
جوشوا ) ١٠‏ سنوات ) 

طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت حدثت تحولات مهمة مى مقاهیم 
العرق . وتبين التواريخ الغربية ل العرق كيف حمل الجسد عبء العرق وكيف 
أن الجسد مازال موقم صراعات حول السيطرة على الانقسامات الراديكالية فى 
الجتمعات واحتوائها. ف. العرق بالضرورة بعأاش ويختبر عبر الجسد. والحد 
الفاصل بين الذات والآخرء بين الداخلى والخارجى - الجلد - هو احدى أكثر علامات 
العرق ' عنادا طوال التاريغ الغربى. فالجلد هو الانعكاس المرئى للايديولوجيات 
المعرقة» السطع المتحول ل ' الذات المعرقة'. وبرغ م الرفض الأكاديمى 
ل الحقيقة البيولوجية ل العرق التى تقوم على الانماط القينووية (٥مراه‏ ,عم - 
الهيئة التى تتحصل من تفاعل الموروث الجينى مع البيئة المحيطة - المترجم) فان 
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الحياة النومية. 

ويطرح مفهوم العرق »باعتباره النقيض, أشكالا محددة وتفاعلية من 
'العنصربة ' وهو أحد الأمظة الأكثر إقناعا فى الخطاب الفوكوى ٣هالاںةءuه۴‏ الفاعلة 
کی المجتمع البريدلانى المعاصر. ويشىر قوكو ألى أن ا نظمة الحقيقة ٠‏ سبع مں 
مؤشرات السلطة / المعرفةء والى أن أشكال الخطاب تتحدث عن قاعدةء وأن المدونة التى 
تصوغها ليست مدونة قانوتية بل مدونة تطبيع (فوكو )٠١٠١: ۱۹۸٠‏ وسياق الخطاب 
التطييعى حول الاختلافات المعرقة هو محصلة أنظمة تجاوب ظرفية لحقيقة ‏ العرق'. 

ولكى نيرز الطبيعة الديناميكية والاستثنائية لهذه المصطلحات فى علاقتها 
بالتجسيد المعرق» فسوف آستخدم مصطلح ' التعريق '. ويشير مايلز إلى أن 
التعريق هو : 

سياق دیالیکتیكى يجرى خلاله ربط المعنى بملامح بيولوجية خاصة للكاننات 
(مابلز ۱۹۸۹ ۷٦:‏ ). 


وعملىة التعردق هذه» الملحقة بالتعبير عن الفروق الإاثنية والوطنة والتقافية» هى 
التى تضيدَها القراءات المعاصرة للأجساد. وتنطوى هذه العمليةء أيضاء على إشارات 
إلى الطرائق التى نكتسب بها ' قراءة مفضلة ' بعينها درجة من القوةء تزيد أو تقل» فى 
تأسىس الهوبات الفردية وفى اسقاطها. وينظر هذا الفصل فى إشارات العرق 
كما تقراً في الحس. 
والحققة آنه من الاتار الأولية ااى اة ُن اخسادا! مننهة وأيماءات معبنة وخصاا 
معنا ورغبات معيذة نتم ااعتراق بها وتتبیتها کافراد ( فوکو ۱۹۸۰ :۹۸ ). 


- 
e 


ويقفحص عملدات قرأ ءة ا لاجساد التى نول کمس لمات يدنهدة» ققد نکون بوسعنا 
أن نتعلم ES‏ ان نفلت مں الطوي الخانقى الاس تمده یاد 5 ٠‏ العرق المرنى کہا دندو 


)ا 
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للأفراد والمجموعات - وفييا- . وعلى الرغم من -وريما بسبب- الفكرة التى تقول إن 
كل تظهيرا للأجساد المعرقة يتعين أن نتعلمه وأن ننتجه ونعيد إنتاجه بالمنطق التحليلى. 
فان خلق فضاء للتغيير بكون فى أشكال الاتصال والقطبعة بين القراءات السائدة 
والمعاكسة للعرقة المجسدة 


ويبين هذا الفصلء» باأستخدام بيانات من دراسة اثنوغرافيةء الطرائق التى 
يتفاوض بها الأطفال الصغار (بين الثامنة والحادية عشرة من العمر) حول تعريقهم 
وتعريق الآخرين» عبر قراءات الأجساد فى الثقافة الشعبية. والعملبات التى يختار بها 
الأطفال مصطلحاتهم» وهم يشتغلون على قراءاتهم تكشف الليات التى تساعد على 
خطاب تطبيع التعريف. ويبين الأطفال فى الدراسة المغازى المراوغة والتعسفية المرتبطة 
للمصطلحات المتشابكة : ' العرق ' والإثنية والثقافةء كما تستخدم فى سياق الثقافة 
اليومية. وهذه المصطلحات معروف عنها أنها تنطوى على إشكالات» وكان ضرورا 
إرساء معان متفق عابها بين الأطفال ويينى. وياستخدام الثقافة الشعبية وصور 
النجوم ' المعاصرين سهلت مناقشة المصطلحات التى سنستخدمهاء خاصة مصطلح 
العرق المختلط '. وكانت نتائج هذا الجزء من البحث مضيئة ومربكة» فى أن واحد» 
على مستویات كثيرة. 
وكان جميع الأطفال فى الدراسة ' يتعلمون ٠‏ كيف يقرأون ' العرق ٠‏ عبر علاقاتهم 
الاجتماعبة» سواء داخل أو خارج بيئة المدرسة. وقد خلق الأطفال مساحات اجتماعية 
مشتركة داخل مدارسهم» من خلال ما قاموا به جماعياء من قراءة واعادة قراءة 
لنتقافة الشعبية (انظر سوكى على ۲٠٠۲‏ ؛ دى بلوك )٠٠٠١‏ وكذلك فقد بدأواء أيضاء 
العمل عبر تفسيرات مركبة للأجساد والأساليب المعرقة. وعندما سالت الأطفال عن 
الثقافة الشعبية اكتشفت بعض الطرائق التى بدأوا بكونون بها المجموعات المترابطة 
من العلامات المرئية عن ' العرق ‏ بأفكار عن اإمة والإثنيةء وكذلك بعض الروابط 


المشيرة للاهتمام وغير المتوقعة بين الأسلوب والجنوسة والجاذبية وثلاثتها مرتبطة 
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بالنوع. وقد تأثرت. قراءات العرق ' بمحاولات الأطفال النمو داخل أطر الجنوسة التى 
تنتج إمكانات مورفولوجية (اى تتعلق بدراسة بنية ما-المترجم) ملموسة (بتلر 1۹۹۲ : 
٤‏ ) والمؤشرات التنظيمية للنوع (ذى الجنوسة الغيرية) هى من مكونات غموض 
التمييزات العرقية. وعندما يتعلم الأطفال قراءة 'العرق ‏ فإنهم يتعلمون» أيضاء قراءة 
النوع والجنوسةء ويتحدون الخطاب السائد حول مستوبات الحمال التى تتد تتداخل مع 
التعريق. ويعكس الخطاب الذى يؤكد على مركزية البياض فقد أظهر الأطفال أنهم 
يكونون تعريفات تتجنب الترتبيات العرقية البسيطة فى المظهر. 


العرق 


ظل كثير من المشتغلين بالعلوم الاجتماعيةء لبعض الوقت» يزعمون أن الأشكال 
التى تتخذها العرقية يتعين فهمها كعامل ظرفى. إذا كان لدينا أمل فى أن نقدر على 
مواجهتها. ولا تسعى هذه الورقة إلى عرض وجهات النظر هذه باى قدر من التفصيل 
هناء فنصوص من قبيل العمل الممتاز الذى أنجزه سولوموز وباك )٠٠١١(‏ يعالج هذه 
المناقشات بالتفصيل (انظر أيضا غولد بيرغ ۱۹۹١0‏ وماك آنغایل ۱۹۹٩۹‏ لما قدماه من 
عروض شاملة). ومن المهم» أيضاء أن نلاحظ أن هذه الورقة تقم داخل الأطر 
البريطانية التى تختلف عن غيرهاء فى مناطق أخرى» بما لها من مدارات فكرية 
وتاريخية ومادية محددة. ويالتالى» فإن مناهضة التمييز واللامساوة يتعين أن تستقر 
داخل إطار من المشروعات التى تمثل تصورات عدىدة تتحدى اجات الجداة ائ 
تواصل إنتاج التمييز واللا مساواة والتمكين لهما. وإذن» فان العمل 

لعنصرية ل ل التقادى التلص اة اغلبم ثلاث بى مذ التقاا 
تحظى باهتمام هذه الورقة ' 

) نشوء ' سباسات الهوبة وانهيارها فى تمانينيات القرن الفائت ؛ الاستخدام 
لزا لصطلم ' الإثنية ٠‏ خاصة الأثنيات الجديدة وأخيراء تنمية تحليلات 

العرقية الجديدة والمركزية الإثنية. 


ا 
ل 
زا 


وهذه التحولات الثلاثة متشابكة. بالطبع» وخيوط النشاط الفكرى والمجتمعى التى 
تربط بینها هى ما يمكن أن يسمى» بشكل عام اشتباكات متواصلة مع "' سياسات 
العرق '. ويإيجازء فإن سياسات النضالية العرقية التى نشا عنها النضال السياسى 
القائم على هوية سوداء وهوية آسيوية ٠‏ أصيلتين عرقيا ' أخلى السبيلء فى آوائل 
التسعينيات من القرن الفائت لدعوة إلى فهم للعرقية أكثر قبولا للآخر " وكان من 
مرجع أن تتأسس " العرقية الجديدة " فى أواخر الثمانينيات على الاختلافات الإثنية 
والثقافية بمثل ما كانت مؤسسة على لون الجلد» وكانت مهمة الأكاديميين هى أن 
يفهموا الطرائق التی تتعرق بها الإثنیات ذاتها (أنٹیاس ویوفال ‏ دافیس ۱۹۹۲). 
وبالنسبة لأنثياس ويوفال - دافيس )٠۱۹١۲(‏ فكل تحليل ل ' العرق ' يتعين إجراؤه على 
محور إثنى» ولابد أن يعتمد على أدوات طبقية ونوعية ومن الأمثلة على هذه العرقية 
الحديدة " التى تحشد أنواعا مختلفة من ' الفوارق ' ما نجده فى نشوء ' الإسلاموفوييا ' 
والأبلسة المتزايدة للمسلمين': 


من الممكن تماماء أننا سوف نشهد فى العقود القليلة القادمة نزع التعريق عن 
امستوعبين ثقافيا من الآفروكاريبيين والأسيويين» إضافة إلى ما سوف يتزامن مع 
ذلك من تعريف الآخرين 'المختلفين ‏ ثقافيا من أسيويين وعرب ومسلمين من غير 
البیض. (مودود ۲۰۰۰ - )١١٤‏ 


المشروع اليائس المعلن لمناهضة كل آنواع العرقيةء لأنها قلصت تأثير التجانس القائم 
بين التجمعات السكانية السوداء فى بريطانيا). إضافة إلى ذلك وجدت المجتمعات 
لسوداء نفسها تنزلق إلى خلافات حول الاستيعابية والأصالةء ومنذ أوائل التسعينيات 


فى معظم الأحوال # أبداً كلمتى أسود وأبيض بالحرف الكبير . لكنى استخدام هذا ألحرف, أحياناء لأشير 
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كانت هناك زيادة فى دراسة البياض مع التزام باستبعاد الحتميات الإثنية من 
لملصطلح ' بریطانی'. ومن الاعتراف بأنه ' سواد فی الاتحاد ‏ (جیلروی ۱۹۸۷) إلى 
صياغة نظريات ‏ الإثنيات الجديدة ' (هول )۱۹۹١‏ فان التجارب العادية والاستثنائية 
لكون المرء بريطانباء قد أعيدت صياغتها على أساس متنوع إثنيا وثقافيا. 


هد 


ونحن نشهد محاولات مستمرة فى الدراسات الاجتماعية والثقافيةء لتنمية 
تنظيرات أكثر تركيبا لما تنطوى عليه حقيقة أن تكون معرقاء واهتماما متزايدا بما بعد 
العرقية ؛ ما يمكن تسميته تفكيك العرق وقد أثار جيلروى )۲٠٠١(‏ الجدل حول 
اليقينية الزائدة فى ' العرق '. وفى محاضرة قريبة العهد» أشار جيلروى إلى أننا يجب 
أن نتطلم إلى المستقبل فى الحياة اليومية للمواقم الحضرية المتعددة العرقيةء حيث 
العرق ' قد آصبح عاديا وبغیر بریق ‏ (جیلروی ۲۰۰۲). وما اختاره جیلروی من 
اللصطلحات يشبه» بشكل مذهل» ما اخترتاه فى مواضع سالفة من هذا الفصلء؛ وإن 
ظل واضح الاختلاف عنه» وقد جاء اختيارنا لهذه الملصطلحات قبل محاضرته بعدة 
أسابيم. وبين هذا البحث كيف أن دقائق هذه الحيوات ليست ' متجاوزة " للعرقيةء 
وآن هذا ليس مجرد عرق باعتباره عاديا وموجودا ضمن صيغة من الاختلاط ليس 
فيها ما يبهر. وتأتى من كل أنحاء بريطانيا (وغيرها من الأماكن) تقارير تتحدث عن 
أحداث عنصرية» بانتظام متكرر ومثير للاكتئاب (اقرأها يغير بريق). فلم تعد العنصرية 
حكرا على البيض وحدهم» ففى المناطق الحضرية نسمع عن هجمات السود على 
البيض " و " الأسيويين على البيض ‏ فالسود على الأسيويين؛ وهو ما بسفرء فى 
بعض الحالات» عن احتجاج عنيف واسع النطاق. وقد أصبحت كل أشكال العنف من 
السود ضد السود ' مصدرا لقلق خاص فى البيئات الحضرية. وسواء كانت حركتها 
دوافع عرقية أو إثنيةء أو لم تكن» فحقيقة التورط المتزايد للشباب فى هذه الحوادث 
تبين الطبيعة السامة لتحديد الهويات على أساس صراعىء» فى هذه المواقع 
الاعتيادية . أن الاعتيادى هو المشكلات وكذلك المسرات المحتملة للعيش المتعدد الإثنية ‏ 
و المتعدد العرقىة '. 
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ولا تكون هذه المكابدات أكثر وضوحا مما هى علبه فى السة الصغيرة للمدرسة 
ويزعم راتانسى )۱۹۹١(‏ أن المقتربات التريوية والتعليمية والنضالية من العرق فى 
بريطانيا طوال الثمانينيات وحتى التسعينيات من ألقرن العشرين مضت عبر تيارين 
رئيسيين يعتبرهماء معاء اتجاهين تأسيسينن (التأسيسية "ءااةأأا" هوه هى الدعوة 
إلى أن يستوعب الجميع مفاهيم معينة تدرس لهم بشكل منهجى» وبغض النظر عن 
التفاوت فى قدرات الأآفراد على الاستيعاب أو فى احتياجهم وعدم احتياحهم 
لاستيعاب هذه المفاهيم - المترجم). فهى أولاء يعرف التعددية الثقافية بأنها ' نموذج 
إضافى ‏ ويمكن للمرء أن يرى فى هذا الموقف أن ثقافات كثيرة توجد داخل المجتمم 
وأنه يتعين على المرء آن يدرسها ويحترمها جميعا. والتركيز هنا هو على " الثقافة ' 
وليس على العرق وهو ما يدعوه شكلا من التأسيسية الإثنية (المرجع السابق : )۳١‏ 
وثانياء فهو يشير إلى المقتربات ' المناهضة للعرقية ' والتى تحظر التجانس داخل 
٠‏ الجماعات وتحاول الحفاظ على نضالية ' مجتمع أسود ٠‏ وهو ' تشيىء لمجتمع . 
ويتجه الموقف الآخير لتهميش جماعات لا تندرج تحت هذه الفئة بسهولة» فهو بذكر 
المواقف اليونانية والتركية واليهودية والإيرلندية (المرجع السابق : )١‏ وفى أواخر 
تسعينيات القرن الماضى تكررت الدعوة إلى ' تعليم عابر للثقافات ' كوسيلة لمجابهة 
هذه الاتجاهات التأسيسية (غوندارا .)٠٠٠٠١‏ وكان واضحا أن أحد التاثرات 
الرئيسية على فهم الأطفال ل العرق ' يمكن أن يأتى من المدرسة» ليس ققط 
عبر المنهح الرسمى» ولكن أيضا عبر العمل الذى ينشغل به الأطفال داخل ثقافاتهم 
العلائقية فى الفضاءات غير الرسمية فى المدارس. 

وحتى لو اكتفينا بنظرة سريعة على كثير من الأدبيات التى عالجت التعددية 
الثقافية فى المدارس» فسوف يظهر لنا ذلك النوع من مقتربات الاحتواء التى كشف 
عنھا راتانسی. 

فمن مقترب " أردية السارى وكعكات الساموزا وفرق العزف الفولاذية إلى أنواع 


من " التسامع " القائم على ' الكشف والتصريح ‏ إلى القرار بإدخال المناقشات حول 
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العرقية فى بعض جوانب التربية الشخصية والاجتماعية والصحيةء غالبا ما اختلطت 
المفهومات الشائعة عن العرق والإاثنية والثقافة مع عديد من قضايا التعليم المدرسى 
(سوكى على .)١٠١‏ وبرغم القلق الراهن إزاء الترهيب بكل أنواعه»ء فليس بين 
المدارس التى شملتها الدراسة من كانت لدية فكرة واضحة عن التصورات التى لدى 
الأطفال العرقية بالتحديد. 

وقد كانت شهادات الأطفال أنفسهم شديدة التأثر بالمحلية'. وقى مناطق 
التعددبة الإثنية كانت العرقية القائمة على محددات بالغة الفجاجة للفروق الجسدة - 
أى- أن النسخة البديهية ‏ للعرق ' المادى- جزء من حياتهم اليومية. ولايعنى هذا أن 
الأطفال لم يعتمدوا على غير ذلك من الاختلافات ' المحددة للآخر ' المتصلة بالأثنية - 
مثل اللغة والدين والملبس والطعام» وما إلى ذلك - غير أنهم فضلوا " اللون " لأول 
وهلة. ويشكل رئيسى» فإن مفاهيم العرق والعرقية كان يجرى التعامل معها فى 
المدرسة شبه الريفيةء ذات الأغلبية البيضاء فيرشام» عبر استهلاك التلفزة والإذاعة. 
ويالنسبة للأطفال كانت مصطلحات العرق غالبا ما يجرى تعلمهاء بالتالىء من 
المليديا ؛ وهكذا فإن تظهير العرق باعتباره مجسدا كان بدوره جزءا من 
الخبرة بالميديا. 


والثقافة الشعبية والاستهلاك والميديا المعولة هى فى الوقت الراهن مصدر لكثير 
من القلق على ' الطفولة ‏ وسواء كانت الميديا تساهم فى " اختفاء الطفولة ' 
(بوستمان »)۱۹١١‏ وفى التفاؤل الحذر بالحريات التى يمكن للميديا آن تأتى بها 
للأطفال (بكنغهام )٠٠٠٠١‏ فلا شك فى أن الأطفال يتزايد غرقهم فى استهلاك الصور 
والإشارات التى هى» بالتالى» مصادر لتعلم ما يتعلق بعالمهم الاجتماعی ( کكينواى 
ويوللن .)٠٠١١‏ وقد قام على هذا الأساس العمل الذى حاول فهم تصورات الأطفال عن 
العرق كفارق مرئى يرتبط غالباء بالجلد . 
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تحت الجلد كلنا سواء 


يوضح الجلد الحدود بين الداخل والخارج ويحرسها. إنه الحد الذى يضمن 
الفصل. 

ومن أهم ما تم الكشف عنه» أن هناك فارقا بين فهم مصطلحات ‏ العرق ' 
والعرقيةء وكيفية تأثر ذلك الفهم بالمحلية. ففى مدارس أحياء لندن الشعبية» حيث جاء 
التلاميد من العديد من ااخلفيات الإننية» فإن مصطلح العرقية كان يفهم» غالباء 
بشكل فورى. ولكن حتى أولئك الذين كانوا يعرفون ما بيترتب على ذلك» ترددوا عندما 
جئنا إلى ' العرق ' ولم يبتمكن من الإجابة بسهولة على هذا السؤالء الا الأطفال الأكثر 
تسييسا. وكان من المحفزات الرئيسيةء التى بدا أنها تحقق أفضل الإجابات» أن نشير 
إلى النوع البشرى . ورغم آن التنوع قليل داخل جغرافياتهم الاجتماعيةء فحتى 
الأطفال فى السنتين الدراسيتين الخامسة والسادسة فى فيرشام تمكنوا من التجاوب 
مع هذه الفكرة» بعد أن تعلموها خلال دروسهم. وفى محادثة مع الفتاة الآسيوية 
الوحيدة فى فيرشام» ردت بأن هناك ' أعراقا ' مختلفة داخل " النوع الإنسانى مثل 
الصينيين والسود وما إلى ذلك" وأشارت الى أن هذا الأمر تمت مناقشته فى الصف 
لكنى لم أراجع مدرسيها للتأكد من ذلك. 

ويالنسبة للأطفال فإن العرق كان حقيقة من حقائق الحياةء وخرافة يعلمون أنها 
غير قابلة للتحقق» ومسال؛ بالغة التعقيد من مسائل الجسد» فى أن معا وعند السؤال 
عن معنی العرق تنوعت الاستجابات بين إنه شىء تمشى به (فيرشام) إلى 
الاستجابة الأكثر تعقيدا والتى جسدت فكرة ما عن القرابة وعن الموروث الثقافى 
والوطنى. والفكرة التى بعتنقها ' أكبر عدد فى كل المناطق ومن كل الأعمار» كانت أن 
العرق يقوم على لون جادك . لكنهم يرون» إضافة إلى ذلك أنه على الرغم من أن 
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لون جلودنا يفصل بينناء فان هذا ا يدعو للعرقيةء لأننا جميعا متماتلون داخليا. وهذا 
التناقض المرتبط بالجسد - المختلف من الخارح» المتماثل فى الداخل - كان يؤمن به 
كل الأطفال فى كل مكان. والجلد فى هذه الحالة هوء فى الحقيقة. موقم خط حدود 
فاصل يحتاج حراسة» ودوره الملتبس فى الحفاظ على أشكال الفصل هو مصدر 
للتشوش ولليقين. 


وكلمات ماريا التى نقلتها عن مدرسة الصف ذات طابع تصويرى لكنها تكشف 
عن هذا المنطق وهو بفعل فعله : 

قالت ت (سدرمستی) انه لا معن لونکم. اک جمىعا متساوون ومتماشون. 
بطرق مختلفة. وإنكم مختلفون بطرق مختلفةء ولو قطعت شخصا إلى نصفين, 
هه» إن قطعت شخصنن إلى أنصاف, فسوف تجدهم متماظين تماما. (ماريا : 
مایو ۱۹۸۸). 


ويالنسبة لارياء فإن سطح جلد الجسد؛ قد يشير إلى اختلاف مربك» لكنه يحتوى 
على التماثل الإنسانى .وفى هذه الصياغة فان الحدود والفوأاصل غير مهمة مقارنة 
الى الدواخل. 


والجلد بالتالىء يظل دائم المراوغة ويحتاج تدخلات سرديةء مثل التفاصيل 
لمتصلة بسيرة حياة لكى يكون له معنى» وهذا ما سوف نستكشفه فيما بعد (انظر 
سوكى على ۲٠٠٠‏ بيل .)۱۹۹١‏ فالجسد موقع تحقق العرق بالفعلء وبهذه الكيقية 
فهو -بشكل متناقض- فى حالة سيولةء غالباء ويحتاج التثبيت لكى يتيسر فهمه (بتلر 
۲)). والنظر إلى الجلد باعتباره مصدر العرق هو سياق ينطوى على فهم لمغزى 
لون الجلد بالنسبة للهويات الجمعية» بوصفه الحد القاصل» ليس فقط بين الذات 
والآخرء ولكن أيضا بيننا نحن ويينهم هم ' وداخلنا وداخلهم» كما بينت قراءات 
الأطفال. 
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العرقق مرئيا وغير مرئى والأمية 


إذا كان لنا أن نفهم كيف تتعرق الإثنيات والثقافات فيتعين أن ندرس الطرائق 
اوسع تتعلق بالتعبير الثقافى. وفى الثقافة المعاصرة, يقال إننا الآن فى عصر ترجمة 
بل هناك تمازجات خلاقة تسفر عن أشكال جديدة من التعبير» بشكل لا نهائى. 

إضافة الى ذلك» فنحن نعيش فى مرحلة انكشاف عال حبث ' التحرية الإنسانية 
ألأن مرئية ومظهرة آكثر من أی وقت مضى ' (ميرزووندف .¥ )٤‏ ويالنسبة 
لأطفال كثيرين» فإن التعليم والترفيه تحكمهما الميديا المرئية. 

وفغی المناطق زات الا غليبة 1 لنيضاءء غالبا مأ بتعلد الآأطفال | تمد أتمسيبزر العرقى 
عبر الميدا المرئية. ففى مناطق تضم قلة من الأسر ا : لنتمية لأقليات عرقنة» نادرا ما 
يقابلون التنوع فى مدينتهم» ونتيجه لذلك آخبرنی کثير منهم آن ما تعلموه عن العرق ‏ 
بحبط بأول محاولة لمحاكمة المتهمين بقتل ستيفن لورانس» وكان ذلك مصدرا للنقاش 
فى بعض البيوت» وفى مثال أقل تعقددا آخبرنى صبى فى العاشرة (جايلز) كيف تعلم 
ما تعلمه عن العرقية من برنامج فكاهى. وقد تعرض هذا البرنامج للهجوم لآنه يعزز 
التحيز ضد الإيرلنديين؛ بعد أن ظهر فيه ثلاذة قساوىة أيرلنديين كائولىك. وفی الحلقة 
التى وصفها اتهمت الشخصبة الرسسبة ب العرقدة ففی هذا البرنامج الذى ينتمى 
إلى کومیدا الأخطاء" أساء ذلك الشخص الى الجالية الصينة المحلية. كانت الفكاهة 
مزدوجة»ء فقد كان جهل القسس ودرجة التنميط التى ميزتهم عميقين عمق الجهل 
والتتمبط اللذين وحهوه ألى الأشخاص الصينيين. ويالنسية إلى جابلز» کان هلا 
مصدرا! ریسا لتعلم المصطلح ۰ عرقی . واعتير ذلك حقىقة صربحة رغم التناقضات 
الإشارات المرثية إلى " العرق ‏ التى يثبت من خلال ما اعتبر» بالأساس» وسيطا مرئيا. 
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واضافة لهذا النوع من الاحتكاك المتلفز فإن أحد المصادر الرئيسية ل 'التعليم . 
الترفىة ‏ لهؤلاء الأدلقال من الطبقة المتوسطة البيضاءء هى الخبرة بالموسيقي الشعيية. 
وهم لا يختلفون في هذا الأمر عن أى عدد الأطفال الآخرينء بمن فيهم المنتمون إلى 
المناطق المتعددة الإثنيات (انظرء مثلاء بازالجيت وياكنغهام .)٠٠١١‏ وفى الثقافة 
الشبابية البريطانية. فإن تسيد الأشكال الموسيقية الأمريكية السوداء كان موضع خطة 
عدد من الکتاب (باك ۱۹۹٩‏ ؛ فریٹ ۱۹۹٩‏ ؛ جیلروی ۱۹۹۲۳ ب) ويبدوا أن الأمر ذاتهء 
ينطبق على مجموعة العمر السابقة على البلوغ. وفى إحدى الجلسات تاقشت مجموعة 
من صبية الطبقة امتوسطة البيض» حقيقة أن الأمر لا بقف عند آن أفضل العدائين هم 
من السود ولكن ‏ كل السود كانوا أمريكيين'. ثم أضافوا تحديدا على هذا القولء بعد 
ذلك بالإشارة إلى أن الغالبية الساحقة عن يرونهم فى الثقافة الشعبية من السود» هم 
أيضا أمريكيون. وكانت الجاذبية القوية لصناعة الإبهارء التى تمتد الآن الى الساحات 
الرياضية» واضحة فى كل مجالات ثقافاتهم العلائقيةء وكانت هذه المجالات هى التى 
تؤمن معلومات أكذر تفصبلا عن قراءة الأحساد العرقة. 

وقد أظهرت المناقشة حتى الآن» آنه بالنسبة للأطغفال الذين شملتهم هذه الدراسة 
يبقى العرق ' أمرا له أهميته. ويالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى الأحياء الشعبية» قى 
مناطقها المتعددة الإثنيةء فهو جزء من مكابدات تحديد الهوية فى الحياة اليومية. 
وما أصبح واضحا على وجه السرعةء هو أن الأجساد مهمة فى فهم ' العرق ‏ وهو ما 
يتطلب قراءة أكثر تفضيلا لكيفية تعلم الأطفال المدوناتء التى فرضت معانى معرقة على 
الأحساد وعلى الأسلوب» والعلاقة بين المصطلحات والمدونات المرئية. وأحد الأسباب 
الرئيسية لفحص المصطلحات المستخدمة فى عمليات التعريق أن التباسات شغل 
مواقع ' مختلطة ‏ يصعب التعبير عنها إلا من خلال قائمة عناصر ' الترقيم " التى 
تشمل روابط ' العرق 'والقومية والقرابة. وقد أفرز البحث فى هذه الروابط المتعددة 
سؤالا طرح عبر قراءات التقافة الشعبية عن ' من يعرق من : من الذى يمكن تحديد 
هویته ؟ ية آجساد يمكن تمييزها ؟ 
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من المرعب ؟ 


تبين أن قراءة المرئى فى ' العرق ' صعبة عند الأطفالء وأن قراءة حالة الإختلاط 
الملتبسة وغير المستقرة فى البشر؛ كما فى حالة سبايس المرعبة (وهي ميلانى جانين 
براون المغنية وكاتبة الأغنيات التى أصبحت ممثلة ونجمة تليفزيونية» وكانت عضوا فى 
فريق سبايس غيرلز الغنائى الشهيرء عندما أطلقت عليها الميديا البريطانية لقب سكيرى 
سبايس أو سبايس المرعبة بسبب أسلويها المستفز فى الحديث وال ملبس- المترجم) كانت 
مصدرا ثريا للمعلومات حول عمل أنظمة الحقيقة التى تنتج سرديات متماسكة عن 
العرق . وفى وقت جمع البيانات» كان فريق سبايس غيرلز فى نهاية عهدهن كملكات 
سلطة البنات ". ومثل كبار النجوم الآخرين فى عالم المراهقة والمرحلة العمرية 
السابقة عليهاء فقد أثرن استجابات متناقضة الى أقصى حد بين الأطفال الذين كانوا 
إما من عشاق الفريق أو من الكارهين ' له. واشتهرت ميلانى براون (آو ميل بى / 
سبايس المرعبة)» ويشكل خاص» باعتبارها الأكثر غرابة بين الشخصيات الخارجة عن 
المالوف التى قدمها الفريق. وقد انفقت سبايس المرعبة جانبا كبيرا من وقتها 
لتكريس صورتها المبالغ فيها من خلال أسلويها وسلوكها. وكان كل أعضاء الفريق من 
البیضاوات ' ما خلا سکیری التى اعتبرت نفسها سوداء» رغم أنها كانت تناقش» 
علناء حقيقة ' أصلها المختلط '. ولم تغب الفرقة عن الصحف أو التلفزة. وظهرت ميل 
بی فى عديد من البرامج المتلفزة ومن بینها بریطانيا السوداء (بی بی سی ۱۹۹۸) 
للحديث عن " اختلاط العرق ‏ فى هويتهاء الذى جاءء وفقا لما قالت من أن هوية الأبوين 
كانت من زنوج جامايكا من جهة ومن البريطانيين البيض من جهة آخرى. وقد كانت 
واحدة من الشخصيات " الختلطة " البارزة التى طلب إلى الأطفال أن يناقشوها. 


ولكن ليس بالضرورة حول لون جلدها أو العرق ‏ الذى تنتمى إليه. لقد نظروا إليهاء 
بالفعلء باعتبارها معرقةء لكنهم لم يقولوا ذلك إلا عندما سألتهم عنه. وفى الحقيقةء فان 
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أحد هم الإاكتشافاأت أن الأطفال لم بركزوا على ٠‏ العرق ٠‏ باعتباره مصدر أولیارت 
لاتحديد الهوبة فى قراءاتهم - فقد اعتمدوا على العديد من المصادر البصرية واللفظة 
والثقافية. ويزعم ستبوارت هول أن المهم ليس من أين جئناء بل إلى آين نمضى» عندما 
نفكر فى الحركة من تنظير الهويات إلى التفكير عبر تحديد الهوية (هول .)۱۹۹١‏ وفى 
أكثر أهمية من: إلى آين تمضى. ولكى أفهم الطرائق التى إتبعوها لتحديد الهويات 
(المعرقة)» فقد لجأت إلى استخدام المصطلحات بما فيها لغة ' من أين جئت ؟ ' التى 
تتعلق بالموروث والأسرة. والجنسىة» والمنطقةء كانت كلها تثار بدرجات متفاوتة من قىل 
جميع الأطفال. 
وآرون (زائيرى)» من الصف السادس فى مدرسة بارنلى فى لندن فهمهم ل سكيرى 
بطرائق تعد نموذجا تمثليا للغابة لشكل كشر من الاإستجوابات : 

سوکی : کف د تصف سکیری سایس ؟ 

داود :هى مخيفة نوعا ماء ولسانها مثقوب وکل شىء. 

سوکى : هل تعرف أى شىء عن خلفيتها ؟ هل يمكن أن تصف ذلك؟ 

رایزال : انها سوداأء. 

داود : هى غريبة نوعا ما. 

(شخص غير محدد الهوبة يقول ' مجنونة ') 


پا 
ر" 
ل 


سركى : إذن فانت تظن أن أبويها أبيضان : 

أرون : نحم. 

سوکی : فلماذ! هى سوداء أذن : 

رايزال : لأن أمها بيضاء وأباها أسود. 

سوكى : هل سمعتم عن التعبير مختلط العرق ؟ 

داود : أحل كنت أآعرقف أنها مختلطة العرق يسبب لون جلدها... 


سوكى : بسبب لون جلدها» هل هذه هى الكيفية التى تعرف بها إن كان الشخص 
مختلط العرق ؟ 

رایزال : لا . 

YY: أرون‎ 

فى هذه المحادثة بيدا الأطفال بالتركيز على ما يعتبرونه الأجدر بالاهتمام 
والأكثر وضوحا فى ملامح سكيرى - إنها بالفعل سكيرى (مرعبة) وهذا يرجع» جزئياء 
إلى حقيقة آنها ثقبت لسانها. وردا على سؤال حول خلفيتها ‏ وهو تعبير شيفرى 
غالبا ما يعنى " العائلة ' آو الجنسية ' فان أحد الأولاد يرد بوضعها على ساس أنها 
معرقة - " سوداء " - فيما يصر الآخر على فكرة أنها " غريبة ٠"‏ وهو ما يمكن اعتباره 
إاشارة غير موفقة إلى حقيقة أنها لا سوداء ولا بيضاءء» أو قراءة مستمرة لشخصيتها 
الصاخية وغير المنضبطة ‏ بشكل غير طبيعى '. وعند هذه النقطةء بيدأت أوجه الأطفال 
إلى المزيد من الكلام عن تعريقها عبر آسرتها لفهم ما كانوا يقصدون بالجانبين الأكثر 
اثارة لإهتمامهم فى هيئتها. لكن مشكلاتهم مع تجديد الهوية جاعت من المعلومات 
تحويل تاريخها العائلى إلى سردية. 
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ويعد أن وصف آرون أبويها بآنهما كان أبيضين» اضطر للتراجع ليتفق مع 
صديقبه على أنها كانت» بالنهاية» سوداء. وكان ااحتنالان غير متوافقين. لكن كشف 
هويتها المختلطة بدا حلا مرضيا إثنيتها غير المحددة ( بصريا ) و العرق الاتبس 
الذى تنتمى إليه. وبالنسبة لداود الكثير المعارف» فإن كشفه عن آنه كان يعرف أن 
سكيرى مختلطة العرق بسبب لون جلدها» صحبته إشارة إلى التفوق. وهذه طريقة 
شائعة لتفكير فى مواقع العرق المختلط الأبيض / الأسود» لدرجة أن القائم بأعمال 
المدير» فى إحدى المدارس» مشى على امتداد الطرقة ينظر إلى من فى غرف الدرس 
لیری يا منها يوجد به أطفال يناسبون ما يركز عليه البحث. ولا غرو إن كان هؤلاء 
الصغار يتعلمون» أيضاء أن " الجلد الأسمر ' يعنى ' المختلط ' والأكثر إثارة للدهشة 
هو آنهم كانوا يستطيعون» هم أيضاء أن يعرفوا إذا سلوا عما إذا كان هذا صحيحا 
على الدوام» إنه من غير المجدى» وهذا هو التناقض» أن تحاول تصنيف شخص ماء 
بالنظر إلى المعانى المختلفة الأخرى المرتبطة ب ' السمرة ' 

وقد بين البحث أن الأطفال يرون ' العرق ' بالفعل» باعتباره مهماء وإن كان 
أيضاء غير جدير بالملاحظة فى مواقف معينة ؛ وهكذا فهذه الطريقة لم تكن لها 
الأولوية» أبدا» لوصف شخص ما. وإن ستلوا عن ' العرق ' بشكل مباشرء فان الأطفال 
قد يظهرون الكيفية التى يتحدد بها معناه والصعويات التى تنشاً عند تثيت أشخاص 
مثل سكيرى داخل موقع عرقى. ورغم وجود اعتراف بهذه الصعويةء فإن الأطفال 
لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك !¥ باستخدام المصطلحات المحدودة المتاحةء وبالاعتماد 
على سرديات حول الأفراد . وبرغم الدليل على التعددية والتوافق فى خبرتهم التقافية 
فإن ' عرق ' شخص مازال يقرر لون الجلد» والعكس بالعكس. وهكذأ يظهر الأطفال 
ما يثبت التفكير ‏ ما بعد العرقى ٠‏ حيث يصبح العرق أبسط من أن يذكر, 
لكن الاحتياج القاهر لتثبيت الناس داخل فئات تشمل " العرق " تعنى أنهم يكابدون 
لبتعلموأ علاقة المصطلحات بالالتباسات فى " العرق '. 
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الجمال فى عين الرائى 


ما اشتغل عليه هولاء الأطفال آمر شائمع فى الخبرات اليومية للناس الذين 
يتعاملون مع العرقية الموجودة فى كل مكان : والمقصود تجليها -تحققها فى شكل 
مجسد- رغم محاولات اختزال تأثيرها (السلبى) على المجتمع. وقد كانت الكيفية التى 
يصبح فيها هذا جزءا من عمليات تقرير النوع لتحديد الهوية أمرا مركزيا بالنسبة 
للطريقة التى تحدث بها الأطفال عن رؤية ' العرق '. اأضافة الى ذلك فقد أصبحت 
القيمة المرتبطة بعلامات ' العرقية ‏ المقررة النوع أكثر وضوحاء فى مختلف 
مراحل البحث. وإذا كانت العرقية تعبيرا عن التفوق والدونيةء فهى فى الوقت 
ذاته تعبير عن منطق نوعى ۲6۵٠۵٣”هو.‏ ومرة أخرى» فان عمليات التظهير مركزية فى 
هذه المناقشات. 


ويرعم تسيل شکل تفرییی للآمریكى الأسود الروش ")*( فی ألمشهد 
ذى مغزى يجبرنا على إعادة النظر فى الطرائق التى جعلت ' البياض " معيار! للجمال 
العرق (هكذا) وهناك اعتقاد شائم بأن الأنثويات البيضاء هى ال (جمال) المعيارى 
الذى يقاس به كل ما عداه : إنها المعيارء والآخرون جميعا انحرافوا عنه بدرجة 
أو بأخری. ویتم التعبير عن هذه الأنثويات كکخواص جسده لکنها تعکس أبضا 
خواص سلوکية. 
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الحمال 
السو أد الا 
لسو المعاري بیاض 


الأصالة الثقافة 
الغريب الثقافى 
مضاد للهيمنة 


اللياض غير الجذاب السواد 
الشكل )١-۳(‏ المعايير القياسية الراديكالية للجمال 


تبقى» بشكل ماء داخل الكل الذى هو الشخصية المجسدة . ولا جديد فى هذا 
النوع من التصننيف البصرى ؛ وفى الحقبقة فإن الانثويات قد تأسست البنى الخاصة 
بها عبر مقارنات بين خواص مجسدة منذ بروز عمليات تصنيف الكائنات البشرية 
خلال القرنين التامن عشر والتاسع عشر. فقد كان من الممكن تقرير الجنون والإجرام 
والتهتك والهستيريا بدراسة الهيئة والسمت (أنظر» مٿثلاء جباکمان ۱۹٩۲‏ ؛ 


شووالتر۱۹۸۷) 


وقد ارتبطت الأنوثة بالجنوسة الغيرية فى عالم الجاذبية : "الجمال هو ما يفعل 
الجمال ". 


وتسفر الدراسات التقليدية لمعايير الجمال المعرق عن نتائج أرى» أنها تشكل زخما 


يضيف على كل من القراءات التقليدية وتلك البنى يقال عنها إنها مضادة للهيمنة 
(انظر الشكل ۲ - .)١‏ 
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ويالنسبة للمؤلفين الذين يفحصون مسائل كهذه» فهناك عدد من الأسباب لتشغيل 
هذه المعايير» ولطريقة التعير عنها بالجسد. ففى منتصف المدى الخاص بالجلد تكتسب 
أنثوبات الصوت شكلا غامضا ذا طرافة غير محددة. ويشار الى لون الجلد» وخامة 
الشعرء وملامح الوجه» مثّل ضخامة الأنف وامتلاء الشفتين» باعتبارها العلامات الميزة 
السوادا). وقد درست ديبى ويكس (۱۹۹۷) مواقف الشابات " السوداوات ' بين 
الرابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر من الجمال والجاذبية/ وكشفت نتائہ 
الدراسة عن ممارسات الإقصاء من جانب صاحبات البشرة الأغمق ضد آولئك اللائى 
لديهن بشرة آكثر شحويا وملامح أكثر آوروبية» بمن فيهن ' مختلطات النسب '. وترى 
ويكس آن خطاب اللون و التأسيسية أصبحا متشابكين تشابكا معقداء نشا عنه 
نوع من التأسيس بهدف ااوصول إلى موقع قوة بوجه النمط المعيارى للجمال الأوروبى 
(ویکس ۱۹۹۷ .)٠۲:‏ ويبدو أن الشابات يلجأن إلى تعريفات للسواد ضيقة على 
هذا النحوء كنوع من التأسيسية الاستراتيجية التى نشات عن تكريس البياض 
كمقباس يحكم به على الجدال ‏ (ويكس ۱۹۹۷ : )٠١٤١‏ وتتأكد صحة التمثيلات الثقافية 
للذوات وقراءات الأجساد والصور فى الثقافة الشعبية بالمصادقة على أصالة السير 
المعرقة. ومع اعترافى بصحة هذا الموقف» فإنى أطرح تفسيرا مختلفا له. 

فتحليل ويكس» مثله مثل الأعمال النظرىة الآخرى التى سلفت الإشارة اليهاء 
لا يترك لنا مجاا لاستكشاف " الشيء ' (المرجع السابق) الذى " يفعل ' قعل البتاء 
برغم الرغبة فى إعادة الاعتبار لأعمال الشابات باعتبارها استجابات نشطة للهيمنة النقافية. 
وكما يشير بتلر (۱۹۹) فباتخاذ هذا الموقف بصبح الخطاب هو الفاعل فى الجملة 
ويخلق المفعول به السالب من خلال السياق. والتوتر بين الإيجاب والسلب داخل ذات 
مدركة» هو اللعنة التى تنزل بالنقاشات حول عمليات التعريق وفرض المغايرة 4٣أ١٤٣اهء‏ 
بشکل عام. وتحلیل تمثیلات السواد من جانب کتاب مثل بیل هوکس (۱۹۹۱) یتشبٹ 
بموقف ‏ مركزية البياض ' بل وأزعم أنه يعززه. واستخدام هوكس لمصطلحات التاس 
السود و 'الناس السمر الذين غالبا ما يصبحون بيضا تقريبا فى تحليلها للفيلم 


س 
ر" 
[™ 


البريطانى سامى وروزى يمارسأن الحب بصادق على النماذج التراتببة الإضافية 
للقمع المعرق بل ويعززها. وفى نصوصها فإن الناس الذين لهم قيمة هم السود وحدهمء 
أما السمر فيسكنون فى منطقة غائمة من ضياع الهوية واللاصدقية» ما يسفر عن 
انحيازهم للبيض المسيطرين. وليس من الواضح إن كان هذا أمرا اختياريا أم غلطة 
الى التحقق مما إذا كانت مشاعر كهذه تلاحظ فى الحباة اليومية أو اذا كان الأطفال 
يستكشفون أشكال المقاومة والتخريب فى ممارساتهم الثقافية» بعلم أو بغير علم. 


لطيف للغاية» قبیح قذر 


انها عقلية آنا أكثر منك سوادا تلك التى بتعين عليك أن تواجهاء تلك هى حقيقة 
امرآة ملونة. 


جولىىتا ھىرن› کم اقتبسها ماسون - حون وخاماتا ۱۹۹۲۳ ۲٤١‏ 


كانت أحدى مراحل البحث أن نسال الأطفال عمن يرونه جحذاباء سواء فى 
الشخصية أو الهيئة. وكان الغرض تثمين أهمية كل من خطابى ‏ عقلية آنا أكثر منك 
سوادا ' و ' الأشقر الأجمل والأفضل ‏ وما إذا كانا قد أثرا على اختيارات تحديد 
الهوية. وتنوعت الإجابات تنوعا شديداء إذ اختار الأطفال من يفضلونهم من الناس 
المعروفين لهم شخصيا وكذلك نجوم الثقافة الشعبية المالوفين أكثر " من يعلقون 
صورهم '. وكان واضهحاء من البدايةء أن هناك اهتماما مشتركا ومعلنا بأهمية 
الشخصية كشكل جمالى. وهكذا فقد كان هناك ما يشبه الإجماع بين الأطفال على 
الربط بين القبول والجمال. وأولئك الذين امتلكوا صورة مقبولة. كانوا ايفين 
أما القبيحون فأقذار أ . ويخلاف دراسات أخرى» وكما أسلفنا. فان الأطفال كانوا 


نستخدمون العلامات الدالة على الأحمال والجأذسة المتجاوزة اللتصنيف واأتحدد الهوية 


المعرقين وقد لا يكون هذا تفكيرا بعد عرقي لكنهء بالتأكيد» ليس شكلا مهيمنا 
للتعريق. 

والمحادثة التالية نموذح لمحادثات كثيرة خبرتها كانت ليلى و سيما طفلتين 
ذكيتين وفصيحتين من أطفال الطبقة المتوسطة من خلفية مختلطة (جامايكية سوداء / 
إنجليزية بيضاء وصينية آسيوية / اسكتلندية بيضاء). وعندما تكلمتا عمن تحبان أن 
تلتقياه ومن الذى لديه مزا ج طيب وشخصية مرحة طفا اسم سكيرى سبابس (ميل 


سيما : هذه هى التى أفكر فيهاء لأنها تبدو كشخص تطيب معرفته وليست غارقة 
فی حب نفسها. 

ليلى : نعم. إنها تساعد الناس. مثل دياناء ساعدت الناس لكن» لسوء الحظ, 
ما تت٬‏ بو..هو. 


وسيماء على وجه الخصوص,» شديدة الاهتمام بمن تكون معرفتهم لطيقهة 
أما لبلى فهى ترفع سكيرى» هناء إلى مستوى شبه القديسة على قدم المساواة مع 
الأميرة دياناء التى قرر الاثنان آنها كانت ' شخصا لطبفا حقا ' وفكرة آن سكيرى ' 
لطيفة » بدورهاء تجعل منها شخصا طيبا لديه الرغبة فى مساعدة الآخرين. وهذا 
مناقض تماما للصورة الجنسية الوحشية التى دابت على تكرسيها بالتلفزة وللمرأة 
الغريبة المجنونة الموصوفة فى المقتطف الأول. وقد مثل النظر إلى سكيرى» باعتبارها 


مجنونة وشريرة وحنسيةء واحدة من الطرق التى قرأها بها الأطفال باعتبارها معرقة. 


واليرىطانىىر وأعمارهم ندر العاشرة والحادىة عش i‏ مس اولاد وینات»› حانیا کی ا ھں 
وقت الجلسة المسجلة بالفيديو يسخرون من سبايس غيرلز» بمن فيهن سكيرى» مصرين 


على نهن أقبح فرقة فى العالم ‏ حتى أنهم رأوا أنهن يشبهن ' كائنات من الفضاء '. 
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ولم تكن هذه الرؤية لسبايس غيرلز مقصورة بأى حال» على الأطفال الذين عرفوا 
أنفسهم باعتبارهم سود ومن المفترض أن التعلق بفنانين أمريكيين سود» مثل ويل 
سميث يتجاوز كل حدود الطبقة والمنطقه. 


ومن الواضح أن المواقف ترتبط ارتباطا معقدا ب الذوق ' الذى هو نفسهء 
بالطبع» شديد التاثير بالثقافة. ويرى كينواى ويولين أن تكريس الفروق الدقيقة فى 
الذوق ٠‏ هى عملية تربوية صعبة يجب آن ينخرط فيها الأطفال (كينواى وبولين 
)١۸ : ١‏ وقد ارتبط الذوق داخل الدراسات الثقافية» بالإحساس» بالأسلوب. 
واستخدم الأسلوب بدوره لتصنبف الناس إلى مجموعات ثقافية مسيطرة ومجموعات 
ثقافة فرعية مسيطرة. فالأسلوب أحد أهم مقررات الذوقء والمزج بين الأسلوب والهيئة 
والمحتوى الموسيقى هو مزج ا بمكن الرجوع فيهء داخل التقافة الشعبية والموسيقى 
الشعبية على نحو خاص (هبريج .)۱۹۷١‏ ويكلمات الأطفال أنقسهم فالأسلوب والهيئة 
يؤمنان علاقة ارتياط بالشخصية وشكلا جامداء فى الغالب» لآخلاق تتصادم مع 
فضولهم المحتوم واستكشافهم لجنوسة / الغيرية. وقد ظهر التعقيد فى باقة القراءات 
التى يمكن أن تنشاً عن الصورة ذاتهاء والأهم هو كيف تحدت هذه القراءات الأشكال 
الخالصة لتقرير الهوبات التقافية (المعرقة). 


ولم تنج واحدة من الفنانات من التجنيس» لكن سبايس غيرلزء مرة أخرىء قدمن 
مثالا ممتازا على ذلك. فالشابات فى الفرقه تم تصنيعهن بعنايه ليتبنين ويعرضن 
مجموعة من الأنثورات. وفى فترة البحث كن بقدمن صورهن يما يتماشى مع أسماء 
الشھرة التی اطلقت علیهن فی کثیر من المرات التی ظھرن فیها : سبورتی (هى ميلان 
سى أو ميلانى شيشوم عضو الفرقة - المترجم) فى ملابس رياضية» وبيبى (هى إيما 
بنتون أصغر عضوات الفرقة سنا - المترجم) فى ملابس قطنية وردية مخططة وشعرها 
معقوص» وهكذ!ا . لکن وكما أن سكيرى كان يمكن قراءاتها باعتبارها فائقة الذكورة 
أ وقذرة و ممتعة أيضا من جانب أطفال يحتلون مواقم إثنية متنوعةء فإن 
اليدضاوات فى الفرقة › مثل يسى سبايس» كن كذلك أيضا. 
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وقد کان کین ( إنکلیزی / ترکی ) وجمال ( إفریقی آسيوى / إفريقى أسود ) فى 
التاسعة وفى الثامنة من العمر» على التوالىء وكانا صديقين فى احدى مدارس الأحياء 
الشعبية فى لندن. برأى الصبيينء فإن بيبى سبايس» إيما بنتون» ' جميلة للغاية 
واختاراها باعتبارها الشخص المفضل لديهماء والأنثى الأكثر جاذبية لهماء أيضا. ومن 
الواضع أنهما قرا أسلوبها بطريقة تخلو من أى إشكالية. كانت بيبى ترتدى فساتين 
قصيرة أنثوبة بقصات واسعةء وكثيرا من الملابس القطنية المخططة وكثبرا ما كان 
شعرها الأشقر الطويل معقوصا ومفروقا ليجعلها تبدو صغيرةء ولهذا فهى ‏ بيبى '. 
وبالنسبة لهذين الولدين كانت لطيفة و أ عذبة ' أيضاء برغم أنها كانت ترتدى 
ملابس كاشفة مثل ملابس سكيرى. وكان أسلويهاء فى الحقيقة» شكلا من ' الأنوثة 
الزاعقة التى تشوه وتضصخم فتيشيات كه٠ءآاه۴‏ الجنوسة الأنثوية الشابة 
عبر التحديق الذكورى الأبيض من رجال فى منتصف العمر. ومن الواضح أنه بالنسبة 
لهذين الولدين» فان القراءات كانت متعددة الطبقات» استمدت معارفها من تطلعات 
نوعية غيرية الجنوسة» قرئت بيبى باعتبارها حلوة وآنتى صافية طفولية وجنسيةء؛ 
وقرئت سكيرى باعتبارهما ذكورية مرعبة» أى مستقلة ووانقة - وهكذا فهى 
بالضرورة غير جنسيه. 

وتظهر هذه القراءات أن تماثلا كهذا يتحدى اللجوء إلى موقع ' مسيطر ٠‏ إلى 
قراءة مفضلةء كما أن القراءات ,بالتأكيد» غير مرتيطة بأشكال صارمة من التحديد 
المعرق لهوبة ولا تحايى اليياض أو السواد. ويعض الأطفال أظهروا تفضدلا لموسيقى 
السود ونجومهاء لمعرفتهم بان نجاحها ببرر ذلك ؛ لكن غالبية الأطفال اختاروا إضفاء 
المثالية على حشد من الناس. ويالتالى يتعذر القول بان اأطفالء ببساطة» يمجدون 
الأسود كنقيض للأبيض, أو العكس. ولكن على الرغم من قدرتهم على أن يتجاوز 
تفكيرهم كليشيه بلون الفهوة فقد كان واضحا لهم أنهم لا يعترفون بمجموعة آخرى 
من المنتمين الى الأقلبات فى عالم الموسيقى. ويهذا المعنى فقد كان الأطفال واقعين فى 
اسار التفكير عبر ثنائية أبيض / أسود. دون أن يبستخدموه استخدام المجاراة الخطية 
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البسيطةء كما هو مبين بالشكل التوضيحى السالف. ويتخليهم عن المحددات المباشرة 
والمستقيمة للهوية مع بقائهم داخل الأطر التمثيلية المقيدة للحركةء فى ساحة الموسيقى 
الشعبيةء فإنهم يكشغون عن كثير من الطرائق التى تتم بها عمليات التعريق اللمعيارى. 

ويبدو آن هناك درجة أكبر من الحرية لدى الأطفال فى هذه السن أكثر مما لدى 
أولئك الذين دخلوا حقل ألغام المراهقة مع ' النضج ' الجنسى والثقافى فى العلاقات 
الاجتماعية. وقد فصل الكثيرون الطرائق التى يتخفى بهاء فى أحيان كثيرة شكل من 
التعريق فى الموسيقى"» تحت قناع ادعاء الأصالة الثقافية. وقد استخدم الأطفال فى 
كل المناطق قراءاتهم. وقراءاتهم المعادة للموسيقى الشعبية للوصول إلى صداقات تقوم 
على نوع من معرفة الخبراء بالفنانين المختارين المفضلين لديهم ۲٠۰٠۲(‏ سوكى على). 

لقد كانوا أقل خبرة بعملية تعزيز مواقعهم 'المعرقة ٠‏ عبر قراءاتهم للآخرين فى 
الميدياء وهكذا تيسر لهم أن يجتازوا بقراءاتهم خطوط التعريق. 


خلاصات : لن تؤمن حتى ترى بعينيك 


بشكل و يضبط فى أن واحدء ' ذات " الذاتية. 


۲٤: ۱۹۹۳ یتلر‎ 


يستمر فى العالم الأكاديمى التحرك اقتلاع الفرض القمعى ل ' العرق '. وفى 
الوقت ذاته» فإن الدراسات الإمبيريقية تبين أن الأطر المفهومية التى تخلق شروط 
تظلهير الاختلاف. لا تزال تدور حول الخواص المعرقة المجسدة الأكثر فجاجة. وبرغم 
محاولة خفض مستويات مركزية الصورة فى الحياة اليومية فالاأطفال فى هذه الدراسة 
يكشفون عن أن هذه المستويات مركزية بالنسبة لهم فى عمليات تحديد الهوية. لكن 
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ما يكشفون عنه أبضاء هو آنه فما كانت الارتباطات البصربة الأكثر وضوحا تقوم سن 
لون الجلد و ' العرق مثلاء فهناك الكثير من الشكوك والقراءات الخلاقة التى تتحدى 
أفكار الهيمنة التي تتعلق بالجمال والجاذبية المعرقين ويسيطرة ‏ الأبيض هو الأفضل 
فى الخطاب العرقى. وبظهر الأطفال بوضوح» التوترات بين الفكرة الخاطئة والملحة 
عن العرق ' كيقين أندلولوجى - شىء يكونه المرء ببساطة - وعمليات التعريق 
المجسدة والمثقفة التى ينخرطون فى استجوابها. والجدير بالاهتمام أنهم يفعلون 
ذلك باللجوء إلى تظهير الشخصية» ولكذهم يفعلون ذلك آيضاء عبر قراءات خلاقة 
للأجساد والأسلوب. 
والنتائج واضحه. فعمليات التعريق معياريةء وخلال سنوات قليلة» سوف يقترب 
الأطفال من عمر ‏ ثقافة الشباب ' وعندها سوف تتخذ أشكال المقاومة والتخريب لديهم 
أشكالا أكثر تقليدية وأكثر احتمالا. ويبدى أن الأطفال فى هذه السن بشعرون بأنهم 
آحرار فى أن يضعروا مندلق الصورة موضم الاختبار» لكى يفهموا عالمهم اليومى. 
يمكن للنجوم الشعبيين أن يكونوا قذرين ولطيفين وقبيحين وجميلين داخل القراءة 
ذاتها. وفى الأمثلة السالفة فان ' العرة لم يكن الطلريقة الأولى لتقويم شخص ما. 
والأطفال جزء -بالفعل- من المؤشرات الى تخليق الذوات» وهى المرشرات التى تحقق 
الأجساد المعرقة. وعندما بحاولون أن بقرأوا قراءة صحيحة» أن يفهموا الأجساد 
المستحيلة أو غير المدركة (بتلر )۱۹۹١‏ فهم يساعدون على إضفاء الشغافية على هذه 
العمليات. وإنها بالتأكيد لحظة يمكن فيها تحدى التحولات المحتملة للارتباطات بين 
العرق والسلطة. 


العمل ر فى هذا الحانف من السحث؛› ددن الإطفال کف اذه مھں المكن ا لفاغلا نقرا وات 
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نيابة عنهم» لكنى أشير الى أنها رؤى مهمة وحافلة بالمعلومات. فالقوة المنسوية إلى 
حقيقة  '‏ العرق ' ليست ثابتة. وهكذا فهى تترك فراغا لإضافاتهم الخلاقة» حة 


بوجه التعلق الكاسح بلون الجلد ويغيره من المؤشرات الجسدية. لكن هذه المداخلات 
موقوتة. كما أن التآليرات الشافية للأطر المنطقية ل العرق ' هىء» بالنهايةء مقبدة. 


وللخروج من مذا الطريق المسدود نظريا وعملياء فإننا بحاجة إلى العثور على 
حلول لبعض المشكلات الراهنة : آولا: لغة جديدة تتجاوز بحركتها ثنائيات مثل أسود 
أو أبيض ؛ وثانيا اعتراف بعمل ' شبكات القوة ' التى تقيدنا بالتعريق. كتلك التى فى 
المدارس ؛ وأخيرا التحرر من سيطرة المرئى فى تصنيفات ‏ العرق '. هذه هى التدابير 
التى قد تسمح لنا أن نعرف بحق» السيولة الممكنة فى الإنتاج الثقافى» وفى تحديد 
الهوية» وفى التفكير. 

والتوصل إلى هده الاجابات يحتاج الإرادة السياسية للوصول إلى طرق التغيير 
على المستوى الأآكاديمى. وباستتناءات قليلة ومعروفة فالعمل الأكاديمى فى الأغلب 
الأعم أ من أعلى لأسفل '. وأعتقد أنه فى مجال ' العرق ' بشكل خاص» فهذا يحتاج 
إلى أن يتغيرء لكى يتسنى الجمع بين بعض النظريات ما بعد البنيوية الأكثر جدارة 
بالاهتمام وبين براغماتية ' غير المتعلمين . ويمكن لنا نحن أن نتعلم الكثير عن 
عوالم الحياة اليومية لآولئك الذين يضارون حالباء بمظاهر علاقات القوة الإجتماعية 
المعرقةء لكن من سوء حظنا أن القيود البنيوية والمؤسساتية المفروضة على ما هو 
معرفة» بل ومعرفة نافعةء تبقى متاحة للقلة. والأكثر أهمية هو أن عملية ' الترجمة بين 
العارف وعديم المعرفة ¥ تزال لغير صالح رؤى الأخيرء والأسواً آنها تسفر عن فقدان 
كثير مما هو مفاجىء ومقلق للأول. والجانب الأكثر إيجابية فى هذه الصعوية أن 
التواصل مستمر فى خلق جيوب غير متوقعة للتحول» ويالتالى فرص للمستقبل. وقد 
بين الأطفال فى هذا البحث أن الجسد هو موقع مهم لترجمة ما يمكن أن يصبح تفكيرا 


بعد عرقى ٠‏ عبر مبادين الإنتا ج الثقافى والفكرى 
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الهوامس 


)١(‏ كان الموضوع المرکكرزى للمشروء الأوسع التحقق فی تشکل هویات تعتبر نفسها مختلطة العرة عنذ 
الأطفال. وقد وقع جمم البیالات ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ 

() سحلت هذه الظاهرة كظاهرة متصاعدة طوال الشطر الأخير من ثمانينيات القرن العشرين وحتى 
التسعينبات منه. وقد زادت؛ بالطيم» منْذ أحداث ١١‏ سبتمير ١ء٠۲.‏ 

() سوف استخدم هذا المصدلح طوأل هذا البحث لأبرز أهمية الوضع الاجتماعى والجغرافى بالنسبة 
لاستجابات الأطفال. 

/ ٠۹۹۰( كتب العديد من الكاتبات 'النسويات السوداوات  عن هذه الظاهرة. وبينهن هيل كولينز‎ )٤( 
.)۱۹۹٤( وماما (۱۹۸۹) وهوکس (۱۹۹۲) وموریسون‎ )۲ 


(2) فی اول ھوامشها کتبت ويکس آنه من بین ۳١‏ امراًة سوداء استجویتهن کانت ۱۳ قد جن ثمرة زیجات 
مختلطة العرق. ' كل النساء اللاتى جئن ثمرة زيجات مختلطة العرق ممن إستجوين صنفن أنفسهن على 
هذا النحي؛ وكثبرات من أتراد العىنة اعتبرن أصولهن أفريقية ‏ (ویكکس ۱۹۹۷ : )٠٠١‏ ولكن بعد 
تصنيفهن الى فئات منفصلة تصبح المقارنة صعة لأن السوداء و مختلطة العرق يمكن أن تحل إحدأهما 
محل الأخرى. 

(1) إستخدام كلمة قبيح ' الاشارة إلى شخص يتّصور أنه أ قذر ٠‏ أى جنسى بشكل مفرط أو بالغ 
الصخب؛ أو شديد الغرور» جاأء على ألسنة كشر من أطفال لندن. 

(۷) صحيح أن الأطفال السود فى البيثات المتعددة الإثنيات كانوا أميل إلى استخدام نوع معين من الخبرة 
التقافية القائمة على أشكال من الموسيقى السوداء» لكن هذا كان جزء من السيطرة العامة للموسيقى 
السوداء وللاعجاب بالنجوم اسود من قبل جميم أطفال لندن. 

(۸) ظهر جاكى شان فى الغيلم. كبطل بالنسبة للأولاد الصغار من مختلف الأوساط الإثنية. وقد اعتبروه 
روش ا600 وماهر! ووسيما لأنه " أخذ كل الفتيات (انظر سوكى على .)٠٠٠٠١‏ 

(3) انظر نيغوس )۱۹١۹١(‏ للخص المناقشات حول التأسيسية العرقية أ فى الموسيقى الشعبية. 
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المصل الرابع 


سردیات التجددسد : ايندد وا« كتهال والمهنه سند راقصی ألساليه الملكى 


ستیفن ب وینرایت › وبرایان س تیرنر 


ا 


مقد مه 


نطور فى هذا الفصل اطار سوسيولوجيا لدراسة الباليه الكلاسيكى» بقفحص 
سوسيولوجيا الجسد كاتجاء منتع إزاء مهن الرقص والباليه. وقد اعتمدناء بالتحديد. 
المقترب الذی آرساه عالم الاجتماع القفرنسی بییر بوردیو (۱۹۳۰- )۲١٠١‏ لفهم 
العلاقات الحميمة بين الجسد. والرقص. والهوية. وبالتركيز على تجسيد الراقص, فاننا 
نخرج على التركيز المعاصر على الرقص باعتباره ممارسة معقلنةه يصبح الراقص 
داخلها فاقدا للاتحسد بشكل غريب. وغالبا ما تأثرت الكتابات المعاصرة المتخصصة 
فى دراسات الرقص بالقراءات بعد الحداثة للرقص كنصوص ‏ أدزهيد - لانسددل 
٨۹‏ ؛ ديزموند ۰1۹۷۷ فرالى وهانستين .)۱۹۹١۹‏ ويرآينا فهذ! المقترب النصى 
بتجاهل حقيقة أن الأاء الملجسد يكمن فى صلب الممارسة الجمالية للرقص 
(إشوسترمان .)۱١۹١١‏ ويرغم التراث الممتد للعمل الأنثردولوجى والاتنوغرافى على 
الرقص (هانا ١۱۹۷ء‏ كيللر ۱۹۷۸) فهناك ندرة فى العمل الإمبيريقى المحدد فى 
سوسولوجيا الرقص المسرحى الغربى وخصوصا الباليه (توماس .)٠۹٠١‏ والاستتناء 
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الجدير بالاهتمام بتمتل في دراسهة ملين وولف الاتنوغرأفية العالمية لثقافه بعض فرق‎ 
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الباليه العالمية العضيمة - الباليه ا ملكى السويدى. الباليه الملكى (عندما بقال الباليه 
الملكى من دون تحدبد هوية. بكون المقصود الباليه اللكى البريطانى > المترجم)» مسرح 
البالنه الأمريكى» وداليه فرانكفورت (وولف ۱۹۹۸). ولسوء الحظ, فان تأكيد وولف على 
الشمولية كان يعنى حتما أن دراستها افتقرت إلى العمق المرتبط 


الجدول ١ ٤‏ جدول موجز إستجوابات الباليه الملكى 
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بالبحث الاثنوغرافى فى (هامرسلى وأتكنسون .)۱۹۹١‏ إضافة إلى ذلك فالجسد 
يلقي القليل من الامتمام المحدد. وبالنظر إلى مركزية التجسيد فى الرقص فهذا 
تبرنر وروجيك .)۰۰١‏ 


ا 


ويعتمد هذا الفصل على جوانب من درأاسة بحثية نوعيه مستمرة حول الراقص 
اللجسد» ننفذها فى الباليه الملكى بلندن» ونحن نركزء هناء على ١١‏ استجوايا مع 
راقصين سابقين يعملون 'لآن مدرسين وإداریين و راقصى شخصيات فى الباليه 
الملكى''. وكل من أمدونا بالمعلومات فى هذا الفصل تقاعدوا - بمعنى ضيق جدا - 
اذ انهم لم يعودوا يؤدون ‏ آدوار باليه كلاسيكى ‏ (الجدول )١ - ٤‏ وقد أجرى الكتاب 
كل الاستجوابات فى الميدان - آى فى دار الأوبرا الملكية» بلندن. 


الباليه والجسد وبورديو 


ونحن نعمل على ثلاث مستوبات» فى وصفنا لما لدى الراقصين السابقين من 
مفاهيم تتعلق بأجسادهم وبالتقدم فى العمر وبحياتهم المهنية. أولا: نقدم معالجة 
ل التجرية المعيشة للراقصين السابقين عن التجسيد عبر استجوابات معمقة. وثانيا. 
فنحن نستكشف جدوى مشروع بورديو النظرى فى البحث الإمبيريقى ؛ خاصة البحث 
الذى يدرس العلاقة بين الهرية الشخصية» والجسد الإنسانىء والممارسات الاجتماعية ؛ 
وأخيرا فنحن ننظر فى أهمية بحتنا للجدل الفلسفى حول ما يسمى ' الحرفية 
الاجتماعية للجسد ‏ (تيرنر .)٠٠١‏ ونركز بداية على فكرة التجسيد. لقد عانت 
الأبحاث حول الجسد» طويلاء من اتهامها بالميل إلى التنظير وياستبعاد القرد ويتجاهل 
خبرات التجسيد العملية (تيرنر )٠۹۹١‏ وأكثر من ذلك فإن الإهتمام الذى انصب على 
الطرائق المحددة التى تصيغ بها عوالم اجتماعية معينة الأجساد الإنسانية كان 
اهتماما محدودا (واكوانت .)٠۹۹١‏ وإحدى الطرق المثمرة لسد أوجه النقص هذه 
تتحقق عبر النظرية الاجتماعية عند بورديو. وتحن نستند إلى عديد من المفاهيم التى 
طورها بورديو - الصورة المعنوية المشتركة ورأس الالء والمجال - مى بحثنا 
الامبيريقى عن الجسد والتحسيد عند الراقصين. 


من النظرية والبحث حول الجسد (فاولر ۱۹۹۷ : ۲٠٠٠١‏ ؛ تيرتر )٠۹١١‏ وتحاول أعماله 
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أن تحقق تعرفا كاملا على المبادرة الإنسانية بما فى ذلك فكرة الاستراتيجية عبر فكرة 
الممارسات. لكنها تد.رك» آيضاء الدور الحاسم للمؤسسات والموارد (أو رآس المال) فى 
صباغة وتقييد المبادرة الإنسانية. وهذا التركيز على الممارسة يتقبل؛ دون عناءء فهما 
للرقص باعتباره آداء اجتماعيا ؛ ولكن فهم بورديو بستدعى متا آن نيدأ ببعض 
التعاريف الانسانية. فالباليه فى سوسيولوجيا بورديو يمكن أن يوصف بانه مجال 
اجتماعى محدد للممارسة الثقافيةء أى أنه أشبكة» أو عقد للأواصر الموضوعية بين 
مواقع محددة موضوعياء فى وجودها وفى التقريرية التى تفرضها على شاغليهاِ 
(بوردیو ٠۹۹۰‏ : ۳۹) والبناء المؤسسى للباليه» مثل أى من حقول النشاط الاجتماعى؛ 
يقرر العديد من المواقع الاجتماعية من حيث سلطاتها وليبتها. فبنية الحقل تصوع 
المسبرة المهنىة لراقص الباليه» والحقل هى السياق الذى تتشكل داخله الصورة المعنوبة 
المشتركة للفرد. ويوسعنا أن نعرف الصورة المشتركة ' usااطه"‏ تعريفا عاما بأنها 
المواقف والمبول والذوق التى بقتسمها الأفراد كأعضاء فى مجال ما. ويشروط بورديو 
فان الذوق ليس فرديا ولا اعتباطياء لكنه منظم بالإحالة إلى مواقع» وممارسات, 
ومؤسسات اجتماعبة. والصورة المشتركة هى نظام مكتسب من ميول توليدية (بورديو 
)١١ : ۷‏ يفكر الأفراد داخلها بأن تفضيلاتهم طبيعية ومسلم بها. فالأفراد فى 
حياتهم اليوميةء لابتأملون طبائعهم» عادةء والسبب هو أن 'الصورة المشتركة عندما 
تعامل العالم الاجتماعى الذى آنتجهاء فإنها تكون مثل (سمكة فى الماء) : ا تشعر بثقل 
لماء وتأخذ العالم المحيط بذاتها كشىء مسلم به...فلأن هذا العالم آفرز مقولات الفكر 
التی آطبقها علیه» فانه ببدولی شیا واضحا بذاته (بوردیو و واکوانت ۱۹۹۲ : ۱۲۷ 
۸)). ويالنسبة لبورديو فالأذواق» فالأشياء أو الأفكار التى نرفضها بقوة تسبب لنا 
الاشمتزاز. بالعامية الانكليزية فالأشياء التى نشعر بانجذاب طبيعى إليها هى كوب 
الشاى الذى بناسبذى" فى حين أن الأشياء التى تضايقنا تجعلنا نشعر بأننا أ امتلأنا '. 
وهذه النماذج البسيطة التصنيف هى مظاهر " ترتيب عملى ‏ مرتبط بالجسد وهى 
تساعدنا على ترتيب العالم من خلال مجموعة من التنائيات : ساخن / بارد» حاذق / 
مرتيك» وسيم / قببح» طویل / قصیر» وهکذا. 
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والصسورة المشتركة والتجسيد يقترن أحدهما بالآخر. ويكتب بورديو قانلا 
ان الطريقة التى يعامل بها الناس أجسادهم تكشف أعمق الميول وراء الصورةالمشتركة 
(بورديو )٠۹١ : ۱۹۸٤١‏ فالأجساد تعتنق الصورة المشتركة للمحال الذى تحد نفسها 
فيه وتعبر عنها. وعلى سبيل المثالء فإن بورديو يقول فى دراسته الشهيرة عن نظم 
لمكانة عند الفرنسيين: إن الاختلافات فى تفصيلات الرياضة ترتبط إرتباطا وثيقا 
باختلاف الطبقات الاجتماعيةء والطبقات الاجتماعية المختلفة تعبر عن تفضيلات متباينة 
بالنسبة لوزن الجسم وشكله. وفيما يعتبر رفع الأثقال والأجساد الضخمة جزءا من 
الصورة المشتركة الذكر من الطبقة العاملة» فتسلق الجبال والتنس مرتبطان أكثر 
بطبائم المتعلمين من الطبقات المتوسطة والعلیا. وفی " التمیز" (بوردیو )۱١۰ : ۱۹۸٤‏ 
يقول المؤلف: إن هناك صلات مهمة بين الطبقة الاجتماعية وتفضيلات الطعام وشكل 
الجسم» لأن ' الذوق فى الطعام يعتمد» أيضاء على فكرة كل طبقة عن الجسد وعن 
تأثيرات الطعام على الجسد» أى على قوته» وصحته وجماله ؛ وعلى المقولات التى 
يستخدمها ليثمن هذه التاثيرات التى قد يكون بعضها مهما وترتبها الطبقات المختلفة 
بطرق مختلفة . ولأن الأنماط المختلفة للأجساد (قوى وغليظب؛ آو مرن ورياضىء» 
أو ملفوف وجنسى) ترتبط بقيم مختلفة فى الحقول التى تخص كلا منها. فبوسعنا أن 
نتكلم عن رأس ال مال البدنى والرمزى للأجساد. 

ولدى الأشخاص الذين يحتلون مراكز عالية» قدرة أفضل على الوصول إلى 
الطيبات القيمة مقارنة بالناس فى المراكز الدنيا. وهذه ' الطيبات ' متجانسة وتشمل 
الطيبات المادية مثل السلع» لكنها تشمل آيضا الخصال غير الملموسة مثل الشرف. 
وتمثل هذه الطببات أشكاا مختلفة من ' رأس ال مال . وقد عرف بورديو راس المال 
الاجتماعى (العلاقات الاإجتماعية التى يستثمر فيها التاس) ورأس ال مال الثقافى (مثل 
المؤهلات التعليمية) ورس ال مال الرمزى (الشرف والاحترام اللذان بتمتع بهما الناس). 
والجسد الإنسانى ذاته جزء من رأس ال مال الذى له قيمته عند البشر. وفى الحقل 
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الچنسی» يمكن أن نقول: إن مارلین مونرو تمتعت برأس مال بدنى معتبر» آى بالتقدير 
الذى يتدفق من الاستثمارات البدنية. ولآن الاكتهال يميل» حتماء إلى خفض 
رأسمالنا البدنى فبوسعنا القول إن هذا النوع من رأس ال مال ليس متجدداء ومتميرا 
بالندرة. ويالمقابلء فإن الاكتهال مرتبط أويمكن أن يكون مرتبطا بزيادة الحكمة. 
والاحترام» والنفوذ. والسلطة التى تأتى مع الاكتهال فى المجتمعات الأبوية ترتبط برأس 
لمال الرمزى» أى بالشرف وبالمكانة الإاجتماعية. وهكذا فرأس المال البدنى والرمزى 
للجسد بينهما علاقة تناقض. ويمكن تحليل المهن الرياضية على ساس هذه الضغوط 
المتناقضة» حيث يمكن أن يحتفظ نجوم الرياضة المعتزلون برأسمالهم الرمزى بأن 
يشتهروا فى مجالات ذات صلةء فى النليفزيون آو فى السينماء مثلا. وقد كان عمل 
بورديو نافعاء بشكل خاص» فى دراسة الرياضة والأحساد الرياضيةء وهدفنا هنا هو 
أن نبنى على ما تم من استكشاف لرأس ال مال البدنى فى الدراسات الإثنوغرافية 
للملاكمة (واكوانت )٠۹١١‏ لندرس الجسد والباليه. والصورة المشتركة فى الباليه 
الكلاسيكى تنتج ميولا (أو أذواقا) بخصوص الجسد. تؤكد على الجمال» والفتوة 
والطابع الرياضى» ومن هنا فالاكتهالء والإصابة والتقاعد هى أمور مهنية ترتبط 
بأشكاليات عميقة فى مجال الباليه الكلاسيكى. 


التجسيد والصورة المشتركة عند الراقص 


غالبا ما يقال فى علم الاجتماع الحديث: إن الجسد أصبح مشروعا فى المجتمع 
المعاصر؛ حيث الحمية والتدريب وأسلوب الحياةء بل والجراحة التجميلية تستخدم لإنتاج 
جسد يتسق مع تعريفنا لأنفسناء فالجسد يمكن آن تراه ككيان هو بسبيله إلى أن يكون ؛ 
كمشروع يجب أن نشتغل عليه وننجزه كجزء من الهوبة الذاتية للفرد ' (شیلنغ ۱۹۹۲ : .)١‏ 
ويالنسبة للراقص المحترف» قد تبدو فرضية شيلينغ معتدلة أكثر من اللازم» لآن التحول 
إلى راقص باليه كلاسيكى يتطلب آن يكون الجسد جوهر الهوية ذاته. ونظام الباليه 
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ينتج نوعا معينا من الجسد ويحافظ عليه فلا يمكن فصله عن هوية الراقص. وكما قال 
رودولف نورییف : آنا راقص" (سولوای ۱۹۹۸) ویقول بول (۱۹۹۹ : ۲۷۰) ۰ 
لو آمكن لجسد آن ينطق فان لغة الباليه الكلاسيكى يجب أن تكون الأكثر طلاقة فى 
الوجود '. لكن الطلاقة فى هذه اللغة الخاصة بالجسد لا تتحصل إلا عبر جدول بدنى 
عقابى . وتعلق راقصة الباليه الأولى فى الباليه الملکی دارسی بوسیل (۱۹۹ : )٤١‏ 
بقولها إن التدريب اليومى هو كتنظيف الأسنان - إذا لم تقم به بيدأ جسدك بالعطب ! 

والغرض من التدريب على الباليه» هو جعل غير الطبيعى طبيعياء لاكتساب هينة 
باليه غير واعية. وتكتب راقصة رئيسية آخرى فى الباليه الملكى قائلة : المشكلة فى 
الباليه الكلاسيكىء» وهو الرقص الذى أوديه لأعتاش منهء إنه طبيعة ثانية بالنسبة لى 
ولابد انی تعلمته فی وقت ماء تماما كما أنى تعلمت الكلام فى زمن ما. لكنى لا أتذكر 
السياق بالمرة... فالقدرة على تعلم الحركة. على التعرف على النماذج وحفظ المتتالياتء 
هى أشياء مأخوذة كأمر مسلم به تماما. ومع ذلك فبالنسبة لغير الراقصين؛ فإن جعل 
الحركة (تسكن أجسادهم) فيه طابع كابوسى كالسقوط فى بركة من العسل الأسود 
(بول ۱۹۹۹ : )٠١١ .٠٤١‏ فالخطوات منقوشة» بمعنى الكلمة» فى جسد الراقص. 
ويتعبيرات بورديوء فإن هذه الحركة العفوية هى الصورة المعنوية لاراقص. 


ويأخذ الراقصون عالمهم الاجتماعى الخاص وتجسدهم فيه كأمر مسلم به. فهم 
لا يفكرون فى هيئتهم كراقصين ما لم يكن ذلك مطلوياء أى أنهم لا يفعلون ذلك حتى 
يجبرون عليه كنتيجة لحدث ماسوى ما أو تحول جذرى فى الظروف. ويركز بحثنا على 
سلسلة من المواقف الكاشفة مثل الاكتهال والتقاعدء والإصابةء وجميعها تتطلبء 
بالإمكانية» من الراقص أن يتأمل هينُته. وقد أوضح جدوى هذا المقترب ما قالته 
راقصة رئيسية سابقة قالت بمناسية عودتها إلى المسرح بعد غياب دام تسعة أشهر 


مىغان : واصلت المشى کاحدی سیدات البلاط فى اول داء أيحيرة البجع 
ولم أستطع أن أنحنى للتحية عندما وصلت إلى منتصف المسرح لأن ساقى كانتا 
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ترتجفان بشدة. كنت بالفعل» بالفعل مذعورة ومرعوية حتى أننى كدت أنسي تماما كل 
ما كنت آخذه كشىء مسلم به» من قبل. لم يقلقنى الرقص ممع الفرقةء قبل ذلك أبدا. 
والآنء أجد فجاة أنى ذلك الشخص الغريب. وأقول إن الأمر ريما احتاج إلى ما يزيد 
على سنة بعد الحادثة قبل أن أستعيد لياقتى. 


ونحن نرى هنا كيف أن هيئة الراقص على المسرح» التى أخذت كشىء مسلم به 
قد دمرتها إصابةء وأن المرء -وقد يكون هذا مدهشا- احتاج ما يزيد على العام حتى 
يستعاد هذا البعد الأدائى فى هيئة الراقص وتتكشف الطبيعة غير الواعية وغير 
المتفكرة فى الصورة المشتركة للراقص» أيضاء فى التعليق التالى» الصادر عن رودلف 
الذى يتحدث عن مشاق مهنة الباليه» وكيق أن هذا التخصص التجسيدى يساعده 
الآن» فی دوره کإدارى فى فرقة باليه : 

رودلف : من الأدوار التى اكتشفتها مبكرا أن القوة العقلية التى تتحصل عليها 
من كونك راقصا هى قوة مذهلة - القوة التى تمكنك من أن تتنكب كل الجوانب السلبية 
لا جرى» وأن تمنع نفسك» بالفعل» " الأداء ". يكون لديك قدر هائل من ضبط النفس,. 
وهذا الجانب من تدريبى» الذى لم أكن أدرك أنه تدريب» والذى كان الطريقة التى 
تطورت بهاء كان قوة هائلة فى الحقيقة. 

ويالمثلء فالتحول المهنى من راقص إلى مدرس رقص يتطلب اكتساب صورة 
معنوية جديدة : 

ميغان : أظن أن أصعب الأمور على الإطلاق هى» بوضوح» أن تنظر إلى الآخرين 
وأن ترى ما يفعله الآخرون. كنت مصممة على أن أكتسب القدرة على التعامل مع غرفة 
مليئة بالناس دون أن يصيبنى الفزع منها. 

لقد أنجزت ميغان هذا التحول المهنى من الأداء إلى التدريب» ويوسعنا أن نعتبر 


أن هذا التحول المهنى يحتوى على نوع مختلف من رأس المال. فرآس المال البدنى 
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الراقص المؤدى حل محله رأس المال التقافى المرتبط بموقع المدرب المحترف. وهذا 
الانتقال من استخدام رأس المال البدنى إلى استخدام رأس الال الثقافى يمكن أن 
بحدث» أيضا. لمدرسى الرقص الراسخين. 

المستجوب : كيف أثر التقدم بالسن على طريقتك فى التفكير بجسدك ؟ 

دادلى : الحقيقة أنه أثر تأثيرأ دراماتيكيا. لم أواجه مشكلة على الإطلاق لمدة 
خمس سنوات مضت» وأنا أمارس التدریس. كنت أدرس فى خمس صفوف يومياء 
لسبعة أيام فى الأسبوع. وفجأة - انهيار. ثم بدأت أفكر ' طيب» أنت ترى من هم أسئً 
حالا منك» من يقدرون على مجرد المشى» ويبصعوبة. صحيح. كف عن الشكوى ۔ هناك 
أناس كثيرون أسوً حالا منك وإن كنت حقا تريد أن تعمل فسوف تجد طريقة لذلك'. 
لكن الأمر مأسوى» بشكل ماء لأز, جسدك هو أداة للتعبير. وما تعين على أن أتعلم 
كيف أفعله» الآنء هو أن أعبر عن نفسى لفظيا. وقد كنت قادرا على الدوام» على أن 
أفعل ذلك لكن الآن بتعين أن أفعله أكثر. بتعين أن أصفه أكثرء وأن أصف المشاعر 
ذات الصلة بدلا من أن أقول " طيب» هاكم الصورة التى تجسد هذا الأمر ". 

فى هذه الحالة اعتزل المدرس الرقص. فى سن الثامنة والعشرين» بعد إصابة فى 
الظهرء وأصبح مدرس باليه مشهورا. لكن سلسلة من الإصابات فى أواخضسر 
الخمسينيات من عمره أجبرته على أن يعيد اختراع نفسه للمرة الثانية» وعلى أن بتخذ 
صورة معنوية كمدرس رقص هى أقل اعتمادا على البيان البدنى وأكثر تعبيرا باللفظ. 

التدريب والانضباط عمليتان رئيسيتان فى اكتساب الهينة الجسديه لراقص 
الباليه. ولكى تكتسب القدرة على التحريك الاستعراضى للجذع» وهى من المتطلبات 
البدنية الأساسية لتعلم تقنيات الباليهء يتعين أن يبدا التدريب حوالى سن العاشرة 
(كارسافينا 1۹۷۳ ؛ وكوتىداكىس وشارب .)۱۹۹٩‏ 


رود لگ : يمكنك أن تقرر أن تصبح راقصا فى الحادية والعشرين! 
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ورغم أن عددا كبيرا من الناس يبدأون الباليه فى الطفولةء فإن قلة قليلة منهم هم 
الذين يصبحون راقصين محترفينء وأولئك الذين يصبحون راقصى باليه كلاسيكى 
يحتاجون قوة بدنيه وعقلية ا يستهان بها (غريسكوفيتش ۲۰۰۰ ؛ هاميلتون). 
وانضباط الراقص مجسد. ومن الوارد» حتماء أن بسفر اعتزال الرقص عن فقدان هذ 
الانضباط الجسدى والعاطفى» ويمكن لفقدان السيطرة والضبط على هذا النحى أن 
بسفر عن نتان دراماتيكيه بالنسبه للجسد : 

جيسى : يمكن أن يكون جحيما بالمعنى الكامل : أشد الإحباطات أشد الحسرات 
يمكن أن يتسبب بهاء وأيضا أشياء رائعة. إنها مهنة بالغة الصعوبةء كثيرة الأعباء 
بدنيا ونفسياء وتأخذ حياتك كلها. وقد اكسبتنى صلابة بالغة لأنى لا أظن حقا أن 
بوسعك أن تصبح راقص باليه محترفا بدون درجة كبيرة من الصلابة. كثير من 
الراقصين يتعين عليهم أن يصبحوا بالغى التشدد بخصوص الحمية» أثناء العمل. 
وأحياناء عندما يتوقف الناس» فإنهم ينتفخون فجاأةء لأنهم كانوا يعيشون» طوال 
حياتهم المهنية تحت اأنضباط حديدى. 

والألم جزء روتينى من الصورة المعنوية للراقص المحترف» ويشمل التدريب 

على هذه الصورة إدارة الألم والإصابة. والصلابة العقلية اللازمة لمواصلة العمل تحت 
ضغط الآلم تعد من الملامح التى ميزت أولئك الذين أصبحوا راقصين محترفين. 
وتستعيد ليسا - وهى الآن تدرب الراقصين الأساسيين فى الباليه الملكى - أيام كانت 
تدرب الشباب من الراقصين غير المحترفين فى مدرسة الباليه الملكى. 

ليسا ٠‏ من الواضح أن بعض الناس لم يكن ممكنا أن يصبحوا راقصين ين»ء أُبداء 
لأنهم لم يملكوا العزيمة الكافية ليتوا كل يوم ويواصلوا هذا الامر. لقد کان الأمر ما 
وهذا آثر فيهم» فى حين أن بعض الناس قاسوا الألم ولم يتأثروا. وهكذا كان بىسعك 


أن تحدد الناس الذين سيصبحون أعضاء ممتازين فى الفرقة. 
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فاعتباد الألم والقبول ده جزء مما يمكن أن نسميه التركيبة المؤسسية» حيث تحصبح 
العقيدة المهنية التى تقوم على أن العرض يجب أن بستمر ‏ مجسدة حرفيا فى أولئك 
لراقصين الذين بنظر إليهم على أنهم الأكثر تأهيلا للنجاح فى فرقة تحترف الباليه. 
رهذه القدرة على الرقص تحت ضغط الألم قيمة أساسية فى كثير من سير راقصى 
البالىه (بول ۱۹۹٩‏ ؛ قونتین ۱۹۷۰ ؛ نیومان ۱۹۸1 سولوای ۱۹۹۸ء قیللیلا ۱۹۹۲). 
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وتوضح هذه الأمطة كيف أن الصورة المعنوية هى منظومة من الميول الجماعية المشتركة 
أكثر مما هى مجرد نظير سيكولوجى فردى» لأن الطبيعة المعتادة لخبرة الألم هی نتائہ 
للانضباط والتدريب ولقيم الباليه كفرقة وكمجتمع» فى أن معا.. وأكثر من ذلك 
فالنجاح المهنى ذاته يعزز هذه القوة البدنية والذهنية التى يتعين أن تصير جزءا من 
تركيبة الباليه. ومن الواضح أن بدنية الباليه إدمانية : 

ديكستر ٠‏ أظن أنك إن أدركت النجاح» فإنك تميل إلى الرغبة فى الاستمرار لمدة 
أطول مما لم تكن ناجحا. وأنا أتذكرء دائماء ما قالته مارغوت (فونتين) لشخص سالها 
ذات مرة : إذا كان هذا عملا صعبا هكذا فلماذاء إذنء تستمرين كل هذا الوقت فى 
أدائه ؟ وردت عليه بقولها : أظن أنك ا تدرك» فالنجاح ياتيك فى وقت ميكر جدا 
ولا تريد التنازل عنه ". لكن يتعين عليك أن تعمل لتحافظ على ذلك النجاع. لاء لقد كنت 
مسيراء ولهذا اشتغلت بهذا القدر من الجديةء لأنى أعتقد أنه يتعين على أن أثبت 
جدارتى. لم أكن أعيش وهم أحد آخر. كنت أفعل ذلك من أجل نفسى» ولم أكن أريد أن 
أصبح فاشلا. لم أكن أريد أن أتنازل عن الرقصء» فواصلت الذهاب للتدريب. لأن الأمر 
كان سيصبح أشبه بالإقلاع عن المخدرات. 

ميغان : شعرت بفزع هائل عندما قال لى بعضهم» عندما بلغت الثلائين : لقد 
تجاوزت الذروةء كما تعلمين قلت له : اسمح لى. تجاوزت الذروة. وأذكر أننى غضبت 
أشد الفضب» ورحت أفكر ' لماذا لم أعرف ؟ لماذا لم أستمتم بمرحلة الذروة ! وأظن 
الآن أنى أجد الشيخوخة مرعبة من زاوية العجز البدنى. ا أحب الفكرة. إنها ترعبنىء 
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بعد أن شيدت حياة تقوم على اللياقة البدنية. لدينا -كلنا- الهوية ذاتهاء بمعنى ما 
نحب أن يدفعنا أحد. نحب أن يتحدانا أحد. ولا نمانع فى أن نسخن ونعرق ونقتل 
أنفسنا. نشعر بالنشوة لكوننا مجهدين وقادرين» رغم ذلك» على أن ننهض ولكن الأمر 
ذاته. إنه مخدر. كلنا نتشارك هذا الأمر. 


ويوضع هذان الثالان الطريقة التى يصبح بها العالم الاجتماعى لقرقة باليه 
محترفة مجسدا فى راقصده. وقد استكشفنا هذا التجسدد المهنى» حتى الآنء 
عبر الفكرة السوسيولوجية للصورة المشتركة وللجسد ونوجه اهتمامنا الآن لموضىعنا 
الثالثء وهو العلاقة التبادليه بين التقدم فى العمر والباليه. وسوف نعبر عن اعتقادنا 
بأهمية أفكار بوريو عن رأس ال مال البدنى ورآس الال الثقافى» ونحن نضىء المسيرة 
المهنية للراقص المكتهل. 


الاكتهال والمهنة في الباليه 


تدفع عملية التقدم بالعمر -التى لا محيص عنها- بالراقصين إلى مواجهة القابلية 
للعطب فى أجسادهم والخصائص غير المستقرة لمسيراتهم المهنية (هامیلتون ۱۹۹۸). 
ونحن نركز على هذا التحول الممكن» الذى يشجع الراقصين على التفكبر فى هيئتهم 
الجسمانية. وأكثر من ذلك فنحن نرى أن التدهور فى رأس المال البدنى للراققص› 
ما نصفه بأنه انطولوجيا الاكتهال. يؤمن نقدا للبنيوية الاجتماعية الراديكالية فى العلوم 
الاجتماعية. فهناك رأى شائع فى علم الاجتماع» اهتمت البحوث النسوية بتطويره 
اهتماما خاصاء مفاده أن الجسد هو نتاج عمليات اجتماعية وتاريخية أكثر ما هو أحد 
المعطيات البسيطة لحقائق الطبيعة. وهناك صور عديدة لهذا الرآی (هاکنغ ۱۹۹۹). 
وفى إحدى الدراسات ذات التأثير (لاكير )٠۹١۹١‏ أنه بسبب الصعوية البالغةء فى تاريخ 
الطب التى اعترضت إقرار تعريف غير ملتبس للخواص البدنية لرجال والنساء فإن 
الجسد الجنسى هو بنية اجتماعية تتحقق بالصراعات السياسية حول الهوية الجنسية 
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فى المجتمع» على اتساعه. والتمييز بين الذكر والأنثى لم بتقرر بشكل خال من الالتباس 
بتقدم التشريح العلمى» لأن النوع مقولة يدور حولها نزاع سياسى. وهذه الدفوع القوية 
والمقنعة قد تم تعميمهاء للأسف حتى أصبح الجسد غير مرنى بعد أن أصبح مجرد 
ناتج ثقافى. ونحن # ننكر أن تمثيل الجسد الإنسانى يعرف ثقافيا وينتج اجتماعياء 
لكننا نرى أن الألم والإصابة على سبيل المثال. لا يمكن فهمهما سوسيولوجيا إلا بأخذ 
التجسيد الإنسانى مأخذ الجد. فالشيخوخة بنية اجتماعيةء لكن الخبرة بضغوط 
الشيخوخة هى أيضاء نتيجة لتحولات فسيولوجية وبيولوجية. نحن نريد أن تستعيد 
فينومينولوجية الجسد أهمبتها فى الحياة اليومبة عبر تفهم دور التجسيد فى المسيرة 
المهنية للراقص. 

كاسبر : حضرت التدريب اليومى لعدة سنوات بعد ذلك» لأنه مغروس فى كيانك. 
ليس هذا بالشىء الذى تقلع عنه بسهولة. إنك اتشعر بالذنب» حتى إن لم يكن ضروريا 
أن تتدرب. أقصد أن رجلا فى مثل عمرى )١٤(‏ يؤدى التدريب يومياء كأنه فريضة ! أنا 
تخلصت من هذه العادة» ولا أعرض نفسى على النحو الذى يفعله الراقصون اليوم !. 

المستجوب : هل يعود ذلك» جزئياء إلى أنك ترى هذه الكائنات الشابة الجميلة 
تؤدى التدريبات دون عناءء وأن ذلك لم يعد أمرا بوسعك أن تفعله ؟ 

كاسبر : نعم هذا يضعف معنوياتى. تظن أنك تسطيع أن تفعل ذلك» لكنك تعجز 
عن فعله. اختفت القدرة. بوسعك» بالطبع» أن تواصل التدريب إلى الأبدء لكن هذا لا يبرر 
الزعم بأن الجمهور سيستمتع بذلك ! هناك معايير لابد من الحفاظ عليها. والمعايير 
تتحسن وتتحسن باستمرا ر !. 

ونحن نری» هناء كيف آن تدهور قدرات جسد الراقص» انطولوجيا الاكتهال» خطر 
يهدد الراقص مهنيا بقدر ما يتهدد هويته. فاحتراف الباليه مهنة تستهلك كل ما لديك 
وتتطلب منك الكثير» لدرجة أن هويتك تتقررء أساساء فى ضوئها. ومن وجهة نظر 
سوسيولوجية. فالباليه مهنة تشبه احتراف كرة القدم» لكن لها بعدا إضافياء وهو أنها 
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رسالة آو انجذاب. وإذا استخدمنا مصطلحات ماکس فیبر (۲۰۰۲ : )۳١۲‏ ففيما تعد 
الوظيفة وسبلة لكسب العيش» فالانجذاأب هو غابة بحد ذاته ولا يحتاج تبريرا إضافيا. 
فصاحب الرسالة الدينية شده النداء إلى خارج الحياة اليومية لينجز مهمة أو نموذجا 
استذنانياء مهمة يشعرون بها كدافع قهرى. أما الانجذاب فليس اختيارا شخصيا. 
بالضبط, بل هو امتنثتال. والآن فإن احتراف الرقص كرساله غالبا ما يكتسب هذا 
الطابع القهرىء» ولهذا يمكن أن نقول عن الراقص إنه ٠‏ مسير ' وهذا الانجذاب للرقص 
يتضمن ما هو أكثر من اكتساب تقنيات جيدة. ومن الواضح أن الرقص آمر يستطيع 
جسد راقص الباليه أن يفعله» لكن أن تكون راقص باليه فهذاء أيضاء تجسيد» ويتعبير 
آخر فان تکون راقص بالیه لیس مجرد شىء تفعله» إنه شىء تکونه» وهذا یعنی» فی کل 
الحالات» وجود ضغطء يمكن أن نقول عنه ' قوة ' العادة ' التى تؤجل الختام النهائى 
لمهنة الراقص بالتقاعد : 

جيسى : بوسعك أن ترى قدرات الراقص تتدهور» وبوسعك أن ترى أن الأمر» من 
الآنء نزول إلى أسفل» لا صعود. ويتعين على بعض الناس أن يسمعوا أشياء لا يحبون 
أن يسمعوهاء ولا يرون الواقع بأنفسهم. 

وهكذا فالأمر مؤلم للغايةء لدى بعض الناس. 

كاسبر : الرقص ليس سهلا. يجب أن تمر بقدر معين من الألم؛ آن تعيبر حاضر 
الألمء وإن لم تستطع ذلك فليس لديك الطموح أو الدافع لتعلو فوق كل هذاء لا يوجد 
معنى. كم أتمنى لو أن جسد المرء لا يتدهور ! ما أعظمه من أمرء لو أنك بقيت قادرا 
على أن تفعل كل ذاك. والحقيقة أنك تشعر هنا (يشير إلى رأسه) بأنك قادر. يتعين أن 
تصدق ما بخبرك به الناس. والناس فى هذه الفرقة» عادة» صادقون للغاية - يحاولون 
التخلى عنك برفق. لكن المرء يشعر» دائماء أنه مازال قادرا على أن يفعل ذلك. إنه أمر 
يشبه الركض للحاق بالباص» ثم تدرك أنك لن تلحق به ا 

هذا الاعتقاد (بأن العقل يحسب أنه قادر على الفعل» لكن الجسد لم يعد قادرا) 
يعالج فى مقتطف من رودولف فيما يلى. ويمكن طرح المثالين فى إطار المناقشة حول 
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البنية الاجتماعية للجسد.. وفكرة أنهم ‏ يحسبون أنهم قادرون عليها ' تتناغم مع رؤية 
بنيوية اجتماعية راديكالية للمعرفةء حيث لا يكون ' العالم ' أساساء أكثر كثرا من بنية 
احتماعية. وغاليا ما تمت دراسة عملية الاكتهال ذاتها فى اطار البنيوية الاجتماعية. 
وبالنسبة للبعض فإن الاكتهال هو بنية اجتماعية بالكامل (كانز٦۱۹۹).‏ لكننا نرى أن 
هذا الموقف الراديكالى قى محددا ما لم يمكن أن بستوعب فهما للتجسد والاكتهال 
(تبرنر ۱۹١١‏ ؛ وينرايت ۱۹۹۷). العالم يرد على ادعاءاتنا المعرفية حوله» بأن يجبرنا 
على تعديل افتراضاتنا المعرفية عن الواقع. ويرى ساير (۱۹۹۲ : )۷١‏ أنه ' على الرغم 
من أن طبيعة الأشياء والعمليات (بما فيها السلوك الإنسانى) لا تقرر محتوى المعرفة 
الإنسانية» بشكل فريدء فإنها تقرر لنا إمكاناتها الإدراكية والعملية. ولا يعود الفضل 
لمعرفتنا فى أنه يستحيل المشى على الماء» بل يعود» بالأحرىء إلى الماء " وبا مث فمع 
فكرة أنطولوجيا الاكتهال. نحن نطرح فكرة أن وجود تدهور بدنى محتم فى قدرات 
الجسد الإنسانى هو الذى يعدل» بوضوح» طبيعة تجسيدنا كغفاعلين اجتماعيين. 
وبالنسبة لراقصى الباليه فإن عملية الاكتهال هذه تعنى أن مسيراتهم المهنية كراقصين 
مؤدين للباليه الكلاسيكى تنتهى» فى كل الحالات» مع بداية منتصف العمر (غريسكوفيك 
(T..‏ 


رودولف: تقاعدت فى الثامنة والثلاثين. ويوسعى أن أقول إنى كنت فى السنوات 
الثلاث الأخيرة أشعر بالالام تتزايد بشكل لم يكن موجودا فى الماضىء» وكذلك فقد 
أصبحت المدة اللازمة للشفاء من عارض ماء أطول قليلا. وعندما بدأت هذا (يشير إلى 
صورة له معلقة على حائطه وهو فی دور تایبلت فی رومیو وجولییت) کنت بخیر. ولکن 
بعد أن تقدم بى العمر قليلا صارت زوجتى تلاحظء دائماء أن عظامى تطقطق وأنا 
أنهض من فراشى ! وعندما تتحدث عن الاكتهالء فالخطر الذى يتعرض لناس فى نهاية 
الثلاثينيات من أعمارهم هو أن منهم من يظن أنهم قادرون على الفعل لكن الجسد ل يوافقه 
وهنا تكون معرضا لخطر الإضرار بنفسك. وفجاة تجد أشياء كنت قادرا على فعلها فى 
العام الماضى وترمى بنفسك إليها لكن الجاذبية تغلبك وتقع على الأرض بأسرعء» قليلاء 
مما كنت تحسب ! إنها وظيفة الشباب» وقد كانت» دائماء كذلك. 
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ومع التقدم فى السن» تصبح الأوجاع والآلام» بالتدريجء آمرا معتاداء بدرجة 
أكبر. وتريد فرصة الإصابة. أيضا. ويمكن لضغوط البدنية المتزايدة لباليه أن تستهلك 
جسدك» بالمعنی الحرفی للكلمة (هاملتون ۱۹۹۸) : 

ميغان : قلت " اسممع ياكنيث (ماكميلان» مدير الباليه الملكى» آنذاك) يتعين علىء 
بالتأكيد» أن أتوقف فى القريب العاجل. كل مكان فى جسدى يؤلنى وأنا فى التاسعة 
وا لخلاسن إ1 

وأكثر من ذلك» فمع اكتهال الجسد يحتاج الشفاء من الإصابات وقتا أطول. 
وتكون النتائج غير مؤكدة. وهذا العطب المتسارع لجسد الراقص يحتاج حذرا يتدخل. 
غالباء فى الأداء ويحتاج العديد من استراتيجيات التعويض» بتفضيل أحد جانبى 

ولا يمكن أن تنزل إلى ما دون مستوى معين» ويحتاج الأمر وقتا أطول لبلوغ ذلك 

المستوى. وبالتالى فالوصول إلى المستوى ذاته يحتاج وقتا أطول. أنه شىء يشبه إدمان 
الكحول» إلى حد ماء اليس كذلك ؟ يتعين عليك أن تزيد ما تشريهء هونا مُاء لكى 
تحصل على التأثير ذاته ! 

المستحوب : كيف لى أن أعرق ! 

ليسا : ولا أنا أعرف ولكن هذا ما يقال. فقط يتعين عليك إنفاق وقت أطول لتبلغ 
النقطة ذاتها. 

مىغان : صرت أرقص أقل وأقلء أجل. أتذکر انی ترکت د يحيرة | : ألبجع شعو 
صرت تعتنى بكل ظفر صغير فى قدمك وكل خدش فى القدم. وكل زوج من أحذية 
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الوقوف على أصابع القدمین ۲٣م‏ کان يصنع بشكل معجز. صرت تخطط للبروفات؛ 
وتخطط لما تأكل» ومتى تأكل وعدد الساعات التى تنامها. صار أمرا لا يصدق. التفانى. 
لم تعد هناك طريقة أخريى يمكننى بها أداء العمل. أتذكر أنى قلت لزوجی " لا يمكن أن 
تكون وافقت على الذهاب إلى حفل كوكتيل واستقبال لفرقتك يوم الثلاثاء وعندى بحيرة 
البجع يوم الخميس " ويرد على قائلاً " لكن هذا يوم الثلاثاء وآرد عليه بقولى "لكن 
يا حبيبى أنا فى الخامسة والثلاثين ! قبل عشر سنوات كان يمكن أن أفعل ذلك. 
لا تطلب منى الذهاب إلى حفل كوكتيل وارتداء الكعب العالى يوم الثلاثاء". وأشياء 
مقرفة كهذه. ولهذا فإنك تشعر براحة كبيرة عندما تفكر بالفعل ' يا إلهىء لقد كنت 
مشغولةء لدرجة الهوس» بجسدى وبنفسىء والآن أستطيع أن أعيش» فعلا. لم أكن 
آمشى» أبداء من كوفنت غاردن إلى ليستر سكوير (خمس دقائق) لأن ذلك كان بعيدا 
جدا ! ولهذا فأنا أظن أن هناك شعورا هائلا بالراحة عندما تتخلى عن كل هذا الحذر. 

ويمكن أن تبداً هذه التحولات فى قوة جسد الراقص وعافيته قبل منتصف العمر 
بفترة لاباس بها. وعلى سبيل المثال» فإن أصغر من تحدثنا إليهم كان فى الثالثة 
والثلاثین. کان بیرسی ل یزال یؤدی بعض الرقص الکلاسیکیء» لکن حتى هو اعترف 
بأن هذه الممارسة كانت تزداد صعوية. وفى وقت الاستجواب كان يعمل إداريا 
غير متفرغ» أيضا. كان فى طريقه إلى التقاعد ليصبح إداريا متفرغاء مع نهاية الموسم. 
واللافت للانتباه هنا أن قدرا هالا من الانتباه كان ضروريا لتجنب الإصابة» حتى مع 
جسد راقص فى الثلاثين من العمر . 

المستجوب : هل تجد التدريب أكثر صعويةء الآن. مع تقدمك فى العمر ؟ 

بيرسى : يا إلهى» نعم ! لاتخاذ وضع أرابيسك هو مشقة بالغة الآن. (وعندما 
كنت أصغر سناء كنت فى التدريب) أحتل المقدمة ! لست كذلك الآن» سوف تجدنى فى 
الخلف ! أختبىء فى الركن الآن !. 
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المستجوب : هل الأمر الآن وكأن الألم جزء من حباتك اليومية ؟ 


لأجد نفسى عاجزا عن أن أدوس على كعبى» وهذا ما لم يحدث لى» أبداء من قبل. إن 
جسدی يتصلب بأسرع بكذير مما اعتدته. 

المستجوب: هل بستغرق التسخن وقتا أطول ؟ 
التسخين فى خمس دقائق قبلهاء ثم ننطلق. ¥ أستطيع أن أفعل ذلك الآن. يتعين على 
أداء خمس وعشرين دقيقة من التسخين. ولم يكن مكناء بأية حال» أن أفعل ذلك قبل 
عشر سنوات. مجرد أداعحركات ثنى الركبتين ١ام‏ مرتين وأصبح جاهزا. وكان 
جسدى بناسبه ذلك. نت تفكر '" یاالھی» إن لم أفعل ذلك الآن فقد أصاب " رغم أنسى 
لم أكن أفكر هكذاء أبداء وأنا راقص شاب. 

ويالمقابل. فإن مدرسا فى الثالثة والستين كان إيجابيا للغاية بخصوص قدراته 
الجسدية. 

المستجوب : كيف تاثرت طريقتك فى النظر الى جسدك بتقدمك فى السن» برأيك ؟ 

ديكستر : لم تتآثر بالمرة. مازلت محتفظا بلياقتى. لا أؤدى تدريبات الباليه. أقصد 
(يشير الى ما فوق رأسه). استطيع أن أفعل كل ذلك. 

لكن راقصا آخرء هو أيضا فى حوالى الستين» يختلف معه : 

المستجوب : هل تظن أن الراقصين يقبلون» وأنت تدرس حصص الرقص› بفكرة 
أن قوتهم البدنية تتدهور ؟ نسال لأن الانطباع الذى خرجنا به من الكلام مع بعض 
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الناس هو أنهم يشعرون» تقريباء بأنهم برغم تجاوزهم الستين» يستطيعون الصعود 
على المسرح ليؤدوا كما كانوا يفعلون وهم فى التاسعة عشرة. 

دادلى : هذا ما يدور فى عقولهم. العقل أمره عجيب» لأن العقل يحسب أنه يفعلهاء 
وهو لا يفعلها. والباليه هى للشباب» لاريب. ناتاليا ماكاروفا التي عملت معها كثيراء 
قالت لى يوما : بمجرد أن تبدأء تدرك كيف يجب أن يكون الأداء» يبدا جسدك 
الاستعداد للاعتزال ". وذات يوم؛ وهى تستعد لاتقاعد» أقامت'حفلا صغيرا. جلست فى 
الحفل وقالت : لماذا تبكون ؟ لماذا لستم سعداء من أجلىء لأنى قادرة على مواصلة 
حياتى ؟ لا بد أن تواكب الحياة. وعلى أية حال» فكل ما فعلتهء كل الأشياء الجيدة 
مسجلة على أفلام. وإذا فعلت ذلك الآنء فإن الفعل سيكون فى خيالكم» وهو لا يحدث 
فى الحقيقة'. كانت فى حوالى الرابعة والأربعین. جیلسی (جیلسى كيركلاند) اعتزل فى 
الخامسة والثلاثين. سنثيا هارفى فى التاسعة والثلاثين. مايا بليستسكايا لاتزال 
ترقص» لسوء الحظ؛ فى الثانية والسبعين» وهذا محزن» بشكل ما. إنه مرض. إنه 
مرض عقلى لا يستطيعون ترك المسرح. لابد أن تستخدم خطافا لتشدهم إلى الخارج ! 

وكما قلنا من قبل فان أفراد العينة نجحوا فى تعويض تدهور رأسمالهم البدنى 
بالاعتماد على احتياطى رأس ال مال الرمزى (المكانة) ورأس المال التقافى (خبرتهم 
العملية بالرقص) وتطويرهما : 

جيسى : أنا عرفت كل الناس هناء بالطبع» لأننا كنا معا فى المدرسة. عدت ووجدت 
الأمر رائعا. وهذه طريقة رائعة لرسملة كل الأشياء والاستفادة منهاء والحقيقة أن مدير 
الباليه الملكى طلب من جيسى أن تعود إلى الفرقة كإدارية. ويمصطلحات بورديو يمكن 
لنا أن نرى أن مزيجا من رأس ال مال الاجتماعى والرمزى والثقافى يستخدم هنا. 
وموروث الباليه هذا بترسب فى جسد مدرس الرقص. ويالنسبة لليبعض,» فإن تنمية 
المهارات الفثية لراقصين الحاليين يبعوض فقدان " الذات المؤدية '» إلى حد ماء لكن 
تجسيد الراأقص ' الرقص فى عالم الإلم والسحر " (فيلليلا )۱۹١١‏ من المحتم أن 
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يضيع بمجرد أن يصبح الفنان غير قادر على مواصلة الرقص على المسرح (هاميلتون 
4۸( 


المستجوب : آنت قلت إنك رقصت لمجرد بهجة الرقصء وآنك لم تعودى تشعرين 
بتلك البهجة فى الرقص. 

ليسا : اء توجد بهجة. لابمكن أن تحد ما بغنيكء حقا عن الأداء. لكن هتاك نقلة 
رائعة تتحقق بمساعدة الناس على أن يفعلوا ذلك. آتذكر عندما كنت أدرب بليذدا 
هاتلی» فى ' جيزيل '. وعندما كنت أشاهدهاء كنت سعيدة لآأنها كانت حقاء ما كنت 
أحب أن آظهر به. كان ذلك ينطوى على أمر مجز للغاية. 


عبر تدريب الجيل التالى من الراقصين» حتى وإن لم يعودوا يرقصون أدوارهم 
السابقةء هم أنفسهم (ينومان .)٠۹۹١‏ إضافة لذلك. فالتقاعد» عموماء ليس شيئًا تطلم 
إليه من استجويناهم : 
هنا منذ ٤١‏ سنة وقد أديت كل الأدوار ودربت لزمن طويل. وقال لى بيتر رايت (المدير 
السابق لفرقة الباليه الملكى الشقيقة): الناس من أمثالك يجب أن ۷ يتقاعدوا. تستطيع 
وليس الناس من أمثالك ! 

ولسوء حظ ديكستر فان جيريمى أيزاكس» الرئيس السابق لدار الأويرا الملكة 
(التى تعين مو ظغى الباليه الملكى) قرض التقاعد الاجباری على کل مستخدمی دار 
على الانترنت باعتيارهم نجوم باليه أسطوريين '. ولايزال فرد آخر من آقراد العينة 
وهو رادلى» يلقى الاحترام فى الولابات المتحدة: 
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دادلى : عندما بلغت الثامنة والعمشرين» ولأنى فى هذا المجال منذ كنت فى 
العاشرة, كنت قد استهلكت. كنت أعانى من مشاكل معينة فى ظهرى وذهبت لكشف 
عن طبيب عظام» وقيل لى : إذا لم تتوقف فسوف تقع فى المتاعب ". وهكذا توقفت. 
کانت لدی مشاكل فى ظهرى ثم مشكلة فى الركبة ثم مشكلة فى القدم. هذه الإصابات 
دفعتنى لإعادة التفكير وكان لا بد لى أن أفعل - وأستخدم الكلمة بكل قوة - كان على 
أن أعيد اختراع نفسى. ولحسن الحظ؛ ففى مهنتنا كلما تقدم بك العمرء فإنك تصبح 
أسطورة» ما دمت حيا. وفى الولايات المتحدة يقولون عنى» الآن : صانم النجوم 
الأسطورى هذا. ) 

وهذا مثال على التطورء وربما الثورة» فى الصورة المشتركة للراقص 
كما ناقشناها فى مواضع سابقة من هذا الفصل. وكما رأيناء فتدريب الراقصين هو 
طريقة واحدة لاستثمار تراكم رأس ال مال الثقافى بعد التقاعد. ومن الإستراتيجيات 
الأخرى أن يصبح الراقص راقصا تشخيصيا رئيسياء لكن نقله كهذه قد تكون مهينة 
للغاية للراقصين الذين تمتعوا بالنجومية . 


دومنيك : إنه صعب الغاية. صعب الغاية. كان يمكن لإيريك مكمدوف (الراقص 
الرئيسى فى الباليه الملكى الذى يعتبرء بنظر قطاع عريض» أعظم الراقصين الذكور فى 
العالم فى ثمانينيات القرن العشرين وأوائل تسعينياته) أن يكون رائعا مبهراء تماما. 
لكن الذات تتدخل " أنا مكمدوف" (يقولها بلكنة روسية مختالة). بمجرد أن يبلغ 
الإنسان قمة كهذه» يصبع صعبا عليه أن يقبل» بنفس كريمةء بالأدوار الصغيرة 
والمساعدة. لقد طلبت أن أؤدی دور دکتور کوبیلیوس (كوييليا)» حيث أنى فى العمر 
المناسب» لكن قيل لى إن ذلك غير ممكن (المخرج هو الذى قال). لكن ريبما أمكن 
للمخرج الجديد أن يرى الأمور بشكل مختلف» نوعا ما. الطموح لا ينتهی» كما ترى !. 


أن حماليات البالىه 'لكلاسيكى» ما بتطلبه من أجساد كاملة مقترنة يتقنية عالية 


گی الياليه تعنی اذه ا جد أدوار للراقصين الذين دىلغقون حوالی الأريعينء› کی 


| رقص ا لکلاسیكی : 
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دومينبك : يبقی فى الرقص شىء يتعلق بالعمر. بعض الناس يستخدم كبار السن 
الحركة التمثيلية المتجولةء التى أؤديها هذه الأيام» والتى يؤدونها فى سبعينياتهم 
وثمانينياتهم. وعندك فرق متخصصة فى كبار السن مثل هوايت أوك (فرقة رقص حديث 
تضم الراقصين الأكبر سنا ". وأشهر الأعضاء هو ميخائيل باريشنيكوف» أنظر كرين 
وماكريل )۲٠٠١‏ ومجموعة جميرى كيليان ( ۸.013 فرقة مسرح هولندا 
الراقص " الراقصون الأكبر سنا)". 

المستجوب : لكن هذا رقص حديث أكثر مما هو باليه» اليس كذلك ؛ 


دومينيك : تعم» رقص حدیيث. لیس بوسعك أن تؤدی رقصا كلاسيكيا. مع الرقص 
الحديث بوسع ميرس كاننغهام الجلوس بشكل مثير للإعجاب فى أحد الاركان فى 
الذمانين. إنها مأساة. وإذا كنت تحاول أن تؤدى عملا كلاسيكيا - ورودلف (نورييف) 
دمر أسطورته بذلك - فيجب أن تتوقف. إنه أمر صعب. لكنه أمر تتعين علينا معالجته. 
إذا كانت لديك فرقة من ۸٠‏ شخصا وعشرة بالمائة منهم - ثمانية راقصين وصلوا ' 
إلى سن معينة "» مثلاء وأنت تبتدع من أجلهم» فهذا أمر مهم. هذا يكون له تأثير طيب 
على الفرقة لأنه (تراث الراقص) ينتقل لمن بعده. 

ولأن الباليه فن منقوش» بمعنى الكلمة» على الجسد, فان تقنية الباليه ومهارة 
البالیه» بشکل خاص» ینتقلان معا من جل للتالی (بلاند ۱۹۸۱۲ غیست ۱۹۸۸). 
التقاعد من فرقة الداليه الملكى أمر ينظر إليه بجزع ' 

المستجوب : كنف تفكر بالتقاعر ؟ 


اوسکار ھا الأمر يجعلنى أتجمد رعبا. ندعين ان إتقاعد العام المقيل. الرعب 


سندریللا) ؟ 


اوسکار : أتمنى لو يفعلون» يا حبيبى ! قد يقولون " إنه عجوز للغاية ' كنت أتمنى ! 

وكما رأينا فيما سلف فإن التخلى عن الرقص على المسرح قد يكون بال 
الصعوبةء لأن الأداء هو حلة انجذاب» وهو ادمان : 

الملستجوب : اذن كيف كان شعورك عند النهابةء عندما بدأ التدهور فى قدراتك 
البدنية. يبدو أنك دفعت -إدا كانت هذه هى الكلمة المناسبة- للتخلى عن الرقص. 

ليسا : يعنى» هذه هى الكلمة المناسبة. ولنواجه الأمرء لو لم أدفم إلى ذلك لبقيت 
حيث أناء للآن. فبعض الناس ۷ يعرفون ما هو الوقت المناسب للاعتزال. 

ويالنسبة لبعض الناس فقد كان هناك شعور عميق بفقدان ذواتهم المؤديه : 

المستجوب : هل شعرت بأى إحساس بالفقدان عندما تخليت عن الرقص ؛ 

ديكستر ٠‏ أجل شعرت, لأن هذا كان كل ما أحب أن أفعل. عشت حياة رائعة. 
حقا ولو عشت حیاتی من جديد» فسوف أصبح ممثلاء لا راقصاء لأنى لو فعلت لكنت 
مستمرا فى العمل الآن. افعل الأشياء الكبيرة الآن. أنا لم أدخل هذا المجال لأدرس. 
دخلته لأارقص. وهذا هو کل ما کنت أریده على الإطلاق. وکان لی سجل حافل - ۲۳ أو 
٤‏ سنةء هذا سجل حافل لأى راقص. أما بالنسبة لممثلء فهذا ليس وقتا طويلا. من 
حسن حظى أن تصادف أننى مدرب جيد. لم أكن لأوجد هنا لو لم أكن كذلك. هل كنت 
أوجد هنا ؟ إذنء فلابد أنى جيد للغاية. لكن الامر لا يستوى. أقصد. ظللت أذهب إلى 
بارونز کورت منذ ۱۹۵۱ حتی جئنا هناء قبل عام. لم أکن أعرف أی شیء آخر. کان 
هذا الأمر كل حياتى. ولهذا فلست شديد اللهفة على التقاعد. 


المناقشےهة 


الصورة المشتركة. رأس المال اليدنىء رأس الال الثقافىء الاكتهال المسيرة المهنة فى البالىة. 
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میغان : مازال الشعور یراودنی» فى بعض الأيام» وكآنى أريد أن أقفز عالياء وأن 
أتحرك. فعلى حين غرة تبداً قطعة موسيقية تصدح فى الاستديو أو يطرح دور معين. 
أقصد أنه فى الباليه الذى نؤديه فى اللحظة الراهنة - ياإلهىء» لقد كنت أحبه كل الحب 
ولدى كل هذه الذكريات الحية عن بهجة ذلك الباليه وذلك الأداء. وأظن هذا هو حال كل 
من أدى أدوارا رئيسية فى ذلك الباليه. ولكن» بمعتى ماء فإنك تفكر» كيف يكون الأمر 
لو أرجعت عقارب الساعة للوراء» وأديت كل هذا بما لديك الآن من معرفة. وهناك شىء 
محزن للغاية فى حقيقة أن المسيرة المهنية للراقصين هىء» بالفعل» قصيرة نسبياء لأنه 
فى تلك اللحظة التي تبلغ فيها منتصف الثلاثينات» أظن» تبدأً فى فهم أمور كثيرة للغاية 
عن العالم» وعن نفسك» وعن الحياة» وعن الناس الآخرينء وعن العواطف. لكنك لا تعود 
قادرا على مواصلة الرقص كما كنت تفعل وأنت فى الخامسة والعشرين إذن» فهى مهنة 
قاسية. إنها تغرق بسخاء على قلةء قد تكون قليلة جداء من الناس الذين يتيسر لهم أن 
يستمروا فى المهنة بالطريقة التى يحبونها. 

وكثيرا ما بتحدث الراقصون عن 'الذاكرة العضلية » عن قدرة أجسادهم على أن 
تتذكر متتاليات معينة من خطوات الرقص» ريما بعد أدائهاء لأول مرة بسنوأت. وهذا 
يشبه الممارسات اليومية المجسدة ومنها ركوب الدراجة والسباحة ولعب البيانو. 
فالتدهور البدنى المحتدم لدى الراقص المكتهل يعوضه» إلى حد ماء معرفته الثقافية 
والعملية المتنامية بعروض الباليه التى شارك فيها بالرقص. لكن هناك نقطة لا يعود 
ممكنا عندها تعويض التدهور الذى يصيب القوة البدنية للراقص. وعندها يصبح 
اعتزال أداء الأدوار الكلاسيكية على برنامج الباليه أمرا محتوما. لكن هذه العزلة غالبا 
ما تحدث فى وقت دكون قيه معظم المسيرات المهنية مازالت تنموء بمعنى ما إنها حقا 
مهنة قاسية . فقله قليلة من الناس يصبحون راقصى باليه محترفين» وجزء ضنيل من 
هؤلاء تتوغر لهم فرصة للبقاء داخل العالم الاجتماعى لفرقة باليه وللاستغادة من 
رأسمالهم الرمزى والاجتماعى والثقافى كإداريين ومدرسين. والعينة التى اخترناها 
لهذا الفصل هى» بالتالى» عبنة من الصفوة. 
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وتطور الهوبة الذاتية هو تيمة شائعة فى الأدبيات السوسيولوجية. وتشمل 
التنويعات على هذه التيمة أفكارا عن خبرات بنقاط التحول (شتراوس .)٠۹١۹‏ 
والانقطاع فى السيرة الحیاتية (بیری ۱۹۸۲) ؛ والتجلیات (دینزین ۱۹۸۹) ؛ واللحظات 
الميتة (جيونز )٠١۹۹٠‏ والحبرات التحويلية (وينرايت )٠١١١‏ والحيوات الممزقة (بيكر 
۷)). وتتناغم كل هذه الصادر السوسيولوجية مع ما كتبناه عن الاكتهال والتحول 
المهنى فى الباليه. وتؤمن ورقة صدرت أخيرا (غيرنغ »)۱۹۹١‏ عن سرديات الهوية لدى 
لاعبى كرة القدم المحترفين بعد اعتزالهم» مقارنة جديدة بالاهتمام مع سردياتنا عن 
تجسيدات الباليه. وقد وجد غيرنغ آن ماضى لاعبى كرة القدم السابقين يظل يكسب 
حياتهم المعاصرة مغزى» وهم يذتقلون من متوسط العمر إلى الشيخوخة. ويشكل أعم. 
واعتزال مهنة, غالبا ما يحيطها تقدير جماهيرى ونجوميةء هو مدمر للهوية الذاتيهء 
ضوح» ولكن مع كل من الباليه وكرة القدم» فان الاعتزال ياتى معهء آيضاء تحولات 
-همة فى التجحسيد تتحدى تعريفات الهوية الموجودة فالتجسيد والهوية تربط بينهما 
'اصورة المعنوية التى يدمرها الاعتزال 


وأحد أهدافنا فى هذا الفصل هو غرس نقد للبنبوية الاجتعاعية الراديكالية فى 


البحث الإمبيريقى حول الراقص المكتهل. ويتسق نقدنا مع الرآى القائل يانه . 


لا يكفى أن تغير اللغة أو النظرية لكى تغير الواقم... ورغم أنه لا يضرء أبداء أن 
تشير إلى أن النوع» أو الأمةء أو الإثنيةء أو العرق (أو الاكتهال) هى بنى اجتماعية. 
فمن السذاجةء بل ومن الخطورةء أن تفترض أنه ليس على المرء سوى أن ' يفكك ' 
هذه النواتج الاجتماعية فى أداء مقاوم ذى طبيعة أدائية صافيةء حتى 
يدمرها.... وبوسع ال مرء.... أن يشك فى حقيقة المقاومة التى تتجاهل مقاومة الحقيقة 
(بودیو ۲۰۰۰ :۱۰۸). 

ونحن نرى أن أية محاولة من جانب راقصى الباليه المكتهلين لأداء آدوارهم 
الكلاسيكية الراقصة من أيام شبابهم يمكن أن تكون متالا على عبتية تجاهل 


الحقىقة أو مقأومتها. 


وبالنهاية» فقد كان هدفنا فى هذا الفصل هو غرس النظريه داحخل البسحث 
الإمبيريقى. ونعتقد أن الباليه موضوع مهم فى مشروع العرض لجعل السوسيولوجيا 
أكثر ثقافية وجعل اأدراسات الثقافية أكثر سوسيولوجيةء وفى إنتاج بحث اجتماعى 
أكثر شمولا حول العلاقات البدنية بين الجسد والمجتمع. ونعتقدء أيضاء أن تصورات 
بورديو لها أهميتها الخأصة فى هذا البحث الآوسع. 


الهوامىس 


ممن كانوا فى البالىه الملكى. حالى؛ فى دار الإوبرا الملكية: كوفنت غاردن. لندن. 
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مقدمة 
يقدم الرقص لحلل الحركة الإنسانية فرصة متمبزة للدراسة الثقافيةء بالنظر إلى 
محتواه الرمزى الكورىوغرافى ) choreographic‏ فن تصميم رقصات الباليه وغبرها 
وفى هذا الفصل» فأنا استكشف أنواع الفهم التقافى للحركة الإنسانيةء ويها 
يمكن اكتسابها عبر المناهج التجسيدية لدراسة الرقص» مم الاستعانة بالدراسات 


التجسيد وإثنوغرافيا الرقص 


تيل الكثيرء فى السنوات العشر الأخيرة عن أبحاث الرقص ذات الارتكاز الثقافى. 
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فان دارسه الرقص المعنبة بالدراسات الثقافة بريارة براوننع کتت فی محادها 
سامبا " الذى حصل على جائزة ' 


توقفت عن الكتابة» ليعض الوقت عنذدما كنت أعيش فى البرازيل. تعلمت» أيضاء 
فعلتهما بجسدى. بدأت أفكر بجسدى. هذا ممكن» بل وفى حالة الرقص البرازيلى. 


والجانب الثقافى فى الحركة الإنسانية من منظور برواننغ يدرس» بالضرورة. 
عبر الممارسة الجسدية الذهنية المتفكرة. وتطرح سنثيا نوفاك» هى الأخرى» فى عملها 
الذى بعد علامة فى الأثنوغرافيا التاريخية 'اقتسام الرقص ' طرحا مشابها على أسس 
عالميةء الى حد ما. وفى مقدمة هذه الدراسة لشكل الرقص الأمريكى المناهض للثقافةء 
الارتجال باللمس» تدفع نوفاك بأن : الثقافة مجسدة.... فالحركة تمثل حقيقة دائمة 
الحمضور نساهم فبها دون انقطاع. نحن نؤدى الحركة» نخترعهاء نفسرهاء ثم نغير 
تفسيرهاء على المستويين الواعى وغير الواعى. وفى هذه الأفعال نشارك فى الثقافة 
ونعززهاء بل ونخلقها (۱۹۹۰ : ۸). 

وتؤسس نوفاك دورا مهما للممارسة المجسدة فى إنجاز فهم نقدى واع للنقافة. 
ومن عهد قريب للغاية كشف المتخصص فى إثنولوجيا الرقص ودراسات الأداء 
ديردرى سكلار )۲١٠١(‏ عن التحول باتجاه الممارسة المجسدة بوصفه أحد ‏ مسارين 
ميزان البحث المعاصر المرتكز الى الثقافة فى الحركة الإنسانية عن المقتربات المعيارية 
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مهه ي م إ1 ك ۲ 
السابقة فى القرن العشرينا ١‏ 

وبإيجازء فإن التحول المنهجى أو النقلة المنظومية من التركيز على الملاحظة 
الموضوعبة' باتجاه التركيز على المشاركة المجسدة تميز الأعمال الرئيسية فى 
دراسات الرقص الثقافية والعابرة للثقافات» حاليا. لكن ما نعتبره تقافيا فى الحركة 
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للرمزية و/ أو الفكر بما هو كذلك 


أما عن الأسباب وراء تمجيد هذه المنهجية الموجهة إلى الممارسة»ء فهى عديدة. 
أيضاء لكن واحدا منها يتقدم على غيره - التبرير المعرفى. فهو يشير إلى وجود شىء 
جديد يتعين تعلمه» فهم للحركة الإنسانية كظاهرة تقافية يمكن اكتسابه عبر التحول 
المنهجى إلى الممارسة المجسدة. وهو ما لم يكن ممكنا الوصول إليه بآى طريق آخر. 
هذه النقلة المعرفية هى التى أريد أن أتفحصها بمزيد من التدقيق فيما تبقى من هذه 
المقالة لأسال : إلى أى مدى وصاناء فعلاء بابتعادنا عن المقتريات المرجحة بالملاحظة ؟ 
كيف يمكن أن نشخص,» فلسفياء ما تم إنجازه من ' تقدم ' فى الخطاب» إذا كنا 


.(٩ أنحزنا‎ 


وبالنظر إلى السؤال الأخير. فإن الفينومينولوجياء بين عديد من التوجهات 
الفلسفية. هى التى حظيت بأكبر قدر من الاهتمام فى أدبيات الحركة باعتبارها التوجه 
الفلسفى الذى يقدم أفضل تعريف لهذا المسار الجديد فى أبحاث الرقص الثقافية 
والعابرة لثقافات. ويشكل عام» على الأقلء فإن الفينومينولوجياء فيما يبدو» تشخص 
النقلة المنهجية بأكير قدر من الدقة (بعيدا عن الامبيريقية الأقل راديكاليةء كما يمكن أن 
نقول بإيجاز). وتعترف المقتربات الفينومينولوجية بالخبرة باعتبارها الطريقة التى 
تكتسب بها المعرفة ويؤمن مغزى أساسى لمنهجية المجسدة بهذا الفعلء لكن 
الفينومينولوجياء إذا نظرنا إليها بمزيد من التقديق» قد تبدو متناقضة باعتبارها اتجاه 
الاختيار» مادام المغزى التقافى لحركة الإنسانية»ء من بعض زوايا الرؤية 
الفينومينولوجية على الأقل» يمكن فهمه باعتباره اطارا مفروضاء غطاء رمزيا ' يدخل 
بالقراءة " إلى الحركة ' ذاتها ٠‏ عندما تتعلم الكائنات البشرية أو تكتسب كفاءة ثقافية 
معينة. ومن هذا المنظور فقد تبدو الجوانب الثقافية للحركة الإنسانية كأبعاد سطحيةء 
نوعا ماء فى الممارسات الحركية وتمثل» بالضبط, ما يحاول الفينومينولوجى أن 


87 


بستبعده» ويحيده أو أ يهمشه حتى يقترب من الجسد المعيشى ويتأمله فى آسلوب' ' 
صاف . ومن هذه لناحيه» فان تشخيص التحول إلى المنهجية المجسدة كتحول باتجاه 
أشكال البحث الفينومينولوجى» فى سياق البحث ذى البؤرة الثقافية حول الرقص قد 
يبدو إشكاليا. وقد تقف الطبيعة الرمزية لهذا البعد التقافى بوجه المقترب 
الفينومينولوجىء» أو بوجه بعض المقتربات الفينومينولوجيه» على الأقل. 

ولمعالجة هذه المسائل» فانى أطرح عدة آمثلة على تشخيص مراحل ال قيل' 
وال 'البعد' فى المسار الجديد للممارسة المجسدة فى أبحاث الرقص ذات البؤرة 
الثقافية. وأنا أركز هنا على التمثيلات النصية لحركة الإنسانية التى قدمتها مجموعة 
من المتخصصنن الذين درسوا الرقص لأغراض تقافية. واخترت أن أدع وصف 
المؤلفين للحركة الإنسانية تقوم بدور المؤشر الرئيسى إلى فهمهم للحركة» مفترضا أن 
ما دونوه لتوثيق الحركة ينقل» شان أى تدبير آخرء الأاسس الفلسفية لفهمهم لها. 


الوصف المستند إلى الملاحظة 
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أود أن آقدم أولاء تقريرين يعتمدان على الملاحظة ( غير مجسدين نسبيا) 
يوضحان بعض موضوعات البحث الشائعة فى فترة البحث السابقة. ومن المهم أن 
نتذكر. طوال هذه المناقشة» أنه لم يكن هناك أبداء فصل بين المقتريات المعتمدة 
أساساء على الملاحظة وتلك المعتمدة على المشاركة أو الممارسة المجسدة. فقد كانت 
الملاحظة والممارسة؛ فى كل الأحوال» حاضرتين معا فى أبحاث الرقص المرتكزة الى 
الثقافة فى تلك الفترة. والأكثر دقة أن نفترض أن أدبيات البحث تتميز بتنوع منهجى 
يميل» عند طرفيه» إلى أن يختزل» بدرجة أكير وأكبرء واحدة أو آخرى من 
الإاستراتيصات الثنائة. 


وأول مثال أقدمه» ياتى من أعمال جيمس مونى» وهو اتنولوجى من القرن التاسع 
عشر عمل مع الحكومة الأمريكية فى شئون الأمريكيين الآصليين» ويقدم مونى فى 
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تقریر له عن دیانه رقص الأشباح )۱۸۹١(‏ وصفا تفصبليا لحركة رقص الأشباح کجز: 
من تقريره عن المحتوى السياسى لهذه الرقصة الطقسية. ويمكن أن نعتبر أن المثال 
الذى يقدمه يقع على الطرف الأقصى على منحنى التنوع المميز لأدبيات البحث» وهو 
الطرف الموضوعى الذى يعتمد الفهم ' غير المجسد ' لحركة الجسد موضع البحث 
ولغزاها الثقافى. ويكتب مونى واصفا المتتالية الحركية لرقص الأشباح 


عندما يكون كل شىء جاهزاء يخر ج القادة إلى مكان الرقص,» وأذ تكون وجوههم 
إلى الداخل يمسك بعضهم بأيدى بعض ليكونوا دائرة صغيرة. ثم ويدون أن يتحركوا 
من أماكنهم» يغنون الآغنية الافتتاحيةء وفقا للاتفاق السابق» فى صوت خفيض تاعم. 
ويعد أن ينتهوا من غنائها مرةء يدفعون أصواتهم بكامل قوتها ويكررونها» متحركين 
هذه المرة» حركة دائرية بطينّة وهم يرقصون. وتختلف الخطوة عن تلك التى تجدها فى 
معظم الرقصات الهندية الآخرىء» لكنها بسيطة للغاية» والراقصون يتحركون من اليمين 
ترتفع عن الأرض. ولهذا السبب فانها تسمى شوشونى والرقصة الزاحفة. 
(A0 : ۱۹ 1٥(‏ 

ويشخص تقرير مونى الحركة» باستخدام الزمن المضارع مع اللجوء إلى أفعال 
الحركة بأسلوب إعلانى. وتقدم الحركة» بهذه الطريقة» كحقيقة ناجزة. وأكثر من ذلك 
فاداة التعريف ' ال ' تعين أجزاء الجسد / أو الأجساد التى يتم تعريفها : " القادة ٠‏ 
أيدى ' أقدام " إلخ. فالفاعلية تفهم على أساس هذه الآأجساد المفردة / أو أجزاء 
الجسد تحت الفردية. وتلاحظ الحركة باعتيارها محتراة أو مقصورة عليهم. 


والمثال التانى على المقترب القائم أساسا على الملاحظة مأخوذ من النص 
الکلاسیکی الذی کتبه آی. آر رادکلیف - براون ' سکان جزر آندمان ' )۱۹٤۸(‏ حیث 
تشخص الحركات المميزة لرقص ساكنى جزر إندامان يشكل عام. وقد اتخْذ رادكليف 
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ببراون موقف المراقب بالنسبة لرقص» وهو مقترب غير تجسيدى ‏ وغير تشاركى, 
الى حد ما. ویکتب رادکلیف - براون عن رقصه 


آندامان : 


يثنى الجسد من منتصفه وتثنى الأرجل عند الركب» مع إرجاع الرأس قليلا إلى 
الوراءء والوضع الشائع للأذرع على امتداد الأكتاف والمرفق مثنىء» والإبهام والأصيع 
الأول لكل يد ممسكًا بإصبعى الآخرء وهذا ينتج حالة توتر فى عدد كبير من عضلات 
الجذع والأطراف» فى هيئَة تكون كل المفاصل الرئيسية فى الجسم فيها بين البروز 
الكامل والامتداد الكامل» بحيث يكون هناك توتر كامل. تقريباء فى المجموعات المتقابلة 
من العضلات البارزة والممتدة. وهكذا يكون جسد الراقص» بكامله» ممتلئًا بالقوى 
الموجية التى يوازن بعضها بعضاء ما يسفر عن حالة من المرونه واليقظه من دون 
إجهاد. 

وفيما تحرك الرقصة كامل النظام العضلى للراقص. فانها تتطلب» أيضاء نشاط 
الحاستين الرئيسيتين» حاسة البصر لترشد الراقص فى حركته وسط الآخرين. 
وحاسة السمع لتمكنه من ضبط حركته مع الموسيقى. وهكذا فالراقص فى حالة تتوجه 
فيها كل الأنشطة الجسدية والعقلية» فى تناغم» وجهة واحدة. .)۱١۹٤۸ : ۲٤۸(‏ 

ويفسر رادكلبق - براون هذه الحركة على أساس مغزاها الثقافى» على النحو 
التالى : 

ومع ذلك فالرقص» حتى الرقص البسيط لسكان آندمان» يخاطب الحس الحركى 
فى الراقص نفسه. خطابا مباشراء بتأثير الإيقاع من جهةء وبتأثير التوتر المنغوم 
والمتوازن للعضلات من جهةء هذا الحس الحركى الذى يؤثر فيه تأمل الأشكال 


والحركات الجميلة مجرد تأثير غير مباشر. وبتعبير آخر. فإن الراقص يشعر داخل 
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نفسه» بالفعل» بالحركة المتناغمة للقوى المتوازنة والموجهة التى نشعرء عند تامل شكل 
إلى رقص» متل رقص سكان جزر اندمان باعتباره خطوة مبكرة على طرق تدريب 
الحس الجمالى» ولكى ندرك كل ما تعنبه الرقصة بيجب أن نقبل بحقيقة أن الحالة 
العقلية أراقص وثيقة الصلة بالحالة العقلية التى نسميها المتعة الجمالية (المرجع السابق : 
(~e.‏ 


وأخيرا.. يضيف رادكليف - براون هذا التفسير الوظيفي للحركة : 


إذ يفقد الراقص نفس فى الرقصة» وإذ يصبح مستغرقا فى مجتمع موحد فاإنه 
بلغ حالة انتشاء بشعر فدها بنفسه وقد امتلأت بطاقة أو بقوة تتجاوز حالته المعتادة 
بدرجة كببرة» وهكذا يجد نفسه قادرا على إنجاز أداء مبهر. حالة الانتشاء هذه 
كما يمكن آن نسميهاء» يصحبها تحفيز مبهج بمشاعر احترام الذات» حتى أن الراقص 
صل إلى الشعور بزيادة هائلة فى قدرته وفى قيمته كشخص. وفى الوقت ذاتهء فعندعا 
بجد نفسه فى تناغم كامل ومنتش مع لذاته من أعضاء الجماعة. فانه يشعر بزيادة 
كبيرة فى مشاعر المودة والارتباط معهم. ويهذه الطريقة تخلق الرقصة حالة تصل فيها 
الوحدة والتناغم والانسجام الجماعى إلى أقصاها ويشعر بهاء بكثافة» كل عضو من 
أعضاء الحماعة. والسعى الى خلق هذه الحالةء برأبى» هو الوظيفة الاجتماعية الأولى 
لرقص.... ذلك أن الرقص بؤمن الفرصة للفعل المباشر الذى تمارسه الجماعة على 
الفرد» وقد رأينا أنه بنشط فى الفرد تلك المشاعر التى تتحقق بها صيانة التناغم 


الإجتماعى. (المرجع السابق : )٠٠۲‏ 


ولتقرير رادكليف براون آهمية خاصة مرجعها أنه يقدم مثالا حيا على المقترب 
المعتمد على الملاحظة والذى يوضع تكامل الجوانب العقلية والبدنية لدى المشاركين. 
حال تحققه فی الحركة ومن خلالها. ولا بسفر موقف الملاحظ الذی اتخذه رادکلیقف - 
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براون من الحركة التى حللها عن فهم متباعد لعقول وأجساد الراقصين الذين 
يلاحظهم. فالمنهجية غير التجسيدية ' التى استخدمت لا تفرض نفسها على عملية 
الملاحظة» من هذه الناحية وأكثر من ذلك» فإن رادكليف براون يركز فى تحليله على 
التجرية المحسوسة لعمليات الحركة»ء وليس على شكلها المرئى فحسب. هذه المنهجبة 
تدرك العلاقة المتكاملة (كنقيض للاآعقلانية أو الغامضة أو المشوشة) بين تصميم 
الحركةء والخبرة المحسوسة التى ولدتهاء والفهم الثقافى الذى بنشاأً عن ذلك. 

ومن الجدير بالاهتمام» أيضاء فى تقرير رادكليف - براون تشخيصه للحركة 
باعتبارها إنجازا للتوازن بين القوة الموجبة وبين حالة متناغمة . ولا يأخذ الوصف 
ذلك التوازن كمعط طبيعى. بل هو يكشف عن فعل موازن» كنتيجة محددة لأنماط معينة 
من الحركة المتزامنة. 


ولكن وصف رادكليف - براون» شانه شان تقرير مونى» يضع الحركة فى علاقة 
مع أجزاء نوعية من الجسد إذ يقول: ال ' فخذان» ' ال ' ساقان» ال ' ركبتان» 
ال رأس» ال" ذراعان'؛ ال ' كتفانء ' ال ' المرفقان. "ال يد "ال" جذم "ال" 
أطراف إلخ. وبوضوح يفوق حتى ما تميز به تقرير مونى» ينسب الحركة إلى تلك 
الأجزاء من الجسد. ويستخدم رادكليف - براون صيغة المضاف إليه ليصف الحركة 
باعتبارها تخص هذه الأعضاء أو نابعة منهاء موضحا أن المكونات ' الداخاة' 
مثل المفاصل والعضلات هى آدوات الحركة. ورغم أن وصف رادكليف - براون ¥ يفترض 
أن الجسد الإنسانى موصولة مكوناته بشكل طبيعى أو متكاملة بشكل متناغم» فإنه 
يفترض. بالفعل» أن مصدر الحركة الإنسانية هو الجسد البشرى الفرد النوعى السابق 
الى الوجود. 


والمثالان اللذان عرضذاهما يقدمان تققربرين كتيهما انثريولوحيانء كانا 
غير مشارکین بشخصیهماء لیس فقط فی الاداءات التی كانا يوثقانهاء بل وقى كل 
موضوع الرقص نفسه» بشكل عام. وبالنسبة لهذين الانثروبولوجيين كان الرقص 
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وسيلة لموضوعات انثروبولرجية أخرى مثل البنية والتنظيم الاجتماعيينء والأحكام 
الجماليةء والفعل السياسى ويمكن أن نلاحظ الملامح الرئيسية التى تم التعرف عليها 
فى وصف الحركة الإنسانية والتى تبرز كخواص لهذا ' الطرف الأقصى (غير المجسد) 
المرجح بالملاحظة فى تنويعة الملاحظة - المشاركة. على النحو التالى : 

)٣‏ تصور الحركة على أنها تنيع من آأجساد مفردة محددة نوعبا ومنتمية إليها 
ومحتواة فها. 

)٣‏ تقدم الحركة باعتبارها تحشد أجزاء من هذه الأجساد المفردة التى يسبق 
وجودها حدوث الحركة والتی تبقی» أساساء من دون تغيير بيترتب على المشاركة فيهاء 
ویاعتبار آنها» فى بعض الحالات. تحقق التكامل بين هذه الأجزاء. 

)٤‏ تصور الحركة باعتارها ' حاضرا مطلقا يعبر عنه باستخدام اسلوب إعلانى 
قى الزمن المضارع. 

)٠‏ تصور الحركة باعتبار أنها تحدث فى فضاءات محردة ومتناصة» فى ان معا. 

وبإيجازء فإن الحركة الإنسانية توصف باعتبارها مصدرا بسيطا نسبيا للتحول 
فى أوضا ع الكائنات الإنسانية وتخضم لمفهوم كونى. وهى نشيطة وعابرة بطبيعتها. 
الجماعية التى تقوم على علاقة الحكم - المحكوم. 

ولا تمضى كل التقارير المرجحة بالملاحظة الى هذه النقطة البعيدة عند الطرف 


ويشهد المثال التالى على وجود اتجاه يقترب» بالتدريج» من منهجية تجسيدية أكثر 
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ميلا إلى المشاركة. وفى هذا المثال. فى دراسة تركز على الأداء الطقسىء بالتحديد. 
يقدم اانثرويولوجى إدوارد شيفلن وصفا للحركة فى مهرجان كالولى جيسارو 
مشتقة» هى الأخرى» من مناهج آكثر ميلا إلى اللا مشاركة / الملاحظة. لكن فهمه 
لحركة الرقص له علاقة مباشرة باهتمامه الرئيسى بفهم الفعل الاجتماعى» وهو يخلق 
أساسا للبنية الاجتماعية. وعن حركات الرقص فى طقس جيسارو يكتب شيفلن : 

يبدو الراقص» طوال الوقت» غارقا فى النسيان. يبقى واجما حزيناء يغنى لقمم 
التلال وأماكن النخيل. ورغم البذخ الصاخب فى رياشه وشرائطه اللامعة» فإنه يبدو 
بعيد» بشكل غريب. إنه لا يخاطب أولئك المحيطين به. وهو يقفز فى مكانه» ويثنى 
ركبتيه بإيقاع منتظم» ويحنى جسده انحناءة خفيفة إلى آمام» ويبقى ذراعيه إلى 
جانبيه» وعيناه إلى الأرض. إنه مأخوذ» غير ملاحظء مستغرق فى غنائه... فى حين 
تبقى القدمان متقاربتين (تباعد الساقين آمر سىء)» والحركة رشيقة ومحكومةء وواعية 
بجمالها طوال المهرجان. 

وجمال الرقص يتجاوز حركة الرجل نفسه ؛ فالجمال هو فى مجمل الحركة 
البراقة والمتدفقة لهيئته اللكية. وشرائط الخوص المشقوقة المنسدلة على ظهره تتحرك 
متموجة ومنهمرة لتذكر أهل كالولى بشلالات الغابة. وتلمع رياش وأوراق أخرى ملوحة 
بحركات مالوفة فى الغابة ؛ تمايل نخلات الساغى أو شجرات الموز التى غالبا ما يغنى 
لها الراقصون. وللحركة جاذبية مجردة تجعل الناس» أحياناء يهزون عشبة أو ريشةء 
فى لحظات الفرا غ لمجرد أن بشاهدوها وهى تتحرك. (۱۹۷۳ : .)١۷١‏ 

ويستخدم شيفلن فى سرده ضمير الغائب غير المذكر أو المؤنث» والزمن المضارعء 
والأسلوب الإعلانى» مثل من قدمناهم قبله. لكن الوصف» أيضاء يبدا بالحركة التى 
تتجاوز الزمن المضار ع عند نقاط معينةء ملاحظا ما ' لا يفعله " الراقص (كأن يخاطب 
من حوله) وما يفترض ألا يفعله الراقص» عموما (كأن يقف متباعد القدمين). ويدخل 
الوصف. آيضاء قدرا من الريبة إلى عملية الملاحظةء ملاحظا كيف أن الراقص يبدو 
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وكيف أنه يفعل. وأخيراء فالوصف يحتوى على ملاحظة مؤداها أن الحركة ليست 
محتواة بالكامل» فى الأجساد المفردة أو فى أعضاء الجسد» أو فى جزء داخلى منهاء 
رغم أنه يفترض أن الأجساد وأعضاء الجسد هى أصل الحركة. ويؤكد التقرير على 
الطبيعة التكاملية للحركة بالنسبة إلى أشكال الحضور ' اللا جسدية ' (اللا تشريحدة). 
وعلى سبيل المثالء فالحركة تلاحظ باعتبارها مصدر حيوية لزينة الراقص» وهى 
ملاحظة تؤدى» أيضاء إلى مناقشة تداعيات متخيلة أو مستعادة تلهمها الحركةء أيضا. 
وفى كل هذه الأمور يختلف التقرير عما أشرنا إليه» من قبل من تقارير. 


ويإيجاز. فهذا المثال الواقع فى " مركز التنوع' بمثل بعض الخواص التى ظهرت 
عند طرف مجموعة الأدبيات وهو الطرف المعنى بالملاحظةء وهذه الخواص مثال على أن 
الاهتمام المتزايد بالممارسات التجسيدية والتماهى معهاء لا بدي آنه يغير بالضرورة 
الفهم الناشىء عن المقترب المعتمد على الملاحظة. لكن المثال يوضح» أيضاء أن مقتربات 
الملاحظة قد تطرح أنواعا مختلفة من الفهم بخصوص الطبيعة الثقافية للحركة 
الإنسانية. وهذا يتوقف على أغراض الباحث وعلى اهتمامه. ٠‏ 


وصف يعتمد على المشاركة 


ولننتقل الآن إلى أشكال الوصف التى نشأت عن الممارسة المجسدة. ففى هذه 
النقطة على منحنى الملاحظة - المشاركة ليس من السهل آن نعزل النتائج المنهجية. 
وفيما اتجه الاعتماد على الملاحظة فى الأبحاث المعنية بالثقافةء تاريخياء إلى التزامن 
مع تراجم المشاركة أو الممارسة المجسدة للحركة الموصوفة )ء فإن الاعتماد على 
المشاركة والممارسة المجسدة نتج عنهاء فى أغلب الأحوالء زيادة لا نقصان فى ملاحظة 
ممارسة الحركات موضم البحثا. ومن هذه الناحيةء فالممارس المجسد لا يضحى 
بدور المراقب وهو يختار المشاركة بأسلوب مجسد. 
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وربماء كنتيجة لهذا التاثير المزدوج الذى يحدث عند طرف المشاركة فى منحنى 
الملاحظة - المشاركة فإن المؤلفين الذين يستخدمون الممارسة المجسدة كمنهجيةء فى 
كثير من الحالات. بصفون الحركة التى درسوها بأسلوب يحافظ على اتجاه إلى 
الملاحظة ويبقى عليه. وتكتب تقاريرهم عن الممارسات الحركية موضو ع اليحث؛ قى 
يعض الحالات» كما لو آنها نانعة من الملاحظة وحدهاء حيث أنها تعرض كثرا من 
الخصائص التى آشرنا إليها من قبل بالنسية للوصف المرجح بالملاحظة. أو جميع هذه 
الخصائص» حتى إدا كانت المشاركة منهجا رئيسياء أو حتى آولياء فى تعلم فهم 
الحركة. وبالتالى فالممارسة المجسدة» فيما يبدو تعمل بوصفها " الشريك الصامت" 
المنهحى فيما بتعلق بوصف الحركة الإنسانيةء فى هذه الحالات. ولا يوجد دليل على 
أى فهم " مكتسب " فيما يخص النوع المحدد من البراهين الذى قدمته فى هذه المقالة. 
كما أنه لا يوجد دليل على تحول أو تقدم فلسفى آو مفهومى نشا عن المقترب المنهجى. 
فالتحول فى المنهج» ببساطةء بعزز. أو يمكننا القول يدعم التوجهات المعياريةالقائمة 
منذ زمن طويل والمستخدمة فى المناهج المعتمدة على الملاحظة وغير التشاركية. 


ويجدر بنا النظر فى أعمال إثنوغرافية الرقص الرائدة غیرترود بروكوش كوراث 
بهذا الخصوص» حيث إن كوراث كانت دراسة ذات تأثير واسع فى أنثروبولوجيا 
الرقص فى منتصف القرن العشرين ومتخصصة فى وصف وتوثيق الحركة الراقصة. 
خاصة فيما يتعلق بممارسات الرقص عن الأمريكيين الأصليين. ونشبر هنا إلى مقالكة 
کوراث فی ۱۹۰۷ عن رقصة الطرائد فی ریوغراندی بوپبلوس کمتال على کتاباتها 
التوثيقية عن الحركة فى الرقص. ويخلاف اانتثرويولوجيين الذين سلفت الإشارة إليهم 
فان كوراث تلقت تدريبا معمقا كراقصةء ودخلت الممارسات المحسدة, على اختلاف 
أنواعها» ضمن مكونات فهمها لحركات الرقص» عموما. ووصف رقصة الظبى التى 
نقدمهاء فيما يلى» وهى رقصة تعلمتها كوراث وأدتهاء كان يصحبها نموذج تخطيطى 
لفضاء الرقص› يوضح أماكن الراقصين والأينية الرئيسية في فضاء اداء الرقص. 
وفیما یخص رقصة الظبی فی سان خوان فی ٠۵١‏ فبرایر ۱۹۵۷ کتبت کوراٿ . 
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يجتمع الراقصون فى كهف المناسبات الذى يخدم العشائر المجتمعة. ويقود كاهن 
الصيد بنكين (أسد الجبل) آربعين رجلا وصبيا إلى الساحة الجنوبيةء ويتوقف قرب 
واحدة من شجرتين فى كل منهما تجويف أعد خصيصا لهذه المناسبة. يصطف 
الراقصون بين الشجرتين؛ ويقف بنكين أمام الراقص الأول فى اتجاه الشمال 
الجغرافى ويقف طبآل جنوبى السوبنجى. المكان الذى يطمح إليه أفضل المغنين فى 
منتصف الصف. ويعد إكمال الأداء بهاجر الراقصون إلى الساحة الشمالية لتكرار 
الرقصة» ثم إلى الساحة الشرقية الضيقة للغاية. وآخيراء يحشرون أنفسهم داخل كهف 
الرقص للتكرارء لرابع مرةء بعيدا عن أعين الجمهور. 


يبقى الراقصون. أثناء كل رقصة فى أماكنهم» ويضربون الأرض باقدامهہ 
ويرفعون القدم اليمنى بخطوة ‏ أنتيجى ‏ وتعنى ' رفع القدم ". ويمشون فى المكان 
حاملين فى اليد اليمنى ثمرة قرع مجوفة جافة يشخشخون بها. وبعد كل مجموعة من 
اربع أغنيات» بستديرون. ومع الإعادة الخامسة للمجموعة ينتهون إلى الوضعم الأصلى. 
وفى كل استدارة يتحرك كاهن الصيد على طول الصف إلى المنتصف [ب) إلى الخلف 
(ج) إلى المنتصف (ب) وإلى المقدمة (أ) كما هو مبين فى الشكلا .. 


ومع أقتراب الفجر ويخطوة أنتبجى يرتكز الظبى على العصى باعتبارها 
ساقيه الأماميتين» لكنهم خلال رقصة السأحة بقفون منتصبين دون حركات تمثلية. 
وتميز هذه الإجراءات ذاتها والأسلوب ذاته راقصى ظبى سانتا كلارا الذين يسودون 
وجوههم» أیضاء بالغرین المقدس نابوشون. (۱۹۸1 : ۹۸۷- ۱۸۸). 

ويستخدم ضمير الغانب الجمع فى الوصف عند كوراث؛ كما بستخدم المضارع 
والأسلوب الإعلانيء كما رأينا فى حالات سابقة. وفى بعض الحالات فإن المعجم 
الحركى يمل المزيد من القدرة التكاملية للحركة فيما يخص الحضور المشترك الظرفى 
وغير المجيد وهو ما يشخص باعتباره المعطيات الظرفية المجردة للمكان والزمان. وعلى 
سبل المثالء فان كوراث تصف الراقصين وهم يصطفون ' و يستديرون وهى 
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حركات إنسانية تنشاً عنهاء وتتأسس بها تشكيلات مكانية عبر الحركات الجسدية 
كنقيض الحدوث فى ظروف مكانية مجردة. ويالمثل» فإن كوراث تلاحظ الراقصين 
يمشون فى المكان بالشخاشيخ فى أيديهم» يستخدمون بنية لفظية تشير إلى تكامل 
الشخوص الزمنية والجسدية عبر الحركات الإنسانية التى تتأسس عليها نماذج زمنية. 
لكن التقرير من جوانب أخرى» شديد الشبه بتقرير مونى المشار إليه آنفا. خاصة 
فيما يتعلق بوصف حركات الجسد. 


وتوضح أعمال كوراث أن الممارسة المجسدة لا تسفر» بالضرورةء عن فهم للحركة 
يختلف اختلافا جوهريا عن المناهع المعتمدة على الملاحظة. فالتمثيل النوعى لأعضاء 
الجسد» والاعتماد على المعجم الحركى المعيارى» وافتراض أن الحركة ترتبط بداخلية 
الجسد هى كلها واضحة فى مثالها. والمشاركة هنا يمكن أن تؤدى» ببساطة» إلى فهم 
تفصيلى ورقيق الصياغةء بدرجة أكبر» للحركة الإنسانيةء وقد لا تسفر عن أى اختلاف 
واضح» أيا كان نوعه» فى طبيعة التقرير. 

لكن جهودا منسقة قد بذلت لتحقيق دمج خبرة المشاركة فى الوصف الإثنوغرافى 
للحركة المدروسة وفى الفهم الثقافى للحركة الإنسانية التى تمثهاء فى الأعمال الحديثة 
التى نفذت عبر مقترب الممارسة المجسدة. 

ويقدم جون تشيرنوف» أحد علماء الإثنو - موسيقى الأعمق التزاما بالمنهج 
التشاركىء والذى نشير إليه هنا كحالة مهمة ذات صلةء التقرير التالى عن أداء إفريقى 
راقص فى دراسته ذات التوجه الفينومينولوجى الإيقاع الإفريقى والحمساسية 
الإفريقية . 

أذهلنى ما رأيته عندما راح بعض الكونغوليين يرقصون على أحد ألحان الرومبا 
الشائعة عندهم ؛ فبالرغم مما اشتهروا به من رقص مفعم بالحيوية» بدا لى أنهم 
لم یکونوا» حتی» يتحرکون. أحد الراقصین رفع رکبته كانه يهم بانتزاع قدمه من فوق 
الأرض» لكنه لم يرفعهاء إطلاقا. ظل متأهبا للحركة. قال جيريون : واو ! أنظر إليه 
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وهو يرقص ! وآمر بإرسال بيرة إلى طاولة الرجل. كان جمال الرقص فى التعبير أن 
ترى التركيز العقلى الذى يميز الطبالين العظام فى رأس راقص. فعندما يرقص 
الافريقيون» يبدو أن الرأس يطفو مفارقا الجسد. ليصبح مركز التوازن والسيطرة 
وحتى عندما تكون الأكتاف والأقدام نشيطة بعنف» يظل الرأس مستقرا. اذا بقى 
الرس فى حال انسجام ٥001‏ سيظل الجسد فى حال انسجام. فى أول ليلة ذهيت 
فيها للرقص فى أكرا تشبع قميصى بالعرق قبل أن تنتهى النمرة الأولى. بعد ذلك. 
صار بمقدوری أن أرقص كل رقصة وتبقیى جبهتی جافة .)٠٤١۹ : ۱۹۷٩۹(‏ 

يصور وصف تشيرذوف» وهى تنتقل إلى ضمير المتكلم» الفارق بين عملية الحركة 
الفردية والمثالية رغم آنه بصور؛ أبضا؛ الإنجاز المستدام لمارسة ماهرة إذلك المثال فى 
الوقت ذاته. وفى الجزء اول من الوصف الذى نقلناه بأعلى» يوضح تشيرنوف» أيضاء 
تتيجتين أخربين تميزان المنهجية المجسدة : استخدام الأسلوب المتشكك واتباع 
أستراتيجية وصفية» عملياته إستعمالية أو واضحة الغرض (وهو ما يتنذاقض مع 
الاستراتيجيات الآلية أو الاستراتيجيات التى أشخصها هنا بوصفها كبانية» وهو 
ما يتضح فى الأمظة السالفة). ويوضح الوصف المغزى الثقافى لحركة ركبة راقص 
واحد باعتبارها نشأت عن طبيعتها التى تتلخص فى كما لو أن حقيقة أنها كان 
يقصد به فعل لم يتحقق. ويعد ذلك» عندما يركز على استخدام رأس الراقص» فإن 
الوصف وهو يعود إلى استخدام البنية التشكيلية ' يبدو أن '» يصور كيف يؤدى 
الرس غرضا أثناء الرقص» اذ د يستعمل كنقطة تثيبيت مقابل يقية أعضاء الراقص. 
وتختلف الطبيعية ' الكيفيدة " لهذا الوصف, اختلافا أساسياء عن استراتيجية ' ماذا 
أبن المميزة للمقتريات المرجحة بالملاحظة. 


ويالنسبة للرقص الإفريقى» بعامة» يعود تشيرنوف إلى وصف الحركة داخل إطار 
غر حاضر ومستقيلى» على أساس التنويعات بين الجيد ' و الأفضل ‏ وأمظلة آدائية 
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قد بلتقط الراقص الإفريقى إيقاعات آكثر من طبلة واحدة ويستجيب لهاء وفقا 
مهارتهء لكن فى أفضل الرقصات يضف الراقص» كما بفعل الطبال» إبقاعا آخرء 
ايقاعا غير موجود» إذه يضبط أذنه على الإيقاعات المستورةء ويرقص على القفجوات 
التى فى الموسيقى... ونماما كما ينصت إلى الطبول المساندة فى مجموعة طبول فان 
الراقص الإفريقى ينصت إلى القسم الإيقاعى فى فرقة - الطبولء القرار» يختار 
الإيقاع؛ وربما البيانو - ويدخل جزءا من جسده فى نموذج منتظم الإيقاع ذى صلة. 
حتى يمكنه أن يسمع أو التنويعات المرتجلة ويستمتع بهاء بشكل آفضل؛ ومن أول 
الرقصة لآخرهاء يحافظ الراقص المتمكن على التطابق بين إيقاعات معينة وحركات 
معينةء وهو بهذا يضفى على الرقصة وحدة متماسكة بتنظيم الموسيقى. وعندما يقع 
انتقال ذو مغزى من حيث التأكيد آو الإبراز فى ترتيب موسيقى ماء فإن الراقص 
المتمكن يغير آسلويه الحركى كله ليناسب الموتيفات الإيقاعية المتغيرة. إنه يوضع كيف 


تتحرك النغمة... (المرجع السابق : )١ ٠٤٤‏ 


فى هذا المقطع تصبع الاستراتيجية الوصفية استعماليةء مرة أخرىء» إذ تصف 
كيف يتأتى غرض ' إضافة إيقاع' إلى الأداء. ويمضى تشيرنوف إلى ما هو أبعد من 
ذلك فى هذا الاتجاهء بتعيين مصدر الحركةء ليس فقط بأعضاء الجسد النوعية المقررة 
سلفاء وإنما بإدماج ظاهرة غير بدنية وهى " النغمة ' فى تشكيلة قابلة للتعديل بالحذف 
والإضافة من أعضاء الجسد الممكنة. بصيغها كل راقص بطريقته الخاصة. 

ويؤمن وصف بربارة براوننغ للحركة الإيقاعية فى السامبا البرازيلية» وهو حالة 
ثانية تتعلق بالنقطة التى نحن بصددهاء مثالا آخر على المسار الجديد. فوصف 
براوتنغ» المأخوذ من سامبا يركز على ممارسة إبقاعية مماة لتلك التى وصفها 
تشیرنوف» فیما سلف کتبت براوننغ : 

يبدو أن الخطوة الأساسية فى السامبا هى صياغة لثلاثيات. قهى تتطلب الفوران 
والسرعة والمرونةء وتتطلب» أيضاء الدقةء لكن ليس بمعنى التطابق مع الإيقاع. فلابد 
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أن تموضع نفسها بين الإيقاعات. والرقصة تقوم على عد ثلاثى : يمين - شمال - 
بمين/ شمال - يمين - شمال ؛ لكنها أيضا ترجع عدا واحداء ما الثلاثية الأولى 
أو الثانية. وقد تعزز أوتناقض ترجيح التثلاثيات فى الموسيقى. ولأن إحدى الثلائيتين 
أثقل. فالخطوة تنزلق باتجاء الخط الأول ذى الستة عشرة درجة والخطوة الأقوى تعطى 
نفسها قرابة اتنين على ستة عشرةء وتلمع إلى الازدواجية باإنتقال» فى الحال. 
بالثقل من مقدم باطن الق م إلى الكاحل . وهذه صياغة مزدوجة آو تحريك مزدوج عند 
المفصل. والخطوة نقع بين مجموعة ثلاثية وأربع نغمات ست عشرية )١١: 1۹۹٥(‏ . 

وييدو أن تحريد ' خطوة الساميا الأسساسية » فى هذا الوصف,» يتيع استراتيحية 
مرجحة بالملاحظة . لكن الحركة» يرغم التشخبص النوعى» توصف وصفا ذا غرض 
محدد» ويشير الوصف إلى ما ۷ تفعله (التطابق مع الإيقاع) كما يشير إلى ما تفعله 
رفوق ذلك» فإن وصف براوننغ بوضح أيضاء اشكال الحضور الجسدية واللاجسدية 
فى الحركة» فى هذه الحالة من النماذج الزمنية وحركات الأقدام. وكما هو الحال مم 
اشارة تشيرنوف الختامية الموجزةء فما سبق ( أنه بوضح كيف تتحرلك النغمة ) 
وملاحظة كوراث ' ضبط التوقيت ‏ المشار اليها أنفاء فإن وصف بروانغ الخطى لخطوة 
السامبا يشخص الحركة بتفصيل بحبث يكون التكامل بين أشكال الحضور الجسدية 
رالزمنية اللا جسدية. 

والحدير بالاهتمام أن بروانغ تشيرء فى نهاية المقطع المذكور آنفاء إلى أن الوصف 
الذى قدمته لإ تقصد به نسهبل الممارسة المحسدة وهو ما نتر التساوؤّل حول مدى 
تمثيله لفهم بروانغ المجسد ذاته. وفى جزء تال من سامبا تقدم براوننغ وصفاء نادرا 
من نوعه» لمارستها هى للحركة الواردة فى هذا النص, ترويه فى سياق مع إحدى 


مدربات براوننع البرازيليات على الكاندومسله 6اا ەك”ةC.‏ ويقول هذا المقتطف : 
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بالنصال» فإن حركته فى العبور واإرتداد» الغامضة والمنسابة» كان يمكن قراء نها 
كإشارة إلى أى شىء من الماء إلى القمح (المرجع السابق : .)٤١‏ 

فى هذا المقطم ۷ يقف الأمر عند التمييز بين الفردى والمثالى» ولكن الوصف 
يستخدم الصور» أيضفا ليضيف الطابع النشط للأداء والشكل الذى بتخذه فى الفراغ. 
وهذه الاستراتيجية أكثر وضوحا فى قسم من كتاب يراوننغ يحمل عنوان الكوريغرافى 
المقدس' مخصص لوصف حركات الجسد فى رقصة الكاندومبليه. وهذا هو القسم من 
سامبا المخصص لوصف حركة الجسد باكبر قدر من التوسع. وتكتب براوننغ عن 
حركات إيمانجا ةز”۳3٠٠۲‏ رية أوريشا (4١ءا0۲‏ فرقة موسيقية كويية كونها فى باريس 
مهاجرون معاكسون لتوجهات فيديل كاسترو الذى يريد مجتمعا يتجاوز الأعراق 
والألوان» بتأكيدهم على الزنوجة. وإيما نجا هى ربة المحيط السلامية» رمز الأمومة 
ومنيع الوفرة والرخاء - المترجم) قائلة : 


ترقص إيمانجاء رة المياه المالحة» على سيبل المثال» فى حركة وامضة مرتعدة عذد 
الكتفين تشبه سطح البحر. وذراعاها الممتلئتان ممدودتان إلى أمام» وثدياها الرابيان 
يهتزان بامتلائهما السخى. وتخطو للأمام وللخلف بقدمها اليمنى فيما البسرى ساكنة 
تقريباء تمسح السطح الذى ترقص فوقه. وتبدآً فى شد ذراعيها باتجاهها كانها 
تحصد» ساحبة مياههاء كما تفعل عند الجزر. وفى بعض الأحيان تبلل نفسهاء فتجمع 
بكفيها الهواء الذى أصبح ماء» والذى يحيط بهاء لتغرق نفسها فى نفسها. ويهذا المعنى 
تكون هى الماء وتكون فى الماء» فى آن معا. ويختفى الماء فى الماء. لكن مبداً الماء ببقى 
على نفسه واضحا فى الرقصة. (المرجم السابق : .)٠١‏ 

يحقق الوصف» فى هدا التقرير. التكامل بين الفعل الجسدى المشخص على 
أساس الفعل المضار ة» وبين مادة الماء المتخيلة اللا حاضرة. 

وخلاصة وصف الحركة بالأشكال السالفةء الناشىء عن استخدام المنهجية 
المجسدة» أن الفروق فى مناه وصف حركة الجسد الإنسانى فى الرقص عندما تظهر 
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فى الدرأسات الأكثر اعتمادا على الممارسة المجسدة فإنها تمثل المقابلات التاليةء مع 
تاهج الوصفبة المرححه باللاحظة ثل هذه الحركة : 


وبنموذج العبارات ' الإفتراضية أو المقابلات النافية. وحركة الركة التى كادت تتحقق 
لی ما ليست عليه والی ما یجب آولا یجب أن تكون علیه» فى آن معاء فى تشكك ظرفى 
أو معطی ثقافی يبقى أن بتحقق. 


٣‏ - والفهم المجسد تفسيرى أو ' إرشادى' الطابم» تقنى ومدون على الأغراض 
الثقافية التى صممت من أجلها الحركة» وتركز التوصبفات على: كيف تصبح الحركة 
ممكنة الأداء كنقيض لا يتسبب فى حدوث حركة معينة. وفهم تشيرنوف لرأس الراقص 
لإفريقى» وفهم براوننغ لخْطوة السامباء يمثّل كلاهما هذا النمط من التعبير. فا لمنهجية 
المجسدة تجعل التنفيذ إشكاليا كنقيض لنتيجة سببية. 


٣‏ - يركز الفهم المجسد على الضرورات الطارئة والقابلية للخطاً وفرادة المؤدين 
الأفراد والمناسبات الأدائية بالنسبة للمعايير المفهومة. ورواية براوننغ عن عجزها عن 
محاكاة حركة معلمتها توضح هذه الخاصيةء كما هو الحال مع رواية تشيرنوف لتعلمه 
الرقص ب ' عقل بارد ' ورغم أن التمثيل النوعى للأجساد ولأعضاء الجسد غير مستبعد 
بالمرة. فى هذه المنهجيةء فإن المنهجية المجسدة تميل إلى تجنب تمثيل المؤدين الفعليين 
باعتبارهم النماذج الكاملة لنمط ثقافى ما '. 


ويميل التمتيل المجسد إلى إنتاج وعى بالحركه» كمنبع اتكامل العلاقات من 
ناحيتين عامتين على الأقل. أولى الناحيتين تتعلق بالجوانب المنبتة فى كيان المؤدى - 
الذاكرة أو الخيال أو البدنية» بوجه خاص. وعلى سبيل المتال» قان استخدام براوتنغ 
الصور يوضع كيف توصل الحركة بين الكائنات والشخصيات غير الحقيقية المتخيلة 


۹۹ 
وبين الحاضرين' ''. 
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والناحبة الثانية تتعلق يمؤدى الحركة والبينة التى تحدث فبها الحركة (المناطق 
والشخصيات وأشكال 'لحضور اللا شخصية المرتبطة بموقع ا#داء) ويتضح من 
بيان تشيرنوف ‏ لكيفية تحرك النغمة ومن الخطوة بين الثلاثيات النغمية عند 
براوننغ كيف تفهم الحركة باعتبار أنها تحقق تكامل الشخص المتحرك مع العناصر 
الزمنية غير البدنية اأخرى فى البيئة. ويوضح وصف براوننغ لتجسدات الالهة فى 
حسد الراقصة. أيضاء فهم الحركة باعتبار آنها تحقق تكامل أجساد 'ذوات مم 
أجساد ‏ اللاذوات ٠‏ وى الأجساد الإلهية» فى هذه الحالة . 


ويمكن فى هذا امجال أن نرى كيف أن الممارسة المجسدة تنتج أشكالا مختلفة 
من فهم الحانب التقفى لحركة الجسد الإنسانى الذى بتضح نى اأرقص. ف التقأفة 
كما تتجلى فى الرقدس» لا تطرح كواقعم مضارع ناجز بسيط ومحدد بل تطرح 
كحاضر يفهم فى علاقتهما معارضات ماضية ومع أمثلة تأكيدية ماضية. فى أن معاء 
وفى علاقتهما مع حقانق وتواصلات زمنيةه مستقبلة. وتفهم الثقافة بأعتبارها كم جموعة 
من الاستراتحبات 'لتى تهدف الى تحسين فرص السلوك الحاذق» أكثر مما هى 
تعليمات للبيان الآلى و الكامل. وتخلق الثقافة فى حركة الحسد الإنسانى. هناء باقة 
من التقافات للتعامل مع الطوارىء التى تميل» مع الوقت. إلى أن تنتج امتثالا آوسي 
كنقيض لبنى تضمن اإنتاح أفعال متماشة لدى فاعلين متماثلين. وأخيرا فالثقافةء فى 
الحركة. تفهم كوسيلة لتحقيق التكامل بين الانقطاعات الوجودية» سواء اتصلت طيعتها 
بالزمن أو بالمسأحة أو / ماوراء الطبيعة. 


الخلاصة 


وعودا إلى الاسئلة التى أثرناها فى المقدمة إذن. فمن الواضح أن الانتقال 


u!‏ فى المنهحدة باتحاه الممارسة المحسدة لم تذنشا عنه. بالضرورة نقله معرفة 
سی ھی » ل . » م * 8 لے ےب 


4 
٤ 


ur we 1 - a 8 n n »‏ 1 ا a‏ وت 
3 اسىق صر إ کک لھ ٭* محلل . ھا ا 5 ری | اح ل ۵ کےا فسنت ۰ اگم اماف 1 ا کے ا س i‏ 
م u‏ ي کے = +4 bu‏ ب ا 


إ2 


كورات,؛ قد ننشا عنها تودسيفات تتوجه وفقا للآطر الإمبيريقية المعيارية للمقتريات 
المرجحة بالملاحظة. لكن الراضح فى كتابات تشبرنوف ويراوننم» أيضاء هو أن النقلة 
المنهجية تنطوى على إمكانية إنتاج نقلات معرفية وتحقيق أشكال شديدة التباين من 
«ستبصار الثقافى ايضاء تتوقف على أغراض الكاتب. 

فكيف يتيسر تشخيد هذه النقلة إذن. حال حدوثها تشخيصا متمرا ويأسلوب 
فلسفى . وهل المسار الحديد» وكما آأشارت المققدمة» هو بالقفعل نقلة باتجحاه 
الفبنومينولوجية ؟ 

ووفقا لمقاله ماكين شيتس - جونستون عن الفينومينولىجية كطريقة لتسليط 
الضوء على الرقص )٠٤١ - ٠١١ : 1۹۷١۹(‏ نجد أن هناك نتيجة تطرح نفسها '. 
وهناك نقطتان تستحقان أن نشير النهما هنا : 


١‏ - بالنظر إلى التشكيليه الرمنيه لتوصيفات الحركة. فإنها ‏ تبدو متوافقة مع 
البحث الفينومينولوجى. وانتوصيفات القائمة على منهجيهة مجسدة هى» فى الحقيقةء 
اقل تركيزا من التوصيفات المرجحة بالملاحظة فيما يخص محاثية الحركة _ فما يمه 
الخطاب الفينومينولوجى باعتباره الطبيعة المحايثة بالفعل أو ألقائمة بالفعل 
للحركة کما نجدها او نعبشها إذا استخدمنا تعبیر شیتس - جو نستون (۱۹۷۹ . 
.,.١‏ ۳۸)» لحظة من لحظات الحاضر. ويالمقابلء فان التوصيفات التى تنشا عن 
المنهجيات المجسدة فى البحث ذى البعد الثقافى حول الرقص تبدو أكثر تركيزا على 
الشخحصيات غير المضارعة وغير المحاتية مقارنة بالمقتربات المرجحة بالملاحظة. وفى 
هذا الخصوص, بيدو المسار الجديد وهو يبتعد عن التوجه الفينومينولوجى ولیس 


(۲) 


تاتحاه' 


۳ - ويالنظر إلى إبراز الفرادة وخبرات الأداء الفردية» يبدو المقترب المجسد, هناء 
سردد ا ل مشرو ۶ . هنو منذولو سے i‏ ارتباطا وأ ض حا ٍ وهمم نص ودر ألگاننات النشرده 
الفردية باعتبارها شيئًا غبر النسخ الكاملة من نماذج ثقافية ماء تتأسس قدرتها على 


البحث الفيتومتيولوجى وعلى التفكير. 


ومن ناحية آخرى» ففى اعترافها بالطابع العرضى وغير المعصوم لهذه الحالات 
ولهؤلاء المؤدين المتفردين للحركة الإنسانيةء يبدو أن اختلافا حادا عن الفينومينولوجية. 
من حيث التوجه» يبدأ بالظهور. وهذا يعنى أن كلا من الطابع العرضى واللامعصومية 
لا يمكن فهمهما إلا فى العلاقة مع الوقائع غير المضارعة. الوقائع التاريخية 
والمستعادة. ومع الوقائم الممكتة والمتخيلةء أيضا. ولا يمكن التفكير بالاعتراف 
بلا معصومية الأداء» بشكل خاص. |۷ إذا أصدرنا حكما يتعلق بمعرفة سابقة التصور 
ببديل كامل» نسبيا. موجود أو متخيل» وهذه التصورات المسبقة أو اللواحب التجريبية 
هي» بالضبطء ما يسعى الفينومينولوجى إلى حذفه من تقريره عن الخبرة الحقيقيه. 
وكما بلخص شيتس - جونستون التوجه الفينومينولوجى : ) 

الفينومينولوجيا معنية بالخبرة ذاتهاء وكما تعاش ومعنية بإلقاء الضوء على 
الحليسعة الأساسية لتلك الخبرة عبر أفعال تأملية تكشف عما تحتويه التجرية» بالفعلء 
كما تفضح التصورات المسبقة والأحكام الجاهزة والتى أصبحت» دون وعى منا 
ملتحمة بالتجرية (۱۹۷۹ : .)٠۳۸‏ 

ويهذا الخصوص,» فان فهما ثقافيا للحركة الإنسانية» بتوصيفاته ذات البؤرة 
التقافية, والمكتسب عبر الممارسة المجسدة قد ببدو فى جوهره لاحقا على 
الفينومينولوحية أو متجاأوزا أو حتى مناقضا لهاء ما دامت هذه الدراسة الثقاقية 
تعسل» كما يبدو على إعادة تدوين أساليب تقويم جديدة واستبطانها أو 'غرسها فى 
كان الباحث» كنتيجة للممارسة المجسدة. ولا تعمل على فضحها أو إلغائهاء بشكل 
من الأشكال. ويبدو هناء بأقصى وضوح» أن البحث مسكون بالهواجس التى عبرت 
عنها مقدمة هذه الورقة - فالاهتمامات التثقافية التى تحرك الباحث تمضى الى 
اتجاهات # تقريها الفينومينولوجية» حتى عندما يبدو أن التحول باتجاه المنهجية 
المجسدة مساند للبحث الفينومينولوجى» بشكل عام '. 

ويإيجاز فإن النتائج المختلطة للأدبيات التى تعرض لها المسح تشير؛ على 
ما يبدو إلى أن هذا المسار الجديد للبحث ذى البعد التقافى عن الرقص» والذى بتميز 
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بتحول فى النموذج باتجاه المنهج المجسد, لا بعنى» ببساطةء أن البحث الراهن عند 
نقطة تقاطع الرقص والتجسيد والثقافة يتأكد طابعه الفينومينولوجى على نحو أكبر. 
وما بكتسب من فهم يبدو» فى بعض الحالات» مختلفا بعمق عن آشكال الفهم فى 
مراحل سابقة من البحث» ليس فى كتير بل وفى معظم نواحيه»ء زيادة فى الوعى 
والتفكر الفينومينولوجيين. ويدلا من التركير -بشكل آولى- على تراكم الوعى أو الفهم 
الفينومينولوجى؛ فإن المسار الجديد يبدو مستتبعا الفينومينولوجياء فى مشروع معرفى 
أكبر وأعقد. لم تتضح بعد خطوطه العامة وأسسه الفلسفية. وإضافة إلى 
الفينومينولوجياء فإن علو الدلالة والتاويل والمقتربات المتباينة فى فلسفة الممارسة' 
قد تكون كلها اتجاهات مخسيئة يتعين استكشافهاء أيضاء لنفهم إلى أين يتجه المسار 
وكيف نفهم التقدم فى معرفتنا بالرقص والنقافة» وهى المعرفة التى بخلفها وراءه. 


J7 


الهوامس 


() بمکن رد أصول هذا لاحول النهجى فى الأشروبوايجي الثقافبة - التحول الذى بنتقل التركيز فيه من 
الملاحظة الى المشاركة - الى ما هو أيعد من ذلك الى حدماً. 
وأمدل الى القول بأن جذبره موجودة فى الانثرویولوجي الرمري فی اجار فيكاور تيرنر التعليمية وتعأونه 
مع ریتشارد شيشذر فى أواخر السيعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الفائت. انظر نموذج ريدج 
AY ` 1۹4۹۹‏ . 

(7) كنت آنا ,أبضا جذ مز. هذا | التحرل باتجاه المارسة المجسدة وفى ٠‏ مقدمة ‏ الحسد والحركة والثقافة 
ا الت الذى تت عن هذا ا الاتجاه باعتباره عرضا وشیا ( ٠‏ عملي التواؤم 
الخاصه بى بدنيا ود تی وريد میک | مع الظاهرة الكوريوغرافية, فى المحل الأول (۱۹۹۲ )١ ٠‏ 
والدراسات الآخرى التر يمكن إن يشار إلبها بهذا الخصوص هی : اولتر (۱۹۹۲)» تشبرنوف (۹۷۹١۱٠)ء‏ 

داینیل )۱۹۹١(‏ دريو 0 جانيت غودريدج عن الحركة فى التاينشى 
(0۹۹). جاکسون )۱۹۸٩(‏ لادرمان (۱۹۹4) لويس (۱۹۹7). مون (٤۱۹۹)؛‏ میدوری (۱۹۸۸)» سکلار 
(۰۰۱) ستوار (۱۹۵) وزارباای (۹۹۸). 

جونستون (44۹) ٠‏ ۷ ) التي دفعت بأن الوعى الفلسفى يؤمن أرضية نقدية أصلب بقوم عليها تقويم 
الكتانات عن الرقص 

.)۱۲۳ : ۱۹۷۹( استخدم هیا مصطلحات شیتس - حونستون‎ )٤( 

)2( من آل مله الآخرى عل المقتربات المرححة بالملاحظه. بارتنیف ویاولای (۹1۸): مقالات ھی نوار 
,)۱۹٤٤(‏ إیفانز - بریتشارد (۱۹۲۸) جابلو نکو ,)۱۹٦۸(‏ کاتز (۱۹۸۲), رابابورت (۱۹۷۹) وتقریر جی 
غودریدج عن رقصة لدی فودریدج) ,)۱۹۹٩(‏ نیس (۱۹۹۷)» مقالات سبنسر )۱۹۸٩(‏ وسویت .)۱۹۸٩(‏ 

(( ھن ا ستٹنا ءات زات الدلاله هنا منهج ملاحطلة الحركه الانساتتة الذى طوره وار زر لان لامب الذى نقوم؛ 
حزنا على اعمال رودو لف شون لاان t‏ والدی نو گد الدور التكوينى للمار ن المجسدة ی تطوبر ھار 5 
اللإاحظهة. وقد صا ء لات عبارة ا ا رکه کمددا تاسدنسی فى رتام جه التعليصيى 
(مخطوطه عدر مدشّور 2: ملاحظة الحركه ۰ واد لتو أصل الشخصب YT} eg‏ دوندق -. .¥( 

(۷) لاحط تشىرنوف [(1۹۷۹ ٠‏ هذه التشيجة الد ترت على المثشاركه بخعوص الرقجس ا لافردقى. 
معرفا الملاحظة بأنها مذهر معيارى للمارسة المجسدة 

)۸( :وضعت هذه الخطوة عذد کو راث وغارتا إ NAV.‏ ۲۳ بانها رفع القدم مم التركر 1 القدم المد 


na 1 5 os » 1 . 7‏ 1 5 " 
عة عا اله قم رف الرکے النمنى ڍا تاد الوزن على لخت حح دسر ی لے ۳ ر ٣‏ سا بے النمنى؛ 2 رقم 


الكعب الأيسر وتحريك الركبة قليلا ٠‏ رفم غير محسوس الركبة اليمنى مع خفض الكعر. الأيسر (وردت 
هی سوبت ۱۹۸2 : ۱۷). 

)٩(‏ دانییل .)۱۹۹٩(‏ لويس (۱۹۹۲) نیس (۱۹۹۳). نوقاك (۱۹۹۰) وزاريللى (۱۹۹۸) هم أمطظة أخرى على 
هذا المقترى التشاركى اإصاأمت نسبباء حيث تتطور منظورات لملاحظة حركة الجسد فى الرقص فى 
درأاسات تتضمن مشاركة مجسة واسعة. 

)١۰ (‏ وکا لاحظ زاریلیی (وهو ستشهد بحون بلاکنغ )١۰ : ۱۹۸٩‏ فی دراسته ذات التوجه الفينومستولوحى 
للفن القتالى كلاريياباتو سان الفهم الذى بتاتى عبر عملبات متتابعة ومترابطة للذات ,والمكتسب من 
الممأرسة المحسدة بزدى الى الاعتراف يانه ١ا‏ بوجد شىء مى كذلك الذى تدعوه الحسد بفهناك 
انوا ع عديدة من الجحسد. تصوغها الببنات والتوقعات المختلغة التى تكون لدى المجتمعات إزاء أجسأد 
أعضاتها .)١١ ٠۹3۸(‏ ويرفض زاريللى» رفضىا صريحاء الفهم النوعى التجسيد فى الممأرسة الثقافية 
بهذا الخصوص ويشخص زاريليى الجسد باعتباره طرسا يختلف مع كل حالة فردية» ويبنى 
عبر ظروف طارئة. وممارسات وخبرات محددة, تفسر كلها عبر مؤسسات دلالية أو تمثيلية متباينة ' 
الخطابات والأيديولوجيات وعير ذلك من الأطر الإجتماعية والثقافية 

)١١(‏ ل بد من التنويه بملاحظة .ادكليف - براون لهذا النوع من التكامل على آساس أكثر عمومية. 

)١١(‏ لضيق الحيز المتاح لا يتسر تقديم وصف كامل لهذه المسالة ولا يمكن» بشكل خاص أن نعالج هنا 
الطأبع التوضبحي للفهه المحسد وقدرته المتغيره على التواؤم مع المقتربات الفينومينولوجية المختلفة 
كما يتعين أن ننحى جانا ؛يبشكل مزقت» مسأالة ما إذا كانت مرحلة» من نوع ماء من البحث 
الفينوميذولوحي تستخدم ولو بشكل مزقت او عابر فى المقتريات المجسدة التى تنحاز, بالنهابة. الى 
اتجاعات قلسفية خری و خیرا فان الجاتب التكاملى لتوصيغات الحركة الانسانية التى نشأت عن 
المنهجة المجسدة < بمكن تقومء هنا. وبحب أن بتتظر التحليل الأوغى لهذه القضاباء ولأمور أخرى» مقالة تالىة. 

)١١(‏ على اة حال يمكال أن دقأل إن هذا الإتجاه بتوافق, فى الحقيقة مع فكرة مارتن هيديقر 
الفينوميتولوجة؛ بالتحديد؛ عن التاريخية - وأن الممارسة المجسدة تشجم على وعی أصيل بالزمنية بأكثر 
ممت تفعل المقتربات المرجحة بالملاحظة. ولن يسمح لنا ضيق المقام بشرح هذا الرآى» مع الجوانب 
الوحودية أآكثر . من الإرتياط بالحوانب الفبنومينولوجدة فى فلسقة هيديغر وعلى مهمه للزمن والوحود» بشكل 
خأصس؛ انظر دريفوس ٠۹١‏ ). وقد يبدو تمذيل التشكيلية الزمنية والتشخيص الإحتمالى لحركة الرقص 
منحازا بقوة أكير» من حبث 'لاتجاه» فى النظرية الدلالية الببرسة / البراغماتية. خاصة وآن هذا المقترب 


ينتظر لكون الوحود الزمنى الرموز وللكائن البشری باعتباره. بالأساس,؛ ذا طابع دلالى. ومفهوم أن الرموز 
تنشو عدر الزمن من ` aa! MA‏ المتكررة الوقو ع للتجلى والتفعيل. وعد استمرا رة التحرية دك المستعادة 


إو u‏ اس e‏ ا و ٣‏ س إو 1 3 “i‏ 
لمحد .ا کنر کسر أده وينه شل لادا ll.‏ محلل وحوله : ۴ د نیلم أرنه ۱ لس هی ؛ سی هل د الحالة: 


دقايد الممارسهة المجسدة يتم :برازها فى التوصقات دات المنهجية المحسدة. 


ا 


١:‏ ) ومرة اخرى فان التحول بدي. من هذه التاحبة؛ منتجا «انحياز اوذق للفلسفه الدلالىه مى تمتدلها لاقاعلين 


س 


ا Il.‏ اا ا د 1 ALi lalla do‏ “ . 
الافراد وللاداء باعتبار غم أ وات لار ا اصع هه 5 محاللة وا الحخه لاستمراردة اممارسسة. 
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المصل السادس 


الحباة العارية 


نایجیل ثریفت 


إن اندفاعة فكرنا إلى الأمام» مخترقا الحدود» هو الخصوصية الباقية لحياته. 
ونحن ندرك هده الحياة بإعتبارها شيا فاقدا للتوازن» على الدوام» شيا إنتقالياء شيا 
ينبثق من العتمة عبر الفحر إلى وهج نشعر بأنه الفجر وقد تحقق... وفى كل احتدام 
للشعور -فى كل محاولة لتذكر- فى كل تقدم باتجاه إشباع الرغبة» فإن هذا التتابع 
للفراغ والامتلاء اللذين دحيل أحدهما إلى الآخر.. وهما لحمة واحدة.. هو جوهر 
الظاهرة. 


جیمس (۱۹۱۲ : ۲۸۳) 

(کاتز ۹۹۹۹ (V‏ 
تنهشنا بقضمات تستغرق الواحدة منها عشر ثوان. ووعينا هو زأدها. وهى تعيش علبه. 
فكر بالوعى باعتباره اقلبا انفتع لتوه أمام الاستيطان والاستغلال. هذا أمر يشبه 


التسابق المحموم على الأراضى فى أوكلاهوما. لونه بالاألوان. احعل له موسيقى 


5 


مصاحبهة. حوله الى سور س لكن حتى هذه الأمور تعحز عن ان توفي الرؤبة حقها. من 


(بیللو ۱۹۹۹۱ ی) 


مقدمة : تفصيل الخبرات الحقيقية 


لي 


هذا الفصل معنى بالكشف عن بعض العملبات التى أصبحنا ندرك من خلالها 
مساحات وأزمنة صغبرة للغابة. هذه المساحات والأزمنة البالغة الصغر يصعب 
اعتبارها تافهةء لآن المؤسسات الرئيسية للحياة الحديثة تستقطع منهاء ويشكل متزايد» 
مشروعات كبيرة السيطرة. فبالتمكن من معارف تفصيلية متنوعة تستطيع هذه 
المؤسسات الانطلاق على مسارات للقعلء غالبا ما تكون نهاياتها غير معروفة حتى لهذه 
الموّسسات»› وان كانت نتانحھا بدات تتضح» بالفعل . اأحساد من انوا ع حلبلة (تفهم 
كنماذح للترابط وااقدرة الفعالية التى لها قوي مميزة شديدة الإاختلاف عما كان 
موجودا من قبل (غاتنز ولوید ۱۹۹۹). 

وإذنء» قنحن نتكلم عن أنواع جديدة من ٠‏ الطبيعة البشرية › عن أجساد قأدرة على 
أن تجسد مسيقاء يشكل نشط عبر التصرف بأزمنة ومساحات صغيرة للغاية. وهذه 
الطبائع الجديدة تثر اهتماما مكثفاء في الوقت الراهن» لسببين. أحد السببين نشوء 
الاهتمام الآكاديمى بالمقتريات غير التمثيلية من مسالة الكائن البشرى والتى تعتبر أن 
الزمان - المكان # يملك محاينة مقررة (ويالتالى فهى تتحدى الجبرية التعيسه التى 
يفترض آنها لا تعرف مسبقاء وهى جبرية يمكن أن تختقى بمجرد امتلاكنا للمعرفة 
ديليوز )١٤ : ۹١٠‏ وتركز هذه المقتريات بدرجة أوسع على الآن ويالتالى فهى 


ہی 


أنهاغير قابلة التحدید (ثریغت ۱۹۹٩‏ ۲۰۰۰ آ۰ ۲۰۰۲ ؛ ماي وثريفت ٠١‏ ٠؟)‏ 


سے 
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أوحه شبه بالاتجاه غير التمثلى من حيث أنه بعتمد اعادة صباغة أدائية للزمن 


باعتیاره محبوکا ومفتوحا؛ فی آن معا (متلا ایبرام ۱۹۹۷ ؛ کیریدج وسامیلز ۱۹۹۸). 


وبالحقيقة فهذه التعابير عن الاهتمام بطبائع بشرية جديدة وبالقوى المميزة التى 
تجعلها ممكنة لها أسباب ثقافية واضحة (وإن لم أكن وأحدا من المنضوين تحت راية 
البنيوية الثقافية انضواء كاملاء وهذا ما يتعين أن أوضحه) وأحد الأسباب» ولا يسمح 
لى المجال هنا بالتعرض له. وهو نشوء مزاج علاجى يقوم على نمو للذات المنعتقة, 
وموقف تحريضى» وإشباع الحياة اليومية بالطابع السيكولوجى والتزام بالتواصل 
'الجيد (كاميرون ۲٠٠٠١‏ نولان ۱۹۹۸). وقد أدى هذا المزاج» بدوره» إلى تكوين سلسلة 
من المعارف العلاحية تعتير الطبيعة ضمن مقدراتها الخاصة. أما السبب الآخرء الذى 
ساتناوله الآن» فهو التأكيد» بدرجة آكبر» على جدوى التفاعل الذى يحدث فى فترات 
زمنية قصيرة للغايةء يمكن أن تسمح لنا بأن نتوقع أن تتجسد طبيعتناء وحياتنا 
عموماء فی شکل أکثر ترکیزا» مثلاء كومضات تجارب قيمة فى ذاتها. 
وفى محاولة للعثور على وسبلة لفهم مصدر هذه النقلة الثقافية» فسوف أعالج فكرة 
ذات أهمية خاصة وهى الحباة العارية ( z٥6‏ لفظ يونانى محرف معناه الأصلى حقبة 
زمنية طويلة - المترجم). وهذا التعبير الموجز - الحياة العارية - يملك نسبا عريقا 
ومرکبا. فقد کان آرسطو آول من استخدمه کجزء مما يمكن أن يسمى مقتربا من 
الحياة د ' ضمير الغائب عنده (لوسون تا نكارد .)۱۹۸١‏ وتمثل الحياة العارية فى 
أعمال أرسطو. نوعا من التجربة الأولية ' العذوبة الطبيعية البسيطةء حقيقة العيش 
البسيطة ' ذاتهاء التي تقع خارج مملكة السياسة» لأنها خارج أنشطة المدينة ولكونها 
ضد المنهج. ضد الطريقة المعتمدة للحياة التى تتميز بها جماعة ما - كل القوانين 


u =‏ . س س 1 ۰ ٍ . 
رالعادات والمواثيق التى تجمم البشر وتفرقهم' . ورغم ذلك» وكما اوصح فڦوکو 
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ر ب 


(۱۹۹۸ : ۱۸۸) فمن المقارقات أن هذه الحباة الطبيعية البسيطة؛ هى التى أصبحت 
الهدف الرئيسى للسياسات الحبوبة الحديثةه. لقد أصبحت الحباة البسيطة متقلة بطايم 
السياسة. ' فعير ألا السنين ظل الإنسان كما اعتيره أرسطو حبوانا حباء لديه قدرة 
إضافية على الوجود العلمى» والإنسان العصرى حيوان تضع سباساته وحولده ککائن 
حی موصعم التساؤل. ومن ألممكن حقا الدفع بان الحباة الطيعية اليسيطة ھی أكثر 
المجالات السياسية نشاطا. ومعظم الأعمال التى تشتغل على الطبيعة تتشوق إلى 
تخصها فى هذا المجالء تقوم على كلمات سحرية مثل الخبرة والحواس والتجسد. 


ولكن ما هى الحقيقة البسيطة للعيش ذاتها ؟ بالنسبة لمن يمكن أن يكون الداعية 
الرئيسى للحياة العارية» جيورجيو أغامبن فإنها تعنى»ء بظنى» أمورا عديدة. ويالاعتماد 
على ماضى أغامين باعتباره المحرر الإيطالى لأعمال بنجامين الكاملة فالحياة العارية. 
بداية» هى شىء مماثل للخبرة ' الحقيقية النقية'/ ويدرك أغامين الإشكالات 
والتناقضات الجوهرية فی مصطلح کذاء إدراکا جیدا (أنظر أآغامین ۱۹۹۲ ٣١:‏ 
)١‏ لكن من الواضح آنه يعتقد بوجود نوع من الطفولة الخرساء للخبرة» شىء سابق 
لكل من الذاتية وللحقيقة السيكولوجية المزعومة (المرجع السابق : ۳۷). فالكائن 
الإنسانى دائم التجاوز اللاإنسانى والسبق عليه . وإذن فالحياة العارية. كملكة 
للممكنات هى بالنسبة لآغامين. كما أظنء» متعلقة آيضا بما هو يومى ' باعتباره 
أمكانا" مشاعاء وياعتباره زائدا عن الحاجة. تنش الحياة العارية عن ' كبح مكانى - 
زمانى ردئ : حيث ¥ بتحقق الفارق الفعال للاإمكانية التحويلية فى المسافة الظاهرة بين 
المغادرة والدمار» ولكن من خلال الارتحال على امتداد منحنى من نقاط تدافق. ۷ يمكن 
القفصل بينهاء كمسار آو خط دائم التنوع مع ذاته (سيغويرث »)۲١١ : ۲٠۰٠۰٠۰‏ 
ويبتعبير آخرء توع من الوميض المتصل من الشعر والممارسة (أغامین ۱۹۹۰ )١‏ 
وآخيراء فالحياة العارية -بظتى تعنى- بالنسبة لأغامين التمجيد البنجامينى تمجيد 


ما يبدو سريع الزوالء وانتقالياء وغير بدنى» وغير عضوى من مظاهر الحياة اليومية 
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التى تمنح وضعا مكافئا ل ما يفترض آنه عالم صعب وأسرع فى ماديته ويدنيته 
(سىغویرث ۲۰۰۰ : )۲٣۷‏ 

وهكذا تصبح الحياة العارية إمكانية غير ممكنة بقوة إحداثيات الجسد الحى 
البسيط. وتصبح ماهية هذه الإحداثيات» ما هو غرضه للخطر فى المجتمع المعاصر. 
ولكن ما ذلك الذى بعد جسدا حيا بسيطا ؟ ما عنوانه؟ هذا هو الموضوع الذى أود 
معالجته فى الجزئين التاليين من هذا الفصل. 

فى الجزء الأول من الفصل» سوف أدفع بأن الجسد الحى البسيط' يجب أن 
يتماهى مع تلك المساحة الصغيرة من الزمن - ما بسمى غالبا التاخير لنصف ثانرة - 
بين الفعل والوعى» والذى يتزايد الاإهتمام به بسبب تزايد قدرتنا على الإمساك بالحركة. 
وقد ظلت هذه المساحة الزمنية الصغيرة. حتى وقت قريب قارة مجهولة الى 
حد بعيد ' تتالف من إيقاعات ونبضات مكتومة وتقلصات تعبر الآلة البدنية (لتنتج 
تفريغ الشحنات العصبية وردود الفعلء وبإيجازء تنتج التدوين الأالى الطبيعة ذاتها) 
(داغونیه ۱۹۹۲ ١‏ : ۱۳۲). 

وبعد ذلك» فسوف أبين فى الجزء الثانى» كيف أن هذه الشريحة من الزمنء وقد 
صارت مرئيةء أصبحت قابلة للاشتغال عليها. ومع الأمثلة المأخوذة من التطورات 
الجديدة فى النشاط التجارى الرأسمالى» فسوف أبين كيف انفتحت» بكل فرح» منطقة 
جديدة من السياسات الحيوبة يتعين أن تطلق» فى الوقت ذاته» جدلا حول ما يمكن 
وما يتعين أن نعتبره سياسياء و فى أحسن الأحوال» فإن وقفة نصف الثانية يجب أن 
تفرض علينا وقفه. 

والمخاطر جمة. فكما يوضع أغامين. فصلت ثقافة السياسة الحيوية عندذا 
بين الحياة العارية وبين المنهج فى طرائق إشكالية إلى حد بعيد» لأنها لا تساعدنا 


كثيرا على فهم ما هية الحياة العاريةء وإن كانت تقضى بما يعتبر سياسة لها. 
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السياسة موحودة أن الإنسان هو الكائن الحى الذى قصل فى اللغفة» بين ذاته 
وبين الحياة العاريةء ويقيم تناقضا بينهماء ويبقى على علاقته بتلك الحياة العارية فى 
اقصاء استبعابی مى الوقت ذاته ‏ (آغامين ۱۹۹۸ : ۸). ويوقوعها خارج ما يمكن 
النطق به» تضنى الحباة العارية» ومع ذلك وكما يوضح فوكو وأغامين» فإنها تصيح 
أيضاء هدفا لكل سداسات الحسد الغادرة ‏ المشمولة بالتأكيد عليهاء ولكن من قييل 
الإقصاء. وهكذا فان إمكانية التمييز بين جسدنا البيولوجى وجسدنا السياسى - بين 
ما هو أخرس وغير قابل للسريان» وما هو قابل للسريان وممكن قوله - تنتزع منا إلى 
الأيد (أغامين ٠۹۹۸‏ : ۱۸۸). ويالنسبة لأغامين» فان الخلاصة واضحة : إن قانونا 
يسعى إلى تحويل نفسه» كلياء إلى حياة يواجه على نحو متزايد بحياة آميتت, 
وضربتها الغرغريناء فى شكل قاعدة قانونية (المرجع السابق: ۸۷) يحقق القانون 
الانتصار ولكن بثمن رهيب. 


الحياة العارية 


وإذا كان لنا أن نصل أبدا إلى اليوم الجميل للحياة العارية فى شكل من 
الأشكال» الى نوع من الإحساس بعذوية الحياةء فان آول شىء نحتاج أن نفعله عندئذ 
هو أن نفهم ما يمكن أن تكون عليه الحياة العارية. وما يبدو واضحا لى هوأن 
الحضارات الحديثة تجعل هذه المهمة أسهل - بتأمين وسائل |مبيريقية متنوعة 
للاحساس بالحياة العارية. هى وسائل جديدة تاريخياء لأنها تسمح لنا بالإنتباه إلى 
مساحات زمنية أصغر كثرا ‏ الذى ا ببین. والمتلاشى» والوامض" (داغونییه ۱۹۹۲ ا 
)٠٠١ :‏ وسوف أشيرء فقط !اى أريع من هذه الثورات فى الإدراك. أولا: هناك القدرة 
على ادراك المساحات الصغيرة فى الجسد. وقد تعاظم هذا الأمر كثيرا (أماتو ٠٠٠٠١‏ 
ستافورد ۱۹۹١‏ / ۹۹۸). ويمكن لنا الآن» من خلال تصوص العلم وادواته» أن نفكر 
بالجسد كمجموعة من المايكرو - جغرافيا (المناطق والمدارات الصغيرة - المترجم) وعلى 
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سبيل المثال كشف المحهر. فى الماضى» عن ثخانه الخبرة وعن عمق المسطح (ستافورد 
.)۲١۲ : ۱‏ واليوم» فان الجسد تحت - المرئى يتم رصده بطرائق أخرى أيضا. 
وعلى سبل المتال» فان التصوير المقطعى الحديث المنفذ بالكمبيوتر تمكن بفضل 
لتصوير بالرنين المغناطيسى» من رسم خرائط مشهد نضوج الخلية العصبية» وهو فى 
صور الظهور (کارتر ۱۹۹۸ ؛ داماسیو ۱۹۹۹: لودو ۱۹۹۸)» ثانياء تعاظمت القدرة على 
دراك الحركات الجسديه الدقيقه التتابع البصرى» بدا باستخدام داروين للفوتوغرافيا 
للامساك بتعبیرات الوجه (داروین ۱۸۷۲ / ۱۹۹۸ ؛ برودجر ۱۹۹۸). وصولا الى 
اعمال إدوارد مويبريدج وإيتيان - جول مارى» فقد اخترعت مفاهيم جديدة لدقة 
العمليات البصرية» وهو ما خلق» بدوره» شروطا جديدة للرؤية (بروان ۱۹۹۲ ؛ 
داغونییه ۱۹۹۲ ب ؛ ستايدر ۱۹۹۸) وقد أصبح هذا الخبال الميكانيكى عتصرا رئيسيا 
فى الحمل الزائد لعصر الميدياء حيث تستطيم الكاميرا أن تفرض سياساتها الخاصة 
بالوقت والمساحة (شابيرو ١۱۹۹)؛‏ ويوسعنا الآن أن نفكر بالمسأحة باعتبارها أطرا 
زمنية مقطعة بدقةء يمكن الإسراع بهاء أو إبطاؤهاء أو حتى تجميدها للحظة/. وهكذا 
تمكن مناقلة مصفوفة الطبيعة (داغونییه ۱۹۹۲ أ ؛ ۱۹۹۲ ب؛ غوین بشت ۱۹۹۸). 
ثالثا: ظهرت ممارسات جسدية عديدة تعتمد على مثل هذه المعرقة بالأزمنة والمسافات 
الصسغيرة وتديرها - وعلى الآأخص تلك المتصلة بفنون ألأآداء» بما فى ذلك ' الأداء 
المخفف ' فى التمثيل السينمائى» وكثير من الرقص المعاصر والتركيب التعارضى الماح 
لكثير من إيقاعات الموسيقى المعاصرة. وهلم جرا (ثريفت ٠٠٠٠١‏ ب) وتسمح الأشكال 
الخاصة لتتويت الأداء» مثل صاغه رودلف بان - المترجم) وغيره من نظم ' تصميم 
الرقصات (هتشنسون عينست )۱۹۸١‏ بتسجيل الحركة الدقيقة وتحليلهاء وإعادة 
تركيبها. وآخيراء فقد تم تطوير سلسلة من المعالجات المتعلقة بالإيماءة والمنطوق 
المتناهى الدقة الصادرين عن الجسد. من الرصد الدقيق للتحولات فى تحليل المحاده 
إلى خرائط ' لغة الجسد' التى وجدت طريقها إلى العالم بعد أن تم تعلينها بشكل 
مناسب (مٹلاء ماکنیل .)۱۹۹٩‏ 


۹ 
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بعد أن تم تكريسه كشىء قابل للإدراك عبر بنية جديدة للانتباه يقل اهتمامهاء بشكل 
متصاعد» بتلك الحركات التى تتضمن خواص مثل التوقع واإرتجال والبديهة - كل تلك 
الأشياء التى تدقع السلوك الفنى معتمدة على المهارات الجسدية بالغه الدقة. وفى 
الحقيقهء ففی أيامتا هذه تبدو دقىقة وأحدة من الحباة الإحتماعة اشيه بارتباط شدید 
الوطاة» حتى أنه يسبب الصداع» ليس فقط لمن يقراً وصفه التقفصيلى»ء بل وأيضا 
لن بقع عليهم عبء تنفيذه» فى المقام الأول (لکن) هذه ليست الحياة. إنها المهارة الفنة 
التى تجعل حساسية التفاعل الرائعة هذه قابلة للتنفيذ والفضيله المنقذة للفن هى 
البراغماتية» وتكمن فى الخفة التى تسبغ على الفعل رشاقته (کاتز (Té : ۹٩‏ 


ويمعنى ماء فقد أصبحت الصلة بين العلم والفن وثيقة بدرجة أكبر» بعد أن أعيد 
تزويد العلاقة بين العلم وبين الفنء الحقيقى والمجازى» بملكات التخيل الجديدة التى 
أنتجتها التطورات السابقة» على ما بها غرابة وسحر (أنظر إيدى ٠٠٠١‏ ؛ جونز 
وغاليسون ۱۹۹۸). ويوسعنا أن نوجز ما قلناه فى أن بنية الانتباه لدينا تنطوى على 
احتواء مساحات» وأزمنة أصغر مما سيبق» مساحات وأزمنة تنشاً عن فرضدة عامة 
مؤداها أن الإدراك لم يعد ممكنا التفكير فيه على أساس الفورية والمضارعة والترقيم' 
(کراری ۱۹۹۹ : ."")٤‏ لقد امتد الادراك وتكثف» فى آن معا. 


واتساع وتركز بنية الانتباه الجديدة هذه تسمح» بدورهاء بأن نزيد تباطوعاء ونقلل 
سرعتناء عبر البنية الامبيريقية للسرعة» وهو ما يمنحنا قدرا أكبر من فهم ' الحياة 
العارية'. بوسعنا الآن أن نرى قطرا غير مكتشف وهو بتضح للعيان» قطر التعويق 
لنصف تانية". وقد جاء اكتشاف هذه البرهة من الترقب الجسدى نتيجة للاشتغال على 
سرعة الدافع العصبى. وقد أسقرت صعوية قياس هذا الدافع» خاصة الوقت الذى 
يستغرقه الحافز لينتقل إلى المخ ثم يعود -عن تخلق عالم جديد- بعد فترة. وكان قياس 
الاختلافات الزمنية التى انطوت عليها هذه العملية من المساهمات الرئيسية الباكرة 


لا 
لا 
لا 


لراند علم النفس هیرمان فون هیلمهولتز (کاهان ۱۹۹۲ : أولیسکو وهولر ۱۹۹۳) 
عدته التجريبية أظهرت أن هذه السرعة متناهبة الدقة وقابلة للقياس» فى أن معا. وقد 
ااكتشاف (فانبهر به مثلاء اليكساندرفون همبولدت) لأسباب ليس أقلها أهمية السرعة 
البطيدّة نسبيا لحركة الانتقال هذه. ولم يكن الإدراك فوريا : لقد حدثت قى الزمن. 
السابقين لفون هيملهولتز وهو فيلهلم فونت' عملية الاكتشاف. وقد ميز فونت فى 
أعماله المتأخرة بين ما أسماه الإدراك والإدراك الترابطی (برینغمان و توینی ۱۹۸۰؛ 
رايهر .)٠٠٠١‏ والإدراك هو المصطلح الذى خص به فونت الاستجابات السابقة على 
الاستجابات التى تسمح لنا بان نضرب كرة التنس أو نقود سيارة. ثم ياتى بعد 
الإدراك. الوعى الأكثر تدبرا والأكثر اكتمالا للادراك الترابطى. لقد أزدهر البحث فى 
الإدراك. ونتج عن ذلك المباشرة باستكشاف بنية الجسد بقدر أكبر من التفصيل» مع 
استخدام الثقافات الجديدة للحركة فى معظم الأحوال. وعلى سبيل المثال» فقد تم 
التدليل على أن المخ يتوقعم خواص مثل الحركة واللون ويتفاعل معها قبل وقوع الحدث 
الفعلی (تاثیر الفای الشهیر). (اکتشف العالم التشیکی ماکس فیرتایمر فی ٠۹۱۲‏ 
ظاهرة الفای وھی خداع البصر الذى بنحدٿ عندما تمدو الأشباء الساكنة وكاتها 
تتحرك؛ عندما نؤدی عرضها فی تتابع سریع الى تجاوزها لقدرتنا على آدراكها کاشاء 
منفصلة - المترجم). ويتعبير آخرء فإن الوعى يحتاج وقتا لكى ينشىء بنيته ؛ ونحن 
'نتاخر من حيث الوعی" (داماسیو ۱۹۹٩‏ ؛ ۱۲۷). وفى ستبنيات القرن الفائت» صاغ 
ليبت هذه الرؤية» مستخدما تقنيات التسجيل الجديدة التى تشتغل على الجسد. وقد 
أثبت بشكل قاطمع أن الفعل يبدا قبل أن نقرر أداءه : ويبلغ متوسط قدرتنا الجهوزية 
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الوعى بحتاج وقتا طويلا تسبيا لينهض» وكل خبرة تقول انه فورى» بد وأن تكون 
وهما ارتجاعيا" (ماك کرون .)۱۳١ : ۱۹۹٩۹‏ أو» بالآحری» تنبرًا. وهكذا... 


فكثير من حياننا العقلية نعيشه فى عالم البين بين حبث الدوافع غير الواعية 
بقدر كاف. والأفكار الغامضة, والحركات اللاإرادية والأفعال المرتدة. والمثال المعيارى 
لعملية عقلية ذكرية» ولا إرادية إلى حد كبيرء هى قيادة سيارة... فالية اتخاذ القرارات 
الخطيرة والأفعال المدربة ليست الاستثناء هناء بل هى القأعدة. ويبدو أن أمخاخنا 
مصممة بما يساعد على معالجة أكبر قدر ممكن من الأمور على مستوى من الإدراك 
دون الوعى» تاركة للوعى البؤرى معالجة مهام صعبة أو جديدة. على نحو خاص. (ماك 


ولا بعنى شىء مما ذكرذاه» أن الوعى المدرك لاعب ثانوى. وعلى الأحرى» فبوسعنا 
أن نقول إن الوعى المسبق ببدو أكثر قيمةء وفى الوقت ذاته» فإن الوعى المدرك يصبح 
وسيلة لتركيز وضبط الفعل. ويتعبير آخرء فما تم التوصل إليه» هو أن الجسد لديه 
طرائق عدة للتعامل مع الزمن؛ وكل واحدة منها تعمل عبر بنى توقع الشىء الذى يتعين 
معرفته وهو -فى الغالب الأعم- حركة الحسد ' التى تترك جانبا من اللحظة فى حالة 
من الزهو (ماك کرون .)٠١۸: ۱۹۹٩۹‏ 

وهكذاء فما يمكن لنا أن نراه هو أن مساحة التجسد تتسع بفعل لحظة عابرة. 
وإن كانت فائقة الأهمية بحدود الانتباه النابعم من وعى مسبق دانم الحركة (لاو وشافر 
)٩۹‏ بتردد المساحة والزمن. وتتصل هذه المساحة الصغيرة من الزمن اتصالا 
واضحا بالقدر ذات»» بماهية وكيفية وجودنا. لكن هناك ما بحب قوله أكثر من هذا. 

أولا: فهذه المساحة اللحظية المراوغة مشتبكة بظرفهاء تمام الاشتباك 
وخاصة بالعالم المحسوس. إذ أنه يكاد يكون مستحيلا تخيل لحظة من دون سياق. 
فهناك دائماء شىء فيما حدث للتو ينبنّنا يما يحتمل أن يحدث ٠‏ أو ا يحدث - بعد 
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ك وحتى عندما نجاس هى البيوت. مسترخين فى مقاعد وثيرة دون أن يبدو علينا 
ن نفکر فی شىء أو نفعل شيئًا محدداء فإننا نكون» رغم ذلك غارقین بعمق فی 
مجموعة من التوقعات' (مال كرون ۱۹۹۹ : )٠٤۸‏ ويتم توجيهناء عبر العالم اللموس, 
الى ما يحيط بناء وينشاً عن مركب الجسد - الشىء إحساس مدرج بعتاية باحتمالات 
ی موقف. 

ثانيا: فهذه المساحة المراوغة مسيسة إلى درجة فائقة. فأعمال بورديو وغيره المتى 
صبحت معروفة للكافة» التى اشتغلت على الهكسيس الجسدى (الحالة الجسدية 
كا شكلتها الثقافة. خاصة من زاوية طبقية - المترجم) والتى استفادت من كتابات 
ميديغر وفتغنشتاين وميرلو - بونتى» تكشف عن الطرائق التى تنشاً بها بنية المتوقع 
عن العالم (الخلفية) - التى هى جزء كبير من العالم - بفعل ممارسات الحسد التى لها 
أصول مركبة» وغالبا ما تكون مسيسة»ء بشكل سافر. ويمكن أن تكون لأصغر إيماءة أو 
تعبير بالوجه أكير بوصلة سياسية (ايكمان .)٠۹۹١‏ وآضافت الأعمال الأحدث إلى هذا 
الفهم عندما أكدت على درجة اعتماد هذه الممارسات الجسدية على العاطفة التى هى 
عنصر مهم من عناصر ترقب الجسد للعالم ؛ فالعواطف جزء حيوى من توقع الجسد 
للحظة. وهكذا يكون بوسعناء الآن أن نفهم العواطف كنوع من التفكير (داماسيو 
٩۹‏ ¦؛ لودو ۱۹۹۸) لكن انعكاس العواطف بدنى أكثر مما هو نوع من التدبر 
المنطقى. فنحن' نعود بحواسنا إلى حيث نمسك بالأسس الجسدية الضمنية لذواتنا' 
(كاتز ۱۹۹۹ : ۷). فالعواطف تصوغ اللحظة - الحركة» على وجه التحديد. 

وهكذا فلديناء الآن» مساحة زمنية تتزايد إمكانية الإحساس بهاء المساحة الزمنية 
التى تشكل اللحظة والتى آعدها مكافئة للحياة العارية. ويالطبع» فبمجرد أن تنفك 
طلاسم لحظة كهذه» يصبح ممكنا الاشتغال عليها وقطف ثمارها. 

وكما يوضح فوكو وآغامين. فإن السياسات الحيوية تحتل مركز أشكال السلطة 


فى الغرب ؛ فالسلطة تمارس عبر إنتاج الأجساد وتنظيمها. ومع بروز مجال بيولوجی 
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جديد للعيان» وتحقق إمكانية العمل عليهء فما يمكن لنا أن نراه هو إمكانية تحقق 
كيانات ومؤسسات جديدة. وبتعبير خر فهذا المجال. الذى تسيس بشكل ضمنى, 
يصبع مسيسا بشكل سافر عبر ممارسات موجهة إليه بالتحديد» بفضل حركيات 
الأوضاع الجسدية المختلفة التى هى جزء من قدراته المتعددة على التوقع. وهذا 
تسييس ينشاً عن الجهود الهائلة التى تبذل. حالياء من قبل مؤسسات عديدة 
عبر تنوزيعة من الساحات المختلفة والمتقاطعة لإبراز خلفية الحباة العارية - لجعلها 
مفهومة وبالتالى قابلة لترقب ولزيادة التعويل عليها. 

والمشروع الرأسمالى هو الأقرىء ويشكل ما هو الأكثر فطنة» بين هذه الاإهتمامات 
وهذه الساحات. ولهذا فسوف أنتقل فى الجزء الثانى من هذا الفصلء إلى مس 
أشكال الاقتحام المتزايدة الجرأة من جانب القطاع التجارى لمجال الحياة العارية. 


المشروع التجارى للحياة العارية 


كيف يتأتى للمشروع التجارى أن يؤسس حضورا مباشرأ فى مجال الحياة 
العارية ؟ لقد نجح فى ذلك عبر حشده لسلسلة من المعارف العملية والنظرية التى 
تشتغل على بنی توقع الحياة العارية. وتتميز هذه المعارف بأربع خواص. أولاها: أنها 
تشتغل على التسجيل التمتيلى أكثر مما تشتغل على التسجيل المنطقى. فاهتمامها 
الأساسى ينصب على كيف؛ وليس على لماذا. 

أما الخاصية الثانية فهى أنهاء كلهاء تستخدم المساحةء استخداما نشيطاء لتحدث 
تأثيراتها. والثالثة هى أنها معنيةء بالأساس, بتأمين أزمنة جديدة يمكن فيها أن تبنى 
أشياء جديدة ويقتنى بها. ورابعاء فهى مشتبكةء كلها وبطرائق متباينة. فى اللحظة 
الحالة التى ركبها ووسعها بنجامين» سينمائيا. ويالتدريج» فإن معارقف كهذه قد 
تضخمت بأرشيف متنام»تأسس على عدد من المصادر العملية و - بشكل متزايد - 
النظريةء التى تؤكد جميعها على المعرفة باعتبارها فعلا (بفيفر وساتون .)١٠٠١‏ 
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وتكتسب آريعة مصادر عملية أهمية خاصة. أول هذه المصادر هى السيأحة. فمنذ 
ستينيات القرن العشرين ظهر نوع جديد من السياحة التى تقوم على أساس خلق 
موضوعات و١‏ ٣٠ط‏ للمساحات لخلق التوقعات وإأدارتها ولشد الانتياه. وهكذا نشأت 
مجموعة معارف - تم تحصللها من خبرات من نوع المتاحف المتنقلةء الحدائق ذات 
اموضوع الواحد. وأنواع معينة من تجارة التجزئة ذات المىضوع الواحد - حول كيفية 
انتاج مساحات تشد الحواس. وفى الماضى القريب تم تضخيم العنصر الحركى - 
الجمالى فى السياحةء بالاعتماد على توليد خبرات الذروة التى تغذى بعناية» وعلى 
هندسة لحظات طرفية تشد انتباه الجسد» كما هو الحال فى مختلف أشكال المغامرة 
ما بعد الكولونياليه» من التحليق ببالونات الهواء الساخن إلى محاكاة المعارك ومن 
التدلى من الحوامات إلى التزلج فوق المياه المزبدة. ثم نأتى مصدر ثان : الرياضة 
والتدریب (بریلزفورد 1۹١١‏ ؛ شابيرو .)۱۹١۹١‏ وليست الرياضةء والتدريب مجرد 
عنصر رئيسى فى عائدات الاقتصادات الحديثة لكنهاء أيضا مؤثر رئيسى فى التشكيل 
العصرى للجسد» كنتيجة لمعالجات جزئية دقيقة للمساحات والأزمنة الجسدية الخاضعة 
للتخفيض,» وهو ما يشمل عددا من المعارف المدققة والطلب» الذى يتباطاً / يتسار ع» 
على التأطيرات الإعلامية للمساحات وأزمنة الرياضة والتى تنصاءع لها رياضات كثرةء 
هذه الأيام» أو تقوم عليها. وقد كان المصدر الثالث هو التعامل الاتصالى مع الزبائن. 
وهناك تزايد فى نحت أصغر مساحة زمنية. وعلى سبيل المثال» يجرى أداء مقاطع 
حوارية قصيرة» على نحو متزايد» فى مواقع متنوعة من قبيل المطاعم والمحال التجارية 
ومراكز الاتصال (كاميون .)٠٠١‏ وأكثر من ذلك فمن الواضح أن الهدف هو تجاوز 
هذا كله. ويتعليم الموظفين أساليب التفاعل» فإن الهدف هو خلق انطباعات تسبق 
الحدث : ' فالمحاور ذو الأسلوب يستخدم اللغة لا ليفعل (يفاوض» يحاول» يحل مشاكل) 
بقدر ما يستخدمها لیكون أو ليبدو وكانه (حميم ودود» متحمس مطيب للخاطر). 
فالتعبيرية تفوق الاستعمالية» من حيث القيمة ' (كاميرون :٠٠٠٠١‏ ۸۷). والأداء مصدر 
آخر. فمنذ ستينيات القرن الفائت خرجت المعرفة الواسعة بالأداء التى أنتجتها فنون 
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الأداء» من المسرح لتملا كل الساحات» من عروض الشركات إلى الشوارع. ففنون 
الأداء يجرى تعميمها على نحو سريع (أبيركومبى ولونغهيرست ۱۹۹۸) وهذه المصادر 
الأربعة للمعرفة بالحركة الجزئية انعكست على مصدرين نظريين إضافيين للمعرفة من 
هذا النوع وتمت ترقبتها وتنميتها والعدة تقديمها بفضل هذين المصدرين. وأول 
الملصدرين هو بالطبع الإعلام الجماهيرى الذى كان الوسيلة الرئيسية لإظهار الحياة 
العارية. فاللقطة البطيئةء والإطار الثابت وكل ' نقلة زمنية" ممكنة أخرى (كيوبت 
.))۱١‏ أصبحت وسائل لإعادة بناء اللحظة» وأصبحت» على نحو متزايد» معابير حسبة 
ينقاد لها الجمهور العام. وعلى سبيل المثالء فإن وكالات الإعلان (التى غالبا ما كانت 
تركز على ما دون المدرك) ومؤسسات إعلامية أخرى تسعى إلى نقل المزيد من الحياة 
العارية إلى الشاشةء مدعية القدرة على إنتاح" التقنية العالية / اللمسة الراقية ' من 
خلال معرفتها بإمكانات الشاشة. ثم هناك كل مؤسسات تجارة المعرفة ٠-‏ المكاتب 
الاستشارية فى مجال الإدارة المعاهد التجارية» شركات أبحاث السوق» وهلم حرا - 
والتى عكست هذا الكم من المعرفة بالحياة العارية ورقته وركبته» بأساليب ليس أقلها 
استعارة الممارسات من مناهج أكاديمية مثل علم النقفس. 

وسوف آناقش» فیما بلى» ثلاثة من آشکكال اقتحامح المشروع التجارى لعالم الحياة 
العاريةء وهى الأشكال الجديدة تماما من التعليم السلعى والإدارى الموجه نحو زيادة 
الإيدا ع» كأمثلة على المحاولات النشطة التى ببذلها المشروع التجارى لينتج» من خلال 
حشد سلسلة من المعرف بالمساحات والأزمنة المتناهية الصغرء ما يسمبه دافنبورت 
وييك (١١٠١)ء‏ ويما يتطابق تماما مع المناقشة السابقة» اقتصاد الانتباه . فعلى 
أساس أن العالم يحقل يما يشتت الانتباه (أو كما قالاء ناقلين عن وليم جيمس 
'الفوضى المزدهرة والطنانة") فان مشروع اقتصاد الانتباه يقوم على النضال من أجل 
كل ذرة من المساحة ومن الزمن بإنتاج سلوكيات جديدة تشتبك» آلياء مع كل ما يعزز 
ضرورات تجارية محينة» فى العالم. وهكذا يصبح المشروع التجارى نوعا من الطبيعة 
المكتسة. 
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| - العلامة التجارية 


العلامة التجارية عنصر مهم من عناصر المشروع التجارى الحديث» لكن حتى 
وقت قريب ومع القيمة المتزايدة التى تكتسبها الأصول غير الماديةء فلم تكن كيفية عمل 
العلامات التجارية وسبب فاعليتها مفهوما | بقدر ضببل. ويمعنى ماء فإن هذا الاقتقار 
إلى الفهم غريب إلى حد ما. ذلك أن العلامات التجارية لها تاريخ طويل باعتبار آنها 
كانت تتخذ شكل الشارات الصغيرة وغيرها من الشعارات. وقد كانت العلامات 
التجاريةء بالطبع» من الأسس التى قامت عليها الأساليب الشمولية لحياة الاجتماعية, 
بشكل خاص. آى أنها كانت ' دليلا ظاهرا على أن (الناس)» برغم المظاهر التى تشير 
إلى عكس ذلك» کانوا دائماء وبالفعلء متماظلین بشکل اساسی وحصری (جیلروی 
.).٠٠‏ ' ويوضعها على الجسد أو قريبا منه» فقد كانت " تلك التداعيات 
الأيقونية اللحظية تعبر بما يتجاوز اانصياع للتحول الثورى للحياة الاجتماعية. كانت 
تزداد قوة عندما كانت تخلو من الألفاظ... وكان بوسعها المضى بالأوامر العسكريةء 
والعادات» والتنظيمات إلى ما يتجاوز القلة المرتدية للزى الموحد ' (المرجم السابق) 
وكما يقول. جبلروى فيبدى أن قسما من قوة ومضات الانتماء الصغيرة هذاء كان ينيم 
من قدرة الجمهور على استيعاب هذه الإشارات, نتيجة لثقافات مثل السينما. 


ومن المؤكد آن مهارات كهذه هى عنصر رئيسى من عناصر القوة الراهنة 
للعلامات التجاريةء ذلك أنه أصبح أمرا متزايد الوضوح» أن العلامات التجارية تعمل 
بتأسيس عناوين بصرية فى الحياة العارية» وخطوط وخطوات ووقفات ومجلدات 
متحركة تشد الانتباه إلى وقت المشاهدة ومشاهدة مواقف تنبع من خطة الوقت. 
ويشمل تأسيس عتاوين حدية كهذه على ثلاث خطوات. أولاهاء أن العلامات التجارية 
لا بد وأن تتبع أجساد حامليها فى الوقت والمسافة. بتقصى إحداثيات الجسد البشرى 
فى الحركة. فالعلامات التجارية تحدد الموقم» حرفيا. والثانية: أنها لابد وأن تؤسس 
توقيتا خاصا للمساحة» المساحهة الارتجاعية للاطارء بنية 'نتباه فيلم وقد اتجهت إلى 
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اسي اا 


فضاء الجسد؛ وقت العلامة التجارية لا تحدده ساعة ولا تحتوبه سردىة ؛ أنه مجرد 
متتالية . فالوقت بتخلق فى تكرار الصوت, فى الدورة الكهربية للفیدیو (لوری 1١۹۹١‏ : 1). 
وثالثا: فيجب أن تلعب العلامات التجارية دور ' صور الثرثرةء الرموز التى تحافظ على 
استمرار الحديث أو الحوار» وإن كان ما تحتويه من معنى قليل أو منعدم» مثل ' كيف 
حالك ؟ وفى الميديا الخطية مثل المجلات الفكاهيةء فإن ثرثرة التواصل تحيل إلى 
اللوحات وأدوات التأطير مثل الخطوات والبالونات والقواعد والهوامش وإلى الموتيفات 
مثل الخطوط والأسهم الخاصة ' (المرجع السابق : .)١۳-۲١‏ ويتعبير آخرء فهى مجرد 
أدوات تشغيل. وهكذا يمكن لنا أن نرى أن العلامات التجارية هى أدوات لتحديد 
الطريق فى عصر معلوماتى ويمكنهاء بسبب طبيعتها الشحيحة» أن تكون فاعلة فى 
سياقات كثيرة مختلفة مثل علاقات تحديد المكان» وكعلامات للحد الأدنى من الارتباط 
والحد الأقصى من التواصل وهى علامات قادرة على البقاء بقضل هشاشتها» على وجه 
التحديد. إنها علامات تفهم بوصفها استجابة فوريةء كما فى فكرة فونت عن الإدارك 
التى سبقت مناقشتها. ا 

وإڏذنء فالعلامات تشكل نوعا جديدا خالصا من ال ملكية - ذا قيمة لا يزال من 
الصعب تقديرها - تيسر لها الوجود بسبب آلية الإدراك. فقط. لكن هناك وسائل أخرى 
وجدها المشروع التجارى وتمكن بها من الإمساك بالحياة العارية. وهذه الوسائل 
تخاطب الحياة العارية» بقدر أكبر من المباشرة بإنتاج إثنية جاذبة ومهيمنة للحواس 
بوسعها أن تنعش - أن توقظ ' - الجسد. وهذا النوع من التأثير هو ما سأحول 
اهتمامی إليه» فيما يلى. 


۲ - اقتصاد التجرية 


زعم معلقون مثل باين وجيلمور )۱۹۹١(‏ فى السنوات الأخيرة بأن نوعا جديدا من 
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خبرات موضوعية (الخيط الفاصل إما أنه بالغ الرهافة أو غير موجود) على أن ينتج 
اقتصاد التجربة هذا ينشاً فى مجال الحياة العارية ويتوجه إليه. وسوف أكتفى بذكر 


آولاها: هى تلك المدركات التى تنشاً عن تالىل ١٥ا٣‏ هاه الإدراك وتشتيك معه 
بشكل مباشر» بتأكيد جماليات الحركة. وما يأسر الخيال هو السرعة التى تترسخ بها 
المعرفة بالحركة فى صناعات متباينة مثل صناعة الأفلام والرسوم المتحركة والمؤثرات 
الخاصة ؛ وفى آلعاب الكمبيوتر وألعاب الواقع الافتراضیى ؛ فى عروض الاستاد بكل 
ما فيها من موسيقى وأضواء ؛ فى الآأشكال الجديدة من الرياضات المتطرفة ؛ وقى 
نزهات بالحدائق ذات الموضع الواحد. وهذه المعرفة» على وجه الخصوصء يجرى نقلها 
بشكل متزايد» عبر مدركات تستند إلى متتاليات حركية معينة تجذب الحس الغريزى 
كما تجذب حواس التقبل الذاتى وحواس اللمسة المرهفة لكى تنتج أثرا / تأشرا نقيا. 

أما التجربة الموضوعية الثانية فتتمثل فى النمى السلعى الذى يؤمن تغذية مرتدة 
سريعة للحواس والذى يشتبك معا بطرائق جذابه. وربط السلاع بالحواس لا يزال فى 
بداباته» لكنه صنأعة وأعدة : 


ولكى يتحقق ذلك» ا بد من إدراك أى الحواس هى الأكثر تأثيرا على الزيبائنء 
والتركيز على تلك الحواس والمشاعر التى تمور بهاء ولا بد من أن تعيد الشركة تصميم 
السلعة لجعلها أكثر جاذبية. فصناع السيارات» على سبيل المثال» ينفقون ملايين 
الدولارات, الآن» على كل طراز ليضمنوا أن يكون لأبواب السيارة صوت معين 
عند إغلاقها. ويعزز الناشرون أغلفة الكتب والمجلات وصفحاتها الداخلية بعدد من 
الابتكارات الملموسة (الحروف البارزة. الخربشات, الصفحات الخشنة أو البالفة 
النعومة) ويالأمور المثيرة (الأغلفة الشفافةء الحروف الغريبة» الصور الواضحة» الرسوم 
ثلاثة الأبعاد). بل إن علامات العرض لم تعد ملونة ؛ وسانفورد تعطرها أيضا (بعرق 
اللسوس للأسود. ويالكرز للأحمرء وما إلى ذلك) (باین وجیلمور )٠۸: ۱۹۹٩‏ 


ثم إن الخبرة الموضرعية الثالثة هى التصميم الواضح الخبرات المعلبة التى تخل 
التوقع وتديره. ويمكن أن يراوح هذا التعليب كامل المسافة من تزايد تعهيد حفلات 
الأطفال من الببت الى الشركات, وإلى أكثر البيئات الافتراضية دقة» وهى» تقريبا 
اأبثولوحيات ( ءەiوهاه٣ء‏ الايتولوجبا هى دراسة سلوك الكائنات الحبة - المترجم) 
منكفة على ذاتها : 


الشركات التى تود عرض إمكانات مذهلة يتعين عليها أن... تقرر موضوع 
التجربة. وكذلك الانطباعات التى ستنقل الموضوع للضيوف» وفى أحيان كثيرة يضع 
عارضو التجربة قائمة بالانطباعات التى يرغبون فى أن يختزنها الضيوف ثم يفكرون. 
بشكل خلاق فى مختلف الموضوعات والحبكات القصصدة التى سوف تولف بين 
الانطباعات فى السردية المتماسكة. ويعد ذلك يغربلون الانطباعات إلى عدد يمكن 
التصدف به» متبقين» فقط ويالتحديد» على تلك الانطباعات التى تعبر» حقاء عن 
الموضوع المختار. وبعد ذلك يركزون على الرموز الموحية» الحية والجامدة التى يمكن 
أن ترتبط بكل انطباع» متبعين خطوط الإرشاد البسيطة التى تتلخص فى إبراز 
الإيجابى واستبعاد السلبى. وبعد هذا يتعين عليهم أن يرسموا بعناية خريطة التاثير 
الملحتمل لكل رمز موح على الحواس الخمس - البصر والسمع والذوق واللمس 
والرائحة - مع مراعاة ألا بغرقوا الضيوف بمدخلات حسية أكثر مما يجب. وأخيرا 
يضيفون التذكارات الى الخلطة الشاملةء لتمتد التجربة فى عقل الزيون عبر الزمن. 
ويالطبع» فان تبنى هذه المبادىء يظل» ولو إلى حين» شكلا من أشكال الفن. لكن تلك 
الشركات التى تضع تصورات لكيفية تصميم خبرات ذات تاثير طاغ وجاذب» وياق - 
وغنى- ستكون الأسبق إلى الطريق المؤدى إلى نشوء اقتصاد التجربة (باين وجيلمور 


(1: ۹۹٩ 


هو استخدام الرموز غير الواعية لإضفاء جو مناسب على بيئة البيع بالتجزئة من 


| 
رر" 
یا 


شانها أن تخلق مشتروات اندقاعية (وهو ما بسمونه» فى الأوساط المهنة» اسما 
ذا مغزى هو مشتريات تفاعلية ) ويمكن أن تتباين أنواع هذه الرموز المىحية. ققد 
تكون إضاءة آو رائحة أو صوتا (مركز ووكرالفنى .)۲٠٠٠١‏ خذ استخدام الموسيقى. 
مثلا. فعلى المستوى الأكثر عمومية. يمكن استخدام الموسيقى كطريقة لتعزيز مواد 
بصرية تحدد ‏ علامات المنتجات ومستهلكيها الضمنيين باستخدام ممسحات الأهقدام 
المدون عليها مرحبا ولافتات علبها ابتعد »وهو ما يتوقف على الطريقة التى 
تستقيل بها (دى نورا .بيلتشر .)۸١ : ٠٠٠٠١‏ وتؤّطر الموسبقى المساحة المخصصة 
للتجزئة ولكن الموسيقى» بشكل أكثر تحديداء يمكن استخدامها لتوليد ما هو مأمول من 
أمزجة متجاوية. فالموسبقى تعمل كرمز موح بحالة ذهنية يمكن أن تحفز على الشراء. 
ولکن هذا لايمكن تفسدره على ساس ردود الفعل اليسيطهة. ويالآحرى فالموسيقى 
تعتمد على التقاليد (وااتقاليد المتصورة) لعرض ما يمكن أن بتصوره الفاعلون أطرا 
لفعلء ومن أجل الفعل. وايس ضروريا أن تدرك هذه الأطر بشكل وا ع» بل يمكنء ببسأطة 
أن ' تحس ". لكن المهم مو أن الموسبقى بستجيب له سامعوه .. (المرجم السابق). 

وتتوازى مع هذه انوا ع من السلع المعززة ومن تعزيزات السلم» التى تمتد إلى 
حبث تلامس الحياة العارية» محاولات المشروعات التجارية للوصول إلى الحياة العارية 
لتحويل المحتوى لتمويل المشروعات ذاتهاء لتعيد تعريف العمل التجارى وهذا هو 
الإقتحام النهائی. 


۳ س تسيير النشاط التجارى 


اا 


وا خبرا› E‏ لحبأة العارية ا تظلي گی محاولات تامين مداخل حل یدک اتسر / النشاط 
والارتحال» وهى الخواص التى بمكن أن تكون الرد على ضغوط المنافسة المتصاعدة 


وضغوط الدورة التحاربه المتزأبدة السرعة ومواسح تمده ألمنتحات. 


ویمکننا آن نری» بشکل خاص› كيف أن شرو التجارى بستعبر بعض عناصر 
الفنون الأدائبة. باعتبار أنها ذلك المجال من مجالات الحياة الإنسانية الذى يتمذ 
بالممارسات الإبداعية التى تلقى أعلى درجات التقدير والأكثر ارتباطا بالإبداع؛ وتعتمد 
هذه الثقافات بشكل خاص, على إنشاء مجموعات صغيرة محكمة التكوين بوسعهاء» من 
خلال الأداء الجاد '(شراج ١٠٠٠)عندئذ‏ أن تقدح زناد الإبدا ع أن تجعل الشرر 
يتطاير (ليونارد وسواب .)٠٠١‏ ولهذا فمن الضرورى أن لا تتميز هذه المجموعات 
بإمكانات يمكن استخدامها فقط؛ بل يتعين أن تكون مثيرة العوطف ومولدة للشعور 
بالإثارة والاندهاش» آن تحفز على لابتكار ویتعبیر آخر» فما يجرى إنتاجه هو 
تجرية فن التجارة . 

ولكى تتحقق هذه العملية التى تسفر عن دهشة معدة حسب الطلب قان الكادر 
الإدارى يجب آن يصبح مرئيا حتى يتسنى الاشتغال عليه. لكن هذا !ل يمكن أن يجبر 
على الحدوث بطريقة عمدية غير مناسبةء كما هو الحالء مثلاء فى مختلف أشكال 
التدريب التى يخضم لها العاملون. وبدلا من ذلك فلابد أن يكتسب الأمر طابعا 
تشاركياء ياستخدام التفاعل من النوع ذى النهاية المفتوحة نسبيا ‏ 

اذا اعتقدنا أن العاملين قى الشركات يحققون الأهداف با)شاركة الابتكارية فى 
ممارسات ل يمكن للعملبات المّسسببة أن تدركهاء أنداء فهذا بعنى ننا سننزل 
بالأنشطة التوجيهية إلى الحد الأدنى» لأننا نشك فى أن الإفراط فيها محيط الميل إلى 
الايتكار الذى يجعل الممارسات فعالة. سيتعين علينا أن وصول المشاركين الموارد 
الضرورية لتعلم ما يحتاجون أن بتعلموه لكى يقدموا على الأفعال ويتخذوا القرارا 
التى توظف كامل طاقتهم المعرفية. (وینغر ۱۹۹۹ : .)٠١‏ 

وإذا نححت عملية تكوين الجماعات فما سوف يتم إنتاجه لن يكون |[ كيانا 
تنظيميا ملتزما بالابتكار والإبداع ٠‏ 

تستخدم المشروعات التجارية. حالياء تنويعة كاملة من الثقافات المأخوذة من فنون 


الآرأء وكلهاً نهدف ای حفر الإيداع نیدی الجمأعبة. ECE‏ بدت الشركکات لنسنه ألى 
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ميزات المقترب الأكثر إبداعا فى تكوين المجموعات - وهو مقترب أقل تهديدا وآكثر 
إمتاعاء بكثير. لا مجال لمزيد من الحبال آو لمزيد من الطين المتجمد (إشارة إلى 
التدريبات البدنية والأنشطة الخلوبة المجددة لطاقات الموظفين الجسدية والنفسدة 
ويعودهم على قواعد العمل ضمن وحدة أشبه بفريق رياضى - المترجم). والكل يمضىء 
إذن» إلى الفنون وهو ما يخلق مصدرا جديدا للالهام عندما يتعلق الأمر بإظهار أفضل 
ما لدی موظفيك. 


الحوال» سلسلة من ورش العمل فى ااتصال فى مخازن سينسبريز رافقت جولتها فى 
مختلف آنحاء البلاد لتقديم الليلة الثانية عشرة. وقد اقترنت فرحة الموظفين بأداء عمل 
والتدريبات. 

أما ‏ بودى آندسول ‏ الكائنة فى غلوسترشىر فتجعل العاملين لدبها برقصون معا 
فى تناغم - بأن تعلمهم أيقاعات السالسا بالأسلوب الكرنفالى الذى اشتهرت به ريودى 
جانيرو. ويالتدريج» بتحول موظفون لبس فى أجسادهم وتر واحد يتجاوب مع الموسيقى 
العمل معا. 

وبين المقيلين على دذه الخدمات البنوك التجاريه فی المدينة. أضافة الى شركات 
مثل فأيزر وفيرجين وآدار برايس. ويقول مستر براذتون إنه أمر بالغ النفع للثقة 


وییدآون بالرقص ویكتشةون آمورا رة حدا بعضهم عن بعض ‏ (ماکی ۱۹۹۹ : )٣١‏ 


لل 
ن + 
اگ 


وكتير من هذه التقافات التى تستفيد من فنون الأداء هى بدورها محقزة للابداعء 
بشكل واضح» ومن خلال اشتغالها على الحياة العارية. فهذه الثقافات تطرح سؤالا ٠‏ 
ما ذلك الذى أعد العقل نفسه لإدراكه ؟ وفى أى صورة تظهر المصادفة أو المغفاجاأة ؟ 
(شراج .)٠١١ : ٠٠٠١‏ وببدو آن الإجابة هى : من خلال آلعاب محكمة الإعداد) من 
النوع الذى تجده فى أشكال الارتجال التمتيلى آو الراقص أو الموسيقى» والتى تشمل 
التوصل إلى " أسلوب آداء جماعى معين حيث يتعلم المشاركون اكتشاف خواص 
مواقف التفاعل الشخصى ويتأملون آثناء الأداء استجاباتهم البديهية لهذه المواقف من 
(شون .)۱۹١۹۱‏ 


لكن نظرية الإدارة تكتشف نفسهاء حقاء مع الفنون... ففرقة ليفنغ آرتس» الكائذة 
فى لندن» تجعل المشاركين يؤدون ماابتكروه هم على المسرح» بمساعدة مؤدين وجهاز 
فنى مستعار من الأوير والمسرح والسيرك والسينما. وقد اعطيت جماعة من 
استشاريى الأعمال البريطانيين» كانت فى رحلة ل ' تقوية العلاقات الداخلية ‏ فى 
لشبونةء أسبوعا لوضم أوبرا كاملة - تنويع منعش لألعاب تنمية روح الفريق المعتادة. 
كانت النتيجة مبهجة. قال أحد المشاركين المرء ينسى معظم المؤتمرات خلال يومين. 
لكننا سنتذكر هذه الخلوة بتفاصيلها حتى نبلغ الخامسة والتمانين ' 
ويشير تيم ستوكو مدير البرامج آباز (اتحاد الرعاية التجارية للفنون) 

الزيادة المتصاعدة فى الطب على هذا المقترب التدريبى. ويقول هذا مجال متنام. فبعد 
أن ظلوا سنوات طويلة يتعلمون كيف يفكرون على نحو منطقی ویركزون على ما بعد 
خلاصة القول» يجد الموظغون الآن» من يشجعهم على التفكير الإبداعى غيرالتقليدى 
وهذه هى المنطقة التی کون فیها الفنانون مثالیین (ماکی .)٠۷ ۱۹۹٩۹:‏ 


ویتعسر أخرء فان مهارات ت التوقم. متل الندىهة والارتحال بمكن الاشتغال علنها 


من خلال العمل الجماعى.؛ : حلي نکون بوسعهم أن ن نتحاونواء > دشکل سریع» > مع الظروف 


المتغيرة . ومن الواضح تم ما ! ن عمله ألتحقفز ال لمتوأصل هده تعتمد على اهار بعخر 


عمليات الحياة العارية - التوقع» الارتجال الإيماء رد الفعل - بهدف التمكن من 
حشدها ل لتحقىق افد فضا ئاذىر. 


خلاصات 


ما حاولت أن أبرهن عليه فى هذه الورقةء هو أن الاستثمارات الاستثنائية الت 
توجه» فى الوقت الراهن» لإظهار مجال الحياة العارية وللاشتغال عليه تهدف جميعها 
إلى تجريد الإدراك بالمفهوم الذى أرساه فونت. فأرض التعويق لنصف تانية يجرى 
انشاؤها واستکشافهاء فی الوقت ذاته 


ونندرج هلكه العمليهء ویشکل وحشسی. ضصمن السباسات الحبوية. فمدرکاتتا 
تکتسب الطايع الاستعمالى» على نحي متراید. وفاصل التصف ثانية بصبح حلقه ھی 
سلسلة. والجانب المظلم فى هذه العملية واضح دون لبس. فالمجال المتاح لكى تلعب 
ونحلم فيه يتم تضييقه. والنضوج العقلى المبكر يكتسب مظهر الأمر العادى» على نحو 
متزايد . توقعاتنا يجرى تونذعها. 

ويمكننا أن نطرح هذه المعالجة لتقليص مجال التجرية بطريقة آخرى. فالنسبة 
لأغامبن )۱۹۹١(‏ أدى إخضغفاء الطابم الكولونيالى على الحياة العارية إلى فقدان 


| ص 


ا قلس . 


وبالتحديد. فان القدرة على العيش الهانىء تجرى ميكنتها من قبل الدولة أى منهع 
الاستهلاك الجماعىء» وهكذافإن العيش الهانىء يصبح ظلا ' بلا معنى ‏ لحقيقته 
السالفة. وحتى فى عصر يدعو فيه بعض المعلقين (متلاء كوندى٠١٠٠)‏ إلى تاسيس 
عبادة الشركات» فهذا إغراق فى التشاؤم لا شل أن العيش يتجاوزء دائما يتجاوز 
(سأيغوورث ۲٠٠٠١‏ : ۷ ) ؟ ومازال هناك عدد من الطرائق التى يمكن بها التاكيد 


2 محددا عا التعددية وألاوتراضيهة ES‏ اساسييین للحياة العارية ٤‏ وما دم تيدر 


1 
r 


طبيعته يمكن اعادة تركيبه. ما نحتاجه» برأيى هو سياسة التعويق لنصف ثانية. وهذا 
ما توفر لنا بالفعل» الى حد ما - فى بعض الثقافات الأدائية الحديثة التى نشأت من 
مختلف فنون الأداء وغیرها من فنون الجسد (انظر ثریفت ۲۰۰۰ آ» ۲۰۰۰ ب اثريفت 
وديوز بيرى .)۲٠٠٠١‏ لكن هناك إمكانات أخرى» أيضا وعلى سبيل المثال» قالعالم 
الاليكترونى الجديد الذى يتخلق الآن # يمنحنا آفاقا استهلاكية. فقط. ويوسعه أن 
يمنحناء أيضاء ومن خلال شروط رؤبة جديدة تقوم على تصميم للسوفت وير من النوع 
الذى طرحه وينوغراد والمعاونون معه (انظرء مثلاء وينوغراد ۱۹۹۸) كوسيلة لتأسيس 
أشكال جديدة من الحياة العارية بإاظهار عوالم نصف الثانية الجديدة بطرائق 
جديدة. وكما قال بيل جوى» وهو إسم ( لهل تعنى البهجة - المترجم) على مسمى 
)١١: ٠٠٠٠١(‏ (فى محلة فورشن - ۴٠۴۲١‏ تعنى الحظ أو الثروة..المترجم - ولیس 
فی غیرها). 

أعيد خلق العالم. قبل قرن من الزمان. ضبطنا ساعاتنا على توقيت واحد من أجل 
جداول السكة الحديد. اكتشفناء من خلال الفن والآدب؛ طرائق جديدة لإدراك الزمن ؛ 
أعاد الأوتوموييل صداغة أفكارنا عن البعد والقرب. والآن تعاد صاغة عالمناء مجدداء 
نتيجة لتكنولوجيا الحواسيب والاتصالات. ومن أجل هذا العالم الرقمى الجديد» ومن 
أجل آفاقه الجديدةء نحتاج تصميما رقميا. سوف تكون هذه أماكن اليكترونية متعددة 
الإمكانات» متاحة للمصممين والمستكشفين,» آماكن يمكننا فيها أن نعبر عن الجمال 
ونخره» بکامل طاقتنا. 


ولن تكون هذه المهمة سهلة لأنها سوف تقتضى تطوير فنون ووسادل ماهرة للتقدم» نفتقدها 
الآن» على وجه الإجمال (ايريغاراى )٠١١‏ لكن ذلك وعلى خلاف معظم أشكال 


السياسة» لن بقوح ھی نی ۰ على و گول فأرغة. دل» بالأحري» مسو ف نتاسس على 


3 4 


ا 


شىء قريب من دعوة فاريلاء مؤخرا )۷١ : ۱۹۹١۹(‏ إلى 'إعادة السحر الى الحكمة. 


نویه 


قد مت هىلين توماس وجميلة أ حمد مسأاعلدة کیدرة فی صقل المخطوطة الأصلبة. 
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الهوامس 


)١(‏ هذا قريب حد ماء ن التمييز بين 01818 وهي الحياة اليسيطة / الطييعية و ۱0۳008 اى طرقة 
الحباة ل ن الحاة البسيطة تعنى أكثر من محرد الىقا (ادظر اغامین ۱۹۹۹ (r‏ 

(۳) کما يفول دىلیور (44£ : (TTI‏ فان الشروط الكانطية للتحربة محاطه دادما شروط ابقة على 
التجربة الحقيقية . 

() فى الحقيقة فإن أغامين ماو إلى حد ماء فيما يتعلق. بماهية هذه الحالة (انظر فيتزباتريك .)٠١٠١١‏ ومن 
الواضح فإن الشكوك تس وره حول مجمل فلسفة الحياة كما تمتلها 6۲۱807۸15 (مصطلح فلسفى المانى 
عند بيرغون وغير ذلك من المصطلحات التى تسعى للامساك... بالخبرة المعيشة كما تتجلى عند استعادتها 
ترقض ل الدخول إلى عوالم البكم او آنه ا تحاول أن تنطق اليكم, م فی حین آنه یرید اا يسال ٠‏ هل توحد 

لجدیر بالإهتمام أنه بەد ال ب لا م الخال لر ية العا اليل ي الل لافاتة 
دهد السقوط فى غديوية: وما الى ذلك اک تیدو قريب م" ن طفوة ر هده وډو مھا يتناغم» ألى حد 
والموت, كما تنحدها ھی مقتطف من قصهة ر صد قدا االمشترك “٠‏ : 
إشفاقا علية. واحتراما, بل وحيا له لأقل بادرة حياة منه. الكل يخف لإنقاذه الى درجة أنه» وهو فى 
الى الحياة تتحول منقذو وه الى النداءة وبعور هو حقيرا وقحاء ھن حجدندذ ویین حیاته وموته هناك لحغاة 
صل حباة څا | تلعب شع الموت. تسج حباة الغرد المجال لحباة 3 شخصنه وان کانت ردد 3ة لتطلية حدتا 
صافياء تحرر من مصادف ت الحياة الداخلية والخارجيةء أى من الذاتبة والموضوعية ما يجرى 

(:) كان يمكن أن ألاحظ, أيضاء شبكة القياسات البالغة الدقة للزمن والمسافة والتى نمت وأصيحت لاعيا 
مهماء بحد ذاتها (انظر بوكر وتار ۹4 ). وتمتل الللى ثانية والمانكرون le.‏ قاذما مداته. 

)٠(‏ خذ حالة اليد (انظر وبلسون ۱۹۹۸). فاليد وسبط مركب (بالمعنى اللاتورى). والبحث لبدنيتها الخاصة 
إنفجر بقعل الأبحاتث الحدة غاليد تمثل أحدى وسائلنا الرئىسةة للاتصال بالعالم : والحعىقة أن خواسصها 
ولد عل سناچ ق تفاوضىی وبالمتل قان نطو ر أليد ا حدث 3 تطورا موازداً قغى الخ ژرعم اننا نهم المقصود 
تقلیديا. باامنطاج ۾ التشردحى» قلم دعذ وسوا أن نقولء بقدر ص ن النقر ن اين تدا اليد سےا تقول E‏ 
م اليقين؛ أب ن تدا ال د ييا | وآنن دندھی ؛ وان تیدا او تذتھی سیطرتها وتاند ٤‏ ۾ الجسم ماگل 


تتوالى بلمسة أو بشدة خفيدة (أمين وثريفت .)٠٠۲‏ 
هكذا؛ وما بوضہ كراري» فان نقد الحضور الذى انشغل به فلاسغفة كثيرون بصبح (بالمعنى الحرفى) 
یر دی مغزی : 

ت الشروح السردية للاذتا د مباشر5 م ل هم مؤداه أن التمكن التأام من حقبقه ۴ متماه ليس بألامر 
الممكن وان الادرا ك الائساتي» المشروط نرو ل خذرقة وعملیات ماددة ونقسية» یتاتی غالا كمقاردة موقوتة 
تجوت من موضوع ت ا (٤‏ 
العشرس؛ العمود ا ا الذكر لفلف ٠‏ 
قىل منتصف القرن؛ كان ا#«فترأض الساند أن الوقت الذى ستغرقه الحأفز للانتقال عبر الأعصاأب الى 
الخ ير لدرحة ستحیل معها قىأسه» ولاهم زه ا ن نشو الحافز وحبرة الشخصس به گانا 
الم عندها أت کہ ھی بط وال س دما ا الثانة ٠‏ کان قباسا زاد من الشعور بالاتفصال 
بين الإدراك وموضوعه»ء كما الم الأآى احتمالات مذهلة حول ما يمكن أن بقع بين الحاقز والإستجاية 
محول إعادة تعرنگ الدابت عای ساس المحال ألحدير وت رد القفعل . (کرآاری (T1 . 4٩‏ 


وقد رز هذا التاثير فی قرسا متلا فی تاملات يترغسدون حول الإدراك الغالص ‏ ھی رة 
والدأكرة . 

وهكذا فإن ‏ الإدراك الصاةى. بالنسبة لبيرغسيون» هو مثال ' يوجد فى النظرية ل الواقم. ويمكن ان 
نمتلکه کائن کون حبث اکور یعیش کما اعيش > وان كان مستغرقا فى الحاضر وقأدراء بألتخلى عن كل 
أشكال الذاكرة. على التوصل الى رؤية للأشباء فورية ولحظية, معا . وأنه حلم بفورية غير إنسانية» بخار 
حبة» فكرة الفعل الإدراكى الإ سای وا لی الذى به نضع أنغفستا قى صميم قلب الأشياء كإدراك 
مقتصر على الحأضر ومسنغرق. لدرحة استيعاد كل شى ءاخر فى قولبة ذاته على الشىء الخارجى 
وبالنسية لييرغوت, فهذا الحام لا يكون مجددا الا كفرضية وهو يرى أن كل ادراك. مهما بدا لحظبا e‏ 
أمدا يمدد الماضى إلى المضارع لبعرى نقاءه بشكل لا مهرب منهء نظرا لوضعه المركب... وقد كتب هى 
أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر مستشهدا بما توفر من مادة بحثية تشير إلى أن ' أصغر فاصل 
زمنى خاو يمكننا التقاطه يساوي ٠...‏ من التانية . وبال مئل فأن بيرغسون يرفض فكرة الذاكرة 
أو الاستعادة الخالصة ويحدد المشكلات الرنيسسية التى سوف تشغله : الطرائق المتباينة التى تخترق يها 
الذاكرة والإدراك بعضهما بحضا ومن تقاط البداية عنده الاقتراضى الذى يقف وراء التصور العام عن 
دائرة الحافز - الإستجابة. فيرغسون يركز على ما يتم تجاهله فى نموذج كهذا : التعقيد اذى يتسم به 
ما بحدث بين الوعى بالحافز ورد اأقعل إزأءه. ويالنسة له قهذا لأ نين مكأفيء ألتجربه ال 


موضوع أداء الإنتياه لدور حوري . فالكنةدة التى بعال به 5 لحد والعقل المتبهان الاحساس ا نک .۰ 


می بے 

I m~ ۴ م‎ : 

حنندی» أدأرك المر» جس دأ وتقرر 4 ايضساء دو حه ألحردة أالتى تديسجح ھا حع ل4 و دعا سے الحاف 
ET j : :‏ ت س . , f 6 o.‏ 
| لفحل ٠‏ ص ل ل ا Car‏ خل چ س 1 لتقعس ندم 1 لمر 1 لبك ۴ عه 4 لر عمج یسر دسو ل ا 5 ا نة E‏ أا 


اليومية ‏ فيها نقاط تشابه كثبرة مع الأفعال اإنعكاسية . فأكثر أشكال العيش ثراء وإبدأعا تهدث 
فيما بسىميهء بشكل مثبر العأطفة منطقة اللا قرار (کراری ۱۹۹۹ )٣١۷ ٣۳۱۹٣۹:‏ 
ومرة آخری» فهذا تأثبر «حسوس فی التفکیر الآمریکی» اذ أن ولیم جیمس ( ۱۸۹۰ - )۱۹١۷‏ ينفق جاتبا 
كبيرا من الوقت فى عدله الكلاسيكى عبادىء علم النقس فى وصف الفكرة الأساسية عند فونت عن 
الإدراك الترابطى؛ رد النمعل الذى يسيبق الإشأرة. باعتياره نضوج العقل. وبالمثلء فقد أشتغل جور 
مفتدہ مسدرنه المهينه (جواس 48( وأفرد للموضوع مسا حه معنبرة هی کتاباته التالة کل العقل 
(ریدینغ ۱۹۹٩۹‏ ؛ شتراوس ۱۹۷۷). وقد تناول ميد تأكيد داروين وفونت على الإيماءة» بشكل خاص,؛ فى 
حيث أنه بتألف من استجابات سبقت برمجتها إجتماعياء من محادثات سبقت الحدث. اذا جاز التعبير 
(۸) عاد البحث فى هذه الأمور ليصبع موضة» فى أيامنا هذه بتأسيسه على نماذج الذاكرة المعالجة 
مثل كريك و والفورد» وهذا الأمر لازال بضيف المزيد من الأبعاد إلى البنية الامبيريقية لمساحة الأنتباه 
وزمنه (انظر باشلر ۱۹۹۸) لكنى لا أملك لا أن أشعر أن هذا البحث وقد وقع فى إسار هذا الشكل 
النموذجى الواحد وبالتزامه ببروتوكولات علمية بالغة الضيق, قد فقد بعضا من الثراء ا مميز لأعمال سابقة 
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المصصل السسابع 


نهدا لولو والسايبورجية والمسيح الخشبى 


سایمون شبرد 
هذه المقالة معنية بممارسات الأداء التى تمضى بالجسد الى مجالات تتجاوز 
لكن شروط هذا التفاوض تتغير بتغير الثقافات. فالأداء إذن» مرتبط بالعلاقة بين 


مرشد الجسد 


ينظر هذا القسم فى مثالين للأجساد التى تم تدريبها والاشتغال عليها. 

الفائت. وتضرب هذه الأعمال بجذورها فى التراث الكلاسيكى اليابانى ‏ نود 
ږکابوکی › نعل خاط هذه الکلاسىکیات با لوقف مں إعادة التعمير التابانية نكسل الحرب 
ربالوجودية الغربية (آلات .)۲٠٠١‏ ويحاول سوزوكى أن يعثر على لغة بدنية تتسامى 
عى الفوارق الثقافية. ويمر الطريق باتجاه تلك اللغة عبر برامج التدريب» التى تتالف 


249 


من تدريبات تنمى التركيز البدنى» وقدرة المؤدى على التحكم بتحديد آهداف بدنية بالغة 
الصعوية من حيث التنفيذ. 'وفى أفضل الأحوال» فان المثل التدريبية يتعين تطويرها 
الى نظام تطبيقى ؛ وحتى إذا لم يتسن الوصول إلى ذلك المستوى» فليس هناك 
ما يدعوء بالتأكيد» الى الكف عن المحاولة (سوزوكى .)١۳ : ۱۹۸١‏ وتتأسس الأصالة 
الروحية للعمل» بقدر من إعلان التوية» فى مناضلة الحرون الملموس للجسد. 


وفى آشهر نصوصه النظرية ' أغرومية القدم يصف سوزوكى تدريبا يدب 
المؤدون أثناءه باقدامهم على الأرض بالتوافق مع موسيقى توقيعية. ويتطلب التدريب ' 
قوة منتظمة متدفقة من دون استرخاء الجزء الأعلى من الجسد ' ويعنى فقدان التركيز 
أن المؤدى لن يكون بوسعه آن يواصل إلى النهاية بطاقة مستقرة وموحدة ' ويبلغ 
المؤدى لحظة العجز هذه بمجرد أن ' يقفقد الشعور بقوته أو بانضباطه المزاجي' 
(المرجع السابق : .)١‏ 

ومن خلال الشعور بالقدم يكتسب المؤدى شعورا ببدنيته» فى حين أن العلاقة بين 
القدم والأرض توخذ كأمر مسلم بهء فى الحياة اليوميةء وعندما ندب بأقدامناء فإننا 
نتوصل إلى فهم مؤداه أن الجسد يؤسس علاقته بالأرض عبر القدم» وأن الأرض 
والجسد ليسا كيانين منفصلين (المرجع السابق : ۹). ويترتب على التدريب» بالتالىء 
أن يصبح لدى المرّدى إحساس بوجوده على المسرح» يختلف تمام الاختلاف عن 
إحساسه فى حيانه اليومية. وإنجاز هذا التمايز عن اليومى ينطوى» بدوره» على قيمة 
تتصل بموقف فلسفى ينظر نظرة سلبية إلى الحياة الحديثةء باعتبارها عقيمة ومميكنة. 
فالجسد المدرب على أن يكون خارج اليومى يضعنا موضم التماس مع ' الأساسيات'. 
وهذا انتقال يبتعد بنا عن المتموضعء» المحدد» المتنوع ثقافياء الفردى» باتجاه المجرد 
والكونى. وهذه هى أهمية أداء " نوة' بالنسبة لسوزوكى» رغم أنه يدرك أن الممارسين 
العصریین مثل غرتوفسكی» يمضون فی نفس الاتجاه. وعندما يبدو ان مؤدی ‏ نوه 
بسكنون فضاء مقدساء فإن ذلك يرجم إلى العلاقة بين أجسادهم والمساحة. ذلك أن 
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الترتيبات التقليدية الراسخة فى مسرح نوه قد تم تبطینها داخل اآجسادهم ذاتها... 
هذا النحوء بجسد المؤدى " مساحة مقدسة'. (المرجم السابق : .)١١‏ ويتمثل أثر هذه 
المساحة المقدسة فى احداث وقفة فى تدفق الزمن الدنيوى» للوصول إلى الأساسبات. 
على الأرض. فبرغم ما يبدو من أنها تستدعى تركيزا فائقا من جانب المؤدى على 
سند ۵؛ فان الضرب بالقدم تعمل» آيضاء على أستدعاء طاقة شىء معيول والارتدأد 
السايق:٠١)‏ قحسل الممثل يىم اخترأقه» عندنك› ذلك الذى هو خارج اأجسد» عار 
بالروح» بفضاء مسرح ' نوه ٠‏ بالأرضية» حتى أن المؤدينء فى إطار تراث ' نوه » 
إنما يخلقون ' إيماءات ذات وقار وجلال حقيقيين» كما لو آنهم ا يملكون شعورا 
يحوزون المقدس. 

مميكن» ومتنوع ثقافياء وفردى» أو إذا شئنا النظر إلى الأمر من زاوية أخرى» فإن 
القصور ويتجاوزه. وفى عدد من تدريبات سوزوكى يتم إحداث الإيقاع بالعصى 
القارعة. وقد وصفت جولیا ویتویرٹ؛ فی تقریر لھا عن مشارکتها فى ورش عمل نفذت 
المتطلبات المعيارية. ويعد صوت العصاء وهى تقرع الأرض وتشق الهواءء أمرا أساسيا 
رحمة المدرب" فيما يتعلق بالوقت الذى تستغرقه الأوضاع الصعبة فى إطار الأرضية. 
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ولكن ما يمكن ملاحظته» أيضا. كما أدركت ويتويرث ذاتهاء هو أن التأثير لا يقتصر 
على الأمر الزمنى للورشة. وقد عادت إلى قرع العصاء بشكل منتظم» فى مؤتمر 
أكاديمى عبر المحبط. كانت قوة العصا لا تزال داخل جسدها. وييدى أن تلك القوة 
كانت تنطق بلسان المعلم - حيث يتعايش ' طغيان سوزوكى مع الفهم الذى اكتسبته 
المشاركة فى الدورة ل ' النقاء ' البدنى والعقلى للشكل. 

والنقاء كلمة جديرة بالاهتمام» هنا. ويبدو التدريب نقيا بفضل الانتباه كلى 
التركيز. لكن هذا التركيز تنتجه ممارسات ونظريات تعزز إدغام الجسد فى اللا جسد- 
فى الأرضية» فى المساحة» فى الروح ؛ وهو اختلاط أكثر مما هو تطهير. لكن فقدان 
الفردية معززا بفقدان التكامل البدنى لا يحصل على شارة ' الطهارة ٠‏ من 
الأيديولوجية» فى كل الأحوال. وخذ متلا أداءات الراحلة لولو فيرارى. 


فبعد أن أصبحت معروفة لمعظم مشاهدى التليفزيون عبر برتامج ‏ قمامة أوروبية ‏ 
على القناة الرابعة. أصبحت لولو تملك بقعة الضوء الخاصة بها فى " انظر إلى لولو ' 
فى هذا البرنامج» قدمت لولو بعض الأنشطة الاسترخائية البسيطة» مثل تسريب الهواء 
من الفراش المنفوخ» وإطلاق الآقراص ' فريزبيز »› والرقص بطوق ‏ الهولاهوب وفى 
التدريب الأخير آظهرت هى ورفيقاها الدائمان عجزا تاما عن إظهار المرونة الجسدية 
المطلوية للاحتفاظ بالطوق فى أى مكان قريب من الردفين. وقد جسد التلاثة» وهم 
يؤدون حركاتهم» بأجساد لوحتها الشمس» فى لباس البحرء افتقاد الجسد للياقة. 
وغالبا ما انتهت التدريبات بأن يضحك الرجلانء أحدهما من الآخر» على ما يفعلانء 
فيما تعرض لولو نفسها بغباء للكاميرا. 


وقد آحدث هذا العرض أمام الكاميرا تثبيتا نوعيا للولو. حازت الشهرة فى عالم 
تكبيرهما بالجراحة. وقد تم إنتاج جسد لولوء بالوجه والثديين التى أعيد ترتيبها 
جراحيا» كموضوع جنسى» فى إطار اقتصاد الجنس غير المثلى. وفى هذا الإطار ذاته 
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تبدو ترتيبات ' انظر إلى لولو ‏ جانحة - لآن الرجال لا يظهرون رغبة فيهاء ولاأن 
تشيؤها أبرز عبر عجزها البدنى. وفى الوقت ذاته تبدو عارضات الأزياء فى موضمع 
آخر من البرنامج» مفعمات بالحياة مع المذيع آنطوان دى كون» فى استعراضات 
بلعب أتناعهاء دور المهرج إزاء أنوثتهن» التى يجرى إنتاجها كاناقة وكاريزما. ويالمقارنة 
إلى هذه الأجساد» تبدت لولو واحدة من سيل من الشذاذء قمامة ' قمامة أوروبة ' 


أو نها نفسها كانت مهرجة. ذلك الجسد المعدل بشكل جلى» اللحم البشرى الذى 
أدغم فى السیلیکون جنسی. جسد ما هو غير طبيعى. لكن هذا كان أداء غير خاضع 
للسيطرة التامة من قبل لولو . وكما كشف فيلم عن سيرتها بعنوان انظر إلى لولى 
فإن لولو ذاتها كانت راغبة فى الشهرة» وساعدها زوجها على بلوغ تلك الشهرة 
باقتراح التعديلات التى أدخلت على جسدهاء وبالتخطيط لهاء والإشراف على تنفيذها. 
لقد كان ذلكما الثديان موضع ابتكاره ولذته. وفى حجم هذين الثديين نرى الجسسد 
يدغم فى ما يتجاوز السبليكون : وربما رأينا ٠‏ الاستجابة المتبادلة بين القاعلة ' 
و - يعنى» ليس الروح بالضبط - بل شكلا من الرغبة الذكورية. 

واستعارة عبارة سوزوكى هى استعارة مقصودة» ليس فقط للحث على 
استكشاف جسد لولو المخترق» ولكن لإضاءة شروط الاستكشاف. فكما يتعلم الجسد 
من طغيان المعلم» بإيقاعه المدوى وعصبه القارعة» الإندغام فى ذلك الذى هو لا جسد - 
فى الأرضيةء فى المساحة» فى الروح - فلريما كانت رغبة الزوج» والوعود بإنجاز 
الاستثنائية وريما حتى التسامى» قد علمت الجسد أن يندغم فى اللاجسد فى شكل 
سيليكون. ويمكن أن يقال إن جسد لولو سكنه مشروع معلمها. وهذا المعلم كان لديهء 
هو الآخر» داقعه إلى التجريد. كان جسد لولو مصمما ليصبح الموضوع الجنسى 
الأنثوى الكامل. أو إذا شئنا الدقة كان مصمما لمحاكاة مثال رائج لجسد, لكنه لم يكن 
حقيقياء أبداء فى أى جسد مفرد. ويالمثل فإن مؤدية تدريبات سوزوكى تطلعت إلى 
مثال» وفقدت الإحساس بالفردية لتلامس الأساسيات التى» نكررء لاوجود لها فى 


آی شکل ذی مكان محدد وذى ثقافة محددة. ویمکن آن يقال ان کل جسد - فی علاقته 
باللا جسد - يكون نسخة من ذلك الذى ا وجود له» وريما صورة زائفة له(*. 


والفارق بين الاتنين أن آحدهما نفاية ٠‏ والآخر جاد. ومصدر التمييز ينبع» فى 
جانب منه» من الأطر الثقافية المحيطة بكليهما. لكن هذه الأطر تنطق بمجموعة من 
الأحكام القيمية. فتدريبات سوزوكى تمارس فى ورش عمل تبرز الجهد» والحيوية التى 
تكتسب طابعا إعلامياء أما لولو فتلتقط لها الصور» كهوية تتحول إلى إعلام» بشكل 
دائم» فى حين أن ألم الجراحة - حيويتها - ا حضور له فى خطابها. تتدرب المؤدية 
مم سوزوكى لتصل إلى شىء " أصيل '» لمجموعة من القيم أكثر أساسية من ثقافة 
الحاضر المميكنة المتموضعة ويتم الحط من شأن مشروع لولو الطامح إلى أن يكون 
الموضوع المثالى للجنس الأنثوى» بالضبط؛ فى حدود ابتعاده عن الفردى باتجاه 
العمومى. فالقيم التى تعاكس المميكن تملك فيما يبدو جدية تفوق ما تملكه القيم التى 
تؤكد الجسد المجنس : أحدهما كاريكاتورء والآخر ليس كذلك. وممارسة لولو الأدائية 
تكشف» بشكل واضح» عن خضوعها لإرادة سلطة ذكورية بشكل مميز ؛ أما المؤدية 
عند سوزوكى» من ناحية آخرى... 

وأخيراء فإن السليكون المزروع عند لولو موجود فى مكانه» بالفعل _ موجود 
بطريقة تخالف طريقة تواجد الأرضية عند المؤدية. وبرغم كل الإصرار من جانب 
سوزوكى» على أن الأرضية والجسد ليسا كيانين منفصلين» فالطريقة الوحيدة التى 
يحققان بها الاختراق هى من خلال الصوت والطاقة. أو إذاشئنا استخدام واحد من 
ألفاظ سوزوكى» الروح. ذلك أن التمييز بين جدية حلم سوزوكى بجسد يخترقه 
اللاجسد وبين تديى لولو هو تمييز قيمى بين الروح والمادة. 


الجسد ما بعد الإنسانى 


مع سوزوکی ولا لولو فیرارى ينطبق عليهما التصور الشائع عن السايبورغ» انطباقا 
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العلمى» والمجلات الفكاهية والروايات - وجه روبوكوب البشرى فى جسد آلى» البشر 
عند ميل غيبسون بكل ما زرع فى أجسادهم. وتختلف هذه النماذج الخياليةء بدورهاء 
والفضاء ' التى كتبها كلاينز وكلاينء لآول مرة» فى أستروناوتيكس (مجلة علوم الملاحة 
الإنسانى إلى التكيف أثناء السفر فى الفضاء. ويعد ٠١‏ عاماء استمر كلاينز على 
رفضه لتحويل المصطلح إلى خيال علمىء» باعتباره " إضفاء صفة التوحش على جهد بشرى 
لتوسعة القدرة الأدائية " (فی غرای وفیغویرووا - سارییرا ومنتور .)٤١ : ۱۹٩۰٩‏ 

لکن کلاننزڙ کان بخوض معركة خاسرة ضد طوفان اللغة الساببورغية. فهناك الآن 
مدد كبير من الكيانات التى ينظر إليها باعتبارها سايبورغ» والحقيقة أنه من زاوية 
النظر الى السايبورغية باعتبارها اعتماد الجسد» وظيفياء على الآلة وتزويد الجسد 
بنظم المعلومات» فكل إنسان فى العالم المتقدم هو سايبورغ. لكن التوسعة البشرية 
الوظيفةء عند كلاينزء والتى تتأتى مع التأثير المتبادل بين الجسد والآلةء ليست هى 
موضع التركيز الأساسى» فی التعليق النقدى وفی الخبال الشعبى. هناك جو علمی 
يحيط بالسايبورغات» حيث يبدو العلم من المستجدات. وهذه الجدة هى التى تميز 
القطيعة مع النماذج السابقة للتفاعل بين الجسد والآلةء بالنسبة إلى غراى والمحررين 
وأن نعتيبرهم سيبورغيين» فهذا يعود إلى طريقتنا فى التفكير. وهذه الطريقة فى 
التفكير تم إنتاجها فى عالم شهد ' تجاوز الحدود الآلية - العضوية' بواسطة " نظم 
المعلومات» والخيالات» والممارسات › حتى أنه لم تعد هناك قطيعة واضحة بين الآليات 


والعضوبات. (غرای وفىغوپرووات - ساربراً وفنتور 44٥‏ : (. 


ومن المفترض أنه من الممكن تتبع حدوث تحول تصورى وفسيولوجى مماثل ميز 
اختراع العجلة. لكن الحاجة إلى حصر استخدام لفظ ' ساببورغ" فى اللحظة الراهنة 


فا 
ب" 
ا" 


تشير الى الثراء البلاغى لهذا اللقفظ. وهذا يعنى أننا نعرف أننا واجهنا القطيعة 
المعرفية التى نقلتنا إلى ما بعد الحداثةء لآننا قادرون على أن نفكر سايبورغيا. وقد 
لاحظ المعلقون هذه الإمكانية المجازية والأيديولوجية (کنغ ۱۹۸٩۹‏ ؛ لویتون ۱۹۹١‏ ؛ 
لوری ۱۹۹۸ ؛ بنیلی و روس ۱۹۹۱ ؛ سویشاك ۱۹۹٤‏ ؛ ویلسون .)۱۹٩۹۰‏ وتظهر 
تحليلات الأفلام والنشر الروائى السايبورغ باعتباره» مثلاء مكانا لإبراز آفكار عن 
الطبيعة والجنوسة» ,ن لم یکن لاختیارها (بلزامو ۱۹۹۰ ؛ هولاند ٠۹۹۵‏ ؛ سيرنغ 
.))٤ ٤.۱‏ وفی مقال غابیلندو المعنون " الساییورغ بعد الکولوینالی' )٠۹۹٥(‏ 
يؤدى السايبورغ وظائفه باعتباره جزءا من جهاز آيديولوجى» شانه شأن الثقافة 
الاستهلاكية»ء قى العلاقة مع الرأسمالية المعاصرة. ولكن عندما يعامل كأداة بلاغيةء 
بای قدر من المراوغة فإن مفهوم انخراط الجسد الحقيقى داخل السايبورغ يبدا 
بالاختفاء. لكن الأجساد المصورة سينمائياء والصورة المولدة بالحاسوب مهما كانت 
أسرة للخيال ومهما كان المشاهد شغوفا بجمالياتها الحركيةء ليست حاضرة بالنسبة 
للمشاهد» ولاتشاركه المساحة ذاتها. وحيث نقايل الساببورغ مقابلة فعليةء فى الفراغ 
والزمن الحقيقيين» فنا نميل الى ألا نلاحظ - الشخص بالعدسات اللاصقة أو بمنظم 
نبضات القلب» أو المرأة على المقعد المتحرك أو (كما بمكن أن يقول كلاينز) الرجل على 
الدراجة الهوائية (هوغل ٠۹۹٠١‏ ؛ ويلسون .)٠۹١١‏ وتلح القوة البلاغية لكلمة سايبور غ 
على اعتباره علامة على قطيعة. الإدغام المتحقق والمطبع للجسم والآلة يبقى إنسانيا. 
ولا شىء غير ذلك - ويتعين أن يوصف السايبورغ» بالضرورة» ما بعد الإنسانى. 

وقد قام فنان الأداء ستيلارك بمحاولة فعلية لإنتاح الجسد ما بعد الإنسانى 
والسكن فيه. ففى سلسلة من التجارب / العروض أظهر ستيلارك داخلية جسده 
بإدخال كاميراء وقد أصبحت سيطرته على جسده غير مركزية بعد توصیل جسده بالاسلاك 
الكهربية. حتى يصبع بوسع المشتغلين عند الأطراف البعيدة أن يطلقوا النبضات التى 
تشغل العضلات (فراتيل ۰٠0؛‏ ستىلارك 1۹۹۸ ۰۰۰‘ (Wttp://www.stelarc.va.com.au‏ 
الجسد ما بعد البنيوى بلا داخل سيكولوجيء» الجسد الذى فقد مركزيته من خلال 
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أنظمة معلومات - هذا ما تم تصويره بالضبط. لكن ستيلارك. كمؤد فى الوقت ذاته. 
يطلق وينظم التجارب التى يذاطر فيها بجسده هو. يحتفظ بسلطته الإدارية» ويمركزه 
كنجم» فى الحقيقة. وعلى عكس الجسد الذى ببقى حيا بفضل منظم ضربات القلب. 
أو يفضل الجسد الميت المتبرع المزود بالتجهيزات والكيماويات» فإن جسد ستيلارك 
ما بعد البنيوى هو نتاج لجموعة من البهلونيات التى تبرز علميتها الخاصة. إنها 
مسرحة الحداثة» حيث بلعب ستيلارك دورى المؤلف والمؤدى. 


ومن الطرق التى تساعد على تجنب القوة التى تصحب مغامرة كهذاء التركيبات 
فى الأآداء» حيث يستخدم الجسد ‏ بطريقة تنزل إلى مستوى مكون من المكونات فى 
اقتصاد يقوم على المشغولات والبيئة ' ويستخدم دافيد توماس مفهوم روجر كيلوا 
للسىكاسثينبا ( a¡١8٣اوةاءبوم‏ العجز النفسى عن مقاومة هواجس ¥ أساس لها 
امترجم) ليقول إن الفضاء التمثيلى لهذا الجسد» فى هذا الفن يكتسب خواص أشبه 
بالشيئية» ويهذا فهو يعزز تعميما متزامنا معه ل فضاء (مادى» مصنوع) على 
حساب الاستقلال الداتى للحسد الفرد. ويعد ذلك يمضى توماس بهذا الى ما بعد 
ممارسة الفن ليقول إن ' الأنظمة الآلية ذات الأداء التقنى المكثف تصبع ' العامل 
الحاسم فى تعريف التركيبات الجسدية للجسد . ثم يتبع ذلك بالقول : إن طائرة 
مقاتلة حديتة هى مشتل تكنولوجى لاستنبات نوع جديد من الذات المحددة بالموقع 
(توماس ۱۹۹۰ : ۲۵۷ - ۲۰۹ - ۲۱۰) ؛ انظر أیضا فیریلبو ۱۹۹۱ : ٩١‏ عن الفنى 
اعتباره ' ضحدة الحركة التى بنتجها . ويمكن أن أخمن أن الطبار المقاتل ذاته لديه 
صورة عن نفسه لها علاقة بالقدرة على السيطرة والدقة والسرعة. لكن صورة طيار 
کهذا» معتمر خوذته» بين مفاتبح التحكم» مثل التوصلات الأدائيةء توحى بعلاقة تبادلية 
بن الجسد والأشساء. وما أن يقال هذا الكلام حتى تنشاً اشكالية. 

ذلك أن إنتاج علاقة ظاهرة بين الجسد والأشياء كانت جزءا من شغل الأداء لعدة 
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الليدى أودلى بالانتقام فتنتقل من شمعتها إلى بيئة مشتعلة). هذه علاقات " ظاهرة 
بوضوح - دون أن یحدٿث شعور حقیقی بها على النحو الذى يمكن أن بحسه مؤد تم 
توصلله بأسلاك. لكن هناك مجموعة آخرى من أجهزة الاستشعار فى الغرفة» تخص 
الجمهور. وفى إطار أنوا ع معينة من الأداء يجرى تشجيم ذلك الجمهور على أن - ماذا ؛ 
بفقد ذاته» يعلق شكوكه» يتورط فى الفعل. آو دعنا نطرح الأمر بشكل آخر : يمكن أن 
نمضى بما هو خيالى فى اللفظ أو ما هو خيالى فى الفيلم أو فى صورة الفيديو 
وفقا لما يقوله مارك بوستر» خطوة واحدة أبعد بان ' نضع الفرد (داخل) عوالم بديلة . 
وهذه الخطوة الأبعد هى الحقيقة الافتراضية ‏ (بوستر ٠٠٠١‏ : ۸1). والآنء ورغم 
أنى لا أعتقد أن هذا ما كان بعنيه بوستر ب ' الحقيقة الافتراضية ' فمن المقبول أن 
نسأل أى نوع من الحقيقة تلك التى سكنها جمهور القرن التاسع عشر الذى كان 
يصرخ فى الشربر - ويلقى بالأشياء فى وجهه. يمكن أن يقال إن الميكاينزمات 
الفيسيولوجية لذلك الجمهور كانت تتحكم بها الخطابات التى اشتغلت عليه» فوجد 
نفسه» مادياء فى قبضة نظام معلوماتی حوله إلى سايبورغ. 

وليس القصد من هذا الغوص فى القرن التاسع عشر أن نوحى بأنه لا جديد على 
الأرض» بل الهدف هو آن نشير إلى أن جانبا كبيرا من النقاش الدائر حول السايبورغ 
هو اشتباك مع ميكانيزمات الأداء» ومع المشاهدين بشكل خاص. يصف ستيلارك 
تجرية يمكن بواسطتها أن يمن ' تحليل جبيغ ( ۴۴6ل نظام أرشفة الصورة بمعدل 
تصغير واحد إلى عشرة - المترجم) بيانات ترسم خرائطها للجسد عبر نظام تحفيز 
العمضلات... فالصور التى تراها هى الصور التى تحركك (ستيلارك .)١١١ : ۲٠٠٠‏ 
ويشير ألفونسو لينجيس إلى أن هذا هو الحال» دائما : فالترقب الخائف لشىء 
خارجى» باعتباره شيئا يحث على التماسك المتازر للمشاعر يوجه المخطط البيانى 
للحالة المزاجيةء توجيها ديناميكيا (لينجس .)٠٤١ : ۱۹۹٤‏ وما قعله هى ستيلارك هو 
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ونت عن هذا الأداء» الإيحاء بأن هذا يحدث للمرة الأولىء ويأنه لا يحدث إلا نتيجة 
التفاعل بين الجسد والتكنولىجيا - الإيحاء بميلاد السايبورغ. 


ومن تأثيرات هذا الميلاد تسليط الضوء على المناقشة وعلى مسرحة الحسد / 
اللاجسد وعلى الافتراضيةء وهى أمور تنشغل بها الفينومينولوجيا والممارسة الأدائية 
وتنبع هذه القدرة على تسليط الضوء من أن الساببورغ» كما رأيناء هو علامة الجديد 
ومن أن بلاغته معدية. وهذا السايبورغ المناقض للجسد _ بتغافله عن العمليات 
الجسدية العادية - هو الشىء الذى نقده مانفريد كلاينز» فقد كان يظن أن المشروع 
ينتهك قانونه الخاص ب " التوسعة الإنسانية للوظيفة '. فقد اعتمد ذلك المشروع على 
نظم ' إنسانية - آلية ' ذاتية التسييرء وهو يكيف الجسد مع رحلات الفضاء. وكان 
المقرر أن تعمل تلك النظم ' من دون الاستفادة من الوعى للتعاون مع آليات التحكم 
الذاتية الاستاتيكية للجسد ‏ ويجرى " إظهار" هذه القدرات» عند حدها الأدنى" فى 
ظروف تحت السيطرة» كما هو الحال فى اليوغا أو التنويم المغناطيسى. فالخيال يجرى 
توسيعه بالسيطرة العضلية التى يقدر عليها حتى أحد التلاميذ فى مدرسة من مدارس 
اليوغا (كلاينز وكلاين .)١١ - ٠١ :۱۹١١‏ تلك السيطرة على الجسد المفرد يمكن 
تطويرها إلى مدى أبعد» كما يلاحظ دى لاندا» من خلال المارسة التاريخية المعروفة 
للكافة للتدريب العسكرى» حيث يدخل الأفراد إلى نسق آلى» ليصبحوا جسدا واحدا 
من رجال عدیدین (دی لاندا ۱۹۹۱ : ٥۸‏ - تمهید). 

والانضباط الجسدى الذى يعنيه كل من كلاينز وكلاين» بهدف التوسعة 
الإنسانية - وذلك المتعلق بالجسد المدرب تدريبا خاضعا للسيطرة» على وجه اليقين - 
يبدوان أقرب إلى برنامج التدريب عند سوزوكى منهما إلى الأكرويات التقنية عند 
ستيلارك. لكن الصورة العصرية للسايبورغ تتدخل هنا لتبقى العمل ' الحداثى" عند 
ستيلارك ونظام تدريب المؤدين منفصلينء أحدهما عن الآخر. فقد يكون تدريب 
المؤدين وثيق الاتصال ب التوسعة الإنسانية لكن لا علاقة له بإنتاج السايبورغات. 
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وهذا ما بشهد. به سوزوكى بهجومه النقدى على ضياع الروح فى العالم الحديث. 
لكن هذين النمطين المختلفين» بدرجة ماء من أنماط الأداء بمكن أن بندرجا تحت كلمة 
ساييورغ . فحدود الجسد وإمكانات توسعة قدراته - بتفريغ الجسد» وتوحيده 
بالأرضية.» وإنهاء مركزيته - يتم استكشافها بوضع الجسد داخل إطار ميكانيكى 
خارجی منطقی بستولی علبه (هاراوای .)۱۹۹١‏ فالعصاء والافتلاج الذى يحدث 
عبر المحيطء هما عمل المشغل عن بعد» بقدر ما هما انتفاضة اليكترونية والنظرة إلى 
هذه الأمور باعتبارها أمورا منفصلة ' تتصل بأفكار عن الإحساس بالحركة أكثر مما 
تتصل بخبرة الإحساس بالحركة. وهذا التقسيم للمصطلحات ماخوذ عن هيليل شوارتز 
الذى يحشدها كجزء من محاولة وصف الإحساس أالجديد بالحركة فى القرن العشرينء 
حيث تعبر الحركة عن كلية الجسد. وتختلف البنى الحركيةء أو مثّل الإحساس بالحركة 
أو " الخبرات باحساس الحركة المرکزی" (شوارتز ۱۹۹۲ : .)٠٠٠١‏ 

فالبنى الحركية عند سوزوكى وستيلارك - وعند لولو فيرارى فى الحقيقة - 
تفصل بينها أفكار تتعلق بالهدف الروحى والحداثة. لكن هذه الأفكار ل تتصف بتمييز 
واضح كمفهومات عن الإحساس بالحركة. فقد يكون الأمر هو أننا نرقب» الآن» نشوء 
إحساس جديد بالحركة. ويمكن أن نجد هذا الإحساس بالحركة فى ثقافة الجيم أو قى 
الحمية أو فى ' كمال الآأجسام - وريما أيضافى شخصية مكملات الزينة 
(الإكسسوارات - المترجم) والسكن فيهاء فى أسلوب استخدام الهاتف النقالء فى 
السيارة التى نقودها ونزينها باعتبارها تعزيزا لشخص صاحبها. هذا الإحساس 
الجديد بالحركة مرتبط بتجربة ليست هى الميكنة الاغترابية للجسد بل هى خبرة 
بالجسد كشىء يمكن الامتداد به إلى ما بعد حدوده الطبيعية - حيث تكون تلك 
الطبيعة عقيمة أو إنسانوية أو ليست جذابة بما يكفى. فالسايبورغ؛ إذن» يتم تشغيله 
هو ذاته. بميكاينزمات أقدم» أآكثر من كونه علامة قطيعة معرفية. وهذه الميكانيزمات 
تتصل بابداعية الأداء. 
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السيبورجية 


نفذ ستبلارك فى ترفمىر ٠۹١٠١‏ تجربة أدائية أسماها تجرية ' الجسد الصاعق / 
الطفيلى الأصلى ' وتم توصيل جهازه العضلى» وهو فى لوكسمبور غ» بالأسلاك. 
بطريقة جعلت من الممكن رؤيته والوصول إليه وتشغيله من أطراف التوصيل فى باريس 
وهلسنكى وامستردام. وكانت حركات الجسد ۷ إرادية» لكن كان بوسعها إطلاق عملية 
تحميل الصور على أحد المواقع الإليكترونية. وهكذا كان الجسد يتحرك ' ليس 
كاستجابة لجسد آخر فى مكان آخرء ولكن كاستجابة لنشاط شبكة الانترنت ذاته... 
بعد آن تم تحفيز هذا الجسد» ليس بجهازه العصبى الداخلى» ولكن بالمد والجزر 
الخارجين لتدفق البيانات (uه.۳٥ء.۷4.٥٣4اماء.ماا)‏ . وقد جاء نشاط الانترنت من 
مشغلين يعملون عن بعد - مثل لاعبى العرائس» ربما. وقد حلت محل القضبان 
أو الخيوط نبضات كهربية. لكن النموذج ماثل. ورغم كل ما فى عمل ستيلارك من طابع 
بعد - حداثى' فإن العلاقة بين جسد العروسة وجسد المؤدى البشرى الذى يلعب بها 


چوا ب 


هى علاقة قديمة تماما. 


فى تلك العلاقة بكشف جسد العروسة عن حدود الجسد البشرى» طارحا مثالا 
للاكتمال يتجاوز القدرة اليشرية. وقد تقل كلايست فى ۱۸٠١‏ عن أحد الراقصين قوله: 
إن العروسة تتجاوز قدرة الراقص البشرى. فالعروسة لن تظهر التكلف» الذى يظهر 
عندما تجد الروح نفسها فى أى نقطة غير مركز الثقل الخاص بالحركة. لا يقدر 
الإنسان على مجاراة أى من هذه الأشياء : 'الرب وحده هو الذى يستطيع أن ينافس فى 
أمر من أمور هذا المحال (كلايست .)٤۱۸ - ٤١١ : ۱۹۸١4‏ ويجسد نشاط العروسة 
نظاما ميكانيكياء كفاءة» سيطرة. وكما قال غوردون كريغ» بعد ذلك» قإن المؤدين من 
البشر يتعين عليهم أن يتعلموا من هذه الخواص, إذا كان لنا أن ننقذ فن المسرح من 
التدهور الذى حل به» بسبب محاولتنا تقليد الطبيعة. فما من ممثل بلغ حتى الآنء ' تلك 
الدرجة من الكمال الحركى التى تجعل جسده عبدا ' خالصا' لعقله (كريغ ۱۹۸۰ : .)١۷‏ 
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bermarionette‏ (سوير عروسة - المترجم). 


ويمكن النظر إلى آراء كريغ حول الممثل باعتباره - إذا جاز التعبير - آلة مؤدية 
بوصفه تعبيرا عن اللحظة الثقافية التى عاصرها. وقد كان المستقيليون الإيطاليونء 
أيضاء مهتمين بالعرائس» على نحو خاصء» لكن الاشتغال الحداثى على الجسد مال- 
عموما- إلى التركيز على قدرته» إما على التشبه بالآلة أو على التعلم منهاء - وقد صاغ 
كابيك لفظ " روبوت" فى ۷١۱۹ء‏ كما يقول لنا رايتشاردت» من كلمة تشيكية تعنى : 
العمل القسرى أو العبودية ' رایتشاردت ۱۹۷۸ : ۳۱ ؛ انظر» أیضاء غروییوس ۱۹٩۱‏ ؛ 
سيغيل ۱٠۹١‏ ؛ وولين .)۱۹۹١۳‏ وتطبق آعمال مايدهولد الاستكشافية فى مجال 
الميكانيكا الحيوية )۱۹۲١(‏ ' المبادى الدائمة للميكانيكا ' على الحركة العضلية (بروان 
.))٩۹‏ وفی فیلم 5۲۰ھ اوںطاہE‏ لدزيغا فيرتوف )۱۹١١(‏ يتبين أن هذه الكفاءة 
الحركية تنبع من نشاط العمل المنتج وإيقاعه» حيث يقوم الجسد بتحويل الطبيعة. 
باستخدام شىء ما. لكن هذه الاهتمامات الثقافية سبقتها حالات صناعية مهدت 
لوجودها. لقد أراد هولد أن تصل بإنتاجية الممتل إلى حدها الأقصى» تماما كما روجت 
مدرسة تايلور فى الإدارة للتنظيم العلمى" للوقت والحركةء ويالتالى الأرياح» فى عنابر 
الملصانع ' وييدو أن هذا آنتج عمليات التأصيل الجمالى الخاصة به فى الترتيبات 
الميكانيكية والتنظيم النمطى للأجساد الأنثوية فى فرق الرقص» كما كان الحال مع تيللر 
غیرلزء ثم افلام السینما التی آخرجھا بزبی بیرکلی (کراکور ۱۹۹۰۵ ؛ ثیولایت ۱۹۹۲ ؛ 
وولن ۱۹۹۳ : ٤ه‏ - المقدمة). 


وقد انتقدت الفرقة المسرحية الاشتراكية اليديشية فى نيويورك ذا بروليت بويهن 
هذا الترتب الميكانيكى. واستخدموا فى العرض الذى قدموه بعنوأان تمبو تمبى 
)٠۹١١(‏ الإيقاعات الشعرية لتصوير تأثيرات آليات تسريع وتائر العمل الصناعى 
الرأسمالى على قوة العمل - ثم استخدموا الإيقاعات ذاتها لتمجيد تأثيرات خطة العمل 


رحا 
رک 
لا 


الخمسبة السوفيتية الجديدة. فالجسد المميكن» سواء عند المظهرية التابلورية أو عند 
الميكانيكا الحيوية المنتجةء يتم إبرازه باعتباره طرحا أيديولوجيا وباعتباره تطبيعا 
يكون الخاصةة المميزة للحظة الحداشة,أكثر من مجرد إدغام الجسد فى اللة. فوراء 

والة الكمال الخفية هذه لها تاريخ من الآداء يمتد الى ما يتجاوز الاهتمامات 
الأيديولوجية المؤقتة للحداثة. لقد تعلم ممل التراجيديا فى أثينا القديمة تقنيات مادية 
للأداء وهو يرتدى القناع ونعل البسكن - ذلك النعل الذى يمنح الجسد ارتفاعا 
(باعتباره حذاء جلديا عاليا ذاسيور - المترجم). فالملبوسات تنتج فى الجسم وعلى 
الجسم أمزجة معينة تتصل بالمشية وبالمظهر : المظهر بالعنق والكتفين, التوازنء 
رصانة التراجيديا وجاذبيتها. أما الأشياء التى توضم بشكل مختلف - طوق الرقبة 
المكشكش ومشد الخصرء متلا - فهما بنتجان ترتييات عضلبة مختلفة» بابراز رأسية 
حتى عند الرقص. وتسفر هذه التقنيات الخاصة عن التوازن والتهذيب اللذين يميزان 
۳ ؛ هوارد ۱۹۹۸ ؛ کاکلارېی ۱۹۹۸ ؛ فیغاریللو ۹( لکن کانت هناك» فی وقت 
لاحق» محاولة آأشهر - لاتزال قائمة - لرفع الجسد الى أعلى» لرفعه من فوق الأرض» 
بالمعنى الحرفى. فقد قللت راقصة الباليه الكلاسيكى فى منتصف القرن التاسع عشر 
اتصالها بخشبة المسرح بفضل الوترين الخشبيين فى حذائيها إلى مستوى النقطة 
الواحدة (فوستر ١۱۹۹ء‏ هاموند وهاموند .)۱۹۷١‏ ويالتدريب الذى ينمى عضلات 


الساق إلى آخر حدود الرقة ' النسائية ‏ ويهدد بتشويه دائم للقدمين. 
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حققت راقصة البالىه نتبجة هى الكمال الأنثوى غير الحسدى» أو الأنوثة التى 
امتدت إلى ما بتجاوز الجسد, والتى اكتملت على هذا النحو - الحورية التى هى أكثر 
(أو أقل) من البشرى» المرأة باعتبارها لا جسد. 


وبهذا المعنى تصبح راقصة الباليه» تقريباء مثل عروسة كلايست. تتسامى على 
الحدود المقيدة بما هو آرضى للبدنية البشرية. ويتعزز التاثير أكثر» بظهورها 
كواحدة فى مجموعة» حيث تنسخ كل واحدة حركات الأخريات» فى شكل فنى لا بقمع 
الفردية من خلال الكلام» فحسبب» بل ويصرء أيضاء على تماثلات فى تصفيف 
الشعر والملبس. وتصبح راقصة الباليه» هى ذات مستقلة بالحد الأدنى من الاستقلال. 
بالتالىء فاتنة. فوفقا لشروط كلانسيت يصل الجمال إلى المستوى " الأنقى ' فى الجسد 
الذى» اما أنه لا يملك وعيا أو يملك وعيا مطلقا : العروسة - أو الآلة. لكن صورة 
راقصة الباليه م١مم ٠١‏ (الواقفة على أصايع القدمين - المترجم) لاتصنفء تلقائياء 
كسايبورغ» لكنها مثال لعلاقة مع اللا جسد» مع الوتدين اللذين يعدلان نظام الجسد. 
بل ويبدو أن ربط برام تدريب الأداء بالسايبورغ آمر غير لائقء ويدرجة آكبر» لكن 
بعض هذه البرامج ليس بعيدا عن نموذج الأوتوماتون (الإنسان الآلى - المترجم). 
ويشير بارى كينغ إلى أن تدريب الممثلين» على العموم» مصمم فى ضوء أشكال السلوك 
الجسدى المختزلة إلى ' حالة من ذاتية الحركة ' (كينغ ۱۹۸٠‏ : ۲۹). لكن هناك رابطا 
أكثر تحديدا. فقد كان واحدا من الشخصيات القيادية فى الأداء الصامت المعاصر. 
وهو ايتيان ديكروء يتطلمع إلى ءأەط naissance de cet acteur de‏ aا‏ (ميلاد ذلك الممثل 
الخشبی - المترجم) (دیکرو )۲٤ : ۱۹٦۳‏ وقد کان بشیر إلى e۵‏ ١٥ا٣"‏ طا عند 
كريغ» الذى أخذ بدوره عن مناقشة كلابست حول العروسة. لكن خط النسب يمضى 
الى الأمام» أيضا. فقد كان كريغء الداعى إلى المثل الميكانيكى» ضيف الشرف فى 
عرض للاداء الصامت فی ۱٣٤٤١‏ آداه دیکرو وجان لوی بارو ؛ وفی ۱۹۷۲ التقی بارو 
سوزوكى وألهمه» فمضى هذا الأخير إلى تطوير برنامج تدريبى فيه يتحرك الممثل مثل 
العروسة على إيقاع الموسیقی ‏ (سوزوکی .)١١ : ۱۹۸٩‏ 
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والمقصود بالأصداء والتوازيات التى حاولت توليدها هنا أن نشير الى أن 
السايبورغ» وهو أبعد ما يكون عن أن يعد أرقى أو أكثر تقدماء هو ظاهرة تحتل 
مكانها فى مجال مأالوف بفضل تواريخ الممارسات الأدائية. إنه مثال واحد على 
صباغات ثقافية متواصلة لعلاقة الجسد باللا جسد (غونزالیز ۱۹۹۰ ؛ هيس .)٠۹٩۹۰‏ 
وتفترض كل صباغة من هذه الصباغات شروطا وممارسات معينة تعرف الجحسد 
واللا جسد. ويدوره» ذاإن انتشار هذه الشروط والممارسات ينطوى على إمكانية 
صياغة القيم الفاعلة فى ثقافة ما. فالطاقة الثقافية لطوق الرقبة ا).كشكش 
مركزة على استخدام أكثر إلحاحا لوضع الرأس كعلامة طبقية أكثر منها رابطة عنق. 
فما هى القيمة الشقفية التى يمكن أن نلاحظها فيما يخص السايبورغ ؟ يرى 
البعض أن صورة السايدورغ تمثل الجسد كموقع الجدل (حول الجنوسة» متلا). لكن 
يءكن الزعم بان هذه هى حالة كل تصوير وكل نقاش حول الأجساد (برامج الرقص 
الحديث المبكرة صاغت قيما طبقية)» فالنقطة هى : ما الذى يدور حوله الجدل ؟ 
وفى حاله السايبورع» فان التركيز ليس على التساؤل حول حدود الجسد البشرى - 
وهو ما يمكن أن يكون هما أكثر حداثية - بل إن التركيز هو على إمكانات الإدراك 
والتعريف البشريين. 

وفيما يبدو أن هذا قد يحتاح إلى مناقشةء فالنقطة المركزية بالنسبة لما استهدفه 
هنا» هی أن السايبور غ يمثل بالنسبة للتحليل ما تمثله كل الممارسات الأداثية - 
وبالتحديد الاتصال الخاص بين الجسد واللاجسد» حيث يمكن آن يعتبر الاختيار 
المحدد للشىء وللجزء من الجسد توعا من التركيز الثقاقى والاأيديولوجى. 


الرب والعروسة 


نحن فى تهابه أسيوع عيد القيامة فى غرناطة فى .۲٠١١‏ وقي دائرة التسوق 
المهجورةء فى وقت القلولة الهادىء تهب نسمات مں موىقى الباروك. وعندما ددور مع 
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ناصية الشارع» ترى شخص امرأة هادتة فوق قائم صغير. إنها ترتدى ثويا أزرق. 
وعلى وجهها خمار أبيض. يميل الجسد إلى الأمام» باتجاه الزهور التى تواجه المرأة 
ولا صوت سوى الموسيذى. 

وهى» فى داتهاء امر ملغز - فهى ا تجتذب حتى زحاما بالمعنى المفهوم. ولكن 
بالنسبة لأى شخص بار رامبلاس فى برشلونة» التى تماثل كوفنت غاردن بالنسبة 
للندن» فهذا الأداء هى فى مكانه المناسب. آنه واحد من تلك التماثل الحبة» شكل من 
أشكال الفن الجماهيرى» حيث يبقى المؤّدى هادئا قدر اإمكانء فتلك التماثيل التى 
تتحرك تفعل ذلك كأنها إنسان آلى» بشكل متكرر وميكانيكى. ولتعميق الإيحاء بالطبيعة 
الساكنةء فان ما انكشف من الحم مطلى بلون الملابس ذاته _ البياض الشامل 
أو اللمعة المعدنية هما التأثيران المفضلان. إنه نوع من التهيوء بأن تمتنم» بكل دقة. 
عن آى فعل. وعلى عكس المغنى المتهيىء فإن التمثال يعمل لتوليد شعور بالغموض 
بأنه لا ينتمى إلى المساحة العامة التى يسكنهاء على نحو مناسب. لأن اشغال البشر 
لمساحة عامة فى مدينة يميل ألى أن يتضمن نشاطا وصوتا - قراءة جريدة دردشة» 
عبور الميدان» الفرجة على الدكاكين. القاء خطبة. التماثيل جزء من بيئة النشاط - إلا 
فى حالة كائن بشرى يتصرف كتمتال. وعندهاء ولأن بشريته واضحة» يصبح الأمر 
أداء للسيطرةء للاستدامة - ضد تأثيرات الزمن على الجسد - حالة الصنميةء الاختيار 
الإرادى لأن تكون وكانك لا جسد. 

وهناء ويعد لآى» أحتاج الى وقفة إزاء كلمته ' اللاجسد '. إن استخدامى لها اتجه 
الى تجاوز الكلمة التى تبدو أكثر وضوحاء أو حتى إلى الإلتفاف حولها - ' الشىء. 
وقد عالج الفيتومينولوجيون المعنيون بالاداء» وخاصة ستانتون عغارنر الابن» بالفعل 
العلاقات بين الشى ء والجسد فى الأآداء معالجة بليغة. وينطلق هذا العمل من 
الاهتمامات التى تحيط بثنائية أخرى؛ تلك هى ثنائية الذات والموضوع (الشىء فى 


النص الأصلى 1ءء زداه وهو اللفظ الذى يشار به إلى الموضوعء أيضا. فى ثتأئة الذات 
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والموضوع - المترجم) وهذه التنائية ثذائية تضاد» بشكل حازم؛ فى صياغة ميرلويونتى ؛ 
لایمکن لکل موضوع أن يؤکد وجوده !ل بان یحرمنی مما لی (عند غارنر ۱۹۹٤‏ . 
.))..٦‏ ويالنسبة لغارنر فإن هذه العلاقة المتوترة بين الذات والموضوع هى الأمر الجديد 
الذى تمسرحه الواقعية الحديثة فى تصوير. ولى الأمر ‏ لها روله بنتر )۱١۹١٦٠١(‏ - 
كما يرى هو اكتشاف الذات عرضيتها وانعدام المركزية لديها فى محيط يغص 
بالأشباء المعطلة والمركية اعتباطبا (غارنر .)١١١ - ۱١١ : ۱۹۹٤‏ وهكذا فالأشباء فى 
علاقتها بالجسد لها تأثير الذات. يندغم الجسد والذات. أحدهما فى الآخرء على أآحد 
حاتبى التنائيةء» وتبقى عايهما هناك الأشياء المعادية. 


ولا يقبل هذا النموذج بشكل كامل» بمعنى امتداد الجسد خلال الأشياء أو تدفقه 
الى داخلها. وفى إطار الخطاب الفينومينولوجى فهذه أشياء تحتفظ بوظيفتهاء 
باعتبارها عدة الذات» برساطة. لكن هذا الخطاب هو الذى أمن» أآيضاأء الأساس لموجز 
غارنر عن تطور الأداء» منذ كانت آدوات المسرح ملكية تخص شخصا ماء الى أن 
حديث» أيضا. والحقيقة أنه صيغع» لأول مرة» سنة ظهور ولى الأمر لسنبتر. ورغم 
أنى أرى أنهء بحد ذاته. مثال آخر على الطاقة الأدائية المركزة لعلاقات الجسد والشىء 
فالساييورغ كفكرة يمنحنا طريقة لصياغة هذه العلاقات ¥ تتحصل لتا مع كل الهراء 
الفينومينولوجى المتراكم. ويمكن لهذا الاهتمام بطاقات التركيز الجسدية - الشيئية أن 
الانضباطىة. وهكذا فوفقا لهذا المنطة. وعندما بطلق ديكرو عبارته المشهورة ' كلما زاد 
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يشير إلى (الاغتراب) الناشىء عن التوتر بين الذات والموضوعات. لكن الجزء الثاني هو 
الذى يضم تصورا لإضافة شىء إلى الجسم لاحتواء ذلك الشىء بهدف محدد» هو 
خلق جسد جديد. وبمكن أن نقول إن ديكروء الذى ياتى بعد كريغء بتصور الممثل 
باعتباره سایبورغ. 


وقد كان تمتال المرأة المتماسك فى وقفته مام واجهات المحالء آكثر الغازاء وأكثر 
غرابة.» من تلك الأشياء التى تقلد الأحساد وراء الواجهات الزجاجية. ذاتها. وما أن حل 


البوم التالى حتى كانت داخل دائرة الكاتدرأئية. فى منتصف أحد القبامة : 


شرد لحن الباروك حول العمل الحجرى الرمزى. وقف التمثالء ومر يه الناس. لكن 
سباقا مختلفا من الأداء أآلح على إأظهار وجوده هناك على مسافة قرىنه حدا من 
الكاتدرائبة. لقد ظلت شخوص هادئة تتحرك» طوال الأسبوع فی مختلف شوارع 
المدينة. وكانت كل تاك الشخوص دينية» بشكل واضح. وقد تجمعوا كلهم عند نقطة 
معبنة» فى محيط الكنيسة. وقى تلك المساحة» التى فرغت» مرة آخرى» من كل أشكال 
التجمع والصخب النى كانت تحيط بتلك الشخوص الدينيةء وقف التمثال. وعلى عكس 
لذلك النشاط السابق بدا اللغز المعتاد للتمتال هامشياء وهو بذوب متحولا الى شىء 
صغیر ونحیل وفردی ومقتضب ومتطفل على القن - شیء إنسانى. 

ذلك أن تلك الشخوص الساكنة الآخرى كانت مصنوعة من خشب. ويعد أن طلبت 
واکتست وأاحيطت بالشموع والزهورء وضعت الشخوص فوق محغات حملت على 
كتاف ۲۲ شخصا بحملونها وقد اختفى كل ملمح لهم ما عدا الأقدام. تحت البنية 
الخشبية. واحد منهم جاء قبل يوم واحد» من أقصى الشارع المحاط بالأشجار إلى 
بلازاديل كارمن. كان شكل المسيح المنحنى تحت صليبه والذى سبقه التائيون اللتمون 
يحملون صلبانهم وشموعهم» ووراءه فرقة موسيقية تعزف أنغاما منتحبة على الآلات 
النحاسية وآلات الذفخ الخشبية. ورفت الثياب الأرجوانية التى تغطى المسيم بقعل 
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فالدورات حول النواصى تحت عدة أطنان بحملونها هو ضرب من الفنء ولكى 
يظهروا مهارتهم» غيروا الإيتا ع مع الفرقة إلى بازو دویبلی ( eاطەل‏ ۴۵۵ تعبیر اسبائی 
يعنى الخطوة المزدوجة - المترجم)ء ثم صاروا بتحركون ولا يتقدمون» بعد أن قيدهم - 
بل وعلمهم - إيقاع اثنين رتلاثبن جسدا موحدة الحركةء فتأرجحت المحفة التى 
يبحملونها. وفيما كان يتمايل هو أيضا معها على إيقاعه الموسيقى وثيابه ترف بفعل 
الريح» بدا أن المسيع الخشبى يتحرك. 


يتحول الأثر الكلى إلى تنظيم دقيق وإلى تراتبية فى الجهد. فتقدم الموكب يسهله 
المسئولون عن الإدارة» بملايسهم السوداء» ونظاراتهم الشمسية»ء وهواتفهم النقالة. 
وتتالف جهة الموكب من التابين بقلنسواتهم المدببة وثيابهم الكهنوتية» كبارا وصغاراء 
بعضهم حفاة الأقدام. وفى الأيام الدافئة» فإن ثياب الكهنوت تزيد العازفون من 
الأحساس بالحرارة. وراء المحفة الفرقة الموسيقية» وقد ليس العازفون الزى الموحد 
والقبعات» وحملوا أثقل الآات» وهى الطبول» وقاموا بمعظم العمل. أما حملة المحفة 
ألذين كدحوا أكثر من غيرهم» فكانوا الأكثر اختفاء. وقد حدت من حركتهم الحاجة إلى 
الاحتفاظ بالوحدة الكاملة فما بينهم والى التواصل ابقاعيا مع الفرقةء وفوق كل شىء 
الحاجة إلى استدامة ذلك الشىء الذى يبسكنونه» وألى التحكم به - وإلى إظهار قدرتهم 
على التحكم به. وقد أثقل إكتافهم ذلك اللا جسد الذى هو الرب. نحن نعيش فى 
حضارة أيقونات. وكما بقول بودينيه ‏ التحول» الانمساخ هذا هو الاسم الذى يعين 
محد الحسد الميتعث وعمل الشاهد المحترف فى الأيقونة» می أن معا (بودینه ٠۹۸۹‏ 


.))١‏ بلمس التمثال فى خشوع عندما يمر. لكن حركة اللاجسد تعتمد» كما هو 


- واللا جسد الخاص - الذي يحتويهم. 


ويعد أن رحلوا عن محيط الكاتدرادية» لا ببقى من أحد القبامة ألا أمرآة تؤدى 
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الأرجح» علاقة مصادفة» أنتجتها هذه المقالة. ويمكن رسم خريطة هذه العلاقة ضمن 
أطر عديدة : علاقة مؤد مستقل أو علاقة آخوة اقتصادية - دينية منظمة ؛ علاقة تضاد 
بين العلمانی والدینی» فن جديد أو تراث مخترع (بدآت بعض المواكب فى وقت 
قريب» فى ثمانينات القرن العشرين) ؛ امرأة مفردة أو مجتمع أبوى ؛ جهد فردى مقابل 
انضباط جماعى. ويتحدد المعنى بناء على طبيعة التجسيد فى كل حالةء أو اذا 
استخدمنا عبارة دوتا هاراواى التجسيد حراحة ترقيعية ذات مغزى (هاراواى 
۱-:149). 


وهى تستخدم العبارة فى مقالة عن الحركة النسوية وإنتاح المعرفة. وإذ تفحص 
دعاوى الموضوعية السالبة وفك لشيفرات؛ فهى تقول معبرة عن انحياز متعم 
ب ظرفية المعارف. التعبير عن عالم (حقيقى) لا يعتمد؛ إذن» على منطق 
(ااكتشاف) بل على علاقة مشحونة بالطاقة تقوم على (التحاون). فالعلم لا ينطبق بذاته 
ولا یختفی |كراما لأستاذ فى فك الشیفرات" (هاراوای ۱۹۹۱ : ۱۹۸). ثم تقدم لنا 
عرضا للاتجاهات الاستكشافية فى علم الأحياء باعتبارها مرموزة يمكن تطبيقها 
على مشروع الموضوعية النسوية وتضيف : الحدود بين الحيوانى والاإنسانى هى من 
دعائم هذه المرموزة. وكذلك الحدود بين الآلة والكيان المضوى " (المرجع السابق ' 
)٠‏ وفى مقالة آخرى تعود» مجدداء إلى هذه الحدود. واهتمامها الرئيسىء» هناء 
بتصب على خطاب المناعيات. لكن ملاحظاتها حول رسم الحدود لها دلالتهاء برأيى 
على هذه الممارسات الأدائية فى غرناطةء وفى غيرها : ' الكيانات العضوية تصنع 
إنها بنى من نوع يغير العالم ورسم حدود كيان عضوى» كوظيفة لمنطق المناعيات. 
يمتل وسيطا قويا» بشكل خاص. لخبرات المرض والموت... (المرجع ألسابق : .)۲١۸‏ 
وبا مثل ٠‏ فالأشياء كالأجساد ‏ تملك وجودا ۾ مسبقا على هذا النحو. والموضوعية العلمية 
(تحديد الموقع» رصد الأشياء) لا تتعلق باكتشاف محايدء بل تتعلق بتشييد متبادلء 
وعادة ما يكون غير متكافىء (المرجع السابق). واذ تصر على الخصوصهة التاريضة 
للأجساد» فهى ترى أن موضوع المعرفة هو جزء نشط من جهاز الإنتاج الجسدى 
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الآن» أن نضبف أن هذه التفاعلات الإجتماعية بتعين أن تشمل الممارسات الأدائة. 


ويكشف تاريخ الممارسات الادائية عن علاقات متغيرة بين الجسد واللاجسد 
فنقطة الاتصال المادى المحددة. والشروط المفهومية للعلاقة تتغيرء تارىخبا. والطاةة 
المركزة فى الأداء الخاص بثقافة معينة للجسد / اللا جسد يمكن أن تكشف لنا مور 
تتعلق بتلك الثقافة. لكن بوسعنا أن نمضيء الآنء من هذه النقطة إلى خطوة أبعد. وإذا 
کان ما ذکرته هاراوای عن رسم الحدود الفاصلة صحيحاء فقد يبدو أن الأآداء هو أحد 
هذا الموقم التى تساعد على ترسيم تلك الحدود. وإذا عدنا بالذاكرة إلى تلك الأدوات 
فى غرناطة» فسوف يكون بوسعنا آن نرى أنها ترسم حدودا متغيرة بين الشىء ويين 
الكيان العمضوى. وأن تلك الحدود تتعلق بأمور متل التقاليد والحداثةء والفردية 
والمجتمعيةء والعلمانية والدين. وكما تقول هاراواى ' ما بعتبر موضوعا هوء بالتحديد. 
ما يبدو أن تأريخ العالم يدور حوله ' (المرجع السابق : .)٠١١‏ أو هو فى الحالة 


المحلية لأسبوع القيامة الأسبانى ذاك العلاقة بين الرب والإنسان. 


المراجع 


Allain, P. (2002) The Arf of Stillness: The Theatre Practice of Tadashi Suzuki. 
London: Methuen. 

Balsamo, A. (1995) “Forms of Technological Embodiment: Reading the Body 
in Contemporary Culture,” in M. Featherstone and R. Burrows ({eds.), 
Cyherspace/Cyberbodtes/Cyberpunk. London: Sage. 

Baudinet, M.-J. {1989} “The Face of Christ, the Forın of the Church,’ in 
M. Feher, R. Naddaff, and N. Tazi (eds.), Fragments for a History of the Hitmat: 
Body: Part One. New York: Zone. 

Braun, E. ted.) {1969) Meyerhold on Theatre. London: Eyre Methuen. 
iynes, M.E. and Kline, N.S. (1995} “Cyborgs and Space,” in Gray, Figueroa- 
sarriera, and Mentor. 

Cralg, E.G. (1980) Or the Art of the Theatre. London: Heinemann. 

Decroux, E. (1963) Paroles sur le mime. Paris: Gallimard. 

Farnell, R. (2000) “In Dialogue with ‘Posthuman’ Bodies: Interview with 
Sstelarc,” in M. Featherstone (ed.}, Body Aiodification. London: Sage. 

Featherstone, M. and Buirows, R. ({eds.}) {1995} Cyberspace/Cyberbodies/ 
Cyberpunk. London: Sage. 

Figuecroa-Sarriera, H.J. (1995) “Cyborgology: Construciing the Knowledge of 
Cybernetic OrganisIns,” in C.H. Gray, BH.J. Figueroa-Sarriera, and S. Mentor 
(eds.), The Cyborg Handbook. London: Routledge. 

Foster, S.L. (1996) “The Ballerina’s Phallic Pointe,” in S.L. Foster {ed}, 
Corporealities: Dancing Knowledge, Culture and Power. London: Routledge. 

Franko, M. (1993) Da#mce as Text: Ideologies of the Baroegue Body. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Gabilondo, J. (1995) “Postcolonial Cyborgs: Subjectivity mH the Age of Cyber- 
nêtic Reproducllon,” in C.H. Gray, B.J. Figueroa-Sarriera, and S. Mentor 
(eds.), The Cyborg Handbook. London: Routledge. 

Garncr, 5.B. Jr. {1994) Bodied Spaces: Pheromerology ana Performance in Conten- 
porary Drama. Ithaca, NY: Cornel University Press. 

Gonzalez, J. (1995) “Envisioning Cyborg Bodies: Notes from Current Research,” 
in C.H. Gray, H.J. Figueroa-Sarriera, and S. Mentor (eds.}, The Cyborg Hand- 
book. London: Routledge. 


ڼ ا 
ل“ 
زیا 


Gray, C.H. (1995) “An Interview with Manired Clynes.” in C.H. Grav, 
H.J. Figueroa-Sarrliera, and S5. Mentor (eds.}, The Cyborg Harıdbook. London: 
Routledge. 

Gray, C.H., Figueroa-Sarrilera, H.J., and Mentor, S. (eds.} (1995) The Cyborg 
Handbock. London: Routledge. 

Gropiuıs, W. {(ed.) (1961) The Theater of the Bauhaus. Middletown, CN: Wesleyan 
University Press, 

Hammond, P.E. and Hammond, S.N. {1979} “The Internal Logic of Dance: 
a Weberian Perspective on the History of Ballet,” Jeurnal of Social History 12: 
291-608. 

Haraway, D. {1991} Srrtians, Cyborgs, and Women: Tie Retivention of Nature. 
London: Free Association Books. 

Hess, D.J. (1995) “On Low-Tech Cyborgs,” In C.H. Grav, H.J. Figueroa-Sarriera, 
and S. Mentor {€eds.}, THe Cyborg Handbook. Londor: Routledge. 

Hogle, L.F. (1995) “Tales for the Cryptic: Technology Meets Organism in the 
Living Cadaver.” in C.H. Gray, H.J. Figueroa-Sarriera. and S5. Mentor (eds.). 


The Cyborg Handbook. London: Routledge. 
Holland, S. (1995) “Descartes Goes to Hollvwood: Mind, Body and Gender in 


Contemporary Cyborg Cinema,” in M. Featherstont and R. Burrows (eds.), 
Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk. London: Sage. 

FHoward, S. (1998) The Politics of Courtly Dancing in Early Modern England. 
Amherst, MA: University Of Massachusetts Press. 

hitp://www.slelarc.va.COmM.au 

King, B. (1985) “Articulating Stardom,” Screen 26, 5: 27-50. 

King, B. (1989) “The Burden of Headroom,” Screen 33, 1-2: 122-38. 

Kleist, H. von (1989} “On the Marionette Theater,’ in M. Feher. R. Naddaff, 
and N. Tazi (eds.), Fragntenis for a History of the Humw:arn Body: Part One. New 
York: Zone. 

Kracauer, S. (1995) The Mass Ornament (trans. F.Y. Levin). Cambridge, MA.: 
Harvard University Press. 

de Landa, M. {1991} War ir the Age of Intelligent Machines. New York: Zone. 

Lingis, A. {1994} Foreign Bodies. London: Routledge. 

Look at Loto, written and produced by Peter Stuart, Planet Rapido, for 
Charine! 4. 

Lupton, D. {1995} “The Embodied Computer/User,” i1 M. Featherstone and 
R. Burrows (eds.), Cyberspace/CyberbodiesiCyberpunk. London: Sage. 

Lury, C. {1998} Prosthetic Culiure: Photography, Memor: and Identity. London: 
Routledge. 

McClary, S. (1998) “Unruly Passions and Courtly Dances: Technologies of the 
Body in Baroque Music,” in S.E. Melzer and K. Norberg {eds.), From tke 
Royal to the Republican Body. Berkeley, CA: Universitv of California Press. 


274 


Penley, C. and Ross, A. (1991) “Cyborgs at Large: Interview with Donna 
Haraway,” Social Text 25/26. 

Poster, M. (1995) “Postmodern Virtualities,” in M. Featherstone and R. Burrows 
(eds.), Cyberspace/Cyberbodtes/Cyberpunk. London: Sage. 

Prolet, Buehne (1980) Ternpo Teripo, in D. Bradby, L. Jaınes, and B. Sharratt 
(eds.), Performance and Politics in Popular Drama, Cambridge: Cambridge Uni- 
versity Press. 

Reichardt, J. (1978) Robots: Fact, Fiction @ Prediction. London: Thames and 
Hudson. 

Schwartz, H. (1992) “Torque: The New Kinaesthetic of the Twentieth Cen- 
tury,” In J. Crary and S. Kwinter {eds.), Incorporations New York: Zonet. 
Segel, H.B. (1995) Pinocchio ’s Progeny: Puppets, Martonettes, Aulomatons, and Robots 
in Modernist and Avant-Garde Drama. Baltimore, MD: Johns Hopkins Univer- 

sity Press. 

Sobchack. V. (1994) “New Age Mutant Ninja Hackers: Reading Mondo 2000.” 
in M,. Dery (ed.), Flame Wars: The Discourse of Cyber Culture, Düûrham, NC: 
Duke University Press. 

Springer, C. (1991) “The Pleasure of the Interface,” Screen 32, 3: 303-23. 

Springer, C. (1994) “Sex, Memories, and Angry Women,” in M. Dery {ed.}, 


Flame Wars: The Discourse of Cyber Culture. Durham, NC: Duke University Press. 
Stelarc (1998) “From Psych-Body to Cyber-Systems: Images as Post-Human 


Entities,” in J. Broadhurst Dixon and E.J. Cassidy (eds.), Virtual Futures: 
Cyberotics, Technology and Post-Human Pragmatism. Loncon: Routledge. 

Stelarc {2000} “Parasite Visions: Alternate, Intimate and Involuntary Experi- 
ences,” in M. Featherstone (ed.), Body Modification. London: Sage. 

Suzuki, T. (1986} The Way of Acting (trans. J. Thomas Rimer). New York: 
Theater Communications GrOUp. 

Theweleit, K. {1992} "Circles, Lines and Bits,” in J. Crary and S. Kwinter 
(eds.), Incorporations. New York: Zont. 

Tomas, D. (1995) “Art, Psychasthenic Assimilation and the Cybernelic 
Automaton,” in C.H. Gray, H.J. Figueroa-Sarriera, and S8. Mentor, The Cyhorg 
Handbook. London: Routledge. 

Vigarello, G. (1989) “The Upward Training of the Body fron the Age of 
Chivalry to Courtly Civility,” in M. Feher, R. Naddaff, and N. Tazi (eds.), 
Fragments for a History of the Human Body: Part Two. New York: Zone. 

Virilio, P. (1991) The Aesthetics of Disappearance (trans. P. Beitchman}. New 
York: Semiotext(e). 


275 


Wilson, R.R. {1995} “Cyber(body)parts: Prosthetic Consciousness,” ifi 
M. Featherstone and R. Burrows (eds.), Cyberspace CvberbodiesiCyberpunk. 
London: Sage. 

wollen, P. (1993) Rarding the Icebox: Reflections on Twentietk-Cenlury Culture. 


Bloomington, IN: Indiana University Press. 


الصصل التامن 


الرد علس الاختزالية العصبية' 


وهكذا قرغم أن حكابا,ا 
غير مفهومة. آثيرية. 
وتكويننا العقلى 

مادی بالاساس ؛ 

ورغم آننا لم نجرب 

هذا التحول من مادة لادة 
فلكی نعرف أنفسنا 

لابد من توضیح تفاصد لها 
ولیس فغقط بغرض اعد د 
أدوية أكثر فعالية 

ولكن» أيضاء لنحدد رؤية 


ذات د لالات أوسنع 
س 


إميلى مارتن 


مادامت جزئات الفهم 
التى تسوفنا الى الجنون 
تمن نأ فدة عملاقة على 


طببعة الإنسانية 


بارويندس » الجزيئات والمرض العقلى › 


ص ۲۹۸ 


7/8 


مقدمة 

يصر العديد من الاتحاهات الفكرية المعاصرة» التى تعالع العقل البشرى» على 
اختزال ' العقل " إلى جسد ' بتفسير العمليات النفسية باعتبارها عمليات عصبية 
وسوف أناقش» فيما لى .حالتين من حالات ' الاختزالية العصبية ' والفروق بينهما 
والسبب فى أن هذه الفروق مهمة. وأنا مهتم بالعمل الذى يمكن للمعالجات العلمية 
الجديدة أن تنجزه» ويما يمكن أن يكون عليه تأثيرها على المفهومات الثقافية للعقلء 
وللمرض العقلى» والذات؛ وكيف تتلقى بيئات اجتماعيبة محددة هذه التاثرات المحتملة 
آو كيف ترفضها. 


الاختزالية العصبية فى علم النفس البيولوجى 


ناقش نيكولاس روز مثالا واحد لعلم يموضم الأحداث العقلية فى الخلايا العصيية 


هذا الطراز من التفكير يصوغ ما يتعين تفسيره... وما يتعين تفسيره بعلم النفس 
الببولوجى هو أمر من أمور العقل. فالاكتئاب أمر عقلى. قد لا نعرف أى الأمور العقلدة 
هو لكن الاكتئاب هو واحد من الأشياء التى يفعلها العقل... إنه الأمر العقلى الذى 
بتعين تفسيره - وحتى عندها يحيل التفسير إلى أحداث خارجية» كسيرة الحياة 
أو التعاطى. الاعتداء على الأطفال, أو أى أمر كان فالعقل قد أصبح نقطة المرور 
الإجبارى إلى التفسير )١ - ۸: ۲٠٠٠١(‏ 

وفى هذه الرؤيه للعالم لا يتصرف ال مخ باعتباره عضوا غير متفير. إنه يتصرف 
من خلال مكوناته» المفهومة على المستوى الجزيئى ' 

يعاد طرح بعض المسائل الفلسفية المركزية... فيما يتعلق بالتشكل ويالصيانة 
وبالتعديل وبالممرات المتعددذ الاتجاهات بين القدرات والإرادات والعواطف عند الإرادة 
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- المزاج» والتاثير, واندافع» والاندفاعية» والتوترء والفكر ذاته - والأحداث على 
لستوى الجزيئى - ودلى نطاق واسع. والإفرادء والتدمير. والتمثلء واعادة التمثل 
ونوعية نشاط الناقلات العصبية وعلاقاتها بغير ذلك من أحداث التماس التى تتعلق 
بالمستقبلات وما شابه. [المرجع السابق : .)٠١‏ 


وقد آأظهرت يحوت الأنثرولولوحيين وغيرهم فى الدراسات العلمية أنه نقاط المرور 
الإجبارى التى فى المخ هذه لها مكان أوسع من مختبرات العلماء الباحثين فى علم 
النفس البیولوجی (دومیت ۱۹۹۷ ؛ ستار )۱۹۸١‏ وفى مشروعى البحثى القائم» وجدت 
أن العناصر التى يصفها روء بعينهاء يشار إليهاء تكراراء فى إعلانات الأسواق 
الجماهيرية وفى مواد أخرى تتعلق بالاأدوية. وعلى سبيل المثال» فإن رسمين بيانيين 
لطرفين عصببين مع ٠اقلات‏ عصبية دوارة بينهماء هى - ببساطة - فى مركز الإعلان 
المنتشر فى كل مكان عن مضاد الاكتئاب زولوفقت» وغالبا ما تظهر صورة متحركة 
للذاقلات العصببة» عتدعا بث الإعلان تليفزبونا. 


وأحد من تحدثت الهم آثناء عملى المندانى» وهو فنان يموله المعهد الوطنى للصحة 
لينتج آفلاما بالتعاون مع علماء متخصصين فى الأعصاب. أخرح أعمالا بالفيديو 
موجهة للمراهقين» اعتمدت بشكل مباشر على علم العمليات العصبيه : 

لا آأكف» فى هذه الأعمالء عن الاشارة الى قضايا تتعلق بالمخء وعلى الأعصاب؛ 
وما الى ذلك. أنه أمر يشبه ما كان يمثله الرب بالنسبة للناس فى عصر النهضة» هذا 
هو العقل بالنسبة لهذا الفنان التليفزيونى ... وعندما نتحدث عن الممرات الطبيعية إلى 
النشوة العارمةء تكون الرسالة يسيطة وطبيعية للغايه. فمن خلال الفنء؛ من خلال 
الممارسة» توجد طرة تحعل الموصلات العصبية فى مخك تمنحك النشوة. أنت تدرك 
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جيدا أن هذه عملية كيمياءية. ولديك هذه الكيماويات» موجودة بالفعلء فى جسدك. 
وهناك طريقة لإطلاق ذلك... وقد كنت أريد» فعلاء أن أجعل الناس يشعرون بأن لديهم 
تلك الإمكانية»ء بأن لدى كل إنسان الإمكانية بما هو موجود» داخل عقولهم (لى 
بوت»مقابلة حول شؤون الميدياء راديو جامعة جونز هويكنز )٠٠١١‏ وتعد رؤية لى بوت 
حول تعليم الناس كيف يفجرون ينابيع السعادة بتعليمهم الاستفادة من العمليات 
الكيميائية داخل أمخاخهم بمثابة علامة مهمة على تحول فى تاريخ الجهود المبذولة لفهم 
إصطرابات العقل. 

ويتعين على المرء أن يعد بالذاكرة إلى مسافة بعيدة فى الماضى ليعثر على نقطة 
تحول أخرى فى علم النفس. لها أهمية مماظة. وقد ساعدنا مايكل ماكدونالد على أن 
نفهم نقطة تحول مبكرة. مثل هذه عبر دراسته حول ' المجوس ' الإنكليزء عند 
ریتشارد نابییر. فمن ٠١۹۷‏ الى ٠٠٤١‏ دون نابيير ملاحظاته حول الآلاف من مرضاه 
مع خريطة الأبراج الخاصة بكل واحد منهم» رابطا بين الخواص البدنية والعقلية 
والاجتماعية والكونيه : 


وقد كان الغرض من هذه الخرائط الخاصة بالنجوم» تحديد موقع المريض قى 
الكون» بوضعه فى قلب دوامة القوى الطبيعية التى تحرك الكون» واكتشاف التوافق 
الذى يربط العالم الأصغر بالعالم الأكبر. وقد افترض الطب الفلكى أن اضطرابات 
العقل والجسد هى انعكاس لحركات النجوم وقد كانت الخريطة الفلكية أداة لاكتشاف 
طبائعها وأصولها. وآن تبين أن المطابقة قائمة» أصبح من الضرورى أن نلاحظ 
المريض بدقة ملاحظتنا للسماء. وتحت هذه الخريطة الفلكية لكل مريض سجل نابييرء 
بعناية» وصف المريض لمرضه أو العلامات التى سردها ممثله. وعندئذ يمكن المضاهاة 
بين الظروف الفلكية ومظاهر المرض. ويمكن اختيار العلاجات التى تملك الخصال 
السماوية والطبية المناسبة. (ماكدونالد .)٠١: ۱۹۸۱١‏ 


تشريح المالنخوليا' )٠١١١(‏ أن المالنخوليا (داء السوداء النزاع الى الكأبة- المترجم) 
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تنبت من عديد من الظروف المتنوعةء التى تشمل التعليم الخاطىء والتوترء وآأحداث 
الطفولة. والطفولةء والعناصر فوق الطبيعية» والنجوم» والرب» والشيطان (غروب 
6 :4). 


وكما يبين ماكدونالد» فبعد التورة الإنكليزية وعلى مدار القرنين السايع عشر 
والثامسن عشر اكتسبت التقفسيرات العلمانية والطببة للاضطرابات العقلية مكانة 
راسخة من ١١ - ۹ : 1۹۸١(‏ ؛ .)۳١‏ فقد بدأت نقلة متصاعدة تبتعد عن الرؤة 
الكونية للإضطراب العقلى الذى ميز بداية العصر الحديث» وكانت نقلة تأسس عليها 
تحول جوهری. 

وقصة الكيفية التى تطورت بها النظريات الطبية عن أصل المرض العقلى وكيفية 
معالجته هى قصة معقدة لدرجة تحول دون تلخصيها هناء لكن بيان روز المقتضب عن 
الطب النفسى مؤشر نافمء فقد تمكن الطب النفسى من أن يصل إلى داخل العقل 
فقط, بالنظر إلى السطح الخارجى للجسد ويالإنصات إلى صوت المريض وتفسير 
دلالاته .)١١ : ۲٠٠٠١(‏ وهذا يعنى أن التطورات فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
التى فتحت الباب أمام دخول علم النفس البيولوجى إلى أعماق المخ الحى ' بما فى 
ذلك اكتساب معلومات عن الخلايا العصبية وتفاعلاتها الكيميائية» هذه التطورات مثلت 
تحولا جوهريا أخر (المرجع السابق). 


الاختزالية العصبية فى العلوم المعرفية 


لكى نوسع ونعمق فهمنا لكيفية عمل طب النفس البيولوجى فى النقافة المعاصرة 
فإنى حب أن ضع بجواره الطرز الحديثة فى الفكر فى مجال علوم المعرفة التى يشار 
إليها باسم علوم الأعصاب التقديرية. وهذه منطقة أخرى من البحث المتصل بالمخ» وهى 
غير مرتبطة بالطب ويالعلاج النفسى والادوية» ارتباطا مباشراء وتعمل بمحاكاة 
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النشاط الخلوى - العصبى بشبكات حاسويية. ويدلا من التركيز على الروابط 
الإحصائية بين الجينات والأمخاخ والسلوك (كما يحث فى علم النفس البيولوجى» فإن 
الباحثين فى هذا المجال يشيدون نماذج حاسويية تقوم على ما تفعله الخلايا العصبية 
فى المخ. ثم إذا أمكن للنموذج أن يؤدى عمليات معرفية قابلة لأن توصف بانها ' تذكر 
أو ' إتخاذ قرار ' أو إختيار' يمضى منطقهم إلى أن هذا حدث» بالضرورةء لأن 
العقل يعمل بطريقة ماشة شبيهة بالحاسوب. 

ومغزى هذه النمادج المعرفية بالنسبة لعلم النفس البيولوجى هو كالتالى : يمسك 
علم النفس البيولوجى بالعمليات الكيميائية فى المخ باعتبارها نقاط مرور إجبارى إلى 
تفسير السلوك اللاعقلانى أو المضطرب» كما يبين روز. لكنه بترك ما يقوله المرضى عن 
حالتهم ونوعية المعايير التى تحدد " السلوك غير العقلانى أو المضطرب» دون مساس 
لتبقى مفتوحة للمناقشة التفسيرية. والحقيقة أن علم النفس البيولوجى يبقى معتمداء 
تماماء على تفسير معنى كلمات المريض (مع كلمات الأصدقاء والأقارب والشهود) 
كلمات عن ما يفعله أو ما تفعله وعن المشاعر والتفكير» من أجل التوصل إلى تشخيص. 
ويالتحديد» فمعنى اللغة ومعايير العقلانية هى التى يتم الإمساك بهاء كما هو واضع. 
وجعلها بيولوجية بعلم الخلايا العصبية التقديرى. وتثير هذه التطورات فى علم النفس 
البيولوجى وفى علم الخلايا العصبية. إذا درسناها معاء إمكانية اختزالية عصبية أكثر 
شمولية مما يمكن تصوره باستخدام علم النفس البيولوجى وحده. 


وقد بدا اهتمامى بموضوع نماذج العلوم المعرفية للعقل مع الدارسين جورج 
لاكوف ومارك جونسون (٠۱۹۸)ء‏ اللذين أوحيا لى بالتركيز على المجان فى كتابى 
الأسبق وسمحا لى بالربط بين البنية المجازية للغة وبين تغيير البيئات الاجتماعية 
والثقافية"'. بعملهما عن العقل والجسد» فى علاقتهما باللغة» فى كتابهما ' مجازات 
نعيش بها '. وقد كنت أتصور آن الأجزاء الغريبة فى كتاب لاكوف وجونسون» التى 
تربط ٠‏ المجازات ‏ بانواع طبيعية من الخبرات (المرجع السابق : )۱١۸‏ يمكن تجاهلها 
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لآأن الجزء الأكبر من العمل نظرى المجاز وهو يعمل» من حيث علاقته بمجازات أخرى 
ومن حيث علاقته بالوسط الاجتماعى. وعلى سبيل المثال» فقفصلهما الأخير ينظر فى 
الكيفية التى يعمل بها التعبير المجازى العمل مورد فى كل من النظامين الرأسمالى 
والاشتراكى للسماح بأن يعالج العمل بوصفه مقولة مفردة ومتجانسة يجب الإبقاء على 
كلفتها منخفضة مع إخفاء الفارق بين أنواع العمل» التى يكون بعضها استغلاليا 
ويعضها مذلا (المرجم السابق : ۲۲٢‏ - ۲۳۷). 

وكانت تجرية قراءة آحدث كتاب وضعه لاكوف وجونسون ‏ القلسفة فى اللحم 
الحى : العقل المجسد وكيف بتحدى الفكر الغربى " (۱۹۹۹) صدمة هائلة لى. فبدلا من 
اللعب بالمجازات بعضها مع بعض آو ضد بعض» قدما هنا تفسيرا للوعى باعتباره 
يتآلف من بنى عصبية فى المخ وهاكم بعضا من الأفكار الأساسية للموقف الجديد لدى 


لاکوف وجونسون . 


البنى المفهومية هى بنى عصبية فى المخ " (۱۹۹۹ : )٠١‏ تمثل البنى العصبية 
فى المخ» التى تسمى اللارعى المعرفى' جزءا كبيرا وأساسيا" من نظمنا المفهومية. 
والمعانى» والاستنتجات واللغة )١١('‏ ولا يزعم الكاتيان أن البنى العصبية ضرورية 
لعملياتنا المعرفية؛ وهما بزعمان أن البنى العصبية ' هى ذاتها' عملياتنا المعرفية. 

المجازات تدرك مادياء فى المخ كنتيجة لطبيعة ا مخ وطبيعة الجسد وطبيعة العالم 
الذى نسكنه ' .)٥١(‏ ويحكم التعريف, فالمجاز يتالف فى جزأين منفصلين ماديا فى 
المخ» مجالينء يتم ربطهما عصبيا كاستجابة للخبرة. وعندما يتم تنشيط التعبير 
المجازى ' الأسعار نزلت إلى القاع » فإن أسعار تنشط شبكة المجال الكمى فى المخ وترسل 
بالتنشيط إلى شبكة المجال العمودى التى تم توصيلها. وتنشط نزلت إلى القاع آلية 
الاستنتاج فى المجال العمودى الذى يترجمها إلى آدنى مستوى ممكن . ثم بتدفق 
التنشيط عائدا إلى شبكة المجال الكمى مشيرا إلى تحول سلبى أقصى .)٠١(‏ وينشاً 
هذا التطابق بين الكمية والعمودية من علاقة فى خبراتنا اليومية المعتادة» مثل صب 
المزيد من الماء فى الكأس ورؤية المستوى وهو يرتفع .)٤١(‏ 
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بعدة مئات وهى واسعة الانتشار حول الكرة  ٠ .)١۷ -١١(‏ نحن تكتسب نسقا 
اعتيادية فى عالمنا من بواكير طفولتنا. ولا خيار لنا فى هذا فبسبب الطريقة التى 
تتشكل بها الوصاات أثناء الطفولة فنحن جميعا نفكر باستخدام مثات من المجازات 
الزلیة, بشكل طبیعی (۷) الدینا نظام من الجازاء ا ت الأولية 1 جرد أن لین الخ 
ان ترتبط ارتباسط دا مفری› ا والمودة الف وتحقيق الأغراض بالوصول 
إلى الوجهة المقصودة '(۹) إذا كنت كائنا بشريا عادياء فمن المحتم أن تكتسب 
تنويعة هائلة من المجازات الأولية بمجرد أنك فى العالم» دائم الحركة والإدارك " (۷).. 

ا ينحصر الأمر فى آننا : نصدر مقولاتن لجرد آنا اجسادنا ا وأمخاخنا قررت ؛ 
إتتا ج المفهومات والقولات لدينا 0۹ 

وبالنظر إلى اللحظية المادية للمقولات والمجازات فى ألمخ» فلا يمكن تغدسرها 
تتعرض لاعادة صياغة ۷ واعية وإلی تحول جزئی عبر خبراتنا بالعالم) (۱۸ - ۱۹) 

والبنى العصبية التى بتالف منها العقل هى نتا ج عمليات تطورية. ' العقل تطورىء 


بى من أعمال لاكوف وجونسون» لكنى مضطر إلى أن أقصر المناقشة هناء لاعتبارات 
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تتعلق بالمساحة و بالحرص على عدم الخروج عن الموضع» على من شركائهم المباشرين 
فى الحديث حول هذا الموضوع. لقد جاء استيعاد المجتمع والثقافةء ولا داعى لأن تذكر 
العصبية ' فى ٠٦۹٠ء‏ وهو كتاب فتح الباب لادعاءات بوجود علاقة سببية مباشرة بين بنى 


وتری بات تشیرشلند (وزملارها بول تشیر شلند وتیری سیجنوفسکی وآخرون) 
فى عملها فى ميدان يدعى علم الأعصاب التقديرى» أن العقل يمثل العالم بواسطة 
شبكات من الخلايا العصبية. ويمكن خلق نماذج بالحاسوب لشبكات الخلايا العصبية 
باستخدام ' معالجة موزعة موازية" (۴2۴) أو وحدات ' توصيلية'. وقد أثار هذا 
المقترب كثيرا من الحماس فى عديد من الدوائر. وزعم البعض أنه بلغ مبلغ ' ثورة 
علمية (سميث ودى كوستر ۱۹۹۸ : )١١١‏ تحول رئيسى فى المنخلومة (ريد وميللر 
٨۸‏ : الصفحة السابعة من التمهيد) آنه جعل اجتماعات جمعية علوم المعرفة ' 
اجتماعات موصلة للحيوية" (سمولنسکی ۱۹۸۸ : )١‏ آنه سيستدعى إحداث تغبيرات 
رئیسیة فی الطرائق التی تفکر بها فی ذواتنا (سمیث وودی کوستر ۱۹۹۸ : ۱۱۱). 

ما هى الوحدة التوصيلية ؟ إنها حاسوب ندخل عليه بيانات فى شكل أرقام 
او نماد ج أو أصوات أو صور. وداخل الكمبيوتر شبكة كثيقة من وحدات الحاسوب 
البسىطة» غالبا ما تقارن بالخلايا العصبية. وتتلقى كل وحدة مدخلات إشارية وترسل 
مخرجات إشارية عبر توصبلات ذات ثقل رقمى يشير إلى أهميتها. وكل وحدة ' تقرر 
قوة مخرجاتها الإشارية بحساب يعتمد على قوة كل الإشارات الواردة. والوحدات 
تتعلم سويا بمضاهاة مخرجاتها مع المخرجات الصحيحة التى نقدمها. وعلى سبيل 
المشال» فقد يكون المدخل نسخة صوتية مدونة من قصة رواها طفل أمريكى فى 
الخامسة من عمره» عن زيارته لجدته. وسوف يكون لدى الشيكة العصبية المخرج 


الصحيح بعد أن تتعلم كيف تقر النسخة بصوت مرتفع (باستخدام مركب صوتى) 
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بانكليزية مفهومة. وأثناء التعلم تعيد الشيكة ترجيح المدخلات و تنمى الخلايا 
العصسة' وفقا للحاجة لتحقيق النتيجة الصحيحة: 

میکانیزمات العتاد ٣۵۲۵۷۲۵‏ هى شبكات تتالف من أعداد كببرة من الوحدات 
الموصلة بكثافة. التى تستجيب للمفهومات. وهذه الوحدات لديها مستويات تننشيط 
وتبث إشارات (مدرّجة أو ١‏ - صفر) فيما بينها عبر توصيلات مرجحة. وتقوم 
الوحدات ب تقرير مخرجاتها الإشارية عبر عملية ترجيح كل واحدة من مخرجاتها 
الإشارية بقوة التوصيلة التى تأتى عبرها الإشارة. وتحدد إجمالى المخرجات الإشارية 
المرجحة وتغذى وظيفة مخرجات غير خطيهء بهذه النتيجة» وغالبا ما تكون هذه الوظيفة 
المستوى الأدنى لإحداث استجابة بالتنبيه. ويتمثل التعليم فى تعديل قوى الوصلات 
وقيم وظيفة المخرجات غير الخطيةء فى اتجاه يقلص التفاوت بين مخرج فعلى استجابة 
لدخل ما ومخرج ' منقصل' تؤمنه مجموعة مستقلة من المدخلات ‏ التعليميةء عادة. 
(بنکر :۲). 


ويشرح عالم الحاسوب بول سمولنسكى : هذه الشبكات تبرمج نفسها ›ولهذا 
فهى مزودة بلوائح ذاتية الحركة لضبط ترجيحاتها لتقوم» بعد حين» بأداء تقديرات 
معينة" (سمولنسكى ۱۹۸۸ : .)١‏ فالشبكة ' تقرر ٠‏ بنفسها أى تقديرات سوف تؤديها 
الوحدات المخغفاة ؛ لأن هذه الوحدات لا تمثل مدخلات آو مخرحات» ولا بجرى 
أإبلاغها' أبدا بما يتعين أن يوجد من قيم» حتى أثناء التدريب (المرجع السابق : )١‏ 
ويعد ‏ اتمام التدريب ل تكون الشيكة العصيية محددة بمركيات المدخلات ‏ المخرجات 
التى وفقت بينها أثناء التدريب : يمكن لها آن تعالج مدخلات جديدة (اقراً قصصا 
جديدة) بشكل مرن رذكى» ولا تقع إلا فى أخطاء من النوع الذى يمكن أن يقع فيه 
قارىء من البشر» مثل النطق الخطاً لبعض أسماء الأعلام. 

وهذه الشبكات العصبية القادرة على التعلم جذابة للغايةء بأكثر من معنى. وقد 
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ضوء نجاح التطبيقات الأآولى : فالشبكات العصبية تستخدم بنجاح فى التعرف على 
الكلام» فى تصميم الرويوت» فى ضبط الانبعاتات الذاتية» فى التحليلات والتوقعات فى 
أسواق الأسهم» فى اكتشاف العتاد المدقون» وهذه مجرد آمثلة وغيرها كثير. وهذه 
النجاحات المبكرة مذهلة لدرجة آنها توحى بقدر هائل من الثقة - وهنا يدق جرس 
الإنذار لدى. اعتاد علماء الأعصاب التقديريون على أن ننتج بعد حين» كل الخبرات 
والأنشطة الإنسانيةء بما فى ذلك السلوك الإجتماعى. وفى رؤية بات وبول تشيرشلند : 
تفسير معرفة مخلوق بموقع ذبابة فى الفراغ هو أمر صعب بما يكفى. وتفسير معرفته 
بحرج شخص يحبهء بشخصية أحد السياسيينء أو بالأجندة الخفية للطرف المقابل فى 
مساومة» يمثل مستدى بالغ التعقيد. لكننا نعلم بالفعل» أن الشبكات العصبية 
الاصطناعية, المدرية بالأمثةء يمكنها أن تتوصل إلى التعرف على النماذج الأكثر 
ادهاشا فى تعقيدها وعلى المتشابهات فى الطبيعة وأن تتجاوب معها. وإذا كان هذا 
ممكنا مع النماذج الماديةء فلماذا تستبعد النماذج الاجتماعية ؟ نحن ¥ نواجه أى 
مشكلة هناء من حيث المبداً. تواجه» فقط تحديا كبيرا. (تشيرشلند وتشيبرشلند 
(VV : 4‏ ) 


بل ويمكن فهم العقلانية كنتاج لتطور شبكات ال مخ : افترض وجود فارق حقيقىء 
فيما نطلق عليه» دون مراعاة الدقة» النجاح فى الحياة بين من يقع سلوكهم» بشكل 
عام عند الطرف الأقصى الطيف ‏ مسيطر" أولئك الذين يمثلهم النموذج الخيالى 
كابتن كيرك - ومن ناحية أخرى» آولئك الذين بيقع سلوكهم» غالباء عند الطرف 
الأقصى الطيف " فاقد السيطرة ٠‏ والذين يمثلهم الفرد المىسوس - القهرى... فالفروق 
السلوكية ذات الصلة... تتصل بعمق. الأرجع بخصال يكون الإنتخاب الطبيعى حساسا 
إزاءها. (المرجم السابق : .)٠٤٤‏ 


واليكم الكيفية التى يمكن أن تنشا بها القيم الخلقية نتيجة للعمليات 
ذاتها. 
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تعمل الجماعات الاجتهاعية» بشكل عام» على أفضل وجه عندما يعتبر الأفرأد 
أطرافا مسؤولة» ومن هناء وكمسالة تتعلق بالسبأاسات العمليةء فقد بكون من حسن 
الجميع» على الأرجح» أن يكون الافتراض المعيارى المعمول به هو أن الفاعلين 
مسيطرون على آفعالهم» وآنهم على وجه العموم» يستحقون العقاب أو المديح على 
السايق : أ( 

وبالنسبة للعقلانية والأخلاقية فإن الجماعة الاجتماعية تصبع ' شبكة التعليم 
التى تؤمن التغذية المرتدة لنطام التعلم البشرى الخلوى - العصبى (انظر فلاناغان 
(AT: ۹۹1‏ 


ورغم أن كلا من لاكوف وجونسون وآل تشيرشلند يعتقدون أن العقل يمكن 
اختزاله فى المخ فإن لاكوف وجونسون يريان العقل فى صميم بنى الخلايا العصبية. 
فى حين يقبل آل تشير شلند بامكانية أن تكون المعرفة خاصية ناشئة عند مستوى 
أعلی من النظام (تشیر شلند .)۲۸١ : ۱۹۹١‏ لكن المستويات فى نظامها توجد كلها فى 
الجسد. وفى مقدمة المخ التقديرى تكرر بات تشيرشلند وتيرى سجلوقسكى الزعم 
بان المعرفة على المستويات الجزيئية والخوية للمخء وإن تكن مهمة فهى غير كافية لفهم 
المعرفةء وهو ما يقدمانه ل رجل الخلية العصبية ٠‏ وهو شكل أعيد إنتاجه فى نصوص 
أخرى فى مجال علم الأعصاب. فالشكل يبظهر هيدة إنسان تتالف من النظام العصبىء 
فقط. الى حانب قائمة رأسية من الصغر الى الأكبر : جزيئات» الوصلات» الخلايا 
لعصبيةء الشيكات» الخرائط النظم وأخيرا الجهاز العصبى المركزى. ولا تصوير ولا 
تسمبة لآی مستوپات اعلی (لذباس وتشیرشلند ۱۹۹٩‏ : ۲۸۳). 


وتؤکد نفد رت 5 جنوه ی“ ابد ٤‏ انه د دن ا ٤‏ عد ياتی»› أن توفع 
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آدنی (۱۹۹۲ : ۲). ويركز كل هؤلاء الباحثين» طوال الوقت وبشكل قوى» على الطرائق 
التى تبسر بها اخترال كافة أنواع التعلم إلى عمليات الشبكات العصبية. وعندما 
يفكرون فى البينة باعتبارها معلم هذه الشبكات من الخلايا العصبية فى المخء فإن 
مجال رؤيتهم يبقى ضسيقا : يفكر لاكوف وجونسون فى الخبرة الجسدية الإنسانية 
الشاملةء ويفكر راماتشاندران فى خبرة الأعضاء المبتورة» ويفكر أل تشير شلند على 
التكيف السلوكى فى ضوء الانتخاب الطبيعى. 

ومع النفقات الباهظة لهذه الأبحاث التى تتكفل بها المؤسسات والشركات 
والحكومات »)١(‏ ومع إدعائهم بأنهم بقدمون تفسيرات اختزالية للاجتماعى / الثقافىء 
دون آن يظهروا اهتماما قويا بمغزى الأبعاد الاجتماعية والثقافية للوجود فإنى اعتير 
أن علوم المعرفة الاختزالية العصبية أخطر أنواع الأعاصير - إعصارا قريباء وإعصارا 
يملك القوة على جذب وابتلاع علوم مثل التاريخ والأنثروبولوجياء فى جوفه» وعلى 
تدميرها وهو يفعل ذاك. ولحسن الحظ فهناك قدر من المقاومة للمشروع الاختزالى حتى 
داخل أوساط العلم المعرفى. وأريد هنا أن أتضامن مع اثنين من المعترضين : هيلرى 


تنام وجون سيدل . 


وهيلرى بتنام» الذى روج» قبل عدة سنوات, للتشابه - الذى يعتبر المخ بالنسبة 
هذه الرؤبة (۱۹۸۸ ٠‏ ۷۳). وهو يرى الآن أن المفهومات البديهية التى تنطوى على 
مثل الاعتقاد بأن الجليد أبيض والشعور بأن القطة هى فوق الحصيرة - لست 
'حالات " فى ال مخ البشرى وفى النظام العصبى يتم تدبرها بمعزل عن البينة الاجتماعية 
وغير الإنسانية (المرجع السابق). ويريد بتنام أن يقول إن : القصدية لن تختزل ولن 
تختفى... سوف أحاول أن أبين أنه لا وجود لخاصية قابلة للتوصيقف العلمى 
تتشارك فيها كل الحالات التى تخص ظاهرة قصدية معينة. بهذه الأطروحة فانا 
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أرمى إلى إنكار وجود ‏ طبيعية يمكن وصفها علميا وتتميز بها كل حالات المرجعية 
على وجه العموم» أو كل حالات المعنى على وجه العموم» أو القصدية على 
وجه العموم» وأرمى» أيضاء إلى إنكار وجود أى خاصية يمكن وصفها علميا (آو ‏ 
طبيعبة') تتشارك فبها كل الحالات الخاصة بأى ظاهرة قصدية محددة مثل " الظن 
بوجود قطط کثیرة فی الحی". (۱۹۸۸ :۱- ۴). 

وللرد على بتنام زعم آل تشيرشلند أنه يعتمد» خطاًء» على نموذج من علم 
النفس الشعبى لكى يفسر القصدية ' علم النفس الشعبى هو الإطار المفهومى البديهى 
ما قبل العلمى الذى يستخدمه كل البشر الداخلين فى علاقات اجتماعية طبيعية لفهم 
سلوك البشر والحيوانات العليا والتنبؤ به والتعامل معه ' (۱۹۹۸ : .)١‏ وهناك ما 
يشبه النظرية فيما يتعلق بعلم النفس الشعبىء لأنه " يجسد معلومات ذات طابم 
تعميمى... ويسمح بالتفسير والتنبوء على غرار آى إطار نظرى (المرجع السابق'. لكن 
هذه نظرية سرعان ما تفل مع بزوغ نظرية أفضل هى الاختزالية العصبية» التى تفسر 
بقدر أكبر بكثير» وتتطور بسرعة» وتتكامل مع إجماع صاعد فى عديد من العلوم المادية 
والحياتية (۸). وسوف يستأصل علم الاجتماع الشعبى» حتماء شأن غيره من الأفكار 
العتيقةء مثل اللاهوب (المادة التى لا وجود لها والتى ساد الاعتقادء زمنا طويلاء بأنها 
ضرورية للإشتعال - المترجم) أو السيالات الحرارية (مادة وهمية آخرى اعتقد 
الأقدمون بأن لها دورا فى الاحتراق - المترجم) أو الكرات البللورية عند المنجمين.. ' 
وضع الانزواء الناشىء بالنسبة لعلم النفس الشعبى نذير شؤم بالنسبة لمستقبله 
(المرجع السابق). 

كيف يمكن آن يلقى نقد بتنام قدرا من المساندة ؟ إن آل تشيرشلند محقون فى 
أن هناك وجهة نظر ثقافية سائدة بين الأوروييين والأمريكيين بأن الشخص يقوم 
وجوده على حالات عقلية داخلية (كرابانزانو ۱۹۹١‏ هو واحد ممن برهنوا على ذلك 
بشكل قاطع). والخطاً الذى وقعوا فيه هو أنهم حسبوا وجهة النظر الثقافية هذه نظرية 
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من نوع علمى إن الرؤية للعالم ليست شيئًا يستهدف ان يقر آمرا أو آن يرفضهء 
ولا يسعى لتقديم تفسير بناء على قوانين عامة : وبدلا من ذلك فهى جزء مما يستخدمه 
الناس ليبينوا رؤيتهم للعالم» للعوالم الممكنة. ويالتالى فيمكن أن يعتبر الأنثرويولوجى 
أن آل تشير شلند ارتكبوا خطاً فى التصنيف. فعلم النفس الشعبى الأمريكى لن تحل 
محله» بالضرورة, رؤية تعتبر ان الحالات الداخلية هى بنى عصبية, فهذا احتمال 
لا يفوق احتمال أن بسنبدل مقامر اعتاد المقامرة برأيه الذى يعتبر أن ٠١‏ نقطة تضمن 
له الفوز فى لعبة الورق 'بلاك جاك رأيا آخرمؤداه أن اعتياد المقامرة سببه التكوين 
الخاص لمجموعة من الجينات. فلو أن صورة اختزالية للفعل الإنسانى تقوم على المخ 
حلت بالفعل» محل مفهوماتنا العقلية السائدة حاليا فى حياتنا اليوميةء فلن يكون ذلك 
لأن نظرية الشبكة العصبية انتصرت فى محكمة الرأى العلمى ؛ سوف يكون ذلك لأن 
البيئة التى نعيش فيها (والتى يجرى إنتاج النظريات العلمية فيها) تحولت بحبث 
اصبحت الرؤية المرتكزة على المخ للانسان بدت تصبح ذات مغزى» ثقافى. 

ويوسعنا أن نلاحظ, أيضاء أن الدفع بأفكار بتنام إلى المدار " الشعبى" الذى 
أحيل» بعد ذلك» إلى وضع المعزول» يعنى وضع منتقديه إلى جانب الذكر» والعقلانى, 
والناضج» والموثوق» ووضع بتنام إلى جانب الأنثى» واللاعقلانية» وانعدام النضوج» 
وغياب الثقة. 


وجون سيرل هو الآخر من نقاد الاختزالية العمصبية. ورغم أن سيرل يقبل بان 
'العمليات الواعية " تسببها" العمليات ذات المستوى الأدنى للخلايا العصبية فى المخ ' 
)٥۳ : ۱۹۹۸(‏ فهو یری آن الوعى ¥ يمكن ' اختزاله" الى دوافع ميكرو - فيزيقية دون 
الافتئات على الذاتية. فخبرات مثل الآلام» والوخزات» والحكات, والأفكار» والمشاعر 
ا توجد إلا عبر خبرة ذاتية بشرية آو حيوانية (المرجع السابق : .)٤٤‏ ' رغم أن 
الوعى ظاهرة بيولوجية كغيرهاء فإن أنطولوجيتها الذاتيةء أنطولاجية ضمير المتكلم» 
تجعل من المستحيل اختزالها إلى ظاهرة موضوعية يعبر عنها بضمير المفرد الغائب, 
كما هو الحال مع بعض الهضم أو الرسوخ .)١١(‏ 


ن 
Ke‏ 
لا 


وجود للوعى إلا عبر الخبرة به. ويالنسبة لخواص أخرى مثل النمو أو الهضم 
أو التمثيل الضوئى» فبوسعك أن تميز بين خبرتنا بالخاصيةء وبالخاصية ذاتها. هذه 
الإمكانية تجعل اختزال هذه الخواص الأخرى ممكذنا. لكنك ¥ تستطيم آن تختزل الوعى 
من دون أن تضيم نقطة إمتلاك المفهوم» فى المحل الأول. فالوعى وخبرة الوعى هما 
الشیء ذاته. (سیرل ۱۹۹۷ : ۲۱۳ - .)۲۱٤‏ 

ویرد آل تشیرشلند على سيرل محاولين» استخدام تكتيكات التآنيث ذاتها التى 
استخدمت ضد بتنام» فهما يتهمان سيرل باآنه يعتنق نظرية بيتى كروكر عن الوعى . 
وهما یشیران إلى شرح الطهی بالمیکروویف فی كتاب بيتى كروكر الطبيخ الذى يعود 
إلى أوائل أيام الطهى باليكروويف. والذى ينص على أن موجات الميكروويف تؤجج 
جزيئات الطعام» فتحدث ذبذبة واحتكاك يولدان» بدورهماء حرارة. ونقطة أل تشير 
شلند هى أن هذا التفسيرء الذى يعتمد على المفهوم الشعبى الذى يقول إن الاحتكاك 
يولد حرارة هو مضلل بشكل هائل ويكشف عن قصور حاسم فى الفهم : والحقيقة 
أن ذبذبة الجزيئات ' هى الحرارة. وكتاب الطهى وسيرل يرسخان مفهومات علم 
النفس الشعبى التى تعود لعصر ما قبل العلم والشائعة ' .)١١١ - ۱۲١(‏ 

ويتعبير أآخرء فال تشيرشاند مع " الرجال " هناك فى مختبر الفسيولوجيا 
العصبية لتطوير حقيقة عقلانيةء صلبةء تفسيريةء قوية» ديناميكية ؛ أآما سيرل ويتنام 
فهما هنا مع ' البتات ' فى المطبخء غارقان فى آساليب فى التفكير متيبسة»ء عاجزة 
وهشة» وناعمةء ولا عقلانيةء وزائفة (1). 

أعتقد أن معظم العلماء المهتمين بالتاريخ ويالثقافة سينضمون إلى بتنام وسيرل 
ضد موقف انتهاك العلاقة بين الطبيعة والثقافةء بالفعل» ولكن النتيحة هى أن معظم 
ما يسميه الانثرويولوجيون ' ثقافة ' قد جف وتبخر بسبب الثقب الذى أفضى به إلى عالم 
الشبكات العصبية. لقد تم خلع العقل المتسامى» النموذج الممثل للذكورةء الفكر المجرد. 
من موقعه البارز. ونهض الجسد, النموذج الممثل للوجود الأنثوى الملموس» ليأخذ 
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من خواص التفسير العلمى الحديث : وعملياته الأساسية (فى الإدراك اللاوعى) هى 
(بالإشارة إلى المجازات التى يقوم عليها تفسير لاكوف وجونسون - وهى مجازات 
الواضح أن بمقدورها أن تولد العلة وراء كل ما يقعله البشر (لاكوف وجونسون 
۹ :۳-۱۲( 


وحتی قبل صدور أآحدث کتاب وضعه لاکوف وجونسون فقد بدر عن ناعومی 
کوین» ما قد يكون آهم رد يمكن أن يبدر عن علماء الأنثربولوجياء على ما يذهبان إليه : 
أين الثقافة فى هذه الصورة ؟ ‏ (كوين .)٠١۹١١‏ هل فى كل الذقافات مفهومات خاصة 
ب 'الحميمة أو 'المودة أو ' العشرة » ناهيك عن إعطائها مغزى بالطريقة ذاتها 
وقد ترغب فى طرح التساؤلات بالغة الخطورة عن التاثيرات السياسية لنظرية تعتبر 
أعقل نتاجا للتطور بالمعنى الداروينىء ومع ذلك فهى تعتبر أن الخبرة تؤّثر على البنية 
المادية للمخ تأثيرا مباشرا. هل سيكون الآفراد ' غير الأسوياء٠‏ غير القادرين على 
أن يقتحموا العالم بحركة دائبة... عاجزين عن تكوين البنى المعرفية ذاتها التى تتكون 
لدى الناس " الأسوياء. وعاجزين» بالتالى» عن المشاركة فى " الوحدة النفسية للنوع 
البشرى" هل يفهم مما قاله لاكوف وجونسون أن اختلاف الأجساد ينشاً عنه اختلاف 
الأمخاخ ؟ هل للذكور مخ يختلف» نوعياء عن مخ الأآناث ؟ وهل تختلف الأمخاخ 
باختلاف ألوان البشرة من بيضاء وسمراء وسوداء ؟ وعندما نضع الرؤى الخاصة بالمخ 
فى علم النفس البيولوجى موضع التجاور مع رؤى شبكات التوصيل العصبية, فإننا 
لا نجد مشروعا متماسكا ذا تأثير واحد موحد. فيمكن أن نجد المصالح التجارية 
المتصلة بعلم النفس البيولوجى» مثلاء فى صناعة الأدوية (هيلى ۱۹۹۷ ؛ لوكاريه 
)٠٠١‏ من حيث إن المصالح التجارية لعلوم المعرفة يوجد معظمها فى الذكاء 
الاصطناعى وتصميم الحاسوب. وأعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى هذه التطورات» 
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جنبا إلى جنب» على آية حال. لأن من شانها أن تجعل ما يضيع عندما نتبنى تفسيرات 
للتصرفات البشرية تختزل هذه التصرفات إلى أن ما تفعله الخلايا العصبيةء أمر 
يصعب إدراكه. ويمكن ان نضم الائنين تحت عنوان : الاختزالية العصبية. 

فالمخ يصبح ' سيدا" وتخفى ' سبادته ما قاله غيرتز فى ۱۹١١‏ : أن المخ البشرى 
هو نتاج ‏ العلاقة مع الثقافة' : 

يشير الظهور المتزامنء لدى الثدييات الرئيسية» لمخ أمامى موسع» واشكال 
متطورة من التنظيم الاجتماعى» ويعد أن وضع الاوسترالوییٹيسين Australopİhe-‏ 
ممه (الإنسان البدائى - المترجم) أيديهم على الأدوات» على الأقل» وعلى أنماط 
مؤسسية من الثقافةء إلى أن المعالجة المعيارية للظروف البيولوجية والاجتماعية 
والثقافيةء تراتبيا - باعتبار الأولى سابقة على الثانيةء والثانية على الثالثة - هى معالجة 
غير صحيحة. ويالعكس فما نسميها المستويات يجب أن ننظر إليها باعتبارها 
مترابطة وبتعين النظر فیها بالاتصال مع بعضها البعض (غیدتز ۱۹۱۲ : .)۷۲١‏ 

والأعمال الأحدث, التى تناولت هذا العمل بالنقدء كثيرة ومؤثرة .وقد أكد جون 
لويس (۱۹۹۸ : )٠٠١ ۲٠٤‏ على أن نظريات المعرفة تركز تركيزا كبيرا للغاية على 
منتجات العقل وتركيزا قليلا للغاية على كيفية عملها " فى حياة ونشاط الناس الحقيقين ' 
(لويس ۹۹۸ : )٠٠١‏ ؛ وتتجاهل هذه النظريات كيف أن مغزى المجازات» على سبيل 
المثالء تقرره الثقافة فيما يتجاوز المخ والجسد. 


وتعترف كلوديا شتراوس وناعومى كوين فى عمل حديث بأن النماذج التوصيلية 
تنطوى على إمكانات جديدة باعتمام الأنثرويولوجيين لأنهاء ويخلاف النماذج الخطية 
السابقة ' تكيفية مرنة أكثر ما هى تكرارية جامدة. وهى تتكيف مع الحالات الطارئة 
أو الغامضة عن طريق " الإرتجال ا لمحكوم ' إذا استخدمنا تعبير بورديو " (شتراوس 
وكوين ۱۹۹۷ : .)٥١‏ لكنهما تصران» أيضاء على أن علماء المعرفة ' يبالغون فى 
تبسيط الطرق المتنوعة التى يتم بها نقل المعرفة الثقافية ' (المرجم السابق .)۷١‏ 


ويالاعتماد على نماذج بسيطة للتعلم الخاضم للاشراف و غبر الخاضم 
للإشراف فالنمان ج التوصبلبة تتجاهل التعقيد الهائل للتعلم الاجتماعى» الذى يكون. 
تارة» موجهاء کما آثبت روی داند ريد )۱۹۸١(‏ وتارة أخرى تلقينياء أو معتمدا على 
النماذج» أو على المکافات» أو موضوع تجاهل» آو اجبار (شتراوس وکوین ۱۹۹۷ : ۷۷ 
- ۷۸). ویرکز موریس بلوخ على مقدار ما یحدث من تعلیم اجتماعی خارج دائرة 
استخدام اللغة ذاتها : فآطقال الزوفبوانيفى ( إ۷آ١ z۷3‏ هم بعض سكان مدغشقر 
ومعنيون بتحت الخشب بأساليب فريدة - المترجم) يتعلمون مفهومات القرابة عندما 
يرضعون ليس فقط آثداء آمهاتهم بل وأثداء نساء أخريات من العشيرة ذاتهاء 
وعندما يحملهم على ذلهورهم أطفال أكبر ينتمون إلى العمشيرة وهكذا فهم 
يصبحون» بالمعنى الحرفى جزم تكوينيا من جسد اخر» موصل ب مخ أخر 
(بلوخ ۱۹۹۸ : ,)٥۱ ٥۰‏ 


وفى اللغويات الأتثرويولوجية » فإن مجرد فصل اللغة عن الثقافة ليس آمرا مسلما 
به. وكما آوضحت جين هيل وبروس مانهايم» مؤخرا : ليست هناك طريقة بديهية 
للتعرف على أنواع معينة من السلوك - أو بالآحرى» أشكال معينة من الفعل 
الاجتماعى - باعتبارها لغويةء وأخرى باعتبارها ثقافية. بل إن الخواص الصوتية 
الأكثر دقة والأكثر أهمية من حيث الشكل - مثل موضم النبر - تتدخل تماما مع ذلك 
الجانب من السلوك الأكثر بعدا عن اللغة وعن الإدراك - توقيت حركة الجسد وإيماءاته 
(هيل ومانهايم ۱۹۹۲ : )۲۸١‏ . وفى علم الأعصاب التقديرى» فالمعنى الذى تحمل به 
المعانى على الفعل الإنسانى عبر طبقات من القصدية والسياقات المترابطة بشكل معقد 
- ويالتالى فالسبب الذى يجعل التوصيفات البسيطة للسلوك موضع الملاحظة غير كافية 
لإضفاء المعنى - هو معنى مغيّب. وقد أطلق كليفورد غيرتز على الوصف الذى يمكن أن 
يكون كافيا الوصف الغليظ وتحول إلى بحث رايل حول مدى تعقيد القصدية 
البشرية لكى يوضح وجهه تظره : 
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والمسالة عى أنه بين ما يدعوه رايل ' الوصف الرقيق لما يفعله المؤدى (من هجاء: 
أو غمز. أو اختلاج...) وذلك عبر (' غمزة سريعة بالجفن الأيمن ') وبين ' الوصف 
الغليظ لا بفعله ( بالتندريب على حركة فكاهية لصديق يغمز غمزة زانفة ليوهمح 
شخصا برينًا ويوقع فى روعه أن هناك مؤامرة تحاك ) يكمن موضوع الآثنوغرافيا . 
تراتسة ذات شرانح من الأينبة دات المعنىء على ساس ما یتم أنتاحه من اختلاحات 
غمزات» غمزات خا عة» وهجاء» وآرا ء هزلی وما د يتم إدراكه وتفسيره» وهی امور 
وجود لها بدونها... ھی الحقيقة» بغض النظر عما فعله أو ما لم يفعله آی انسان 
بجفنبه. (غیرتز ۱۹۷۳). 

وتقرر نوانا الأشخاص ذوي الصلة الوصف الذى بستحقه الفعل. فاحد الأفعال 
غمزة, والآخر ليس كذلك. رغم أنه وفقا لما تم تسجيله بالصورة أو بالصوت فقد 
لا يتيسر التمييز بينهما ولا يعود هذا الى أن المعنى الثقافى للسلوك يكمن فى محال 
خفى داخل العقل أو المخ : فمعنى السلوك يكمن فى السياق (ماهى المعايير 
الاجتماعية التى تحكم التواصل فى هذا المكان وهذا الزمان ؟). ويمكن للمرء أن يفكر 
بأفعال» وأفكار» وتعبيرات؛ وتأويلات وتعبيرات بالوجه» وأساليب فى الملبس إلخ. 
باعتبارها عناصر مترابطة لنظام لغوى : فمعنى أى منها يكمن فى كيفية ارتباطه يكل 


الرد على الاختزالية العصبية 


ومهمتنا كنقاد راغبين فى لفت الانتباه الى كلفة الاختزال إلى خلايا عصبية هى 
مهمة بلاغية فى جانب كبير منها : نحن بحاجة إلى تقديم تفسيرات لما يفعله البشر 
نثريها بشبكات المغزى وبالدلالة المرتبطة بالظرف المركب. حتى يفقد كل تفسير اختزالى 
جاذبيته. وليس بمقدورى» لأسباب تتعلق بضيق المجال» على الأقل» أن أبلغ هذا الهدف 
هناء لكنى أحب أن أنهى هده الورقة بإشارة الى الطريقة التى أود أن أمضى بهاء قدما. 
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آنا أشتغل على مشروع بحتى يركز على المعانى الثقافية التى يتم ربطها الآن 
بالحالات العقلية المتطرفة بما فى ذلك الذهان. ومنطقة أورانج فى جنوب كاليفورنيا 
هى إحدى مناطق البحث» حيث يكاد الاكتثاب الذهانى يعد معيارا للنجاح فى المهن 
الترويحيةء إذ يعتقد آنه شائع لدرجة كبيرة. ومن الأشياء التي أفعلها أنى أحضر 
جلسات أسبوعية لمجموعات مساندة لأشخاص تم تشخيص حالاتهم على أنهم 
مصابون بالاكتئاب الذهانى وبعالجون منه. ووحدت أنه من المذهل أن التصرفات 
المرتبطة بالسلوك المختل يكثر حدوتها أثناء إنعقاد جلسات المساندة. وعلى سبيل المثال. 
وفى إحدى المناسبات» كانت محموعة المساندة تشاهد عرضا بالفيديو عنوانه ‏ نظارات 
ورؤى سوداء أنتجته مختبرات أبوت منتجو أحد أهم أدوية الأضطرابات النفسية 
المستخدمة لعلاج الاكتئاب الذهانى» وهو ديباكوت. وأعتبر عرض الشريط راحة من 
الأمر المعتاد الأكثر جدية وهو الإنصات للناس يتحدثون عن حياتهم خلال الأسبوع . 
وقدمت الصودا والأطعمة الخقيفة فى جو مسترخ» تبادل الناس فيه الحديث والنكات؛ 
قبل بدايه العرض. 


وطوال عرض الفيلم كان الناس رافضين أو عدائيين» ينتقدون الصورة المتغائلة 
التى رسمها للاكتئاب الذهانى ويسخرون منها. وقالت يعض التعليقات : هذا عالم 
مثالى ‏ ؛ ' هراء - العلاج يمكن أن يقدم لك بشكل يجعلك (مضبوطا تماما) !! : 
يا سلام» تستطيع أن تبقى فى وظيفتك ما دمت لم تقل لصاحب العمل ! ' ؛ ' بادر 
بالإتصال برقم ۸٠٠‏ (لمعلومات حول ديباكوت) مادمت قادرا على احباط أى محاولة 
لمعرفة مصدر المكالة ' '. 


وانفجرت السخرية عندما ظهر على الشريط مريض بالاكتئاب الذهانى بقول 
فقدان القدرة على رصد حالتى... هذا هو جوهر الاكتثاب الذهانى'. وعندما انتهى 
عرض شريط الفيديو. قال أحد أعضاء المجموعة» وكان قد كرر التعبير عن آرائه بقدر 
ملموس من العنف ' تعرفون ما أقوله دائماء لعالم كله يحتاج جرعة من اللبثيوم . 
وآضاف أخر أجل أطلقها فى الهوأء...! . 
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بعد العرض قال رجل ظل لأسابيع عديدة يجلس هادئًا دون أن يقول شيئاء 
وهومنكس الرأس» وعلى وجهه كابة وهيئته حزينة عادةء لا أقول شيئًا على الإطلاق؛ 
ظللت ساكناء هناء لأسابيع متتاليةء لكنى أدرك الليلة. أنى لا أستطيع أن أكتم كل 
شى» يجب أن أفصح . وراح بطلق سلسلة من النكات المضحكةء بشكل صادم 
وشائك. وغرقت المجموعة فى جلسة صاخبة من إلقاء النكات التى استغرقت بقية 
الساعتين. وكل حين يقول آحدهم» بلهجة الشاكى» وإن كان من الواضح أنه ليس جادا 
حقا' ماذا نفعل ؟ ماذا لو أن أحدهم بيرغب فى المشاركة '؟ وقد روى كل شخص. 
تقريباء من الموجودين أكثر من نكتة بذيئةء أو فجة» أو ماجنة أو عنصرية» بحيث 
سخروا من الكاتوليك. واليهود» والبولنديين» والشقر والرجال» والنساء والمتزوجينء 
والكبار. وانفجر الكل ضاحكين مع تصاعد ما لا يمكن اعتباره سوى طاقة ذهانيةء 
أكثر وأكثر. وسقط الملعام والشراب على الطاولات» وعلى المقاعد. وعلى الأرض. 
واتخذ الناس كل الأوضاع الممكنة فوق قطم الأثاث المقلوة"). 


كيف يمكن أن نفهم هذه الاستجابة ؟ قد يمضى البعض إلى وصفها بانها كانت 
قلبا كرنفاليا للنظام الراسخ. كان سلوك المجموعة قلبا للتهذيب المعتاد قى مجموعة 
مساندة» ويمكن النظر إليه على آنه يعنى قلبا لموضوع شريط الفيديو الذى كان يصور 
ما يمكن عمله : معظم أعضاء المجموعة لا يعملون عملا منتظماء ويعيشون على إعانات 
الإعاقة. وقد تكررت خبرتهم بالتمييز لأنهم مرضى عقليون. 

وقد يوصف ما حدث بشكل آخر؛ بالقول إنه محاکاة وکما یوضح جبباور فولف 
فان المحاكاة ' تعزل الشىء أو الحدث عن سياقه المعتاد وتنتج منظورا للاستقبال 
يبختلف عن ذلك الذى كان العالم بدرك به من قبل... فالسلوك المحاكاتى بنطوى على 
نية الكشف عن عالم آنتج على نحو رمزى» بطريقة يدرك بها كعالم محدد 
0۷:1۹4۹( 
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والعبارة الأخيرة فيها المفتاح .. نية الكشف 


(بشكل يجعل شيدًا ما)... يدرك... کعالم محدد. ویساعدنا مفهوم باکتین عن 
الصوت - المزدوج على رؤية كيفية إحداث الكشف . فى الكلمة المزدوجة 
الصوت. فإن رنة الصوت الثانى هى جزء من مشروع المنطوق. ويطريقة 
أو بأخرى» ولسبب آو لآخرء فان المتكلم يستخدم (منطق شخص آأخر لآغراضه هو 
بإدخال توجه جديد بخصوص دلالة الألفاظ على خطاب له» بالفعلء توجهه الخاص 
الذی ۷ بزال یحتفظ به) (مورسون وایمرسون ۱۹۹۰ : .)'()۱٤۹‏ 


وفى المثال المأخوذ من عملى الميدانى» تصبح قصة الذهان فى شريط الفيديو أداة 
فى أيدى المجموعة وهم يمثلون قصة أخرى عن الذهان. وهكذا فإن قصة مختبرات 
أبوت يتم ' الكشف" عنيا كعالم محدد أنتج فى ظروف معينة : ظروف بنظم فيها 
ديباكوت الأحوال النفسية» بشكل كاملء» ويصبح لكل شخص وظيفة. لكن الأهم» فى 
عالم أبوت» هو أن حالة ' الاكتئاب الذهانى" تعنى أن الشخص يعجز عن رصد سلوكه 
هو (يطلق صوتا انيا حول حالته) من دون مساعدة من دواء. ولان اجتماع المصابين 
بالذهان هوء على الآقل. واعيا إلى حد ما ومحدد الغرض,» فإنه يمضى فى اتجاه 
معاكس الطبيعة اللاعقلانية التى يفترض أنها موجودة لدى المرض بالاكتناب 
الذهاني( '. 


ويمكن أن يقالء آبضاء عن مجموعة المساندة إنها تالفت من ممثلين قاموا بأدوار 
المصابين بالذهانء رغم آنهم يجسدون الذهان (فهم مرضى به) من وقت لآخرء فى 
حياتهم العادية. وآداؤهم ينزع طابع الآنية عن مقولة الذهانء ويضعها فى سياق 
الاستشهاد بالأقوال» ويبرهن عليهاء ويسخر منهاء فى وقت واحد وقد يكون مظهر 
المحاكاة فى أفعالهم اتجاها إلى العقلنة. وهو ما يحققونه بقدرتهم على الحديث 
العقلانى ' عن ' حالة هم يعانونهاء حالة مفهوم عنها آنها لاعقلانية. ويضيف أداء 
الملجموعة. أيضاء عتصر العنف التعبيرى. فالمحاكاة ليست مجرد تحرك يهدف إلى 
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اتساب قوة نحری دصسودر ۵› أيضاء ریما بعنف»وریما بفضى'. وشی المحاكاة فان 
التقليدء النسخةء تكتسب قوة المصور... القوة السحرية لهذا التجسيد هى جوهر 
الحقيقة التى تقول بأن قراعنا لأمظلة هكذا تنتشلنا من دواخلنا لتلقى بنا فى تلك 


الصور" (تاوسینغ ۱۹۹۳ : .)١١‏ 


لأن الاختزالية العصببة لها تآثيرات قوية على ذاتيتناء تجعل من الصعب علينا أن 
نرى الثقافةء فإن الحاجة إلى الانشقاق عليها تصبح أكثر إلحاحا. وإحدى الإجابات 
هى أن نوضح مدى ثراء أفعال التخاطب الإنسانية وتعدد طبقاتهاء حتى عندما بؤديها 
من بعانون المرض العقلى وقد حاولت أن أرسم صورة لذلك» على نطاق محدد» 
فيما سلف. وتتمثل إجابة آخرى فى أننا فى موقع يمكننا من تبيان الكيفية التى يعتنق بها 
الناس الحقائق الجديدة عن العقل والجسد التى يولدها علم النفس البيولوجى والعلوم 
المعرفية. لتصبح جزءا من رؤاهم للعالم. وقد أجدى هو دوميت دراسة استكشافية حول 
القدرة على تصوير المرض العقلى باعتبار آنه فى المخ وكيف يمكن أن يخفف ذلك من 
طابعه المشين : فالخ المريض... يصبح جزءا من جسد بيولوجى هو موضوع جندة 
فينومينولوجية» لكنه ليس عماد الشخصية. ويالأحرى» فالمريض الذى ينظر إلى صورة 
الکشف على مخه بتقنية بیت ( ۴۴۲ تقنية لقياس التحولات الكبيرة فى تدفقات الدم إلى 
المخ - المترجم) هو معذب برىء يبحث» بشكل عقلانى» عن المساعدة ' (۱۹۹۷ .)۸١:‏ 
وبتعبير آخر» فعلى الرغم من أن الاختزالية العصبية يبدو أنها تغزو مجال الثقافة 
وتختزلها إلى آحداث كهربية وكيميائية» فإن طبيعة البشر الميبالة لإضفاء مغزى ثقافى 
على كل ما يصادفهم» وهو ٠أ‏ يعنى آنه حتى رجل الخلية العصبية يمكن أن يصبح مادة 
لتشييد عوالم من المعانى. وقد يكون الأمر أننا لم نفقدء على نحو تام» رغبة ريتشارد 
نابيبر فى تتبع مسارات الوصلات المحملة بالمغزى بين العقل وكل ركن فى الكون. 


301 


الهوامش 


)١(‏ تحققت المساندة لهذ البحث يمثح من مؤسسة سينسر والمؤسسة الوطنية للعلوم )١N5۴(‏ (المنحة 
AAVTNe E‏ 65). والخلاصات التى تم التوصل الها هى مسؤولىة المؤلف وحده 


)١(‏ نشرت الأقسام المتعلقة بلاكوف وجونسون ويالتوصيلة من هذه الدراسة» فى سياق آخر 
فى مشاكل العقل / الجسد .9 - 569 : )3( 27 .)2000( American Ethnologist‏ 

)٤(‏ أبدى المعلقون على هذا الكتاب الملاحظة الإتية : ' إنها إختزالية حقيقية. لابد من أن يؤخذ عنوان الكتاب؛ 
حرفبا - لا توجد علامة فاصلة موصلة (-) بين "N81۲0‏ (العصبية) و 0s05۴¥أاآم‏ (الفلسغة) ؛ 
فالهدف الحقيقى هو علم موحد للعقل / المخ (مارشال و غورد .)٠۸٠ : ۱۹۹٩‏ 

(ه) ميزانية المؤسسة الوطنية للعلوم لعام ۱۹۹۹ للعلوم السياسية تؤمن ۸۷۹ ۲۷۹ ٠۸‏ دولار للمجالات 
الفرعية الأريعة فى العلوم السلوكية والمعرفية (علم النفس الإجتماعىء» واللغويات وألمعرفة الإنسانية. 
والتعلم عند الطفل) و ۲١٠١‏ ۷۳۷ ۷۹ دولار للمجالات الفرعية التسعة فى العلوم الإجتماعية 
والاقتصادية ‏ - التى تشمل الانشرويولىجرا الثقافية, والاقتصاديات» وعلم الإجتماع والقانون. 
والانثروبولوجيا الفيزيقية. وعلم الآثار» والجغرافياء واتخاذ القرار وإدارة المخاطر (ستيوارت بلاتز. 
الإتصال الشخصضصj.‏ 019. (http://www. NSF‏ 

(1) كهامش صغير؛ وبدافه الفضول فحسب. سألت فيزيائيا كيف يطبخ المبكروويف الطعام. فقراً ما كتبه كل 
من بیتی كروكر وال تشير شلند حول الموضوع وقال : 
بيتى كروكر على حق ' عندما تمتص جزينات الطعام المشحونه موجات الميكروويف فإن الجزيئات تمتص 
الموجات وتتذبذب. وكما تقول بيتى كروكر» بالضبط. لا تكون هناك حرارة؛ بعد. ويمكن للجزيئات» ببساطة؛ 
أن تعيد إشعاع طاقة موجات الميكروويف فى شكلها الأصلى» كموجات ميكروويف. أو إذا تصادمت مع 
جزيئات أخرى (وهو محتمل جدا إذا كانت فى الطعام أى رطوية) فإن الطاقة يمكن أن تتحول إلى حركة 
جزيئية عشوائية. وعند تلك النقطة. فحسب» بمكن لنا أن نقول إن الطاقة تحولت إلى حرأرة. 

(۷) يشير هولند وفالسنر لى أن المجازات ويعكس ما يذهب إليه لاكوف وجونسون» يمكن أن تتاثر بالنماد ج 
الثقافيةء والعكس صحيح. يمكن تطوير نموذج تقاف بعد أن يبرزه مجاز جديدء فى اتجاهات مختلغة؛ 
وبا مئل فإن معنى المجان (الجديد) ذاته بمكن آن يجرى إحكامه بطرق حديدة (۱۹۸۸ ٠‏ ٤١؟).‏ 

(۸) تحث سوزان كير شتر علم النفس المعرفة على أن يعيد توجيه اهتماماته الأسأسية من الفرد المستقل إلى 
الطرائق التى تبين أن الوجود الإنسانى إجتماعى بالأساس (كير شنر ١٠٠٠؟).‏ 
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)١(‏ بعض الأمثلة : ما هى العيور الثلاثة للقضيب ؟ تحيط برقبته حلقة؛ بتدلى مع حبات الجوز» يعيش بجوار 
حفرة. لماذ تكون سرة الشقراء سوداء وزرقاء بعد الجنس ؛ لأن عشيقها اشقر أيضا. 

)1۹۸7( بالنسبة لأعمال باكتين حول اللغة. انظر باکتین (۱۹1۸) و‎ )٠١( 

)١١(‏ خاصية المحاكاة تدرك الشىء من خلال التشابه... (فهى تنسخ) أو تقلدء و (تسعى)(|إلى تحقيق صلة 
ملموسة وحسية بين جسد المدرك (بكسر الراء) ذاته, والمدرك (بفتع الراء) (تاوسیغ ۱۹۹۳ : .)١١‏ 

)١١(‏ بنى رينيه جيرار نظرية عن العقل الإنسانى» عموما؛ تقوم على الزعم بآن فعل المحاكاة يبدا مع تحديد 
شخص مأ لأهداف تعتبر قيمة وجديدة بالسعى من أجلها لمجرد انها مرغوية لدى !خر - الذى ريما كان 
قد حقق الهدف أو يسعی الى تحقیقه (جیباور و فولف ۱۹۹۰ .)٠١١:‏ 
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الجرء‌التالت 


الفصل التاسع 


الأكل من أجل الحباة : دراسة ايثولوجية جنمورية للجسد" 


كيف تدخل جسدا ؟ كيف تخترقه ؟ كيف يمكن لك دراك أنسجة الجسد وحركته؟ 
متى وكيف تنفتح الأجساد بعضها على بعض ؟ كيف تسحب إلى الخارج خيوطا مكومة 
بالداخل ؟ الى آين تمضى هذه الخبوط ؟ 
وکما قال جان میشیل بیرتلو (۱۹۹۲) فای سوسیولوجیا ترغب فی دراسته» سرعان 
ما ينتهى بها الأمر إلى موضم آخر. تظن أنك على اتصال بالجسد ثم يتضح لك أن 
ما تصفه هو الأنساق الرمزبة» الأآيشْة الطيبقىة وتاشراتهاء العرق» أوالحنوسة 
الممارسات الرياضية. أو المبادىء التنظيمية للاجتماعيات. مؤخراء وجهت بعض 
الناقدات النسويات للعلوم اللوم لمن ' يضعون ' منا نظريات عن التجسد باعتباره 
مجرد دراسة ل ' الثقافة ' أو السيمياء"'. وهذا نقد قاس ومبالغ فى التعميم» إلى 
حد ما. وان شنا الحقيقةء فليس جديدا لهذه الدرجة. فقيل سنوات» كان رد القعل 


ولكن ما معنى أن تدرك أمر الجسد ؟ أين اللحم والدم ؟ وكيف يؤثران على 
فهم الحسد ؟ تكتسب هذه ااتساؤلات مزيدا من الأهمبة عندما ندرس» على وحه التحديد» 
إثنوغرافيات الجسد. كيف نكتب عن إثنيات الجسد والإئنيات من خلال الجسد ؟ 
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وأنا أحاول فى هذا الفصل أن آتتبع عديدا من مظاهر الجسد. وموضوع التحليل 
مزدوج على مستوى من التحليل» سوف استغل هذه المناسبة للتفكير فى مشروع 
بحتى» هو الان قبد التنفيذ. وهذا يتعلق بالكتابة عن الطعام ودورها فى إعلام التذوق؛ 
فقد رکز مشروع عقارن مدته ثلاث سنوات على توضیح» لیس فقط ما يفعله گتاب 
الطعام» ولكن ما يقعلونه بناء نحن جمهور الآكلين '. وقد جمعناء فى هذه المرحلة. 
مادة استجويات و ثنذوغرافيبات حول عديد من القضابا. وعلى مستوي آخرء فأنا أريدء 
أيضاء أن أعيد الذظر فى أفكار أكثر تقليديةء عن الإثنوغرافياء وادخال أفكار نظرية 
أخرى» حول التفاعل والاتصال الى مجال المناقشات حول البحث الإتنوغرافي. 
كما آريد» بشكل خاص» أن استبدل بالمزاوجة المعياريةء والتى غالبا ما تتعرض النقدء 
بين الإثنوغرافى وموضوعه» رؤية جذمورية للعالم. ويشكل عام» فقد يقتضى هذا أن 
نستبدل بنوع معين من رسم الخرائط نوعا آخر. ويدلا من شرح معنى البنى بوصف 
تفصالى للتفاعل بين الناس» ففى التفسير الجذمورى يمر المرء بكل نقاط التفاعل,. 
والا فشل مسعاه. 


وفى البستنة نإن الجذمور مصطلح يشار به إلى ساق تحت الأرض تحمل الجذور 
والفروع» معا. وفى ااستخدام النظرى والتحليلى يصبح الجذمور موتيفة مركزية فى 
أعمال ديليوز وغواتارى. ويالنسبة لمن ا يملكون !ا خبرة عابرة باعمالها فقد يبدو 
اللصطلح محملا برطانة ميهمة. وقد تكون مصطلحات مثل 8۷0 1. د. أ (أجساد دون 
أعضاء)» وكتلى وجزيئى» ونز ع الأقلمة أو إعادة الأقلمة. قد تكون باعثة على التردد 
أو حتى على الضية. لكنها لا تعدو كونها طرائق مختلفة لمحاولة وصف مظاهر التفاعلات 
الاجتماعية والبشرية وغير البشرية. ويالنظر إلى التنوع الجذرى بين هذه المصطلحات 


فقد ا يدعو الى الدهشة أن دبليوز وغواتارى بحشدان تشكلة واسعة من المصطلحات. 


والحدمور منداشر تسا ؛ وڪکل مص طلحاأات دىلىوز وغواتاری فل نحور التفكر 
» 3 . ۹ م اک . و م 
فيه بشکل مجازی. انه» بالآأحری» تجسند وطريقة لتشخيص وتتيع الحركه والاتصال. 
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وهذه الاتصالات تدعى توذليفات أو تأطرات أو تركسبات وهى تصف الطريقة التى 
يوجد بها ترتيباء فقطء فى ظرف الاتصال بترتيبات آخرى '. ويمضيان إلى القول . 
سوف نتساءل بم يؤدى وظيفته» وفى حال الاتصال بماذا ببث التوترات» وما هى 
التعددات التی بدخل الها ترتراته أو بحولها ' (بلیوز وغواتاری ۱۹۸۳ :۳ .)٤‏ 
وهذه طريقة معقدة» وإن كانت واضحة» لرؤية التفاعل. وهى تعتمد على قهم 
الأجساد باعتبارها متعددة ودائمة الاشتباك مع أجساد وكيانات آخرى. فالجسد 
تركيب متحرك يجد ذاته مؤطرة مع تركيبات أخرى. أو كما تقول مويرا غاتنذز : الجسدء 
فی موضعه الأصلى» دائم التورط بالفعل» فی بیئته. (۱۹۹۹ : ./)٠٤‏ وكما ستثرى» 
لاحقاء فليس المهم» فقط كيف يتورط الجسد وآين» ولكن أيضا يتورط فى أى شىء 
ويتورط من مسالة الحركة هنا لها أهمية مركزية. وفى موضع آخر يوضح غاتنز كيف 
أنه بالنسبة لديليوز (وباتبا ع سبينوزا) فإن " الجسد الإنسانى يفهم كفرد مركب» تكون 
من عدد من الأجساد الآأخرى.. فى تفاعل دأئم مع بيئته... الجسد كسلسلهة من 
الاتصالات المتغيرة. كتعددية داخل شبكة من تعددیات آخری ' ۱۹۹٩(‏ : ۷). 


ومع أنى سوف أتوسع فى مناقشة دلالات هذا الوصف, فبوسعنا أن نقولء الآنء 
إن حركة الأجساد فى هذا 'لإطار لها القدر ذاته من الأهمية الذى للموضع. وبتعبير 
أخر» فلهذا المنظور ميزة ينسبها إليه كثير من التوصيفات» سواء كانت إثنوغرافية 
أو غير ذلك. ومن المؤكد أن هذه الحركة قد تكون» تقريباء غير قابلة للرؤيةء أو نها 
تحدث على مستوى ضئيل» من حيث الممارسة» على الأآقل. ورغم ذلك فهو تناقض» على 
نحو لطيف» مع الطبيعة الساكنة التى ربما فرضها كثير من التوصيفات الإثنوغرافية. 
ولنتذكر كيف آنه فى الأعمال التقليدية يعود الإثنوغرافى إلى قبيلته (أو قبيلتها) المحبوبة 
ليجدهم على حالهم» مجمدينء فى أنتظار لمسة قلم» أو ريشة الملاحظة لتمنحهم الحياة. 

وتأكيد ديليوز على أنه يأخذ من سبينوزا بنطوى على دلالة " لازلنا جاهلين 
بما يمكن أن يفعله الجسد ومن المدهش أن جهلناء فى حد ذاته» هو الذى يطلقنا لنبحث 


ر" 
کا 
رر 


لا يعنى النظر إليه على أنه بلا تاريخ. وفى صياغة ديليوز لأفكار سبينوزاء فإن الجسد 
حرکی ودینامیکی؛ فمن ناحية؛ أنه بتركب الحسد من عدد ا محدود من الجزيئيات. 
والعلاقات بين الحركة والسكون» بين السرعة وألتباطرء القائمة بين الجينات؛ هى التى 
الهوية الفردية للجسد . (۱۹۹۲ : .)1١‏ والحركة هى ميدأ الاتصال والتواصل. وهكذا 
فإن هذا المنظور يقبل العشوائةء ورؤية مفتوحة النهابة للاتصال أو القطيعة»ء فى 
حقبقة الأمر : والحركة موجودة فی الجوهر وهى ما تحعل سباسة الصيرورة ممكنة. 
وفی الوقت ذاتهء فالتاكيد الضمنى على الامتداد # يجب النظر اليه باعتباره مجهضا للطبيعة 
الزمنية لإمكانية الاتصال. وكما يذكرنا غاتنز ' ما يمكن أن يفعله جسد هو جزئيا على 
الأقل؛ وظيفة من وظائف تاریخه ووظائف الترکیبات التی صاغته .)٠١ : ۱۹۹٩(‏ 
وأذا نظرنا إلى كل هذه المظاهر المتنوعة المتعلقة بالأحسادء معاء فسوف نحد أنها 
موضوع لما يدعوه ديليوز الإيثولوجيا. ويببساطة فالإيثولوجيا تعرف الأجساد. 
ويالتحديد» فقد نشأت الإيثولوجيا كفرع من علم الحيوانات والتطور. ويمكن للمرء أن 
يرى الصلة بين دراسة التطور النباتى و الحيوانى ويين التعريف الذى يأخذه دبليوز 
عن سسينوزا : تدرس الايثولوجبا تكوينات العلاقات أو القدرات بين الأشباء المختلفة ' 
(۹۹۲ : 1۲۸). ويتطلب الأمران اهتماما دقيقا. بإمكانية التحول على أدنى مستوى. 
نعرف» مسبقاء ما يمكن أن بقدر عليه الجسد. فالنقطة هى أن نركز على خصوصبات 
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وفى حدود أهداف هذا الفصل» فإن مبادىء الإيثولوجيا هى توجه وصفى للأجساد 
التى تأكل. ومن الناحية الشكليةء فموضوع التحليل هو الأجساد التى تأكل لتعيش 
وبالطبع» فنحن» جميعاء نأكل لنعيش» لكن الأجساد موضع البحث هناء هى تلك التى 
ترتبط» مهنياء بالطعام. وسوف أصف لقاءاتى معهم : لقاءات هى استجويات وجها 
لوجه» بأشكال متنوعة؛ فى حال التقارب الشديد وأنا آرقب لقاءات آجسادهم باجساد 
أخرى تطبخ الطعام أو تنتجه» ولقاءات نصبة مع كتاباتهم حول علاقاتهم بالطعام. وقد 
تأثرت فى موضع آخرء أعظم التأثرء بما قاله ديليون وغواتارى من أن ' ما ينظم 
المخالطات الجبرية والذرورية والمسموحة بين الأجساد هوء فوق كل شىءء» نظام غذائى 
ونظام جنسی" (دبلیوز وغواتاری ۱۹۸۸ : ٠٠0‏ بروبين .)٠٠٠٠‏ أما التحقيق الذى 
أقدمه هناء فهو مفتوح النهايةء بدرجة أكبرء ويالتالى فقد يكون أكثر تناغما مع مبادىء 
الإثنولوجيا. وقد أعثر ببعض التوصيلات غير المتوقعة مع تركيبات ليست ظاهرة 
بجلاء. ولكن ليس هناك أى دفع» بعيد المرمىء» بأسبقية أى من هذه التركيبات» سواء 
كانت منظمة من حبث الجنس أو الجنوسة. وحسينا أن نرى ما تفعله الأجساد. 


الطبخ بالغاز 
وننتقل الآن من علياء الأثير النظرى إلى الأجساد فى حال الفعل. 
كان يتعين على أن أرى هذا الطقس» فى آأدائه المتقن» على حقيقته»ء وأن أدرك 
مستوى الأآداء» هناء فى ماريولند» وآن أقدر التجريةء والوقت الذى قضاه هؤلاء 
بعض» فى المساحة المتوترة المزدحمة بالرجال» وراء الخطء من دون أن يتصادموا 
كان يمكن أن يتوقع هذا المقتطف من آى عدد من الإثنوغراقيين إنه يذكرناء 
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وضف رایموند فیدٿ فی ۱۹۳۹ ل فتية عريانين يثرثرون... وهم بتقافزون كقطيع من 
الأسماك. وقد سقط بعضهم جسديا. فى البرك» وهم متحمسون ' (فيرث) كما أورده 
غیرتز ۱۹۸۸ : .)۱١‏ كل شىء بتحرك» والأجساد ترقص وتدشش تحت ناظرى 
المراقب. 


ولكن هذا المقتطف الافتتاحى لم يات من إثنوغرافى تقليدى» إنه صوت أنطونى 
بوردين» مأخوذا من كتابه الأفضل مبيعاء أسرار المطبخ'. وقد حمل هذا التقرير 
عنوانا فرعيا هو مغامرات تحت خاصرة المطبخ وهو يروى كل شىء عن مهنة 
المطاعم فى تيويورك. و ماريولوند هو المطعم الذى يعمل فيه سجناء سابقون من 
ولاية ماين» حيث بدأ بوردان يتعلم مهنته. 


والكتاب جنس» ومخدرات» وروك آندرول» وطعام. إنه مزيج جذاب فيه من البهار 
الأمريكى المرموق آ. أ جيل الكتاب بأنه ' اليزابيث دافيد بقلم كونتين تاراينتنو. ورغم 
أن هرا تعبير دسم /الى حد ماء فهو ببرز؛ على اة حال»› بعص الصعوبات والمسرات 


استداروا من لوح التقطيع إلى سطح الفرن باقتصاد فى الحركة يأخذ الأنفاس» 
ضبطوا مئات الأرطال من العجائن. .)١١ : ۲۰٠۰٠۰(‏ 

وفشی موضم احق يدوسع بوردان فی وصف هذه الحركة»› موضحا کف أن 
الطبخ فى مراحل متتالية على امتداد خط وهو ينجز. بمهارة هو عمل جميل فى عين 
الرائى. فطباخ الخط ال ماهر المتمكن من " الحركات' - يقصد اقتصاد الحركةء والتكنيك 
اللطيف» والأهم السرعة - يوسعه الأآدرأء برشاقه بجنسکی (50). 
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ومن حبث الجنس الفنى» فيمكن وصف كتاب بوردان بانه متال على ١0۳2إBildungs‏ 
(مصطلح ألمانى يشير إلى الروابات التعليمية التى تصور رحلة البطل من الطفولة إلى 
النضج عبر البحث عن الهويةء وأشهر مثال عليها رواية دافيد كوير فيلد لتشارلز ديكذز 
الإنكليزى - المترجم) حيث يتعلم البطل / البطلة. فى سن الشباب حقائق الحياة. يقلع 
بوردان عن المخدرات والحياة الجامحة ويصبح طباخا ناجحا وميالا إلى الوعظ. 
والكتاب مثال طيب على الاثنوغرافيات الذاتية أيضاء ويحمل كثيرا من نكهة ذلك النوع 
من الكتابة» كما ينطوى على ميل إلى الانغلاق على الذات. وبرغم الجوانب الباعثة على 
الضيق فى منطوقات بوردان. فهو يصور لناء المرة تلو المرة كيف تتحرك الأجساد فى 
مطابخ المطاعم : 

بعد دافيد» مساعد النادل البرتغالىء الاكسبريسو والكابوتشینو ورائى» لكذه 
يتحرك برشاقة بالغة فى الخلف هناك دون أن يرتطم بى أو يدلق شيئًا. اعتاد بعضنا 
على حركة البعض فى المساحة الضيقة التى نقتسمهاء إذ تعلمنا متى يتعين علينا أن 
نتحرك بالجنب» ومتى تُوسم للأطباق الداخلةء للطعام الخارج» للقلاآى الصاعد من 
أسفل» عائدا بحمل آخر زنته ٠٠١‏ رطل من البطاطس حديثة التقطيع. لا أشعر الإ بتربيتة 
خفيفةء من حين للآخر» على كتفى وهو يمر بصعوية مع صينية أخرى من القهوة 
والبتی فور وربما همس ' وراءك ' أو باهاندو ' کاننا فی زمن فرید وجنجر (۲۰۳). 

يفهم بوردان الحركة. فهما صحيحا. كما أنه يصور سفالة الطباخين» تصويرا. 
جیدا. ندخل إلى عالم جدید تماما . ٤۹۴م‏ ف مامص مسن (عالم فريد - المترجم) ويوضح 
بودان» مستعرضا مهارته : أعرف كيف بتصرف الشخص العادى ولا كيف بكون 
التصرف خارج مطبخى. ل أعرف القواعد من .)۲٤۸(‏ 

يعرف بوردان بالتأكيد القواعد التى تسير عالمهء ومع نهاية الكتاب يطرح مدونة 
مهنيه من ١٤١‏ قاعدة. وتؤلف هذه القوأعد» معاء وصفا إثنوغرافيا وأاضحا لعالم 


بوردان. ويالنظر إليه كشرح للنظام الرمزى لثقافة أخرى» فإن أطروحة بوردان» فى 
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الحقيقةء انثروبولوجية فى رؤيتهاء بشكل عميق. وبعض القواعد قاطعة مثل ' لا تتأخر ٠‏ 
وبعضها الآخر يتجه نحو التوصيلات العميقة. وعلى سبيل المثال»ففى مطابخ 
نيويورك يكون من المفهوم أن تتحدث بالأسبانيةء إذا أردت أن تتواصل مع العاملين. 
وكما يوضح بوردان " العمود الفقرى للصناعة. سواء أعجبك ذلك أم لاء هى العمالة 
الرخيصهة من المكسيك والدومنيكان والسلفادور وإكوادور - ومعظمهم قادر على 
ممارسة أصعب ما فى هذه المهنة» من دون أن تسيل على جبينه حبة عرق ' .)١٤(‏ 
ويأتى بعد ذلك الحض على تعلم ثقافاتهم المختلفة لتفهم كيف تتعامل مع حقيقة أن 
كوبيا يمينيا لن بقدر على التفاهم مع لاجىء من السلفادور. وعندما يعلم بوردان 
الطامحين إلى الترقى مبادىء السياسة» فإنه يحضهم على ' أن يأكلوا طعامهم ' 
ويظهروا لهم الإحترام. 
وترتسم صورة بوردان باعتباره شیطانا ذا مبادیء صنع نفسه بنفسه. ومع 
التجاوز عن هوسه بذاتهء فان كتابه - باعتباره قطعة من الإثنوغرافيا الذاتية - يحقق 
الغرض منه لسبب محدد وهو تأكيده على تفاعل الأجساد - جسده وأجساد الآخرين. 
فى مساحة المطبخ الضيقةء تتهاوى الأجساد» تصبح مخدرة آوسكرىء» فى غمرة 
الجماع» تتقياًء تحترق» وتتمزق. إنها فى اتصال مستمر مع أجساد آخرى» توصف 
باعتبارها أجزاء من أجساد : ' كل التعليقات يتعين بحكم الضرورة التاريخية. أن 
تتعلق باللواط القسرى» ويحجم عضو الذكورة ويالمثالب الجسدية أو بالسلوكيات 
الياعثة على الضيق أو النواقص ' (۲۲۲). والسرعة تحرك الأجساد وتصل بينها : ' 
هناك علاقة تكاد تكون تبادل خواطر بين الطباخ ومساعده» فلا يحتاج الأمر إلى أكثر 
من نظرة أو تعبير بالوجه لتوصيل الإشارات أو المعلومات .)۲۳١( ٠‏ ويتوحد العالم 
كله حيث تفهم الأجساد على أساس قدراتها المتباينة على أن نؤثر وتتأثر. وهكذا 
فهناك علاقة تناغمية ' بين الطباخ وعامل البار  :‏ المطبخ بحاجة إلى مسكر» وعامل 
البار يريد الطعام" .)۲١١(‏ وعامل البار ' حكاء واستعراضى» وذو شخصية ' 


ما الطباخ فهو شخص ' رند أن بشرب ای شىء برغب فیه» فی ای وقت براه ' وهذه 
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القدرات ل ک1 اتا لات معينةه توصف بدقة بالاشارة الى أجراء من الأحسادء 


الاسترجاع الإثنى 


إنه طريقة خاصة وغريبة لرؤية الأشياء. ويمجرد آن تترسخ فى ذهنك» فإنها تظل 
توجه إدراكك للعالم. قضيت سنوات التكوين الحاسمة» من عمر ١١‏ إلى حوالمى ٠٠‏ 
أعمل فى المطاعم والبارات. فى ذاك الوقت لم يكن يمر بخاطرى احتمال أن أشعر 
بالامتنان لهذه التجرية. لكنها رسخت لدى فهما للأجساد - فى حركتهاء فيما تنشتَه 
من صلات» فى آمور تتعاق بالاأكل» ويالتصرف مع الآخرين وتجاهم - وهو ما سبق 
أى فهم نظرى لأهمية هذه الأمور. وآفترض آنى ربما كان نشا لدى غرام بالأجساد 
فى حال الحركة لو أننى عملت أو تدربت فى أوساط آخرى. لكن خصوصيات هذا 
العالم حيث تتحرك الأجساد فى اتجاهات مختلفة. ويسرعات مختلفةء وبوظائف 
مختلفة» هى التى بقيت لدى. 


ومطابخ المطاعم وطوابقهاء الباقية بأكبر درجة من الوضوح فى ذاكراتى» كانت 
فرنسية - كندية. إنتقلت إلى مونتريال لأصبح من آهل كوييك". كان ذلك فى زمن 
الكساد أوائل ثمانينات القرن الماضى. والشىء الوحيد الذى تدربت على عمله كان 
الخدمة على الموائد. ويخلاف المدن الأخرى التى عملت فيهاء كان العاملون فى 
ال ' بواسونرى (مطعم السمك - المترجم) من المحترفين وليس من الممثلين المتعطلين 
أو خريجى الجامعات العاجزين عن العثور على وظيفة. جاءوأ من مناطق ريفية باعالى 
الشمال البعيدة. بعد أن انطلقوا باحثين عن عمل أو هاربين من محدودية المدن 
الصغيرة - غالبا بسبب ميولهم الجنسية. أو أنهم جاءوا من أفقر أحياء مونتريال 
وكانوا ينطقون بذلك الخليط من انكليزية والفرنسية الذى يميز الطبقة العاملة. تعلمت 
آن تحدث مثلهم اللهجة الكرييكية» وتعلمت شيا من النقافة السياسية والتاريخية. ويعد 


سے چ 
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ذلك بكثيرء بعد أن حصلت على وظيفة فى جامعة ناطقة بالفرنسية» فإن ما تعلمته من 
اللهجة لم يفدنى إطلاقا. آما فيما يتعلق بالثقافةء فقد أصبح لدى تفهم ل 'الآخر الذى 
كان زملائى المنتمين للطبقة المتوسطة يحددون ذواتهم بالتضاد معه. وفيما كان الذرّل 
من البيض . فقد كان العاملون فى المطيخ من هابيتى وفيتنام. باستثناء كبير الطهاة 
الذى كان سافلا بمعتى كزدوج : بحكم التعريف» آولاء لأنه الرئيس وبالقدر ذاته» قى 
أعبن صغار العاملين» لأنه كان ناطقا بالإنكليزية. 


ومن الملاحظات الميدانية المدونه فى ذاكرتى» ها كم وصفا موجزا للوظيفة . 


بالتعبير الإنكليزى» فهذه الوظيفة ١#ااةس‏ هى الانتظار عتد الموائد» وبالفرنسية 
فالنادل u‏ ٥۷٣6ء‏ ۸ا (شغيل - المترجم) وكلاهما صحيح» بالطبع. فالآمر يقتضى 
محزن. وليس بالآمر النادر أن تجد من يخدم نوية مقسمة على فترتين (ءاطuهك‏ ۸ں ۵٣آ‏ 
تعبير فرنسى معناه يؤدى نوية مزدوجة - المترجم) وهو ما يعنى أن تأتى فى العاشرة 
الآدنى للأجرء r, o‏ دولار للساعة. اننا ' موظفو أکرامیات . وکان متوقعا منا أن 
ندفع ضرائب عن الإكراميات» ولكن هذا منطق أعوج فى جوهره» لأننا لم نعرف أيا من 
هذه الميزات. 
مكنْفة. کان اليوم» كما هو واضح بتميز بابقاعات الوقت والسرعة. فخدمة الغداء 
تضرب كالإزميل فوق أجساد مجهدة تعانى من أثر السكر. ويبدأً العشاء بالأطباق 
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لكن الأسواء كانوا أولئّك الذين بأتون مساء كل اثنين لازدراد أطاق السلطاعون الخاصةء 
لم يكن منظر أكلة السلطاعون جذاباء فقد كنت تحصل على كل ما تسطيم التهامة لقاء 
مبلغ يقل عن عشرة دولارات - أطباق هائلة من السلطاعون الأحمش المطبوخ على 
البخار وكتل من الزبد الذائب. وفى آخر الليل تكون مشبعا بعصائر السلطاعون وملوتا 
بالزبد . كنت تقضى الساعات فى تزويدهم بالسلطاعون لتحصل على دولار بائس لقاء 
خدماتك - عشرة بالمائة على فاتورة خدمة تمتد ساعات مع السلطاعون وماء الصنبور. 

لم يكن المطعم راقيا ؛ كان شعبيا. وكان جوهر اللعبة أن تعيد إعداد الطاولات 
بأسرع ما يمكن. كان من حسن الفطن أن تحافظ على رضا المضيفة» القادرة على أن 
تملا القسم الذى يخصك أولاء بالضيوف, بل وأن توجه من يبدو عليهم الثراء ناحيتك. 
ومعروف أتك إن آغضيت المضيفة فقد نقضى الوقت بعيداء فى الخلف» بجوار القمامةء 
تدخن» فيما القسم الذى تخدمه بارد ومهجور مثل سيبيريا. ثم ويهدف الإيقاع بك 
فانها تملاه كله على وجه السرعة. 

تجد نفسك غارقا. ' النجدة '» تصرخ بأمل أن بساعدك أحدهم. ويتوقف الأمر 
على الحالة المزاجيةء على رد مساعدة سابقةء أو على وضعهم هم أيضاء فلريما كانوا 
غارقين مثلك. وإذا آردت أن تعيد ترتيب الطاولات بأسرع ما يمكن» فسوف تكون 
هناك» دائماء لحظات ارتباك. لكن المهم هى أنك تبقى» دائماء على الحافة. وهنا تبداً 
كل الأشياء بالتدفق : المشروبات المطلوية جاهزة. المشهيات تم التهامها بسرعة. 
والأطباق إخلارّها عندما أخبرتك الساعة الداخلية بان الأصناف الرئيسية أصبحت 
جاهزة. وفوق صوانى حمل الأطباق هائلة الحجم» تأتى بما يكفى لملء طاولتينء 
بسهولة. ثم بالكفت على كتفك» ويركلة لباب المطبخ» تصبح فى الخارج» ويتم تسليم 
الوجبات ثم تعود» مجدداء لما بعدها وفى الطريق تتبادل النظرات وأعدا بالرجوع من 
أجل الطاولات الجدىدة. وتوجه مساعد النادل لتنظيف طاولة خالية» فيما تصف أنت 
الخبز على الأخرى. وعلى حافة الغرف يتصل كل شىء فى نسيج من الحركة والنظرات. 
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مع عامل البار وتبتسم باتجاه إحدى الطاولات. 


إنه اقتصاد حركى من نوع خاص» مسبب للادمان. ما زلت أجد غرابة فى أن 

أفعل شيئًا واحداء فى وقت واحد لكن التوقيت لم يكن متروكا لك. فالطباخ السافل 
يتخلص من الوجبات التى بقيت تحت مصابيح التسخينء لأكثر من دقيقة. وآنت تدفع 
الثمن. كما تدقع ثمن ما تكسره. كما أنه لا بقدم الطعام لخدم المطعم» وهو ما يؤدى 
إلى ترتيبات أخرى. وأحد الأشياء المسكوت عنها أن الندل يأكلون ما يتبقى فى صحون 
الزبائن. إنها ممارسة شائعةء وفى الحقيقة فهى تتصل بتقاليد إعطاء ' البقايا ' فى 
فرنسا القرن التاسع عشر. وما ل يأكله الناس» بعد أن يطلبوه» فى المطاعم» يبعث 
على الذهول. ليست هذه عادة صحيحة للغايةء أو أنها لا تزودك بالتأكيد» با لمجموعات 
الغذائية الرئيسية المطلوبةء لكن شريحة لحم لم يمسسها أحد أو محارة لم تؤكل» هى 
أمور لا يلقى بها فى المهملات. ولو أن أحدنا فكر فى الطريقة التى كنا نتواصل بها مع 
أفواه زبائنناء لكنا توقفناء على الأرجح أما البقايا من القطع الفاخرة فكانت تعطى 
كرشوة لمساعدى الندل وعامل البار وبحركة مقابلة يبقى عامل البار كوب الشاى 
الخاص بك ممتلتًا بالنبيذ. 


ويوردان محق تماما فى وصفه للمطبخ باعتباره عا ما فريدا. وأرضية المطيخ 
تعمل» هى الأخرى» بقواعد مختلفة". فهى تدهن بالكيماويات» وبقبول ما يمكن 
اعتباره» فی مکان آخر» سلوکا غریبا . کثیرون منا كسبوا كثيرا من المال» رغم أن جزءا 
منه جاء من الاحتيال على الإدارةء وليس من الإكراميات. كان معنا دائما الكثير من 
النقد» وكان الكوكايين هو المخدر المفضل» وكان رخيصا ومتوفراء آنذاك. ولم تكن 
لتبقى طويلاء ما لم تكن سريعا (الحركة) والكوكايين كان يجعل الإحساس بالحركة» 
والسيطرة»ء والرشاقةء احساسا مرهفا. لاشك أن الأجساد دقعت ثمن ذلكء وكان 


الشرف بقتضى أن تساعد من لا تسعفه أعصابه أو يداه فى الإمساك بصينية فوقها 
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صحون قذرة؛ ناهيك عن كووس الكوكتىل المملوءة» حتى الحافة. ويعد ساعات؛ فان 
البار الأمامى يملا الكؤوس, بينما ينجز الندل الصفقات» ثم تمتلىء الجيوب بالإكراميات 
وتذهب إلى واحد من البارات التى تعمل لساعة» حيث يتجمع شغيلة المطاعم. 

كان عا ما غريباء لكن القواعد والمعارف المشتركة جعلته طبيعيا تماما. وأآفترض 
أن إطاره العام لم يتغير كثيرا. لكن كانت هناك خصوصيات مثل خليط اللغات 
والسياسات اللغويةء وحقيقة ننا كسبنا مبالغ طيبةء والطريقة التى جعلتنا بها كراهيتنا 
لرئيس الطهاة نحاول أن نكون أسرع» وآفضل» وأصلب» وحتى فى الفترة التى خدمت 
فيهاء فالكثيرون لم يحتملوا الإهانات» ووتيرة العملء والساعات الطويلة. وأنا واثق أن 
کثيرين منهم استهلكهم هذا کله» أو استقر بهم الحال فى مكان آخر. 

تركت المطعم لأنى حصلت على منحة للدراسات العليات. والرغية فى أن 
ا ينتهى بى الأمر» إلى أن تكون مهنتى الخدمة فى المطاعم كانت تدفعنى بقوة» على 
طريق الدراسة» وما بعدها. لكن ذلك الشعور بالأجساد فى حال الحركةء بالطرائق التى 
ترتسم بها رقصتها تحت الضغط, لم يغادرنى وعلى المستوى البسيطء فتلك الذكريات 
محفورة فى جسدى» وفى طرائق رد فعله إزاء الآخرين وقد أعطتنى» أيضاء زاوية 
أخرى آنظر من خلالها فى الطعام. وجزء من مورونها آنى ما زلت آكره إهدار الطعام 
وربما كنت آكل بسرعة زائدة - ولكن ليس من أطباق الآخرين. وأظن» أيضاء أن أكثر 
الأمور إثارة للحزن هو منظر اثنين يتناولان الطعام معاء وليس لديهما ما يقوله 
أحدهما للآخر. 


خطوط الطعام 


بتعبيرات أكثر أكاديميةء فإن تجربتى عمقت إحساسى بتعقيد صناعة الطعام. 
فالخطوط التى يرسمها الطعام كثيرة ؛ ويالمقايل فبوسعنا القول إن الطعام هو مصدر 
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فسوف نجد أن ممرات الطعام مصطلح يشير إلى حركة شىء ما عبر الزمن 
والمسافة. ويهذه الطريقةء يمكن للمرء تتبع البطاطس من أمريكا الجنويية إلى أوروبا. 
إاضافة إلى ذلك يمكن للمرء أن يرصد الدور الذى لعبته البطاطس فى تحولات ' 
ثقافية واقتصادية كبرى. وهكذاء على سبيل المثال : يمكن أن ندرس آفة البطاطس فى 
شخص» بسبب الجوع» وهجرة مليون آخرين. وقد كان سببها أن كل البطاطس فى 
.)٤١ : ۱۹۹١(‏ وبدون التوصل إلى خلاصات علَيّةء فلاشك أن حالة العالم كانت 
ستختلف كثيرا لى لم تظهر الآفةء أو لو لم تكن البطاطس المخزونة متشابهة لهذه 
الدرجة الكارثية. إنه مثال صغير على توافق تحديد النوعبة مع تحليل بيئى لحركة 


ويهذا المعنى. فإن ممرات الطعام آو خطوط الطعام يمكن أن تكون عدسة جديرة 
بالاهتمام» ننظر من خلالها إلى تفاعل الثقافة والتاريخ والاقتصاد» وقد دونت كلها على 
الأجساد التى تأكل. فالطعام يوصل بين مجموعة مقلقة من الوظائف المتخصصة»ء ويين 
شعوب ل تتواصل بغيره. ويمكن أن تكون له نتائج غير متوقعة وتحوبلية» كما جرى 
بالنسبة للهجرة الجماعية للايرلنديينء أو بالنسبة للتأثير الأقرب إلى زماننا للهجرة من 
جنوب أوروبا على تقافات كثيرة''. 

وحقيقة أن الطعام يرتبط» دائماء بمتاطق متعددة» وأن الآأكل يريطناء دائماء 
بالآخرين» هى حقيقة نميل إلى نسيانها فى احتفاليات الكتاب عن الطعام. فالطعام» 
حالياء يعالج بطرائق تمت تنقيتها. فنحن نحنو عليه فى الكتب ويرامج التليفزيون 
البراقةء التى تؤطر الطبيخ بطريقة السكارين. أما التقارير عن المطاعم فإما أنها 
تتحفنا بطنطنة الناقد آو بالطنطنة المتبجحة من جانب كبير الطباخين. وكمثال عفو 
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بنكهة الطاجن المغربى» ولمحات من توابل الشرق الأوسط والجوز المتناثر الذى يضفى 
لمسة أكثر رقيا '. ويضيف كاتب التقرير» وهو شاب بخاتم ماسى وقصة شعر رديئةء 
أن " التتبيلة الغامضة صديقة النبيذ. إلى حد كبير ' ويقترح كأسا قدرت قيمتها بمبلغ 

وللإنصاف, فالناقد المشار إليه» ماثيو ايفانزء ليس سيا بهذا القدرء فى الحقيقة. 
إنه أكثر واقعيةء بالتأكيد» من الناقد الذى حل محله. لكنه واقع تحت الضغوط الوظيفية 
والقوى المختلفة للوظيفة ولبيئة الطعام فى سيدنى» ويجب أن يفهم على هذا الأساس. 
وفى الوقت الراهن» فان سيدنى هى من الأماكن التى تضخمت أسعار الطعام فيها 
اكتشاف " الجديد " 


وأريد» الآن» أن أنتقل إلى اثنين ممن يكتبون عن الطعام» ممن يمارسون التأمل 
الذاتى» بشكل غير معتاد فى المهنة» فعلى مدى السنتين الماضيتين» أجريت معهما 
استجوابات» ولاحظتهما فى بيئتهما المهنية» وقرأت كتاباتهما عن الطعام قراءة متأنية. 
والموضوعات التى تعرضا لها كانت تتمحور حول خطوط الطعام الخاصة بهما - وكيف 
أصبحا مهتمين بالطعام. وكيف دخلا صحافة الطعام ؛ كيف يريان مشهد الطعام 
وكيف يرسمان خريطته» وما الذى يميز الكتابة عن الأكلء» ومفهوماتهما المتعلقة 
بجسديهما من حيث العلاقة مع الطعام. والجدير بالاهتمام أن هذا الموضوع الأخير هو 
أصعب ما يمكن الحديث عنه. 

وعندما کنت آجری آبحاٹا عن الطعاح أصيحت معتادا على حقيقة أن المناقشات 
حول الأكل يمكن آن تفضى بنا إلى مناطق حميمة للغاية فى حياة الناس. فالكلام عن 
وجبة المساء قد يؤدى - وأحيانا بشكل مؤلم - إلى الكشف عن علاقات مؤثرة» سابقة 
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أو راهنةء مع أقارب أو رفقاء. ومن الواضح أنه فيما يتجاوز تصوير الطعام فى العلنء 
باعتباره من أطايب الحياة» فهو موقع أولى» أيضاء لذكريات شخصية جداء آو موقع 
تتكشف فيه قضايا السيطرة والتسلط فى داخل العلاقات الحميمة '. لكن الأسئلة 
التى تتعلق بالجسد # تأتى الإجابة عنها بشكل مباشر. أبدا. ويالضبط كما قلت بان 
سوسيولوجيا الجسد تفضىء» دائماء إلى مكان آخرء فهذا هو ما تفعله المناقشة حول 
الطعام والجسد, أيضا. يتجه الخط إلى موضوعات مجردة مثل الصحة, أو الذوقء 
أو العادات. ولكن إذا كانت هناك أآى ميزة للدفع بأن الجسد يتالف من جزيئات» فهى - 
على وجه التحدید - آنها تسمح لنا بان نعید تركیب جسد يتألف من كثير من خطوط 
الهرب. وياليقينء فال مناقشة حول الطعام والجسد تنشط هذه الخطوط. 


وتحتل موقع الجوهرة بين مناطق الطعام» فى وادى باروسا من ناحيةء وكلير من ناأحية 
أخرى» وهما من مناطق إنتاج النبيذ الرائعة» وطورتا مطبخا بالمستوى ذاته. وأديليد 
هى موطن ماغى بير» إحدى أكثر الكتاب عن الطعام نفوذا فی استراليا : كطباخة 
فيرجوس (النبيذ غير المخمر) - وهو شىء جعلته كتاباتها أساسيا فى مطبخ أى مهتم 
بالطعام. وهو. جيد للغاية. 

وقد انعقد المؤتمر أعلى مطعمهاء شارليكس. وكنت متوترة باعتبار أن هذه ھی 
أول مرة أقتحم فيها العالم الأكاديمى للطعام. وقد آعطى الجمهور اهتمامها للمشتغلين 
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بعضهم البعض. ولا أستطيع أن آتذكرء الآن» موضوع ورقتى» لكن لا بد أننى ذكرت 
فوکو وبورديو وجاعءت ورقة جون بعد ورقتى» ويدأ بالقول إنه ' يعرف كل الهباب عند 
فوكو '. ويغض النظر عن هذا السطر الخالد (الذى شجم الآخرين على أقوال مثل 
أسحقا لبورديو)» فأنا لا أتذكر كثيرا مما قاله. وفى استراحة لشرب القهوة - أفضل 
أنوا ع القهوة. مع قطع السكر الذهبية الغالية - ذهبت للجلوس بجواره. بدأث المحادثة 
بأن أوضح لى جون رأيه حول الحياة الأكاديمية. وأوضحت له أن آراءه متخلفة عن 


الواقع بحوالى عشرين سنة. ولم تكن بداية رائعة. 


و" التدارس ' هو تدريب جدير بالاهتمام فى السوسيولوجياء كما أنه خبرة 
شخصية مهمة. ويشير هذا المصطلح» عامة» إلى موقف بحثى يكون فيه الباحث 
والمبحوث متمتعين بمستوى متماثل من راس الال الثقافى. وهذا بقلل من علاقات 
القوةء التى قد تصوغ المواقف الإثنوغرافية» حيث يكون الأكاديمى " مسيطرا" بدرجة 
أكبر. لكنه يخلق توترات أخرى. وعلى سبيل المثال فإن تجربة استجواب من يعتاشون 
على الاستجابات هى تجربة ترد آى واحد إلى صوابه. ويصبح الأمر أعقد عندما 
استجوب صحفبى الطعام الذين لديهم المأم بالمىوضوع أكثر مما لدى. ويالمقابل فقد 
ينش نوع من التصارع على رأس المال الثقافىء حيث يؤدى إدخال ألقابى وإظهار 
الطرف الآخر لا لديه من رأس مال ثقافى إلى زيادة موقف الاستجواب تعقيدا. وعلى 
سبل المثال فحتى لقب أستاذ مساعد يؤخذ بجدية بالغة. أضف إلى ذلك آن أدرس فى 
أقدم» وريما أكثر الجامعات فى أستراليا احتراما. وقد ينتج هذا لمسه من الدفاعية لدى 
من استجويهم» الذين قد ينقلون هيبة المكان إلى جسدى» بشكل مجازى. 

وبالنسبة لمقابلتى مع جون فقد بادر بالتصريح بنوع معين من العداء الأسترالى 
للمثقفين عبر أفكاره (العتبقة) حول سهولة وظيفتى. ومن ناحيتى»› فقد شعرت بالارتباك 
لأنه كان " كاتا حقيقيا". لكننا أصبحنا صديقين عبر مقابلاتنا العديدة. ومرة أخرى»› 
فهذا يعكس بعض خصوصيات " التدارس '. وقد لا يكون هذا علميا بالمعنى الدقيق. 


لكن الإقرار باننا أصدقاء يبدو لى أكثر نزاهة من العادة الانثرويولوحية الراسخة 
علاقتنا يصعب تحقيقه فى المواقف الاثنولوجية التى تتميز بمستويات متفاوتة من رأس 


لمال الثقافى. 


وقد تحدثنا عن كل شىء من الطعام إلى العائلة والعلاقات. وحاولنا الحديث. 
بصراحة» عن الجسد» لكن لم نفلح. وانتهى بنا الأمر إلى الحديث عن السياسة 
والجنس» والجنوسة» والإعلانء وأسبانياء والى مزيد من الكلام عن الطعام. جون فى 
أواخر الاربعينيات وقبل أن يدخل مجال الكتابة عن الطعام كان يعمل بالإعلان. ويقول 
انه كان يرغب» دائماء فى أن يكون صحفياء لكن آمه كانت شخصية مرموقة فى 
صحافة سيدنى» وفى الحقيقة فهى التى كتبت أولى التقارير الجادة عن المطاعم. لم تكن 
تريد له أن يتبعها. 

وجاعت بدايته ككاتب عن الطعام عندما كتب عمودا عن الأماكن الرخيصة للأكلء 
للنشر فى استراليان غورميت " التى توقفت عن الصدور. وقد كانت هذه المؤسسات. 
فى الحقيقة, العمود الفقرى للأكل المتعدد الثقافات الأغلى سعراء الذى هو الآن 
أسطورة فى سیدنى. 

منذ ذلك الحين أصبح دليله السنوى ' الأكلات الرخيصة ا۵٤‏ مجمطC‏ من 
العلامات بين المطيوعات الغذائية فى سيدنى. وهو يعمل بالقطعةء وهذا أمر يعجبه» رغم 
أن الأمر لا يخلو من الضغوط المعتادة المتعلقة بالعثور على مكان لكل تقرير. وهو 
بكتب بانتظام للعدد الأسبوعى من 'سيدنى مورننغ هيرالد » وكذلك لمطبوعة ذى 
إيج ' فى ملبورن. ومع ظهور المجلات الإليكترونية فهو يكتب» الآن» تقارير عن مطاعم 
سیدنی للمواقع الدولىة مثل اى - لكجرى »ںا -ه. وقد آلف عدة كتب» من بينها 
کتاب شارکه فی تالیفه ستیفانو مانفریدی» وهو طاه مشهور وشريك فی ملکیه بلموندی 
وهو مطعم إيطالى راق". وكتب أيضا 'طعام الووغ ( وه» وهو الجنتلمان الشرقى 
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المستغرب - المترحم) (نیوتن 131( وهو محص حاد لكيقية تحول هرا اللصطلح ھن 
مسبة إلى احتفاء بالمطبخ الأوربى الجنويى. وما أثار حسدى هو أنه كتب عدة روايات. 


التى تاكل. وكما ذكرت فى البدابةء فانا لم أسع إلى تأطير مقابلاتنا داخل موضوع 
معبن. قا لوصلاٹ التى ستظهر هى تلك التى عثرنا بها فی محادٹاتنا المتنوعة. 


وقد دعانى جون لمصاحبته وهو بعد لتقرير عن أحد المطاعم» لصالح مطبوعة 
فاخرة. وها نحن نذهب إلى بارامونت. وقد كان بارامونت» قبل اغلاقه» واحدا من 
المطاعم الأجدر بالاهتماء بين المطاعم الأنيقة فى سيدنى. وقد امتلكته سحاقيتان 
تربطهما علاقة عاطفية» هما مارغى هاريس فى الاستقبال» وكريستين مانقيلد فى 
المطبخ. وهو مكان منضبط للغايه» وكان محلا لمنأاسيات مختلفة نظمها شواذ سيدنى 
وسحاقيات ماردى غراس. ومانفيلد مشهورة باستخداماتها الابتكارية للتوابل 
وللطعام الذى يحضر بشكل جميل» وهى معشوقة عالم الشواذ» أيضاء وظهرت فى 
المجلات الفخمة للشواذ مزردة بكامل عتاد الجنس التعذيبى ( ١2عو 5/١‏ ملايس السادية 
/المازوكية التى لها حضور خاص فى الثقافة الانكلو - ساكسونية - المترجم) 
ويالقشدة المخفوقة. 

ندخل المطعم ويلقى جون ترحيبا حارا من ماغى. ويالطبع»ء فلن تكون هذه وجبة 
لا شخصية. ونا سعيدة لأنى لم أمر بتجربة كهذه» أبدا. ويعد ذلك» وعندما أبديت 
ملاحظات تتعلق بالسلوكيات على الجانيين» جانبى المستجوب ومن استجويه» رد جون 
بقوله : ' كريس ومارغى» معاء من الناس الشيك للغاية. وقد ارتأت مارغى أن أفضل 
شیء هو آن تتجاهلنی آو تتجاهلنا. آما كريس فخرجت لتقول لناء فقط› نهاركم سعيد» 
وتحدثت عن الطعام. وهو أفضل ما بعمل. وأسواً ما يمكن أن يحدث هو التزلف ' 
لم يكن هذا صحيحا تماماء لكننا استمتعنا بوحبة عظيمة. 
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جون يطلب لی وله» وحرصا علی قوامه (وهو ما يبدو رائعا تماما) فقد أخذن 
سلسلة فواتح شهية جاء بها النادل على صحون منفصلةء بشكل لطيف. إنه يذهب 
للتمشية مع بزوغ الفجر» كل صباح. وهذا هو أكثر اقتراب لنا من الجسد. يروى لى 
نكتة عن كاتب أغذية مرموق آخر» اعتاد أن يتبجح بأن الناس تساله كيف ياكل كل هذا 
الأكل وبيقى نحيفا. أما الآن فالتاس يكتفون بان يسالوه كيف بأكل كل هذا الأكل. 


وفيما نحن نشرب التبيذ» فأن منظر مطعم جيد الترتيب يدير دفة الحديث باتجاه 
والدة جون : 

أتذکر انی خرجت مع آمی التی ریما کانت اول من کتب بشکل سلبی عن اماکن 
الطعام فى ستينيات القرن العشرين بين كتاب الأغذية. أتذكر الذهاب إلى المطاعم 
معهاء والجلوس هناك. صبی صغیر من سکوتس کولیج (مدرسة فی سیدنی) ببنطلون 
قصير وجوارب طويلة وشعر مرح إلى الخلف» وحريص على التهذيب والبريقء 
بالطريقة التى أرى بها ابنتى الآن مهذبة ويراقة» يجلس فى المطاعم ذات المفارش 
اللصنوعة من قطن سميك» وأدوات المائدة الفضية»ء يراقب أمه وهى موضع حفاوة 
كما آنا الآن» وهو آمر غريب. 

ومن حيث الصورة المشتركهء فإن جون نموذج للاستيعاب الجسدى المبكر الطعام» 
وللأفكار حول العالم. وعندما يصف خلفيته فهناك لمسة من الرهبة الباقية إزاء أمه. وهو 
يحكى عن الطريقة التى " كانت تجرنى بها دائما إلى الأماكن المختلفة. ذهبت إلى 
دیمتریس غولدن اُکس» وذهبت إلى " برنسيس" كان لها أصدقاء من الهنود يطبخون 
لناء وهكذا أصبح الأمر جزءا من خبرة طفولتى فى سيدنى الكوزمويوليتانية . 

بهذه الطريقةء فإن فكرة الكتابة عن الطعام لم تبد غريبةء أبداء بنظر جون : كنت 
أعتقد» دائماء أن الطعام من أفضل ما يمكن الكتابة عنه من الأشياء. الأكل والجوانب 
الإجتماعية للأكل... فقد بدالى انى فى طفولتى وشبابى» فعلت أشياء كثيرة وبين آجدر 
الأمور بالاهتمام بين ما فعلته كان الأكل. لقد كتب الناس عن الأفلام التى شاهدوها 
واعتبر هذا أمرا مقبولا. وأنا أكتب عن الوجبات التى تناولتها. هذا ما فعلناه. 
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وفى استجواب خر طهوت لجون» وهو أمر ينطوى على قدر من المخاطرة عندما 
تفعله مع آکل محترف. وقد جربت فیتیللو توناتو ( ٤٠٣٣٤٥١‏ ٥اا‏ أكلة ظهرت فى 
بيدمونت بإيطالياء فى القرن التاسع عشر» ويستخدم فيها لحم العجول الصغيرة 
(البتللو) والليمون والزيت والكبر المخلل. وقد دخل عليها المايونيزء فى القرن العشرين 
- المترجم) وهو ما لم يسبق لى طهوه. وكنباتية سابقةء فلازلت أجد غضاضة فى طهو 
اللحوم. لكنى كنت محظوظة وجاعت الأكلة حمراء وردية كما يجب. والصوص يتم 
إعداده من التونة المعلبة والكبر وعصير الليمون والمايونيز. وفى وصفة من كاتب أغذية 
من سيدنى توصية بإضافة الفجل الكبير» وهو ما أضفته. كانت أكلة طيبة. لكنء بمجرد 
وصوله أراد جون أن يعرف ما إذا كنت أخذت الوصفة من الكاتب المذكور ؛ فكذبت 
عليه وقلت 'لا'. 

وجلسنا نتحدث بالخارج فى هدوء ليل الضواحىء» مع الثغاء الذى يصلناء بين 
حين وحين» من ثعالب هاربة» طابعة أصواتها على المسجل. وتشعب بذا الحديث فى 
اتجاهات عديدة غير متعمدة. وكما يبقول جون فهو يغضب وينفعل حول عديد من 
الأمور ". وتحدثنا عن غياب الاهتمام بالطعام المحلى والكراهية العميقة المظلمة للسكان 
الأصليين/ ' عند استرالىا البيضاء. وذكرنى بحقيقة أن المستكشفين : بيرك وويلن كانا 
يفضلان الموت على أن يكلا ما قدمه لهما أآناس فى تمام الصحة (السكان 
الأصليون) '. ثم تحدثنا عن القضايا الصحية المخيفة التى تتصل بسكان استراليا 
الأصليين الذين يعيشون فى الأطراف الخلفيةء على الطعام البائس المتاح لهم الآن. 
وتكلمتا عن تاثيرات العولة وفكرة استيراد البرتقال من البرازيل إلى استرالياء كفكرة 
سخيفة. وحكى لى كيف بقضى الأسبوع» بما فى ذلك ركوب آلة حصاد بطاطس 
كبيرة برتقالية اللون» من سبعينيات القرن العشرين تدعى ٠‏ غريمر مع مزارع 
بطاطس يجمع المحصول من توع كينغ |دوارد من جانب التل ذى الترية البازلتية 


ناحية الكتابة. ويعد حكاياته المشوقة عن الطعام» فوجئت» إلى حد ماء عندما أشار إلى 
أنه يرغب فى إزاحة الطعام إلى خلفية الصورة ليكتب عن أمور أخرى. ومن آخر الجمل 

ومن هذا الوصف الموجز للقاء بيننا تنشاً عدة نقاط. من ناحية دمج الطبقة 
الى طبيعة تم تجسیدها '» تساعد على صياغة الجسد الطبقی" (بوردیو )٠١۹۰ : ۱۹۸٤‏ 
راقيةء قد استوعب فى جسد ناقد الأغذية. وتربيته المبكرة على التعددية الثقافية التى 
تناولها مع طعام أصدقاء أمه» مازالت تعيش فى كاتب الأغذية الذى فعل الكثير ليجعل 
الطرق التى تشکل بها علاقته بالطعاح» وياعداده» بانتاحه»ء ويمعابنة خطاً من الفهم 

ويمكننا أن نرى» بوضوح» أن أى صورة مشتركة طبقية تسمح لجون بان يتصل 
بالطعام» بشكل مختلف» عما كان يمكن أن يحدث مع خادمة مطعم من كويبك» جاعت 
من الأصقاع الريفية الفقيرة. فى إحدى الحالتينء تساهم الصورة المشتركة فى صياغة 
ذوق كاتب أغذية» وفى الثانية تساهم فى تشييد حياة كاملة فى تقديم الطعام. وفهمه 
لحقيقة أن الأكل جدير بأن يكتب عنه» مثله مثل الآفلام» هو متال رائع على السهولة 
التى تغدقها الصورة المشتركه على اچاد معبنة. ومن يعض النواحى؛ قان امتىاز 


جسد محدد» ولا توجد علاقة سببية. من أى نوع» بين تربية عريضة مبكرة الشهية 
وانفتاح ينشاً من ذلك على السياسة وعلى الأفكار الجديدة. ومع ذلك» وفى حسدود 
ما ناقشته فيما سبق» يمكن للمرء أن يرى جسد كاتب الطعام هذاء وهو دانم الاشتباك 
مع ممارسات أخرى» وقع فى شباكها. وقد يكون هذا فى بساطة وفى تعقيد الفكرة 
التى تقول إن الجسد الذى يتدرب» فى البواكيرء على تذوق ما هو مختلف» قد يصب 
فيما بعد» منفتحا على استيعاب قضايا سياسية وتجريدية مختلفةء ومن المؤكد أن هذا 
يؤدى إلى رؤية الأمور بطرائق متصل بعضها ببعض» بوضوح. 


وهكذا تناقش العنصرية من زاوية ماء لايزال البيض يرفضون أن ياكلوه» والتدمير 
المستمر لمجتمعات السكان الأصليين, الذى يشتد بالاعتماد على الطعام السيىء للبيض 
(وبالتحديد» السكر الأآبيض والدقيق). وتتجلى أوجه القصور فى النظام العولمي فى 
أنتاج الأغذية فى أسباب استيراد استراليا لمركزات البرتقال من البرازيلء فيما نزرع 
محاصيل وفيرة من الموالح» هنا. وتمتدح بطاطس كينيع إدوارد» ليس لأنها موضة هذه 
الأيام» ولكن بسبب التربة الحمراء التى تخرج منهاء والعمل الشاق فى جمعها. 

ويالطبع» فليست هناك ضمانات لإنشاء مثل هذه التوصيلات. ومن الناحية المهنية 
فان يجون يشعر بالإحباط بسبب ما يجده من صعوية فى نشر تقارير عن قضايا 
كبيرة فى ميديا الطعام التى تتحكم الموضة فى بنيتهاء بشكل كاسح» من ناحيةء 
ويسبب ما بنشر عن المنتجات» من ناحبة أخرى» فشركات التحزْئة» - فى مجال الأغذيةء 
تمطر كتاب الأغذية ب الطيبات ‏ بأمل أنهم سيكتبون عنها. وبين جلبة جيمى أوليفر 
ونيجيلا لوسون» والصعويات التى توأحهها صناعات الغذاء والمساواة الاجتماعية. 


ولكکن مادا عن حسل کاتت الأغذية بالعنى الأكثر وضوحا ؟ مانا عن اللحم والدم ¢ 
ومن الصعب أن نشحدٹ !لائنسان شغں الطعاح دول دکر ص ته الأنثوبة والجحتوسهة 


العالية لسياسات الجسد والآكل. ولتوضيح هذا الأمر» سوف انتقل الى كاتبة تغذية 


أخرى فكررت لقاءاتى معهاء طوال العام الماضى. 


ای اس 
r‏ 

ای می 
۴ 

ا سے 


ليندى ميلان هى مديرة الأغذية فى الأسبوعية النسائية الاإسترالية Australian‏ 
omens Weekly‏ . وکتب وصفات الطبیخ التی تصدر عنھم»› تسافر إلى مسافات 
أبعد» ولها قراء كثيرون فى المملكة المتحدة. لكن تأثير الأسبوعية الاسترالية هو 
آقوى ما يكون فى استراليا. ويمكن أن يعزى إليهما الفضلء فى الحقيقة. فى تقديم 
مكونات الطهو المتعدد العرقيات وتقافاتهء قبل أن بعترف بالتعددية العرقية كمصطلم 
بزمن طويل. وأرقام توزيع هذه المطبوعة مذهلة : ففى بلد يبلغ تعداد سكانه حوالى ٠۸‏ 
مليونا يبلغ عدد قرائها فى الشهر الواحد» ۲,۲ مليون وبحسابات ليندى» وينسبة 
النسخ إلى أفراد السكان فهى أكثر مجلة مقروءة فى العالم. فعدد قرائها من الرجال 
يبلغ ۸۲۸٠٠٠‏ فى الشهر» تقريباء وإذا رغب الإنسان فى وصلة إعلام شعبية لبطرح 
من خلالها تصورات بديلة عن الجنوسة»ء فهذه هى. 

قابلت ليتدى لأول مرة فى ' غداء دايموك الأدبى ' فى أحد فنادق وسط اليلد فى 
سيدنى لنحتفل بالطاهى العارى الأشهر جيمى آوليفر. ومقابل ٠٠‏ دولارا للاخول 
اكتظت الغرفة بكثير من الشابات» ويعدد لا بأس به» أيضاء من النساء من عمر معين ٠‏ 
كلهن مغرمات بجيمى» بوضوح (وعندما جاء وقت الأسئلة كانت هناك عدة عروض 
لتبنيه). وقد أجلست» بالمصادفةء إلى طاولة ٠‏ أسبوعية المرة'. وربطت بينى ويين ليندى 
كراهيتنا بجيمى آوليفر. فقد كان ذلك الغلام من ايسيكس مائل القامة وسطحياء حتى 
أكثر مما يبدو على التليفزيون. وعندما سالتها إن كان ممكنا أن أستجويهاء فى وقت 
لاحق» وافقت» ودخلت فى نقاش حول ضجة الفتيات وافتقارهن إلى مهارات الطبيخ 
وحقيقة آنهن يدخنء على الفور. وتقابلنا فى متاسبات عديدة» كان منها نادى الإعلام 
لكتاب الأغذية الذى تتولى رئاسته. وعندما راقبتها وهى تشق طريقها وسط الكتاب 
المحتشدين» وتتملق المطبخ من أجل المزيد من الكانابيهء وتدير المناقشة» لم بعد لدى 


شك ھی أن هده امراد قوده. 


وليندى فى أواخر الأربعينبات من عمرها : وهى شقراء ضخمة وجذابةء أنيقة 
الملبس» وتشع قدرا هائلا من ألطاقة. وعلى غرار جون» فقد كان لهاء هى أيضاء خلفية 
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فى الإعلان. وقد كانت تمتلك شركة توريدات غذائية» وإضافة ألى خبرة فى العمل 
كمدرسة بالمدارس الثانوية فهى واحدة من أولئك الزوجات التى» ربماء لم يعد لهن 
وجود. وهى تتذكر أنها كانت مشاركة بشكل لا يبصدق فى الحياة المهنية لزوجها (الذى 
كان). " كانت الضيافة غير عادية. وهكذا فقد اعتدنا على إقامة حفلات عشاء» من ستة 
ألوان متتابعة من الطعام فى العشاء واعتدت أن أزين عظام ترقوة السمان بورق 
مذهب» وأن أزين قائمة الطعام بالخط اليدوى» وكل شىء '. وهى تتذكر أنها بدأت تقيم 
حفلات العشاء عندما كانت فى السادسة عشرة وكان والداها مسافرين إلى الخارج :' 
إنهاء دائماء طريقة مناسبة لإبهار الفتيان . 


وعندما التقينا فى مكتبها - الذى يغص ب " الطيبات ٠‏ المرسلة من الصتاعات 
الغذائية - بادرت بإثارة قضية: كيف يغيرنا الطعام. وقد طرح هذا الأمرء فى البداية. 
من زاوية التعددية الثقافيةء ويالآأخص حول سياسات بولين هانسن, الزعيمة اليمينية 
لحزب " الأمة الواحدة " الكاره للغرباء. وهى تراهن على أن طعام بولين هانسن " أنغلو 
- ساكسونى'. وكما أوضحت ‏ ترين أنى أعتقد أنك إذا أكلت طعام ثقافة أخرىء 
فكيف يمكن لك أن تكره الناس الذين جاءوك بهذا الطعام . وهى تشكو من آن 
طعامنا لایزال غير مركزى فى تقافتنا فى استرالياء وحتى تصبح ثقافتنا أقل انتماء 
للأنكلو - ساكسونيةء وأآكذر أسيوية أو إيطالية أو فرنسية» فسوف يتغير الأمر . 

والقضية الساخنة الأخرى عند ليندى هى علاقة البنات بالأكل» والتناقض الحتمى 
الذى تعيشه باعتبارها محررة الأغذية فى مجلة نسوية - شانها شأآن معظم المجلات 
النسويةء إن لم يكن كلها - لاتزال تنشر حميات (الريجيم) إلى جوار وصفات ليندى. 
ورد فعلها إزاء ذلك قوى : ' شخصياء لو آنى أملك مجلة ما كنت آنشر حمية (ريجيم) 
مرة ثانيةء على الإطلاق. أذلن آن هذا هو أكثر شىء غير مسئول يمكنك أن تفعله. آظن 
أنا نربى. جياد. أظن أننا نفسعل ذاك» نربى جيلا من الصغار الذين يعانون من 
'اضطرابات تغذية . وقلسفة الحياة الخاصة بها هى ' المتعة دون شعور بالذنب ' 
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وأن الأكل» بالأساس هو مسالة ثقة فى ذوقك الخاص وفى حسك : أظن أن 
أصبحنا ذهنيين أكثر مما يجب بخصوص الطعام. أظن ذلك حقا ' 

وطرحت مسالة أجساد كتاب الأغذية بقدر من التردد. ويالنظر إلى جسدى 
النحيل (بالوراثة) فق يبدو فى أول قراءة. أنى لا أعرف الكثير عن الطعام» بل وأنى 
لا أكل كثيرا . وتظل بقايا ثقافة البنات تقاوم الفناء من حيث إقدام النساء على مقارنة 
أحسادهن باحساد الآخريات. ولم يكن هناك داع لأن أقلق بسبيهاء رغم اتی اتساءل: 
كيف يمكن أن تكون الحياة بالنسبة لشقراء تمثالية التكوين. وردت ليندى على سؤالى 
بهذه الحكابة : 


ذهبت إلى ملبورن من أجل محاضرة رئيسية فى الطبيخ»ء وكان هناك عشاء جين 
فى اللبلة السابقةء وكنت قد تسوقت. ولم جد أى ثاب تناسبنى وفكرت فى أنه 
رہما یتعین على آن آغیر مھنتی. طیب. لقد غیرت مهنتی مرتين؛ من قبل. ثم هبت إلى 
عشاء الحين ذاك» وكان هناك النادل بصينىة فضبة ومفرش من التبل الأبيض المنش 
اأجميل» وعليها كرات جراجة صغبرة مصنوعة ا آدرى من أى شىء قذفت بواحدة الى 
دأخل فمي» كانت قنبلة من كبد البط المهروس ‏ بشراب الشيرى» ويدا الأمر كما لو 
انی قد انتهیت لتوی من ثانی هزْة جماع» فی حیاتی. 

ولديتا الآن» وكأننا بحاجة لذلك. دليل على الصلة بين الأجساد» واللذةء والطعام. 
لكنه أيضا تصريح مذهل عن ضغوط جنوسية معينة على الجسد» وكذلك على 
الاستجابة المجنسة لتلك الضغوط. 

هل بوسع المرء أن يتخيل أنطونيو كارلوتشيو قلقا على ما سوف يلبسه ؟ هناك 
شىء أنثوى للغاية فى الطابم العملى والواثق لعبارة ' طيب. سوف أغير مهنتى ' وهو 
ما يقابل المذاق الذى تفجر هزة الجماع. 

من حيث الجسد الذى يظهر من لقاءاتى مع ليندى» فإن الجسد الأكلء مرة 


330 


لاهتمامات تحمل من الطابع السياسى ما تحمله تلك التى أثارها جون. قد ل تكون 
لاهتماماتها الصياغة السياسية الواضحةء بنفس الدرجةء لكن القوة التى تعبر بها عن 
هذه الإهتمامات هى قوة ملحوظة. وفى الدوائر التقدمية» هناك ميل الى رفض فكرة أن 
الآكل يغير قيمنا ومعتقداتنا .والحقيقة أن غسان حاح (۱۹۹۸) ¥ يكف عن معارضة 
الفكرة القائلة بأن العادات الكوزمويوليتانية البيضاء يما فيها الأكلء كان لها آى تأشر؛ 
من آى نوع» على البنية العنصرية لمجتمعاتنا. وخطاب حاج مركب ويقدم توصيفا 
للاستيعاب النفسى واليندوى للآخر فى المجتمعات المتعددة تقافباء والعنف الذى بقترفه 
باسم التسامع. 

لكن مصفوفته السياسية تحجب إمكانية التأمل الجاد فى كيغية التأثير الفعلى 
للأكل على أجساد الطبقة المتوسطة البيضاء. ولا يجب أن يفضى هذا الى احتفال 
وتهانى سهلة من جانب الموسرينء وهى الأوهام التى يبددها حاج» بشكل قعال. ورغم 
ذاك فاإنه ببرر زيادة الإهتمام بالصلات التى تنشأ. بشكل روتينى؛ بين الأجساد» وبين 
أخلاقيات التعامل اليومى. والسياسة. وبتطلب الأمر» أيضاء أن ننظر بجدية إلى كيفية 
استقبال كتاب الأغذبة للآفكار قبل أن بجرى تداولها عبر منابر مثل أسبوعية المرأة» 
مم امكانية التأثير على الأجساد» على مستوى ۷ يمكن أن يبلغه الأكاديميون إلا فى 
الأحلام 


الطعام يأكلنى 


وتصور عبارة جون بوضوح» الحميمية بين العمل الذى يعتاش عليه - غرأمه 
مریضة سانقة بالانورىكسا ۱ anorexic‏ مرنض بداء ترتیط فده کراهدۀ المريض أده 
بعزوفه عن الطعام - المترجم) كيف آنها كانت تاأكل الطعام قبل أن بأكلها . ما الذى 
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العمر ؟ من يدرى ؟ قد تكون مجرد إشارة إلى علاقة محترمة بالطعام '. ورغم أن 
الكليشيهات الرائجة عن الطعام» والشرائح المجازية التى ترسل فوقها هذه 
الكليشيهات» يمكن أن تعوق التفكير فى بعض القضايا التى آهتم بهاء فمن الصعب آن 
نتجاهل حقيقة أن الأكل حميم» بشكل عميق. وأكثر من ذلك» فأولئك الذين يفكرون؛ 
بشكل جدى» فى الطعام (مثل بعض المصابين بالأنوريكسيا ويعض كتاب الأغذية) 
يميلون الى التفكير بأجسادهم بطرائق مختلفة. فالجسد ليس وعاء فارغا ينتظر الطعام : 
هناك تضاعف متواصل فى ااتصالات بين ما يدخل» ويين المصدر الذى جاء منهء 
وما يعنيه» وكيف يكون الشعور به» وما إذا كان يجعلك تشعر شعورا طيبا آو سيئًا. 
وهلم جرا. وعندما تقول ليندى إنها تشعر بهزة الجماع فى فمهاء فهذه ليست ملحة 
عابرة. ففمهاء بالنهاية» تدرب عبر سنوات من الخبرة على أن يميزء ويتذوقء 
ویفكر؛ ویتواصل. 


وعلى أساس الإطار الذى افتتحت به هذا الفصلء يبدو لى أن فكرة الأجساد 
كنقطة ارتباط لتضاعفات توصل بالآخرينء» إذا نزلنا بها إلى عالم الأكلء هى فكرة 
معقولة تماما. وكما يقول نويل شاتليه» بحق» فاننا ' آفواه آلبة . أن نأكل يعتى أن 
يكشف» بشكل مذهل عن أجساد مشتيكة مع تراكيب مختلفة : التركيب الاقتصادى 
الأجساد كيف أن هذه التركيبات دائمة التقاطم والتواصل. 

ومن ناحية المنترب الإيشولوجى الجسد, فقد اكتفيت با ملامسة السطحية 
للاتصا لات الممكذةء عند کل التواءة لحذمور؛ یمکر تتبع وصلات واشتیاکات أخرى. 
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وياتبا ع تعريف ديليوز للجسد» بدأت بفحص الأجساد قى الحركة» على ساس تصميم 
الحركات» داخل مطعم. ويالطبع فيمكن عمل أكثر من هذا بكثير لتتيع السرعات 
والتباطؤات المتفاوتة بين الجزيئات» التى تنتهى بأن تكون جسدا. وقد أخذت ديليوزء 
دون تمحيص (وهو ما يشجعنا على أن نفعله). كيف تتحرك الأجساد بالترابط مع 
أجساد أخرى ؟ أظن أن هناك ما ببرر القول بان هذا المستوى من التحليل يمكن» فى 
الحقيقةء أن يلقى بضوء جديد على العمليات المعقدة لإضفاء الطابع الذاتىء التى 
اتجهت إلى أن تتخذ إما النفس أو ' ثقافة" معينة كموضوع لها. وإذا لاحظنا الأجساد 
بعناية» وحللنا حركتها إثنولوجياء فسوف نجد» على الأرجح» براعم الممارسة الماضية 
والحاضرةء وقد ظهرت فى حركة جسدية بسيطة. ويمكن لمعالج العظام الماهر أن 
يستنتج المهنة من حال الجسد. ويوسعه (هو أو هى) اكتشاف التشابك بين ما لم يعد 
من الممكن تمييزه باعتباره عاطفيا أو بدنيا فى الجسد. ويمكن للتدليك أن يحيى ذكرى 
جرح جسمى شفى من زمن. ويهذه الطرائق ويغيرهاء نصل إلى حقيقة أن التحليل 
الإيثولوجى للجسد يكشف عن قدرات ريما نكون أهملناها فى التحليل الاأكثر تجريدا. 

وثانياء فقد حاولت أن أحلل الأجساد فى إطار ما يسميه ديليوز نسقها 
الديناميكى. ' هذه القدرة على التأثير والتأث ر . ويمكن لفكرة الجذموريات أو الجذمور 
إيثولوجيا آن توسع أفق البحث الإيثنولوجى. 

وما نطرحه هناء مرة آخرى» هو الطرف الأكثر عريا من الأجساد فى بيات مركبة 
تنفتح أمام الآخرين أو تنغلق دونهم. وعلى المستوى المنهجى» فهذا يتضمن رسم 
خرائط بشكل قد لا يميز بين الشخص. والكتاب» والأطروحة» والإيماءة. والحىء 
والجامد. فعبارة ' الطعام يأكلنى ' هى» بالنهابةء بيان واضح حول نظام اتصالات 
مختلف» يستبدل بالبشرى الاتصال الفعلى بين الفم والشىء بين المعدة والماضى. 
ويدون ارساء مبداً عظیم» فهذا يعنى أيضاء أن الباحتة ذاتها متموضعة, دائماء كحسد : 
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بتعين علبها ان نتواغق مه قدراتها الحاصه على أن تؤئر وتتانر. وقد ا بتحح هذا فى 
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كل مقايلة» ولكن فى حدود هذه الحالة المتخصصة من التدارسء فلسست هناك آهمية 
كبيرة فى الدفاع عن التباعد الموضوعى أو عن الانحياز الذاتى. فهذه تصبح مسالة 
بديهية بشكل ما . وكما تقول ليندى» فمن الممكن أن نتعامل كمثقفين» آكثر من اللازم. 
فى علاقتنا بالطعام. ويمكن أن نكون متقفين» أكثر من اللازم» بشأن» محاولة تسجيل 
وتصوير الوصلات. 

ويالنهاية. فقد كان الهدف استكشاف يعض الطروحات المعرفية بهدف الاقتراں 
من الأجساد. وأنا واثقة بأنى» مرة أخرى» لم أصب اللحم والدم فى الأجساد» لكنى 
شعرت» فى بعض الأحيان» بالتلامس الخفيف, بالقشعريرة العابرة» مع تواصل 
الخطوط البدنة . 
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الهوامشس 


)١(‏ أوجه الشكر الى جون نيوتن وليندى ميلان على ما منحانى من وقت وهذا البحث تم تمويله بمنحة كبرى 
من مجلس البحوث الاسترالى. 

)١(‏ فى اجتماع لاتحاد دراسات المرأة الاسترالية (جامعة ماکواری» فبراير )۲٠١٠‏ طرحت إليزابيث ويلسون 
هذا الأمر كتحد. واستشهادى بملاحظتها يتعين النظر إليه كجزء من مبادرة للتقريب بين مناهج نقدية 
ذات أسس تخصصسة مختلفة» فى درأسة أكثر شمولا للجسد. انظر عدد ' الدراسات النسوية الاسترالىة ‏ 
عن ' النسوية » وألأجساد؛ والعلم ' )۱۹۹١(‏ الذى حررته اليزأبيث ويلسون؛ حيث تجد مجموعة جديرة 
بالاهتمام من الكتابات النسوبة عن العلم. 

(۳) بهذه الكيفية؛ فهذا مستوحی من مقال مبکر کتبه آرجون آبادورای )۱۹۸١(‏ حيث يدعو إلى دراسات 
اتنوغرافية مقارنة حول دور الطعام والأكل فى الثقافات المختلفة. ويشمل المشروع الأكبر مقارنة الخطابات 
الكندية بالاسترالية بشأن الطعام والإنتماءء بناء على اعتراف بأوجه التشابه والإختلاف التى أحدثتها 
التواريخ القدمية المستوطنين البيض. 

` لست إثنوغرافية بأى معنى تقليدى. ورغم ذلك فقد دخلت فى بعض الناقشات التى تلت " التحول النصى‎ )٤( 
فى الانثروبولوجيا. ومن الجوانب المقلقة فى ذلك الجدل (الذى ساهمت فيه بقدر ضئيل للغاية) ” الذوات‎ 
المتحركة والآخرون الساكنون : الأزمة الانطولوجية للانثروبولوجيا (برویین ۱۹۹۲) هو أنه شجع على‎ 
ظهور قدر من ألنقد الأدبى السيء أو الذى جاء فى غير موضعه» كما أنه أضعف عزانم الناس على القيام‎ 
بالعمل الميدانى. ومن الناحية الإيجابية» فقد توسع بشكل ملموس فى ما هو مقصود ب العمل الميدانى‎ 
ويسوف بثيت المستقيل ما اذا كان التعريف واسعا يما يكفى لشمول هذا العرض الراهن.‎ 

(ه) من المقالات المفضلة لدى» بين أعمال ديليون التى تبرز أهمية البنية ' ما بقوله الأطفال ' (۱۹۹۷). وهذه 

قراءة فى حالة فرويد» هانز الصغير» من حيث أن الصبى يصبح حصانا. وهنا قان ديليوز بسعى بالنقاش 

إلى التوصل إلى طريقة لفهم اللارعى باعتباره خريطة الكثافة التى توزع التاتيرات» وروابط هذه 
التأثيرات وتفاعلاتها هى التى تمثل صورة الجسد - فى كل حالة - صورة يمكن» دائماء تعديلها 
أو تحويلها وفق التجمعات المزثرة التى تقررها .)1٤ : ۱۹۹۷(٠‏ ولقراءة هذه المقالة. فيما يخص الأجساد 

والحركة. انظر مقالتى " التحول إلى حصان : مواصلات الرغبة  .)۱۹۹7١(‏ 

لس الأمر كذلك. لكن سيرة اليزابيث دافيد يكتبها بوردان تكون جديرة بالأهتمام. ولاشك أنها ستكون 

تحسينا ل ' السيرة المأذونة بقلم أرتميس كوبر .)٠۹۹۹(‏ وتبدأ ' الكتابة على طاولة المطبخ بداية جيدة. 

يما فى ذلك ألوصف الاستفز زى لكتأبة دأفيد ' وراء هذه الجمل القويةء يمكن للمرء أن يشعر بضغوط 

مشاعر الحب والكراهية لديهاء وحماسها, وعاطفتها ويصبح القارىء مدركاء بشكل حاد» لهذه العوأطف: 

رغم انها لاتّذکر أبدا' (۱۹۹۹ : ٠١‏ التمهيد). لكن التركيز على كتابات إليزابيث دافيد سرعان ما يتحول 

الى انشغال بتفسير كل ' المسكوت عنه ‏ فى حياة اليزابيث دافيد الخاصة. 
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(۷) فصل بعضا ما قد بيترتب على هذا امبیریقيا ونظريا قى الحب فی مناخ بارد ' .)۱۹۹٩(‏ 

(۸) جان بول آأرون )١۷١(‏ يقدم تفسيرا مذهلا للكيفبة التى كانت بقايا الطعام من صحون الموسرين 
تتداول فى باريس» في القرن التاسع عشر. كانوا يسمونها ‏ ×ا0إأ٥‏ 168 (الجواهر المنتقلة من صحن 

لاخر) 4٠١١ . ۱۹۷١(‏ وكانت تمثل صناعة معقدة تضم الباعة والوسطاء الذين كانوا يرشون قليلا من 
المطهرات فوقها ' مع قليل من التزيين؛ ومقابل مبلغ يقل عن ٠۷‏ سو (السو هى الوحدة المكونة للفرنك) 
- المترجم). يمكنك أن تنعم بوليمة من ولائم لوکولوس ( ءلاالالا ا هو جنرال رومانی توفی عام ٥۷‏ قبل 
الميلاد واشتهر بولانهه الفخمة _ المترجم) .)٠١١ ٠ 1۱۹۷١(‏ وكما يقول ارون فمن حيث العقليات 
ترتبط بقايا الطعأام بطبيعة عقلية معينة تقوم على الحاجة إلى الإاقتصاد وعلى التلهف على الفخامة 
(۹۷9 .۳( 

 تالاصتإلا فى دراسته الإثنوغرافية للندل حيث يركز هو أيضاء على ثخانة‎ )۹١١( انظر فيليب كرانغ‎ )٩( 
وإن من زاوية مختلفة؛ نوعا ما.‎ 

)٠١(‏ لن أحمل التحليل أكثر مما يجب بالإشارة إلى أن البطاطس جذمور. لكن فكرة جذور نبات البطاطس 
وعروقه وهى تنتشر وتنتقل فى كافة أنحاء العالم من خلال الهجرة الإيرلندية هى فكرة جذاية» بشكل 
شعری. 

)١١(‏ لا يمكن للمرء فى أستراليا أن يتهرب من تمجيد التعددية العرقية بالنظر إلى ما فعلته الهجرة بالطعام 
الأسترالى. فقبل هجرة الأورييين الجنوبيين» خاصة الإيطاليين واليونانيين. بإعداد كبيرة إلى استراليا فى 
خمسينيات القرن العشرين» كان الطعام فى استر ليا يتحدد. بدرجة كييرة بالثقافة الغذائية اليريطانية 
المسيطرة. ثقافة الطمام الثقيل. لكنهم يشكرون المهاجرين هناء الآن. على ما جاؤوا به من تقاليد مطبخية 
ويما أدخلوه من زيت الزبتون والثوم. أنظر آنشودة ماريون هاليغان لزيت الزيتون (۱۹۹۰)ء ويقدم جون 
نيوتن تقريرا اکر د يقظة» يشمل ذكريات استراليين إيطاليين ويونانيين عن الظروف التى وجدوها هنا 
والعنصرية التى استقبلوا بها عند وصولهم إلى أستراليا. وقد انتج وصول الأسيويين المتأخر» بعد أن 
امتزج بتاثیرات القادمین من جنوں أورويا .ما يعرف الآن باسم 07 ۱00 أو الاسترالى العصرى. 

)١١(‏ هذه القضايا المؤثرة هى التى تهمنى فيما يتعلق بالطعام» أكثر من غيرها. وعلى سبيل المثال فإن لدى 
ویندی ووکر بیرکهارد )۱۹۸١(‏ تقريرا إثنوغرافيا جديرا بالإهتمام عن الاستراتيجيات التى تتبعى 
لاستراليات اللاتى تقدم بهن العمر من ساكنات المدن الإقليميةء لكى تتوفر لديهن السلطة؛ من خلال 
المباريات لتقديم أقفضل أنوا ع الكعك. وقد استكشفت قضايا السلطة والذوق؛ فى سياق آخرء فى مقال 
قصصى - نقدى (بروبين ۱۹۹۷). وناقشت كيف يعمل العار والقرف عملهما فى الجسد الأكل (' أكل 
العار» تغذية القرف › بروبين .)٠٠٠١‏ 

)١١(‏ لستيناتوما نفريدي وجون نيوتن كتأاب طاولات ( )000 ع80 من النوع الفخم البراق الملىء بالصور 
الذى تجده على الطاولة فى غرف الفنادق أوعند أشيك الحلاقين أوأطباء الأسنان أو أطباء التجميل 
وغبر ذلك المترجم) رأئع عن المقاهى والمطاعم عالج مختلف جوانب بيل موندو والمطاعم. بشكل عام. 
ويالطبع فهما يبرزان» أيضاء جمال الإيقاع فى المطاعم» معبرين عنه على إمتداد نغق طويل مظلم لا تعلم 
متى سينتهى» غير قأدر على أن ترى الضوء وراعك أو أمامك ' (عانفريد ونيوتن .)٠٠١ : ٠١١‏ 

)١٤(‏ كتب ما نفيلد كتابا يتمتع بجمال مذهل وإن كان يملأ النفس رهبةء عن التوابل والطبيخ» مهدى إلى 
الجذموريين من التجار, لأتهم فتحوا فاق العالم» وفتحوا كل حاسة لديناء بقعلهم هذاء على ملذات 
التوايل  ٠ ٠۱۹۹۹(‏ - المقدمة). 


الأصليين يمكن أن نراها ھی مفاهيم ايض عما تاکله السود (الأكل بالأسود والأسض ٠‏ درویلر 
)٠ ٠٠‏ ويقدم تيم رواز (۱۹۹۸) وصفا موسعا لأشكال التنظيم التى فرضتها الحكومة البيضاء على 
السكان الأصليين. ويُفصل رواز أشكال العقاب أو السيطرة الخالصة التى فرضت عبر ممارسات مثل 
التغذية الحماعية الإحباريةء رفرض الإعتماد على الدقيق والسكر على حساب الأغذية الحراجية وكانت 
عرفوا زراعة الأرض ترتيدل, ارتباطا عمبقا» بالأسطورة العنصرية عن الأرض !lلخفلlء Terra Nullios)‏ 
عبارة مأاخونة عن القانون الرومانى ويشار ھا ألى رض ا تحص ا حدا س المترجم) ومظلت العلاقة تسن 
ما اذا كان السكان الأصليون يزرعون أو لا يزرعون» أيضا. أساس المعاملات بين الييض والسكان 
المحليين فى أمريكا الشمالية. ويرى جيمس كيللى )٠۹١١(‏ أن أثر نظريات لوك يمكن أن نتبينه إذا عرفن 
أين وفعت المعاهدات أو ما اذا كانت وفعت وهو ما يشير الى أن البيض يعلمون أن الأرض كانت 
تستخدم وأنها کاتت تحص السكان الأصليين. ولنست هذه ھی الحالة فی أسترالباء رعم أن نا ھانىك 
الرعب الذى يشعر به الاستراليون إزاء الطعام التقليدى الذى يأكله السكان الأصليون فى البرنامم 
التلیفزيونى Survivor |١: 1 hne 0 ub 2٤k)‏ (الناجى. الجزء الثاني : المناطق النائية) حيث تعين على 
الكوميديا عند مشاهدة جهل البيض وأقترابهم من الموت جوعا يتجسداأن؛ وسط الوفرة. 

)١١(‏ عند استمادة ما جرى قد يتعين أن أقول إن هذا هو ما جرى لبحثى. وبهذا فقد لا يكون غريبا أن إنتقل 
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الفصل العاشر 


الصحهة والمقدس فى الكاندوميليه الأفرو برازیلی 


توماس زورداس 


العلاقة بين التعريفات الطبية والدينية للخبرة الإنسانيةء لها علاقة ذات أهمية بالغة 

لفهم التجسد, لأن الجسد هو نقطة تقاطع رئيسية بينهما. ويا مثل فإن الطبى والدينى 
لهما أهمية مركزية فى الدراسة غير الثقافية للمرض والشفاءء وتنيم أهمية هذه العلاقة 
من الظروف الامبيريقية التالية : إن كثيرا من أشكال الدين تتعلق» فى الإاساسء 
بالصحة ويالتطبيب'؛ وكثيرا من الظواهر الدينيةء والدين ككيان نوعى أحياناء تم 
تفسيرها على ساس مرضى'؛ وكثيرا من أشكال التطبيب يمكن تفسيرهاء فى الوقت 
ذاته» کاشکال من التدین (بورغوینیون ۱۹۷۲١‏ ؛ زورداس ۱۹۹۰ ؛ فرانك وفرانك ۱۹٩۱‏ ؛ 
لابار .)۱۹۷١‏ وتثير هذه الاعتيارات إشكالية منهجية : صحيح آنه يمكن إيجاد شرح 
لظواهر معينة من زاوية الرؤية الخاصة بالأديان المقارنة أو تلك الخاصة بالانثرويولوجيا 
الطبية.بلكن الشرحين قد ا بعنى أحدهما الكثير للآخرء وقد # يكونا مفهومين› 
لبعضهماء بالضرورة. والمساهمة فى حل هذه الإشكالية تمثل الاهتمام المركزى للفصل 
الراهن. 


والأمريكيين الأفارقة" فى مطبوعة العلوم الاجتماعية والطب ۱ - ١ : )۱۹۸۷( ۲٤‏ - ١١ء‏ ويعاد نشرهاء 
هناء بتصريح إلسيفيير ساينس. 
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تظهر العلاقة بين الطبى والدينى نفسها فى مجال التجسد بحيوية بالغةء بطرائق 
منها حالة المس وحالة الغشدة المرتبطة بها . ويؤّكد روجر باستايد )۱۹١۸(‏ فى دراسته 
الكلاسيكية المىجزة عن الكاندومبليه الأفرو - برازيلى على العلاقة بين الأسطورة 
والطقس» ويفحص البنية الكونية للكاندومبليهء ويعالج غشية الممسوسين كنوع من 
الصوفية الدينية. وألجدير بالاهتمام أننا عندما نعيد النظر بعد ٠١‏ عاما من صدور 
دراسة باستايد» سنجد آنه أكد أن هذا المقترب كان ضروريا للتصدى للطابم التطبيبى 
لعصره الذى كان بعتبر غيبوية الممسوس نوعا من الهستيريا والعصابب بهدف 
التوصل» فى النهايةء إلى مقترب أكثر توازنا بين المعانى الدينية والطبية باعتباره أمرا 


ضروریا. 


وفى النهايةء وبعد تفنيد تفسير المحللين النفسبين باعتباره تفسيرا أحادياء كان 
من الضروری أن نستخلص منه ذلك الذی قد یکون مفیدا لما كنت أدعوه سوسيولوجيا 
الغشية. ذلك أن المس فى إفريقيا هو على الأقلء إن لم يكن دائماء مرتبط فى أغلب 
الأحوال بالمعالجات» ليس فقط معالجات الجنون» ولكن معالجات جميع الأمراض 
ذات الأصل أو الطبيعة السايكوسوماتية. وكان ضروريا أن نرسى الأساس بخطاب 
موحد» حيث ل يعود الاجتماعى والنقسى متماهيين» بل على العكس منفصلين» ويكمل 
أحدهما الآخر... (باستايد ۱۹۷١‏ : 1ه ٥۷‏ ترجمة المؤلف). 


وعلى أبة حال» فما يتعين فحصه هو النتائج التى تترتب على ' اليداية من 
أى من الوجهين " الطبى - العلاجى" أو " الدينى المقارن ". ما العلاقة بين ما قاله يونغ 
من أن " حالات المرض هذه» والعلاجات والطقوس التى تستتبعها هى التى تسيطر على 
اهتمام كثير من المريدين ' (يونغ )٠۹۷١‏ وما صدر عن باستايد من أن " بنية النشوة ' 
هى 'بنية الأسطورة ' (باستايد )۱۹١۸‏ ؟ ونحن نعترف أن يونغ هو دارس للزار 
وياستايد دارس للكاندومليه. ويتجاوز قضية صحة هذه التأكيدات أو عدم صحتهاء 
بالنسبة لحالات إثنوغرافية معينةء فالمسالة هى أنها تصدر كتعميمات موجهة إلى محال 
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دراسات الغشية» عموما. غهل هذان التأكيدان يناقض أحدهما الآخر؟ آم بمكن التوفيق 
الکاندومبلیه الآفرو برازیلی» مع تاکید خاص على آفکار رجل عظيم کان طبيبا نقسيا 
وأحد الأنصار المخلصين أهذ الدين. 


کاندومبلیه 


الكاندومبليه فى البرازيل هوء فى الأساس» ديانة اليورويا (وفى البرازيل يورويا 
أو ناغو أوكويتو لها المعنى ذاته) التى انتقلت من غرب إفريقيا (اليورويا تشير إلى 
معتقدات دينية كانت ساتدة فى غرب إفريقيا قبل أن يدخلها الإسلام والمسيحية» - 
المترجم). ويمجد من يمارسون طقوسها الآلهة والآلهات أو الأركسات من مجمع 
الآلهة اليوروياوى التقليدى (غويماريس دى ماغالهايس .)۱١۹۷٤‏ وفى الثقافة 
الآفرويرازيلية» بشكل عام فإن التأثير الأنغولى هو الأقوى» نظرا لحضوره منذ القرن 
السادس عشر ؛ لكن مجمع الالهة اليوروياوى» الذى دخلت المعرفة به إلى البرازيل فى 
القرن التاسع عشر» هو الذى حل محل الآلهة الأخرى أو ابتاعهاء فى المجال الدينى. 
وفى الوقت ذاته» فكل أركسا تقترن بقديس مسيحى يكون نظيرها فى الخصال 
المشتركة. وللكاندومبيله تقويم طقسى راسخ لا تتدخل مع يام الأعياد الخاصة 
بالقديسين الكاثوليك. إلا بشكل. جزئى. وفى الإطار المتنوع لعقائد المس الأفرو - برازيلية 
فإن كاندومبليه الناغو الذى يخص باهياء حسبما يقالء هو الأكثر تشددا. 
وتشمل العقائد الأخرى» بما يميزها من درجات متفاوته من تأثيرات اليوروياء زانغوء 
فی ریسیفی وریو دی جانيروء والكاندومبليهات الأنغولية آومبانداء وياتوكوى» 
وماکومباء وکاتمہی وکابکلو (منفوغا نیکولاس ۱۹۷۲). وتبرز هذه العقائد فى مناطق 
مختلفةء وتمثل تجليات متنوعة للأركسات» والآلهة الأنغوليةء والأرواح الهندية المحليةء 
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وأرواح الاثنين اللذين بوجدان فى روحانية كارد 
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القرن التاسع عشر فرنسی عاش فی البرازیل اسهه هیبولیت ليون دنزار ريفایى سمى 
نفسه باسم الشاعر القلطى الان كارديس وروج لثنائية الوجودين الظاهر والباطن- 
المترجم) (باستاید ۱۹۷۸ ؛ ليكوك ۱۹۷۲ ؛ بدیسل ۱۹۷۳ ؛ ولیامز ۱۹۷۹). 

وقد تأسست أول جماعة تابعة لعقيدة باهياء أو تيريروء على يد كاهنة من إفريقيا 
فى ۱۸۳٠١‏ وكان أعضاؤها من العبيد السابقين (أوغورمان ۱۹۷۷). ويسبب ما 
تعرضت له من قمع دورى من قبل السلطات التى يملك الكاثوليك الأغلبية فيهاء فإن 
جماعات التيريرو لم تعف من شرط التسجيل لدى الشرطة إلا منذ .۱۹۷١‏ ويشارك 
التيريرو» وعلنا فى الكرنفالء وينظمون احتفالا سنويا ل يمانجا وهى الراعية 
الأركسية للماء. ويستفيد كثير من البرازيليين من الموارد الروحية للكاندومبليه التى 
تضم فى عضويتها أشخاصا من أصول آوروبية إلى جانب المنتمين لأصول إفريقية. 
ويمتد تاثير هذه الديانة حتى إلى الطعام ؛ مع نشر الكتب التى تعالع إعداد الأطعمة 
الطقوسية التى تعد تمجيدا للأركسات. حيث لكل إله طبقة أو طبقها المفضل (فاريللا - 
۲( 

وفی صیف ۰۱۹۷۹ كان من حسن حظ برنامج تشابل هيل لدراسات الأفريقية 
والأفرو - أريكية أن يستضيف الدكتور الفارو روييم دى بنهو عالم النفس البرازيلى 
وقد أمنت سلسلة من الاستجوابات المكثفة التى أجراها مع الدكتور روييم ملف هذا 
الفصل والمؤرخة ليندا غوتثرى المادة التى يقوم عليها هذا الفصل. وطرح علينا الدكتور 
روبيم» فى هذه الاستجوابات» منظورا قيماء كمصدر رئيسى للمعرفة» استقفاد فيه من 
موقعه المزدوج كرئيس لقسم علم النفس فى كلية الطب بجامعة باهيا فى السلفادور 
والرئيس المكرس ليتريرو الكاندومبليه أكسى آوب آفونجا. وهذه المشاركة ليست غريبة 
على النحو الذى تبدو عليه لغير البرازيليينء لأول وهلةء لآنها استمرار لاتجاه بدأه 
المثقفون الليبراليون فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» ممن وجدوا فى 
الثقافة الأفر - برازيلية بؤرة اهتمام. شعبوى بالثقافة الجماهيرية» كرد فعل على 
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تضييق الحكومة اليمينية على السياسات النضالية. ويرجع الدكتور روبيم اهتمامه 
الشخصى بالكاندومبليه إلى ثلاثة مصادر : أول هذه المصادر هى قراعته لأعمال جيل 
نیتا رودویغز )۱۹٩١(‏ وآرتور راموس (۱۹۲۹) ؛ وكان من الأعمال ذات التاثير» أيضاء 
اعمال رینیه ریبیرو (۱۹۰۲ ؛ ۱۹۹). وإدیسون کارنیری ۱۹٤۰(‏ ؛ .)۱۹١۱‏ (وله 
يترجم الى الانكليزية من هذه الاعمال الا القليل). و بقراءة هذه الأعمال استوعب 
منهم أن بستانفوا هد هھ الدراسات. وجاء التاثير الثانى من إكتشافه أن مرضاه کثیرا 
ما أخضعوا أنقفسهم للمعالحة الدينية دون أن بنصارحوه بذلك. وأدی اكکتشافه لهذه 
المعالجات» بالصدفة, إلى فحص نتائجها على مرضاه فى مستشفى نفسى خاص كان 
عبر الثقافى التى عقدت فى باهياء فى ذلك العام» برعاية الاتحاد الدولى لطب النفس. 

وأكسى أوبو آفونجا واحدة من ثلاث تيريرووات هى بنات تيريرو الناغو الأصلية 
فی باهیا. 


وتتمحور تنظیمیا حول یالوریکسا.. آو. مای دى سانتى (أم القديسين التى تكونء 
دائماء من صل إفريقى . والرؤساء الذكور للطائفة (بابا لورکسا أو بای دى سانتو) 
(أبى القديسين - المترجه) يظهرون أحياناء لكنهم نادرون فى كاندومبليه الناغو. 
والثانية فى المكانة هى ياكويرى أو ماى بيكوينو (الأم الصغيرة)» التى تشمل 
مسؤولياتها توجيه الموسيقى آثناء الاحتفالات والتى تمثل البديل المؤقت (أم القديسين) 
بعد وفاتها وحتی تتخب خلیفتها. وهی» آیضاء توجه تکریس الیاوو أو فیلهاس دی 
سانتو (بنات القديسين) اللاتى يمثلن بقية المريدات من تمسسهن الأركسات ونادرا 
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ما يخبر الذكور إلى الياوو الإناث هى .٠١ : ١‏ وأخيراء فبين المشاركات من الإناث. 
فإن الاإيكيدى هى أشبه بالحامية العامة. ونادرا ما يزيد عدد الإيكيدى عن ثلاث إيكيدى 
فى التيريرو الواحد» والشائع أنهن نساء من مكانة اجتماعية أرقى من الياوو ويقمن 
بدور القوة الاحتياطية التى تساعد فى تنسبق الأنشطة التزيينية والجمالية فى 
احتفاليات التيرويرو» خاصة تلك التى لها طبيعة اجتماعية أكثر مما لها طبيعة مقدسة. 

وهناك أريعة مناصب احتفالية متاحة للمشاركين الذكورء ومن ذلك ثمانبة أوغان 
دى فاكا (حملة السكين) وهم موظفون بدوام كامل فى التيريروء بتعين عليهم حضور 
كافة الطقوس العامة والخاصةء وهم الأشخاص الوحيدون الذين تم ترسيمهم طقسي 
لذبح حيوانات الأضحية. وأوغان دى كوارتو (معاونو الغرفة) هم مجموعة أكبر ويتنوع 
عدد الإجمالى ؛ فهم يزيدونء قليلاء عن عشرين فى أكس أبو آفونجا. وإضافة إلى 
حضورهم احتفالات 'لأركسا الراعية لهم فمسئوليتهم الأولى هى رعاية الياووء والدعم 
المالى فى بعض الحالات ' 

وعلى سبيل المثال» فقد بساعدون فى جمع مساهمات لتقليل نفقة الحلة الطقسية 
ا مكلفة للأركسيا. وبعملونء أيضاء كمساعدين فى التيريروء بشكل عام. وهم بيض 
وسود» على العموم» وقى آكسى آويو أفونجا تحتل هذا المنصب مجموعة صغيرة» لكنها 
مؤثرة» من الفنانين والمتقفين من أصول أوروبية» بينهم الدكتور روييم. ويعلو 
الأوغانات فى الرتبةء وفى خدمة أم القديسين ثمانية من الأوباء وكلهم مكرسون 
للأركسا زانغىء الربة الكبرى فى تيريرو. والآويا منظمون تراتبياء فيما بينهم : الأويا 
الأول على يمين زانغو والأويا الأول على يسار زانغيء والثانى على اليمين وهكذا. 
وهذه المجموعة مستولة عن اختبار آم القديسين الجديدة عند موت القائمة. وآخيراء 
قارعو الطبول أو العازفون على آناباكوى» وهم» عموما شباب مسئولون عن الموسيقى 
الاحتفاليةء بنتجون الإيقاعات المقدسة التى تشير إلى حضور أركسات معينة. ولا يخير 


ى من هؤلاء المشاركين الذكور حالات المس. 
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وسواء خبر الشخمر أو لم يخبر غشية المس» فكل مشارك يجرى تكريسه إلى 
أركسا خاصة تصبح حاميته أو حاميتها. وقد أصبح للدكتور روييم حاميته عندما تم 
تصعيده ليصبح أوغان» عندما حضر ثانى احتفال للكاندومبيلهء ويالنسبة له» فى 
۹ ,من قبل بنت القديسين التى تلبسها الإلهة أوكسال. وخلال العام التالى طلب 
إليه آن يحضر الاحتفالات العامة للتيريرو وأن يخضعم لسلسلة من الاستجوابات مع 
أم القديسينء» التى علمته خلال بنية الديانةء وواجباته الطقسيةء وكيف يتصرف أثناء 
أداء الطقوس. وتم تدشينه فى نهاية هذه الفترةء فى ذروة دورة استغرقت ثلاثة أسابيع 
من الاحتفالات التى تمثل مهرجان أوكسالا. وفى الليلة التى سبقت التدشين» ألبسوه 
الأبيض» اللون المقدس لدى أوكسالاء وطلب إليه أن يقضى الليل ساهرا أمام مذبحها. 
وشهد الليل فقرات شملت الحّمام المقدس» والأضحيات الحيوانية» وطقوس التطهير 
والتقوية بواسطة دم الحيوانات واللحوم المطهوة. وفى يوم التدشين أعطى قلادة مقدسة 
عند أوكسالاء كعلامة على منصبه» واسما طقسيا بلغة اليوروبا. ومنذ ذلك الحين أصبح 
بحق له حضور الطقوس العامة العامة والخاصة. ويعد أن وصل الى مرتبة أوغانء 
توقع الدكتور روييم أن يتوصل إلى بيانات نفسية - عرقية مهمة. ويقرر آنه» على مدى 
عشر سنوات» خاب هذا التوقع : ) 

عتدما تم تدشينى» بدا لى أن الظروف التى آفضت إلى أن أكون آوغان» سوف 
تعطينى الفرصة لأدرس ما أريد : معالجة الأمراض العقلية. والحقيقة أن التجرية 
لم تفض الى ذلك لأن معالجات الأمراض العقلية فى كاندومبليه اأناغو هى معالجات 
قليلة. هتاك ممارسات دبنية أكثر بكثر ما هناك من علاجات. فام القديسين فى الناغو 
تحد مواعيد تسدى فيها النصائح» التى إما أن تكون أخلاقيات وإما آن تتعلق بكيفية 
أداء الواجبات الدينية. وعندما يتكلم أحد عن الأمراض العقلية الحقيقية - الخلل 
النفسى - فهى تنصح» عموماء بزيارة الطبيب. واستمررت باعتبارى أوغان فى التردد 
على التيريرو وحضور الطقوس فيه. لكنى فضلت» لأغراض بحثية» أن أسلك طريقا 
آخرء باستخدام الأسئلة [فى المسوح السكانية العامة]. 


333 


وعموماء فإ الإصابة المرضية ليست هى التى ترجع تدشين ياوو قادرة على 
الدخول فى غشية المس. وفى بعض الحالات» فان واحدة لم يتم تدشيتهاء قد تصاب 
با لمس» أثناء حضورها احتفال عاماء وهذه إشارة ممكنة الى آنه تم اختيارها من قبل 
أركسا ما. والمجرى المعتاد للأحداث هو أن يتم الاختيار بالتشاور مع آم القديسينء 
مرة آخرى» ليس حول مرض» بل حول صعوية» أو مشكلةء أو صراع فى الحياةء وليس 
بنية مسبقة للانضمام إلى عضوية كاندومبليه. وفى مشاورة كهذه» تطلب أم القديسين 
نصيحة زانغو عبر تقنية كهانة الإيفا (باسكوم .)٠١١١‏ ويشير زانغو إلى سبب المشكلة 
ويقدم النصيحة. والنصيحة بالتحول إلى ياوو أو إلى وأحدة من بنات القديسين ليست 
سوى واحدة من التوصيات المحتملة. وقد تحتاج تلك الإنسانة الى طقوس بورى (التى 
¥ يجب خلطها مع عقيدة بورى عند الهاوسا) حيث يقوى المرء ‏ بإطعام الرس 
بما يطبخ من اللحم والدم من حيوانات الأضحية» وهو ما يدخل كجزء من آجزاء 
التدشين للأوغانات والياووات. وهذا الطقس يقوى الروح والعقل» ويمكن الشخص من 
مواجهة مصاعب العيش» لكن تأثيراته لا تبقى إلا لفترة محدودة» ولابد من تكرأرهء 
حتى بالنسية للأفراد المكرسينء كل عدة سنوات. وهتاك احتفال آخر» يقصد به منع 
الحظ السبىء. وهو " تطهير الجسد ". وهذا طقس بسبط يتمثل فى سلسلة من الدعوات 
من أم القديسين» فيما يؤدى الضارع حركات مقررة سلفا. لكن تقديم القلادة المصنوعة 
فى التيريرو بخرزات أعدت من خلال الطقوس» هو عمل وقائى آخر. ورغم أن كل 
الأوغانات والياووات يتلقون قلادات ذات ألوان وتراكيب تتحدد وفقا للأركسات الحامية. 
عند التدشينء» قان القلادات قد تعطى أى شخص عند الاستشارةء وان اختلقت من 
حيث لون الخرزات» وحجمهاء وشكلها. وتشمل الوصايا الأخرى التى يقدمها زانغي 
عند أم القديسين. التحمم بالأعشاب المقدسة» وحضور حفلات دينية معينةء وتقديم 
حيوانات الأضحية إلى ألركساء وتقديم وجبة من الطبق المفضل لدى أركسا معينة (إما 
الإيبو .. وإما فازر أوم ديسباكو). 

وفى الحالة التى تكون فيها إحدى النساء محتاجة إلى أن تصبح ياوو فإن 
الدكتور روبيم عادة ما كان ينصح بالعملية التدشينية التالية : 
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هذا يختلف عن تدشين الأىغان» إلى حد كبير. وقبل سنوات طويلة فى أكسى 
أويو أفونجا كانت فترة التدشين تمتد إلى تسعة آشهر فى البيجى (منزل التدشين). 
لكن هذا الزمن تم تقليصه»؛ لحد كبير. أفترض أن السبب هو آن العملية مكلفةء وتمنم 
الشخص من العمل لوقت أطول مما يجب. لكى» حتى الآن» فإن مدة تدشين الياوو فى 
أكسى أويو أفونجا لا تقل عن ثلاثة أشهر» أبدا. ويكون الجو داخل البيجى غائماء شبه 
مظلم» هادئاء منعزلا. وتدخل ياكويرى (الأم الصغيرة) يوميا وتوجه الأعمال» وفى 
مناسبات معينة تزور المنزل يالوريكسا (آم القديسين) لتشرف وتعطى التوجيهات. وقد 
تكون هناك مجموعة يتم تدشينهاء لكن فى الغرف المختلفة لأداء طقوس مختلفة. 
ويجتمم لأداء الطقس ذاته» معا. ويرتبط جزء من التدشين ارتباطا محددا بالأركسي 
التابع لها. ويمنع الشخص الذى يجرى تدشينه من الحديث إلى سواه» فالحديث 
لا يكون إلا مع ياكو يرى وعن الأمور الأساسية. وهى التى تنسق ما يدور فى المكان. 

وعملية التدشين هى فى رأيى» عملية تكييف» حيث تعد ابنة القديسين لتكون 
شخصا يرقص بطريقة معينةء وتقلد خصالا مميزة للأركساء ولها طرائق 
معينة للسلوك الاجتماعى. وأتخيل أنه خلال هذه العملية يمكن أن تنشا مقاومات 
أو ازدواجيات عند اكتساب نوع من السلوك» ون عملية التكييف تجعل التغلب على هذا 
ممكناء لاكتساب السلوك الملائم. وهذا يثير قضية الفصل بين العمليات المرضية وبين 
امس فى السياق الدينى» حيث إن المس فى السياق الدينى إنه من الممكن قبل أو أثناء 
التدشين أن تحاول أركسا أو أكثر تلبس البنت ذاتها. ولكن إذا مضت العملية فى 
مسارها الصحيح تنش علاقة محددة بين الياوو وبين أركسا واحدة فقطء ولا يحدث 
املس إلا فى الحالات الدينبة. وفى حالة حدوث صراع» فأنا أتصور آنه يكون مفهوما 
لدينا باعتباره من خواص الشخصية التى تبدو غير متوافقة. لكن لدى انطباع بأن 
الصراعات التى تتحدث عنها أم القديسين باعتبارها نوعا من المس من أكثر من أركسا 
لها صلة بما أظنه مقاومة الشخص لاكتساب ذلك النموذج السلوكى الذى يتم فرضه 
باعتباره النموذج السلوكى لتلك الأركسا. لكن أم القديسين تقول إنه عندما يتم تنفيذ 
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عملية التدشينء على الوجه الصحيح. يكتمل التماهى بين الياوو والأركسا. (استجواب 
أجراه زورداس مم روبیم دی بینهو ۱۹۷۹ .)٥۰ - ٤۸:‏ 

ويعكس ما هو موجود فى بعض الطوائف التى تؤمن بالمس» فان كل مشارك فى 
الكاندوميليه تكون له روح حارسة واحدة. وغالبا ما يشبه الشخص الأركسا الحامية 
أو يحمل بعض الصفات الشخصية المشتركة معها : ومن الشائع أن يقال إن شخصا 
ما يخص أكسالا أو ' يخص أكون ' بالطريقة التى يقال بهاء فى آمريكا الشمالية 
إنه ‏ يشبه جدته . وهذا يشير إلى الحذر من التوصل إلى خلاصةء مؤداها آن المس الروحى 
فى كاندومبليه هو تكريس لظاهرة تعدد الشخصية» حيث الدوافع المكبوته أو غير 
المعترف بها يتم التعبير عنها (بورغوينيون .)۱۹۸١‏ ويخضع أولئك الذين يتم تدشينهم 
فى خبرة المس» لعملية تدريب دقيق عبر مدة تصل إلى عدة آشهر» بما أنهم سيكونون 
مسؤولين عن تجسيد آلهتهم فى الشكل البشرى. وخلال هذه الفترةء يصنع المدشنون 
الثياب المحكمة المميزة لراعيتهم ويتعلمون الأساطير المركبة المرتبطة بتلك الإلهة 
والنماذج المميزة لها فى المسلك وفى الحديث» كما تظهر فى المناسبات الطقسية. وخلال 
التدشين فان بنت القديسين الجديدة تعزل فى الظلمة فى حالة برزخيه من شبه الغشبة 
التى تشخص باعتبارها تحولا إلى ما يشبه الطفولة بفعل الإيحاء أو ارتكاساء ويشار 
اليه قى لغة يورويا بكلمة إرى. ومع انغماسها الكامل فى الحضور المقدس. فإن 
المستجدة يجرى تطوير حساسيتها لإيقا ع الطبول المقدس لدى أركسا الخاصة بهاء 
حتى ترتبط خبرة ا مس لديهاء فى المناسبات الطقسية بخبرة موسيقية معينة. وهكذا 
فليس هناك تجاوب متماثل وعام مع الدافع الصوزتى (ينهير )۱۹١١‏ كالية لتحفيز 
الغشيةء لكن الإيحاء القائم على حساسية مكتسبة لامتزاج الموضوعات الموسيقية فى 
الإحتفالات هو الأرجح (قارن روجيه ۱۹۸۰). 


ولا تلحظ تأشرات هذا التدريب فى سلوك الآلهة ذى الأسلوب المميز بكل دقة خلال 
امس الطقسى» فحسب» بل وفى التفاعل بين الأركسات» الذى يعكس العلاقات بينهاء 
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فى الأسطورة. وعلى سبل المشال» فان باستاید )۱۹١۸(‏ يحكى أن إحدى زوجات 
زانغو. عندما تخدعها ضرتهاء فى الأسطورةء فإنها تنفجر فى نوبة هيجان» أثناء 
الاحتفالات» ولابد من أن بسيطر عليها المساعدون حتى لا تضرب من أساعت إليها . 
انتقاما منها. وهكذاء فيدلا من التعبير الأدائى العلاجى» فإن امس الروحى فى 
كاندومبليه يمكن النظر إليه باعتباره شكلا نقيا من أشكال الدراما الطقسيةء حيث 
لا بلعب البشر أدوار الآلهة. وإنما الالهة تمثل ذواتها. ووفقا لباستايدء أيضاء فان علاقة 
المراة بالأركسا التى تلبستها هى» فى الأساس» علاقة تواصل صوفى. وعلى مستوى 
تأويلى» فإن العلاقة الصوفية» فى هذه الحالة. تصبح لها الأسبقية على ملامح المرض 
الاجتماعى أو الهامشية التى غالبا ما يشار إليها عند شرح عقائد المس. ويتعبير 
ياستاىد : 

لا يمكن للاجتماعى» فى مجال العلاقات بين الأشخاص. إلا أن يسجل قوانين 
الحياة الصوفية. ولا يمكن لدرجات المشاركة فى الجماعةء إلا آن تتبع درجات تماهى 
الإنسانة مع الأركسا. وتنوعات التضامن الاجتماعى هى» بالنهاية» مجرد انعكاس 
ونتيجة لتنوع التضامن بين الشخص وعالم الأآلهة... وليست المورفولوجيا الاجتماعية 


هى التى تحكم الدين أو تفسره» بل على العكس» فالصوفى هو الذى يحكم الاجتماعى. 
(باستاید ۱۹۰۸ : ۲۷» ۲۸ - ترجمة المؤلف) 


مشاهد وحالات 


إذا لم يكن المرض هو الهاجس الأساسى لدى المشاركين فى كاندومبليهء وإذا كان 
وجود العقيدة ا يمكن شرحه»ء شرحا كافياء باعتباره استجابة للتهميش الاجتماعىء 
فإنه یبقی ضروریاء فى مقترب نفسى - إثنى متوازن» أن ينظر إليه كمورد للصحة 
والرفاة فى مجتمع ماء من خلال تدابير العلاج الطقسى التى توصى بها أم القديسين 
عند استشارتها. ورغم أن الناس المصابين بأمراض مختلفة عما يعنى به الطب 
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يستشيرون آم القديسين؛ فان معظم الذين بستشيرونها هم أناس لديهم مشكلات 
نفسية - اجتماعية» من قبيل المشكلات الزوجية,ء أو المصاعب المالية» أو مشكلات 
المخدرات أو الكحول. وفيما يلى مثال لحالة من هذا النوع» كما يرويها الدكتور روييم ' 


الحالة الأولى 


تخص أسرة تعيش فى منطقة الأمازون. كانت لدى إحدى السيدات» وهی أم لابن 
واحد» مشكلة مع زوجة ابنها. وأصبحت المشاكل أصعب بالنسبة لأسرتهاء قذهبت 
السيدة إلى باهيا من أجل موعد مع أم القديسين. وفى هذه الحالة كانت أم القديسين 
التى أتبعها فى كسى أوبو آفونجا. أعرف هذه العائلة جيداء لأنهم من المدينة التى 
أعيش فيها : أرادت السيدة الذهاب إلى أى واحدة من أمهات القديسين» 
فاستشارتنى» وأشرت عليها بهذه. ويناء على ما آخبرتنى به» فهى لم تبح لأم القديسين 
إلا باقليل من المعلومات, وأكملت أم القديسين وصف حالة الأسرة بدقة متناهية. 


الصراع الأصلى كان بين زوجة الابن والحماةء لكن زوج المرأة العجوز تضامن 
مع زوجته ضد زوجة ابنهما. وانعکس هذاء بدوره» على الابن» الذی كان وحيدهما. 
والأريعة يعيشون فى المدينة ذاتهاء ولكن ليس فى المنزل ذاته ؛ وهم يقتسمون أشياء 
كثيرة. وقد كانت هذه الأم تكن» دائماء عاطفة جياشة تجاه ابنها الوحيد» الذى ليس 
لديه هو نفسه أطفال. الزواج كان موضع قبول طيب» لكن الزوجة بدأت تظن أن زوجها 
هو موضع حماية زائدة من جانب أمه. وهكذا بدأت زوجة الابن تحاول أن تقلل من 
رؤیتھا لام زوجھا - لکنها کانت ل تزال ترید أن تستفید ماديا وماليا من آبوى زوجها. 
وأصبح الموقف صعبا جداء حتى لم يعودوا يتقابلون |۷ عندما تذهب زوجة الابن لتطلب 
شيا ما. وتوتر الموقف» وأصبحت الشابة ملحاحة. بدأت تطلب مجوهرات؛ وذات مرة 
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وفى هذه الحالة كان توجيه آم القديسين للسيدة هو أن تستخدم» على الدوام» 
قلادة آعدتها آم القديسين وجعلتها مقدسة. ونصحت بقلادة آخرى لزوجها. ورغم أن 
الزوج محام فقد وافق على ارتدائهاء قائلا إن الأمر ليس خطيراء فإن لم تؤد إلى 
منفعة» فلن تجلب ضررا. ولا أريد أن آحکم على نتائج هذا كله وهی تتجسد,» لأن هذا 
لم يحدث !ا منذ شهور قليلة. وعناصر كثيرة يمكن أن تؤثر على الحالة. لكن الحالة 
كما هى الآن؛ ببدو أنها تتحسن. تعتقد السيدة أن العلاقة أفضل بكشر. وأظن أنها 
آقدمت على الاستشارة بكثير من الشك» رغم آنها قامت برحلة طويلة لتفعل ذلك. لكن 
يبدو أنها اكتسبت كثيرا من الثقة - ويالنهاية فقد أصبحت تثق بأم القديسين 
ويالقلادة. وما يبدو لى غريبا فى هذه الحالة» ليس ما تطورت إليهء فعلى الرغم من أن 
معلوماتى عن أن الأجواء تحمسنت كثيراء فلا يزال من المبكر إدراك أحكام. لكن ثقة 
السيدة فى آم القديسين تحسنت» لأن آم القديسين كانت تشرح الأحداث وقت وقوعهاء 
رغم أنها لم تسمع من القصة !ل القليل. وقامت بالتشخيص» وقدمت بعض التنصائحم 
وقررت أن تستخدم السيدة قلادة. وأن يستخدم زوجها قلادة أصغر. (استجواب أجراه 
زور داس مع روییم دی بینهو. ۱۹۷۹ : ۷۳ - .)۷۵٩‏ 

إذا كانت هذه الحالة مثا على التدخل الدينى فى صراع بين أشخاص» فالحالة 
التالية متثال على تحول المشاركه الدينية قضية فى الصراع بين أزواج. ولاحظء اأيضاء 
دور الدكتور روييم كطبيب نفسانى فى هذه الحالة» التى تبدو نموذجا على ما وصفه 
بانفتاحه إزاء المعالجة الدينيه ما دامت متوافقة مم هداف علاحية» وكذلك ميلة إلى عدم 
التشاور مع نظيره الدينى. 


الحالة الثانية 


كانت هذه الحالة غريبة للغاية تتعلق بسيدة لم تكن تشارك فى طائفة كاندومبليه. 
كانت امرأة بيضاء فى حوالى الثلاثن من عمرها - كانت من ولابة سيارانى شمال 
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البرازيلء رغم أن عالتها انتقلت إلى باهيا بعد آن كبرت. وقد ذهبت إلى آورويا عندما 
كانت صغبرة ح>داء وقضت ست سنوات هناك فى التعليم. وعند عودتها أصبحت 
أستاذة للأدب فى إحدى الجامعات. ثم تزوجت. وفى هذه الحالة نشا صراع بينها وبين 
الزوج لأنها أرادت أن تنضم إلى واحدة من الطوائف الأفرو - برازيليةء ولم بمكنها 
زوجها. وكان اتجاهها إلى ذلك نتيجة لاتصالها بمنزل من منازل أومباندا قى ريو 
وتفاقم الخلاف وأصبح معقدا. واقترح الزوج أن يذهبا فى إجازة ليخرجها من توترها. 
وهكذا قضى الاثنان عدة آسابیع على شاطیء اسبریتو سانتو فى غواراباریى. 
وذات صباح» صحا الزوج فلم يجدها - اختفت. وآبلغ الشرطة؛ ووجدوها فى ميناس 
غيرايس» فى مدينة ماناناء فى تيريرو آفرو - برازيلى - فى مكان آخر, فى ولاية 
آخرى» ومختلفة تماما. كانت فى حالة مس. ووافقت على المغادرةء» فقط إذا كان 
بوسعها آن تذهب لاستشارة بیت آخر من بیوت الدین» حصلت على عنوانه فى ميناس. 
لقد هربت. ببساطة» من غرفة الفندق فى غوارا بارى وذهبت إلى ميناس. 

کان لها أقارب فى باهيا ؛ أحدهم فى ميناس أعطاها عنوان التيريرو هناك قائلا 
انه جيد للغاية. وفى باهياء استدعيت لمساعدة هذه السيدة التى كانت -بالإضافة إلى 
نها درست فى أورويا وعملت كأستاذة جامعية- قد أخضعت نفسها لعلاج النقسى لمدة 
سنتين» ووجدتها فى حالة توتر وهياج بالغين. وبعد جلستين معهاء قررت أنه لا وجود 
لحالة خلل نفس . كانت حالة عصابيةء فاقمها رد فعلها إزاء الحالة - كانت حالتها 
نفسية - جينية» كما نقول فى الطب النفسى. لكنها رفضت العلاج النفسى. لم تقبلنى. 
حاولت أن أجد معالجا نفسبا آخر. لكن المشكلة لم تكن فى - كانت تريد حلا دينيا. 
وفی محاولة لجعلها تقبلنی آخبرتها بعلاقتی مع کاندومبلیه. استخدمت مرکزی کاوغان 
لمجرد أن أجعلها تقبانى. لكنها استمرت على رفضها لى قائلة إن المثقفينء عندما 
يبذهبون إلى الكاندومبليهء فإنهم يفعلون ذلك بدافع الفضولء» ¥ بدافع الإيمان. وعندئذ 
فاجات الأسرة. نصحتهم بالذهاب إلى الطائفة التى جاعت بعنوانها من ميناس. 
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وبعد أسبوعين من زيارتها للمنزل وآدائها للواجبات الدينية. اختفى قلقها. كانت 
تذهب. يومياء إلى أم الفديسينء لتتحدث اليها وتشارك فى طقوس الطائفة. تلقن 
التعاليم ونفذت الإملاءات. لكنى ل أدرى أيهاء على وجه التحديد. اختفى القلق. أعطيت 
صلاة وطلب منها أن تداوم على أدائها. لكن أشير عليها بان لا تصبح ياوو. ولا أعلم أن 
كانت هده المشورة جاعت عير مسار دينى صحيح آم لأن هذا بتوافق مع رغبة زوحها. 

تطور الموقف بشکل طبیعی تماما لکن يبدو لی آن هذا کان سلوکا غریبا من 
جانب أم القديسين : لقد أعطت توجيهات والتزامات دينية» لكنها نصحت المرآةء بأن 
لا تتردد على الطوائف؛ بعد عودتها إلى ريو دى جانيرو. كان هذا هو الخلاف الرئيسى 
مع زوجها. لکن ما قيل هی أنه كان هناك توجیه من کائن علوى. ومن الوصف فهمت أن 
هذا لم يكن تيريرو تقليدياء بل كان واحدا له هيئة الكاندومبليه ومعتقدات الروحانية 
الكارديسية. فالروح التى نصحت من خلال الوسيط لم تكن أركسيا. أتذكر ذلك لأنه 
وان كانت الاحتفالات التى وصقت هى من نوع الكاندومبلبهء فإن المرآة أخبرتنى بانها 
كانت !یدماو باسا - روح الاخ باسا ( إيدماد لفظ كاردييسى يعنى الروح ). 

يكل بساطة» انا أظن أنها كانت عصابية. والسبب الذدى يدفعنى ألى هذا الظن 
انها أخضعت نفسها للعلاج النفسى لعامين» وهو علاج قامت بتعطىله. فلاید» أذن أنه 
كانت هناك دوافع» بالفعل؛ جعلتها تسعى للاستشارة والعلاج. وفى ريوء بعد أن قطعت 
علاجها النقسىء» استشارت أحد بيوت أومباندا. وهناك نصحوها بأن تدشن. ولابد 
أنها شعرت» بالبديهة» بمشكلة وهى فى ريو وشعرت بعجز التحليل النفسى عن فهم 
المشكلة. وكان الدين حلا بديلا. وقد سمعت أن كل شىء يمضى على ما يرام الآن؛ فى 
هذه الحالة. وكعيادة نفسية لم يكن بوسعذا أن نحلهاء لأنها لم تكن مشكلة نفسية. 
(استجواب زورداس مع روییم دی بینهو ۱۹۷۹ : ۷۰ - ۰)۷۹ 

ولابد من توضيح نقصتين» تعليقا على هذه الحالة. اولاء قدرة الدكتور روییم على 
تشخبص العصاب واسنعداده فى الوقت ذاته» لأن بعلن أن المشكلة ليست نفسة 


س س 
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أن الطب النفسى كلي العلم. وبالتالىء فبالنسبة إليهء فإن منطقة ' العصاب" ليست من 
المجال الذى يختص به العلم أكثر مما هى من اختصاص الدين. واستعداده للاعتراف 
المرضية والطبيعيةء المكيفة علميا فى الطب النفسى فى آمريكا الشمالية ؛ ومرتبط بفهم 
الطب النفسى فى أمريكا اللاتينية باعتبار أنه يحدد مجاله ب ' الظواهر النفسية بالمعنى 
لشاكل اجتماعية مثل الفقر. والبطالة. والتفاعل الاجتماعى سوف يخيب رجاؤهم. 
بالنهاية. وثانيا: فإن المستوى المقترح للمشاركة الدينيةء فى هذه الحالة. يتجاوز بكثير 
ذلك الذى لإحظناه فى الحالة الأولى» لكنه لا يصل إلى التدشين الكامل كأحد المريدين 
احتياجات روحية لديها والمعارضة المتصلبة من جانب زوجها لاشتراكها فى الطائفة 
الطببة والمقدسة حرجة. 

على الفصل بين ما يأتى من الجانب الدينى وما يأتى» من الجانب الطبى. وهى تتعلق 
بشابة حديثة التخرج فى كلية الطب كانت طالبة متميزة. وبعد تخرجها ذهيت إلى 
مشکكلتها ديذبه ٤‏ وعندی اتطباع أن الحماعة کان لها شان بالسحر الأسود» بالشيطنه. 
وعندما عادت إلى باهيا قررت» بناء على توجيه من واحدة من أمهات القديسين › 
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أن تدخل نفسها فى عملية تدشين وتصبح من ' بنات القديسين '. وفى هذه الحالة 
تعلق الآمر بكاندومبليه أنغولى. 

ومرت بعملية التدشين ويقيت فى الكاماريا (الغرف التى تقيم فيها " أم القديسين ') 
لمدة شهرين. وهكذا عاشت هناك رغم أننا نعلم أن عملية التحول إلى واحدة من ' بنات 
القديسين " تنطوى على تعديل لمستوى الوعى لدى الفرد. ولاحظت ' أم القديسين' 
وجود اضطراب مختلف فاقم حالتهاء» حتى آنها حرقت أشاء مقدسة محددة» ذات يوم. 
وفى البيجى» كانت تمتثل» بشكل منضبط لتعليمات ' أم القديسين ' وتؤدى الطقوس 
الواجبة عليهاء فى بعض الأيام. ولكن فى أيام أخرى كانت تحدث اضطرابا فى 
الطقوس بسلوكها. وكان هذا السلوك يخلق اضطرابا فى الجو العام» وأدركت ' أح 
القديسين " أن هذا لا يندرج ضمن المس. كانت تغرق فى الثرثرةء تتكلم كثيرا فى 
آوقات يقتضی الواجب منها أن لا تتکلم. وکانت تعانى من نويات هياج ومن أرق ياتى 
على فترات. وفى إحدى الليالى التى عجزت فيها عن النوم» وفى وسط حالة هياج» 
أحرقت أشياء مقدسة. وبعد فترة قالت لى إنها كانت تستمتع» تلعب - لكن هذا متوافق 
مع أعراض الهوس. فمن الأعراض الشائعة أن فورة السعادة ترتبط بنشاط ل يتوافق 
مع هذا الشعور» أو لايتناسب معه» وأن الفعل يتم من دون أى تفكير أو كابح. 

ورغم أن عائلة الفتاة اعترضت على تدشينهاء فقد طلبت ' آم القديسين من أهلها 
أن يأتوا» وأخبرتهم بأنها تشك فى وجود مشكلة طبية» إضافة الى المشكلة الدينية. 
شعرت ‏ أم القديسين ' بالقلقء لأن قواعد الكاندومبليه تمنعها من أن تدعو غريبا 
أو شخصا لم يتم تدشينه - طبيب - لمساعدتها فى المنطقة ذات الخصوصية من 
المنزل. وبالمصادفةء فإن أحد الأوغانات فى هذا الكاندومبليه كان ممرضا فى مستشفى 
نفسى» وكان يعرفنى لهذا السبب. كان يعلم آنى أوغان فى كاندومبليه آخر. وآخبر ‏ أ 
القديسين " بذلك» ووافقت. وهكذا استدعبت لأعطى رأآبى» وشخصت حالة الشابة على 


آنها حالة اختلال نفسی. كانت تعانى من مرض نفسى مسى انقباضسى. وشرحت هذا 
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التشخيص ' لأم القدبسين ٠‏ وأصبحنا متفقين تماما. وخلصت ‏ أم القديسين ' إلى 
أنه طا ما بقيت الشاية مريضة»ء فالظروف ليست ملائمة لاستكمال التدشين. ويبعد ذلك. 
عولجت الفتاةء ثم دهمتها نويات آخرى. استمرت فى الحضور إلى المنزلء لكن أم 
القديسىن ' لم تقبل إدخالها فى التدشين» مجدداء لأنها كانت تعتقد أن وجود مشكلة 
طبية هو إشارة معاكة. 


وما أجده غريبا هنا هو أن ' أم القديسين لم تفسر الهياج بتفسير دينى» ورآت 
أنه من الضرورى» حتى فى تلك اللحظة. طلب التدخل الطبى. ولم تكن علاقتى ' بام 
القديسين ‏ قوية بما يكفى لأن أعرف لماذا فكرت بهذه الطريقةء لكنها آخبرتنى بان 
هتاك حالات من المرض العقلى التى تعتبر أمراضا طبيعية» وفى حالات كهذه لم يكن 
زانغو يرى آن التدشبن مناسب. ولا أعرف إن كان سلوك كهذا كان يعد» فى الماضى 
الإجراء الذى يتعين على ' أم القديسين " اتخاذه - وقد يكون هذا نتيجة لبعض الوعى 
بالموضوعات المتصلة بالتحليل النفسى من جانب أم القديسين' المعاصرة. ورغم ذلك 
ورغم أن م القديسين" هذه بدت أمرآة ذكية للغاية. فقد كانت معارفها بدائيةء لم يكن 
لديها المستوى الأرقى الذى تمتعت به 'أم القديسين فى أكسى أويو آفونجا. فام 
القديسين" الحالية فى التيريرو الذى أتبعه كانت موظفة عمومية» وتركت ذلك العمل 
عندما اختیرت کاح للقدىسين. 

وم القديسين التى أعمل معها هذه تعرف كيف تفرق بين غشية المس بسبب 
أركسياء ويين أزمة الهستيريا - ويين الغشية المصطنعة - وهو ما لا تنعرفه نحن 
الأطباء النفسبين وعددما تقرر أنها أزمة هستيرياء فهى ا تستخدم المصطلح» بالطيم. 
إنها تقرر آنها حالة تخص الطب النفسى باستبعاد المس من جانب أركسيا واصطناع 
الغشية. ولا أعرف كدف تفعل ذلك : لكنى شاهدت آم القديبسين وهى تلاحظ الغشيات 
حتى مع الياوو المدشنات فى التيريرو الخاص بهاء ثم تطلب منهن أن يذهين للطبيب. 
ويرهانها أن المقدسة ا تعرف ما تصنع» القديس ل يظهر نفسه على هذا النحو. 
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والغريب أيضا فى هذه الحالة أن أم القديسين عرفت كيف تفصل سلوك إرى 
الطفولى (الغشية التحضبيرية. أنظر ما سبق) عن السلوك الانتشائى للمرض العقلى. 
وفى نوية آخرى آدخلت الشابة الى المستشفى واستدعى الأمر العلاج بالصدمة 
الكهربية - وهوعلاج بستخدم فى قلة من الحالات» لكنه ضرورى فى بعضهاء وإن كان 
من الضرورى استعماله بحذر. وفى تلك الحالة استخدم تحت المخدر. تم إبلاغ الأسرة 
والحصول على موافقتهاء لكن المريضة لم تعلم بذلك. وحتى الآن فهى لا تعرف أنها 
عولجت بالصدمة الكهربية. وعندما علقت على هذه الفترة فى حديتها معى» قالت إن 
لديها انطباعا بنها عاشت عدة أيام لم يبق منها !¥ ما يشبه الحلم» وهو ما فسرته بأنه 
حالة من حالات ما فوق الطبيعة. وخلطت بين تأشر الصدمة الكهريبة وتأشر المس. 
لكنهاء هى نفسهاء آخبرتنى بان آم القديسين أصغت إليها وهى تحكى لها عن هذه 
الفترة ولم تؤكد مسالة المس. لا تعلم ام القديسين" بما جرى» لكنها قالت لها إن 
ما وصفته لم يكن مسسًا. هى تعرف كيف يكون التشخيص التفاضلى (زورداس 


تسدجوب رودیم ذد ی بینهو.۹۰-۸۲۰۱۹۷۹) 


فى هذا التقرير الذى تناول التعاون المباشر بين طبيب نفسى واختصاصى 
بالدين» انبهر الخبير الطبى ببداهة نظيره وبقدرته العملية على تمييز الخبرة المرضية 
من الخبرة المقدسة. ويلاحظ الدكتور روييم أن هذا يتوافق مع ملاحظة أبداهاء قبل 
عشرات السنين» ريبييو .)۱۹١۹(‏ فهذه الأحكام التى صدرت عن "آم القديسين' 
تأسست» كما هو واضح على ملاحظة إشارات سلوكية متفاوتة الوضوح» وكذلك على 
تقويم حالات الوعى التى يدخل إليها المريدون. فالنشوة كمقولة من مقولات الخبرة 
الثقافية محكمة الصياغة بدرجة تقع خارج نطاق العلم الغربى» بحيث إن هناك فروق 
محددة وأن تكن ضمندة» بين النشوة العادية والنشوة المرضية. ويعكس التعميم 
الشائم الذى بقول إن الأغراد بتم تدشينهم فى طوائف المس كنوع من العلاج النفسى 
للمرض العقلى» فهذه حالة رفض فيها التدشين لسبب محدد وهو أن المستجد ظهر عليه 
لمرض العقلى. وبالمثلء فاي الحالة السابقة. اعتبرت انسانة عصبية مرشحة 
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غير مناسبة للتدشينء وليس من المحتمل أن معارضة الزوج كانت العنصر الوحيد الذى 
أثر على قرار أم القديسين" بأن تحد من مشاركة تلك الإنسانة وأخيراء فالحالات 
الثلاث التى يصفها الدكتور روييم تذاولت شخصيات هامشيةء ليس فى المجتمع - 
فالسيدات كن من الطْبقة المهنية ذات الأصول الأوروبية - ولكن هامشيات بالنسبة 
للوسط الدينى» ومن هنا اعتبرن مرشحات غير مناسبات للتدشين. وكما لاحظ الدكتور 
روبيم» فحتى الياوو المدشنات سوف تتم إحالتهن إلى طبيب إذا آصبح سلوكهن» فى 
حالة المس» غير مناسب» وهو ما يشير إلى أن خبرة الطائفة ذاتها ليست بالأساس, 
شكلا من أشكال العلاج. والقدرة على خوض خبرة المس من إحدى الأركسات هى 
قدرة دينية عالية القيمة ومسئولية طقسية خطيرةء لا يعهد بها إلا لأولتك الذين يعتبرون 
متوازنين بدرجة تمكنهم من أداء الوظيفةء كما ينبغى. 


أوردنا الرأى الذي بعتير أن بعض الظواهر الدينبة أو المرتبطة بالصحة لا يمكن 
فهمها بشكل كاف ¥1 بفحص جوانبها الطبية والمقدسة معاء وذلك بالإشارة إلى مثل 
امس الروحى الأفريقى والافرو-أمريكى. والقول بإدخال المقدس كعنصر فى خطاب 
الانثرويولوجبا الطبدة ليس دعوة للعودة إلى مصفوفات قديمة» أو إلى التخلى عن 
التحرلك المهم» لهذا الفرع من التخصص,) باتجاه الارتباط بالممارسات السريرية. 
والحقيقة أن طب النفس الجديد العابر للثقافات (كلاينمان ۱۹۸۸) يمزج بين تعقيد 
ا منهج الويائى وبين الحساسية أو منهجية التأويل الدينى. والعرض الإجمالى الذى 
قدمه کلاینمان وغود »)۱۹۸٥(‏ مؤخراء لبرنامج بحثى عن انتروبولوجيا العواطف يحدد 
الحاجة الى وصف فينومينولوجى مفصلء وتحليل للمجالات الدلالية ذات الصلة. 
والانتباه الى الظروف المحلية لقوة العلاقات الشخصية, والاعتراف بالبعد البدنى 
الأساسى للأنشطة المكيفة ثقافبا. 


وتشمل القضابا المحددة التى يتعين أن تعالج فى دراسة الغشدة المسية درجهة 
تعيين المشكلات الوجودية بالمعجم الدينى آو الطبى» وأى التعريفات الثقافية لآى موارد 
طبية تناسب أى مرض, والتنوع فى أنماط سلوك الغفشية والخبرة المتوفرة فى البيئة 
السلوكية لأتباع طائفة ماء والمستويات المختلفة للمشاركة والتماهى التى ببلغها 
الضارعون الأفراد» وتباين البنية الرمزية فى الإطار الإجمالى للأرواح الماسة. وقد 
يبختلف الموقف الذى يكون تنوع أنماط المس ممكتا فيهء اختلاقا ذا مغزى» عن موقف 
لا يكون فيه إلا شكل واحد ملموس» وقد لا يبشترك الظرف الذى يكون فيه 'المس' 
طريقة فى التعبير عن ارتباط عاطفى» مع موقف يشير فيه المس إلى تواصل صوفى 
مع الألهةء فى أمور كثيرة (باستايد۸١١٠)‏ والدراسة الامبيريقية المدققة والمقارنة 
الأثنولوجية» على هذه الأسس» أمران ضروريان لمقترب متوازن للعلاقة بين النشوة 


والمرض. 


وخلاصة الأمر عندناء إذن» هى أنه ليس بوسم المرء أن ينكر» مسبقاء الجوانب 
النفسية فى الكاندومبليب» وأن إنكار الجانب الدينى فى الزار هو ضرب من الخطل 
والجدل بين ليكوك» من تاحية» وكرابانزانو وغاريسون» من ناحية آخرى» حول المجلد 
الذى حرره الأخيران حول المس» انتهى إلى التأكيد النسبى على الملامح الطبية والدينية 
عند تحديد طبيعة الظاهرة. وقد اتهم كل جانب الآخر باه أحادى الجانب» وادعى كل 
جانب آنه متوازن (ليكوك ۱۹۷۸). ألم يكن أقرب إلى الحكمة طرح القضية. فى البداية. 
بدلا من تركها تظهرء فى السجال» مؤخرا؟ ما هى نتائج الملاحظات التى تشير إلى أن 
بعض الناس ل يميز بين المجال الروحى والمجال الصحى» فيما يكون بوسع البعضء 
ومنهم أم القديسين التى وصفناها هناء أن يضعوا أيديهم على قروق دقيقة» بشكل 
مذهل» كيف» وتحت آى ظرف ترسم الحدود؟ هل المس الروحى تعبير عن مرض؛ 
بالأساس» كما تشير التنارير المتواترة عن الأمراض المرتبطة بالتدشين؟ وهل يمكن. 
فى بعض الحالات» آن يكرن المرض تعبيرا عن نوع معين من الاتصال بالمقدس (قارن 
مع زورداس۱۹۸) ؟ هل هناك جاب دينى و جانب طبى للمسالة؟ أم أن الاثنين. 
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بالآأساس» خطابان يعالجان المشكلة الوجودية ذاتهاء بالضبط؟ وهل يمكن أن يترجم كل 
من هذين الخطابين إلى الآخر؟ أم أنه من الممكن تشييد بنية بعد خطابية توفى 
الاثنين حقهما؟ إن الحالة المنهجية لقدرتنا أو للضرورة التى تحكمنا - على التمييز بين 
الطبى والمقدس يجب أن تعد» هى الأخرى» مشكلة. وهذا واضح» ليس فقط فى 
التشابك فى الهموم الوجودية (الصحة والمرض. والحياة والموت) بين الدين والطب. 
ولكن أيضا فى الافتراضات الثقافية المتباينة حول الحدود الحقيقية لعلم النفس فى كل 
من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشماليةء كما بين الدكتور روييم. ولا شك أنه من غير 
المشروع حل ننائية فى تفكيرنا نحن بالانحياز لأحد طرفيها والادعاء بإمكان تفسير كل 
شىء من ذلك المنظور. ومواجهة المسالة ا تكون بالوقوف بقدم على هذا الجانب وقده 
على الآخرء بل تكون بالإقرار بان الانثروبولوجيا الطبية وعلم النفس العرقى يثيران 
مسائل جوهرية تتصل بالمعنى فى الخبرة الإنسانية. 


تنویهات 


أعرب عن امتناني للدكتورة إينكا بورغوينيون» على تعليقاتها على نسخة سابقة 
الآفريقية والأفرو - أمريكية على فرصة استجواب الدكتور القارو روييم دى بينهو 
للدكتور روييم ذاته. وكانت نسخة سابقة من هذا الفصل» قد استكملت خلال قترة 
الطب النفسى بمدرسة هارفارد الطبية. 
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القصل الحادى عدنسر 


ها هی الشمس تشرق 


إلقاء الضوء على الحسد التقافى 


سايمون کارتر ومايك مایکل 


إضاءة المشهد 


يمثل هذا الفصل خطوة مؤقتة وجزئية باتجاه سوسيولوجيا الشمس'. ورغم أن 
هذا قد يبدو إردافا خلفياء فبقليل من التفكيك لكل من السوسيولوجيا والشمس 
سوف يكون مشروع كهذا مفهوما» خاصة فى سياق مجلد عن 'الأجساد الثقافية'. 

إن السوسيولوجيا التى تنتمى إليها هى سوسيولوجيا حدبتة العهد وتمر بمرحلة 
تحول باتجاه المادية والشیء (هاراوای ۰۱۹۹۱ اتور ۱۹۹۳ء أوررى٠٠٠٠).‏ وفى حدود 
هذا المشروع الطموح هناك رؤية طالعة تعتبر أن الاهتمام الرئيسى هو بالعلائقيات 
لمتنوعة التى تنشا عنها كيانات مثل الجسد. والشمس» والتكنولوجيا. وخلاصة هذا 
التركيز على التنوع والعلانقيةء والنشوء هى اللا مبالا5 السعيدة بالحدود التقليدية 
التخصصات والتخصصات الفرعية. وكما سوف نرى فيما يلى» فحتى فى الإطار 
المحدود لهذا الفصل» سوف يتعين علينا أن نعبر بسوسيولوىجيا الجسد, والتكنولوجياء 
والطب» والبيئة. والاستهلاك. والثقافة. وهذه هى أوضع المجالات. 


ويالتركيز على الشمس,. فإننا نستلهم دعوة بنجامين (أرندت۲١۹١۱)‏ إلى ضرورة 


ومن المتناقضات أن الشمس ا هى بالأصغر ولا بالأقل قدرة على لفت الانتياه 
لكنها بالتأكيد» ومن ناحية واأحدة» بين الآمور التى هى موضع القدر الآأكبر من 
الإهمال. ورغم أن هناك معالجات للدور الرمزى للشمس» فإن معالجة التوسط الثقافى 
رالاجتماعى للتأثيرات متعددة الجوانب للشمس على أجساد الناس قليلة. وبالنسة 
لاولئك الناس الذين يعيشون فى مناطق جغرافية معتدلة ويخلفيات ثقافية غربية» فإِن 
الشمس هى نتا ج ممارسات وأشياء ومنتجات كثيرة (تبدو) متناقضة»ء ومرتبطة بها. 


فتحن نسعى إلى الشمس فى عطلاتنا وفى حدائقناء ورغم ذلك» بقال لنا إن 
سرطان الجلد يقترب من أن يكون وياء. وعندما نزور السويرماركت أو الصيدلية نواجه 
بتشكيلة مخيفة من الكريمات والغسولات» كلها تعرض علينا درجات متغاوتة من 
الحماية من الشمس» مع وعد ب أفضل سمرة . ونفكر بأن ”الخروج فى الشمس' هو 
شىء صحى وطيب؛ ونشعر بذلك - ورغم ذلك يقال لنا إن ۸٠‏ بالمئة من تصرض 
الإنسان للأشعة فوق البنقسجية الخطيرة يحدث قبل سن العشرين. وعندما نزور 
صالات التدريب الرياضى نلاحظ التجهيزات التى تنتج سمرة 'اصطناعية" لكننا نقلق 
على أجسادنا وعلى المظهر غير المزيف . بل إن الإقدام على عمل بدنى مثل شراء 
ثلاجة جديدة (والتخلدس من القديمة) قد يجعل الشمس أخطر ويؤذى أجساد الآخرين. 

وكل هذا يعنى أن الشمس كتقافة مادية - أو بالأحرى مادوية تثقفت - تبقى غير 
مستکشفه کعتنصر د ى (إعادة) إنتاج آنواع متباينة من الشبكات غير المتجانسة التى 
تنشاً عنها أنوا ع متباينة من الأجساد الثقافية. وما تورط فى هذه الشبكات ل يقتصر 
على المنتجات الثفافية المختلفة (إخطابات حول الطابع الصحى والمبهر للسمرة 
أو الخواص المختلفة للتنوير فى أصقاع مختلفة من العالم مثل بروفانس» أو الأخطار 
التى يتسبب بها تسخين أجواء الكوكب» أو ثقب الأوزون» أو البقع الشمسية) بل 


ويشمل لمنتجات التقنبة (غسولات وكريمات سمرة الشمس,» نظارات الشمس ومناظير 
الغوص» حاسوبات عملاقة لوضع نماذج المناخ الكونى» وتيليسكوبات). لكن ازدواجية 
لمنتجات الثقافية والتكنولوجية هىء» بالطبع. وقبل أى شىء أخر, بالغة التعقيد- 
فالمنتجات الثقافية والتكنولوجية مترابطة. بطبيعتها (مثلاءلاتور٣١۱۹).‏ وبالتالى 
فيحسن بنا أن نتكلم عن المنتجات الاجتماعية - التقنية لآننا لا نجد مصطلحا أفضل؛ 
ونتبع ينجامين» مجدداء لنفحص الدور الثقافى المسكوت عنه لهذه الكيانات. 


والآنء فعند الإقبال على رسم خريطهةه سوسيولوجيا استكشافية للشمس» ¥ يمكن 
أن نتوقم أن نوفى الاهتمامات المتنوعة التى ستندرج تحت هذا العنوان حقها العادل. 
وعلى سبيل المثال» فسوف نقاوم الإغراء الواضح لاستعراض الرمزية المتعددة الأرجه 
المرتبطة بالشمس. فمثل هذا التحليل الثقافى يمكن أن يعجز عن الإلمام بكل ما يتعلق 
بدور التكنولوجى والبدنى. وما يعنينا هنا هو الترميز والتصوير للشمس فى ارتباطهما 
بتقانات الجسد (ماوس١٠۱۹۸)‏ ويبدنية المنتجات السوسيو - تقنية. وبتعبير آخرء فإن 
ما نعالجه هنا هى سلسلة الشمس - الحسد - المنتحات السوبسيو - تقنية. وعندما نفعل 
ذلك فإتنا نتتحرك فى اتجاهين متمايزين. أولا: نحن نشتبك مع المادى» نتدبر فى كيفية 
توسيط الأثر المادى الشمس على اأجساد بواسطة سلسلة من المنتجات السوسيو- 
تقنية- مثل العلاجات الطبية السالفة, وغسولات اكتساب السمرة, بل وحتى التصميم 
المعمارى. وبهذه الكيفية فنحن نتتبع بعض الديناميكيات المركبة التى تتحول بها سلسلة 
الشمس - الجسد- المنتجات السوسيو - تقنية وتتغير تاريخياء مع تطور المعانى 
المحيطة بالشمس. والجسد» ويالتكنولوجياء فى اتجاهات تكون أحيانا متناقضة. ونحن 
نهدف» هناء إلى تحقيق اقتحام أولى لما يمكن أن يعنيه عمل سوسيولوجيا للشمس. 
ثانيا: وكتحول ارتجاعى» فانتا ننظر فى النتانج المعرفية لهذه السلسلة بالتركيز» بشكل 
خاص» على مادية الرؤية وبدينتها. وفى حدود إمكانية السماح ب(نسخة) من البصرى» 
باعتبارها المغذى المعرفى الموجه فإننا نسال . ما هى الدروس المعرفية التى يمكن 
تعلمها بالانتباه الى تقنيات الجسد الخاصة بالرؤيةء ويالتحديد ارتداء نظارات الشمس؟ 
وسوف تتوقف إجابتنا مليا أمام الجماليات الظرفية المضافة للعارف والمعروقف. 


اس 


الشمس وضوء الشمس والأجسام السماوية 


ظاهرة حديثة. نسبيا. ولكن لكى نفكك الديناميكيات المعقدة التى تربط بين الشمس 
والجسد والسوسيو - تقنى» فسوف بكون مفيدا أن ننظر فى هذا التاريخ الموجز. 


ففى نهاية القرن التاسع عشر كانت سفعة الشمس» ولا شك» ا تزال تعتير بشكل 
عام خطيرة ومؤشرًا على انحطاط المكانة الاجتماعية» خاصة مع النساء. وهكذاء فان 
امطبوعات الإرشادية للعون الذاتى والمجلات النسائية (مثل فوغ) من تلك الفترةء تؤكد 
على مخاطر أشعة الشمس والمظهر غير الجذاب الذى قد ينشأ عن الأسفعة 
(كورسون ۱^۷ ). 
على ذلك فى يوميات الرحالة البريطانيين الاوائل وفى كتاباتهم»وهم الذين انخرطوا فى 
شكل من أشكال 'الساحة الثقافية" حبث كانت تستهلك بصريًا بقايا ما أنتجته 
الحضارات القديمة فى اليونان» ومصرء وروما . ولكن» بالإضافة إلى زيارة الخرائب. 
التارىخية. فقد لاحظ هؤلاء الزوار» أيضاء السكان المحليين الذين عاشوا فى تلك 
المناطق- والذين كانوا غالبا ما ينظر إليهم باعتبارهم معروضات 'كلاسيكية حية بعد 
أن تعلموا رؤية الحياة فى التماثيل اليونانيةء راح الرحالة البريطانيون يبحتون عن 
التماشل اليونانية فى الحباة (یمبل ۱۹۸۷ .)١١۸:‏ 
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وعلق جورج فريدريك واطس» وهو یکتب عن رحلته النیلیة فی ۰۱۸۸۷ على حسد 
عامل شاب كان من النوع الإغريقى بوضوح شديد.. كل حركة من أعضائه..رائعة 
(واطس» کما نقل عنه بمبل ۱۹۸۷ )۱٠۹١‏ وأعرب واطس» أيضاء عن أسفه لاتاثيرات 
السالية التى تركتها العادات العصرية على الجسد. وعندما كتب بعد عودته من إيطالا 
سجل واطس ملاحظاته حول آن : الأطرافء وقد حرمتها موضة الملابس الحديثة من 
الحريةء وأبعدتها عن تأثير الشمس» والهواء فانها لا تكتسب» أبداء نموها أو نسيجها 
أو لونها الطبیعی. (واطس. کما نقل عنه بمبل ۱۹۸۷ )۱١۹۰:‏ 

ويمكن أن نرى» هنا كيف أن الحلد المديوغ بدآء عبر إحالات إلى الحضارات 
القديمة» يرتبط بالهرب المتخيل من اللياقة البورجوازية إلى بدنية أكثر حسيةء وأكثر 
جنسيةء وأكثر مباشرة. وكانت سمرة الشمس تتحول إلى رابط مادى وبدنى مع 
القدماء الذين كانوا موضع تقدير كبير. لكن هذه الكتابات كانت # تزال قائمة على 
ملاحظة أحساد الآخرين. 

ولكن مع بداية القرن العشرين كانت سمرة الشمس قد بدأت تظهر كإشارة مادية 


إلى الصحة البدنية وإلى القرة النفسية بالنسبة لأهل شمال أورويا أنفسهم. 


المخيمات والمخيمون 
غالنًا ما كانت الهموم الصحيةء طوال القرن التاسع عشرء ترتبط بمخاوف نشأت 
عن نمو المدن الحضردة وأمشكلة السكان'- الانحراف الممكن من الطبقات العاملة 


الحضرية الى التدهور البدنی آو الخلقی (مورت ۱۹۸۷ ویکس۱۹۸۱). 


لاہ 
ا 
اه 


وكان الشباب نوضع اهتمام خاص وأحد الحلول التى فكروا فيها كان السعى 
وراء 'الذكورة المسيحية : الفكرةء التى ترسخت فى المدارس الأهلية البريطانية» حول 
إمكانية تحقىق الرجولة" الصحيحة عبر النشاط البدنى المنضبط والمقنن. وسعت 
حركتان اجتماعبتان فى تلك الفترة الى ادخال هذه الممارسات إلى أوساط الشبان 
الأدنى مكانة: لواء الفتيان (تأسس فى۱۸۷۲) والكشافة» مع قيام بادن باول بنشر 
'الآأعمال الكشفية للفتیان' فی ۱۹۰۸ (بادن باول۷١۱۹).‏ وركزت هاتان الحركتان 
تركيرا كبيرا على المنافع الصحية التى يمكن تحصيلها من التدريب البدتى الذى يجرى 
فی معسکرات د فى الهواء الطلق بعيدا عن التاثير السالب للمدنية . وکا ن دادن باول 
بعتقد أن حباة النشاط البدنى قى الخلاء يمكن أن تعزْزء ليس فقط› جسدا صحبحا. 
ولکن أبضًاء عقلا أخلاقنًا' (وارن۱۹۸۷). وهكذا ببدى بادن باول الملاحظة التالية عن 
أحد الأعضاء الأوائل فى الحركة الكشفة : 


إضافة إلى حماه» فهو يحمل شينًا أكثر أهمية.. ابتسامة سعيدة فوق وجهه الذى 
لوحته الظروف المناخية.. شاب من أهل الأحراج كامل الصحة والبهجة. ورغم ذلك. 
فهذ! الفتی 'مدینی" لکنه جعل من نفسه رجلا. (وارن ۱۹۸۷ )۲۰٤:‏ 

وينظر إلى سهرة الشمس هنا باعتبارها صحية» لأنها تصف صلة مرئية 
بين الجسد والطببعة - كانت علامة بدنية على أن مكتسب السمرة انخرط فى 
أنشطة خلوية قيبمة . وساأهم هذا أيضاء دون شك فى ظهور المخيم كشكل من 
أشكال الترفية الاإسترخائى- وهو نشاط كان يرتبط قبل ذلك» بالعسكريين. وكانت 
هناك بالفعل» صناعة مستقرة ‏ ت فى إنتاج معدات المخيمات استجابة 
لاحتیاجات العسکریین (انظر وارد وهاردی .)۱۹۸١‏ وفی ۱۹۰٦‏ أنشي نادى المخيمات 
الوطنى» وبعد ذلل» مباشرة. كتب ته -. هولدنغ 'دليل المخيم ويشير هولدنغ. 
فى وصفه لمخيم عائلى. سمرة الشمس وللتأثيرات الإيجابية لعودة مؤقتة 
للطبيعهة : 
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البرونزية للآباء.. وفى نهايء الشهر لم يكونوا قد تعبواء بل كانوا يعدون الأيام الباقيةء 


غاردن سيتى المستقبل 


ارتبطت الحركة الكشفية ومخيمات الترفيهء معاء بمثل الرعوية أصورة السعادة 
الريقية المفقودة والارتباط بالطبيعة (هاردى ووارد )١: ۱١۸٤‏ وعبر عن رد الفعل إزاء 
ما اعتبروه التشوه الذى تسببت به الحياة العصرية فى الحضر كتاب معاصرون من 
امثال ولیم موريس (موریس ۱۸۸۱-۱۸۸۰ انظر آیضا ولیمز۱۹۸۹) وادوارد کارنیتر 
(كارنبتر٤١١١).‏ وتتبع رايموند وليمز )۱۹۷١(‏ فى دراسته عن الريف والمدينة تنائية 
الريف/الحضر التى قسمت المناطق, منذ الثورة الصناعيةء بين مثل السلام والبراءة 
والفضيلة» فى جهة»ء والدينوية» والصخب. والطموح» فى الجهة المعاكسة. وارتبط الريفى 
بالوحدة بين البشر والطبيعةء وبأنه المحل الحقيقى لمجتمع ذى معنى. واخترقت هذه 
امفاهيم أيضاءالحدود بين السوسيو-تقنى والجسد. ولم يكن هذا أكثر وضوحاء 
خاصة فى تجسداته الطويوية» منه فى تخطبط المدن والمشهد المعماری. وقد كانت 
الرغبة فى بناء بيئة آفضل لجماهيرالحضر وتقديم بديل عن الحرمانات التى عانتها 
المدن الصناعية ضمن العرامل التى الهمت حركة غاردن سيتى GARDEN C17۷)‏ 
المدينة الحديقةء كما عرفتهأ مصرء متلا فى اوائل القرن العشرين» فى الحى المعروف 
بهذا الاسم» وفى ضاحية المعادى» وقى ضواح قاهرية أخرى- المترجم) بقيادة الداعية 
أبتريرهوارد. فقد امتزج أفضل ما فى الريف والحضر فى مدن أغاردن سيتى المهجنة. 
وقد كانت تجمعات حضرية ا مركزية تحيط بالمدن القائمة وتفصل بينها أحزمة 
خضراء. وكان نموذج هذه التجمعات الحضرية القرية الانكليزية» التى كانت أكواخها 
المكتفية بذاتها يخدمهأً موظغون وخدمات محلية. واعتبر ضوء الشمس المباشر أحد 


الاعتبارات الرئيسية فى هذه التخطيطات الطويوية للمدن. وهكذاء فإن هوارد فى 
۲,؛›؛ يصف مشروعه بأنه يسمح آثناء نموه بالاحتفاظ بهدابا الطبيعة المجانية - 
الهواء المنعش» ضوء الشمس» مساحات للتنفس ومساحات للعب» بقدر الوفرة المطلوية 
(هوارد ۱۹۱۰ :۱۱۳). وقد اقترح معماری لیتشوورث غاردن سیتی» رایموند آنوین أن 
٠‏ كل منزل.. يجب أن يحدد موقعه وتخطيطه على النحو الذى يجعل كل غرفة غارقة فى 
الضوء وفی وهج الشمس (انوین‌۹۰۹١٠).‏ 


ولم يبن على النحو الذى أراده المنظرون الأصليون» إلا جزء يسير من مدن غاردن 
سیتی (مثل ليتشوورث وويلوين وكل منهما غاردن سيتى) بخصائص الضاحية التى 
تمتد إلى ما بعد الضاحية" كملمح أساسى. لكن النسخ المشوهة لأماكن مثل ليتشوورث 
يمكن أن تجدها فى آى ضاحية» حيث أصبح طراز الكوخ الريفى بما يميزه من 
'الخواص الشمسية" هو النموذج المعمارى لتنمية الضواحر '. 

وقد يبدو أن الحلول السوسيو - تقنية التى اقترحها كل من دعاة المخيمات (سواء 
الحركة الكشفية أو أنشطة التخييم الترفيهية الجديدة) ودعاة التصميمات الحضرية 
الجديدة تقاسمت فهما رعويا للمنافع التى تعود على سكان المدن من الاتصال بالريقىء 
ويمكن لنا أن نتبين» هتاء عدة نقاط. 

فبالنسبة للمخيمين ارتبطت حيوية العقل والجسد بالعودة إلى براءة الطبيعة 
وكانت سمرة الشمس أبرز مؤشر على أن فردا ما قد انخرط قى نشاط قيم كهذاء 
وهكذاء فقد كانت مجرد علامة على صحة جيدة تم اكتسابها بوسائل أآخرى. من ناحية 
أخرى» فداخل حركة غاردن سيتى» يمكننا أن نلحظ فى تصميمات المنازل وتخطيط 
المدن» صلة أكثر مباشرة بين ضوء الشمس والصحة. وهنا يعبر عن ضوء الشمس 
كعنصر مادى له من الأهمية ما للهواء النقىء ويتعين أن يدخل فى تصميم المسكن 
الحضرى. وهنا لم يكن ضوء الشمس علامة على مظهر آخر من مظاهر الصحة. 
بل كان» على الأحرىء» يتعين إدخاله ضمن بنية المسكن لأنه يحتوى» هو ذاته» على 
تأثيرات معززة للصحة وشافية - ويتعبير آخرء لأنه كان صحىً'. 
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ولم تكن حركة غاردن سيتى محاولة يتيمة لإدماج ضوء الشمس الصحى فى حل 
سوبسيو - تقنى لمشكلة معاصرة. ففى فترة الانتقال الى القرن العمشرين» كانت هناك 
محاولات واسعة الإنتشار لتجنيد المؤسسة الطبية ضمن محاولات العلاح بضوء 
الشمس لمحاربة عديد من الأمراض» وكان المستهدف أساسًا هو السل (۳8) وكانت 
كل شكال هذا المرض تتراجع منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن فى النصف الأول 
من القرن العشرين كان السل لايزال مشكلة صحية رئيسية (سميث۱۹۸۷). وحتى 
اختراع ستريتومايسين فى ١٤۱۹ء‏ كان العلاج المعتاد لمريض السل الموسر أن يلجا 
إلى مصحة. وكانت المصحة سليلة المنتجعات الصحية التى ظهرت فى أورويا منذ القرن 
الثامن عشر, وكان المبدأً العلاجى الذى يقوم عليه هو أن الإيقاع العصابى للحياة 
الحديثة يمكن أن يفاقم التدرن وآن الانتقال إلى بيئة هادئة يمكن أن يعالج المرض 
و یوقفه (سمیث ۱۹۸۷ .)٩۷:‏ 


واعتبر قسم من حركة المصحات. إضاةة إلى ذلك. أن ضوء الشمس والتعرض لهء 
هو بحد ذاته عامل علاج يحتوى خصائص صحية . وعرف علاج المرض بضوء 
الشمس باسم هیلیوٹیرابی ( 1۴۴۸۴۷ H0 ٣‏ العلاج الشمسی- المترجم) ورایت 
الدوريات الطبية الرئيسية على مناقشة هذه المسالة طوال عشرينيات وتلائينيات القرن 
العشرين. ويمكن أن نجد فى هذه المناقشات موضوعات عديدة ييرز بينها اثتان : 
أولهما: كان هناك نضال متصل لجعل العلاج الشمسى مستمرا كممارسة شافرة- 
ممارسة تختلف عن الطب الاألویاٹی ( ۴۸۳۲۲ 10ا4 المغفاير وهو طب يقوم على 
استعمال علاجات تحدث آثارا تخالف تلك التى أحدتها المرض المطلوب علاجه» وهو 
نقیض ۳0۷۱۴0۶۸۲۳۸۲۷ الطب المثلى الذى يعطى المريض جرعات صغيرة تحدث عنده 
آثرا مشابها لأعراض المرض المطلوب علاجه - المترجم). والثانى: آنه فى حين اعتبر 
التعرض للشمس مفيدا وصحياء فقد بقى الاعتقاد بأنه نشاط محفوف بالخطر يتعين 
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أن يتوفر معه الحذر» والعناية» والإشراف الطبى للحؤول دون وقوع ضرر. وهكذا 
اهتمت مناقشات كثيرة دارت فى تلك الفترة بتطوير تقنية من شأنها تقليل الخطر 
امتوقع من التعرض للشمس 

ومثل التطلع إلى الاستفادة من تأثير أشعة الشمس لتحقيق أغراض علاجية 
التحرك باتجاه شكل أكثر 'طبيعية" وأعضوية' للعلاج بحيث يتيسر تغيير الجسد» من 
دون تدخل الأدوية والجراحات التى كان تأثرها على السل محدودًاء آنذاك. وكما أشار 
بروكتور» فإن هذا الاهتمام بالعلاجات الطبيعية» فى مطلع القرن» لم يكن مجرد علامة 
على رغبة فى الارتداد إلى المجتمع قبل الصناعىء» بل كان اعتقادًا عامًاء فى الوقت 
ذاته» بان "هناك شینًا خاطدًا فیما یتجه اليه الطب" (۱۹۸۸ :۲۲۱). 


وارتكز النضال لجعل العلاج الشمسى آمرا مستمرا إلى شك أهل مهنة الطب فى 
جدواها. وهكذا فان أحد أعداد محلة لانست فى ٠٠٠٠١‏ أشار الى ورقة بحثية قدمها 
إلى المؤتمر الدولى العاشر للصحة والسكان المسيو إميل تريلاء المصلح الفرنسى البارز 
واالمرجع المشهور فى شئون الصحة العامة '. وقد زعم المسيى تريلا أن الخواص 
المصسحية للضوء أصبحت حقيقة ثابتة وأصلح على أثر الاشعة المباشرة لضوء الشمس 
فى الحفاظ على صحة سكان المدن" (لانست٠٠۹٠‏ :۸1۸). وفى طبعة ٠١٠٠١‏ من المجلة 
الطبية البريطانية (ل8۷) إشارة الى السمرة والصحة» بشكل مياشر» فى مقال بعنوان 
'القوى الشافية لضوء الشمس". 

لقد كان الرجوع من العطلة ببشرة واضحة السمرةء سواء كان ذلك من ساحل 
البحر أو من قمم الجبال» ينظر إليه دائمًا كعلامة خارجية ظاهرة على الصحة الجيدةء 
الصحة. على هذا النحو. (المجلة الطبية البريطانية .)۸٣١: ۱١۹۱‏ 


وكما رأيناء فإن جانبًا من المحاولة لتكريس العلاج الشمسى كعلاج دانم ارتكز 
على صياغته فى شكل ممارسات طبيعية. وكانت هناك أيضاء إحالات متكررة إلى 
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وهكذا کد هری عغوفن› فی محاضرأات هاستنغر الشعسة ماح الاتحاد الطبى 
البريطانى فى ١١۱۹ء‏ على التواصل التاريخى بين الممارسة العصرية للتعرض للشمس 
المشمسة" (کاوادیاس ۱ ۱۹۳. غوفن ۱۹۳۲ .)۱٤۸۳:‏ 


والمنطقة المشتركة الثانية فى المناقشات حول العلاح الشمسىء» كانت الحض على 
الحذر والحاجة إلى الإشراف الطبى. ففى تكريس العلاج الشمسى كممارسة طبية 
دائمة يتعين على الرعاة إلى هذا المبداً أن يحذروا تدمير مركزهم الخاص- فالشمس 
متاحة بالمجان لرجل الطب وللشخص العادى» على السواء. وهكذا تقارن مقالة فى عدد 
من مجلة الاتحاد الطبى الأمریكی فى عام ٠١٠١‏ بين ضوء الشمس وبين الاستخدامح 
الطبى لأنواع أخرى من الاشعاع : 'تمتلك أشعة الشمس, شانها شأن أشعة اكس 
والراديوم» خاصية الإيذاء» بدلا من الخير المرتجى منها.. فالجسد بحتاج إلى أسابيع 
طوبلة ليكتسب السمرة الشاملة' (روسلین ایرب ۱۹۲۹ .))١٥:‏ 

ويتبع هذا المثال قدر كبير من المعلومات حول النظام الصحيح للتعرض للشمس. 
بالحض على التعرض التدريجى وتجنب شمس منتصف النهار. 

والحقيقة أن كثيرا من هذه النصائح يمكن أن نجدها اليوم» فى النصائح التعليمية 
الطبية التى توجه إلى المسافرين والسياح. وهكذاء ففى ٠۹٠۹‏ يعلق أحد المؤلفين 
الطبيين على المخاطر الملحوظة فى بعض الممارسات الأورويىة : 

عدد ممن عانوا من الآثار المدمرة للتعرض المطول لضوء الشمس.. فى هذه 
الحالات بستحم الأشخاص أولاء ثم يضطجعون على الشواطي الرملية للنهر 
أو للبحيرةء ثم يعودون مجدداء إلى الماء» وهكذا دواليكء لعدة ساعات (المجلة الطبية 
البریطانىة .)١١١٠١: ۱۹۰٩‏ 
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ويالنهاية فشل دعاة العلاج الشمسى فى جعل هذه المعالجة ممارسة طبية رئيسية 
(رغم أنها لا تزال تتمتع بدور ثانوى كعلاج). وجاعت المقاومة من الميكروبات (فقد كانت 
المعالجة الشمسية فعالة مع عدد محدود» فقطء من الاصابات بالسل) ومن المرضى 
(الذين لم يحتملوا الوقت والكلفة اللازمين للعلاج بضوء الشمس) ومن المهن الطبية 
(خاصة من احتمال علاج مرض مخيف الجميع) والمهم أنهم أسسوا مجموعة من 
الممارسات التى تسمح للمرء باكتساب السمرة بأقل درجة ممكنة من الإزعاج. 

وهكذا بدأت المقالات فى الصحف الطبيةء مع حلول ثلاثينيات القرن العشرينء 
تتحدث عن التحسن العام فى الصحةء مع اكتساب السمرة أكثر مما تتحدث عن 
الأمراض» فيما يتعلق بالتعرض للشمس. وكما كتب أوركوارت فى عدد من المجلة 
الطبية البريطانية فى ۱۹١١‏ قان سفعة الشمس هى أعادة عصرية رائجة.. إذا 
استخدمت على نحو صحیح» ¥ یمکن ا أن تفیدالجمیع (اورکوارت‌ ۱۹۳۲۳ .)٠٠١١:‏ 

ومضى غوفن أبعد من هذاء مدعيا أن الشمس # تفيد البدن وحده بل وتحسن 
الصحة العقلية. من يأخذ حمام شمس منتفعا من العزلة يكون دائمًا مبتهجًا وسعيداً. 
وليس هناك من يملك روحا مضيئة أكثر ممن يعبدون الشمس..' (غوفن‌ ۱۹۳۳ .)٤١٥:‏ 

وقد تم الاعتراف بالترويج لاكتساب سفعة الشمس» كنشاط له قيمته فى 
ذاته» اعتراقا ضمنيًاء فى نصوص طبية اتخذت مظهر أوراق بحثية تقدم النصح لمن 
يريد أن يكون محبا للشمس» دون أن يفترض» بالضرورة» أنهم مصابون بأى مرض. 
وتقدم ورقة بحثية نشرتها مجلة باريس الطبية» عام ۱۹۳۳ء بعثوان 1۸.8.٥. 5٤‏ 
ELLEMENTاS0 EN‏ (ابجدية التشمس- المترجم) مثالا على ذلك بما تسريه من 
نصح حول أفضل الوسائل للاستمتاع بمنافع ضوء الشمس مع تجنب المشكلات 
اللمحتملهة. 

وتبداً هذه الورقة بموضوعات عامة - مثل الصحة العامة والأصول الكلاسيكة 
للسفعة. 'الصحة الضوبية هى أثمن آشكال الصحة المتاحة لإنسان. ويعود أصلها إلى 
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الحاجة الى التحضير الجبد قبل الإقدام على أية محاولة لاكتساب السمرة من الشمس. 


نتعين على المرء أن يحضر نفسه» بتحضير الجلد للاتصال المياشر مع الهواء 
اللحط . 


-١‏ قم بالاغتسال الجزئیء عاریاء کل صباح؛ ۲ - قم ب خمس دقائق من التدریب 
الیومی» ونت عار» کل یوم على الأقل» ۲ - نم عاریاء كما فعل آسلافناء وهو فى غالب 
الأحوال» أفضل علاج للأرق. كل هذا يتعين عمله فى الهواء الطلق» وسع الطاقة. 
(فوجیرا! ۱۹۳۲ :11۷). 

والهدف المحدد لهذا 'التدشين الشمسى" هو الحصول على "صبغة للجلد مم 
تجنب ۴۴۷۲۲۴۷۴ (الحمرة غير الطبيعية) للجلد التى تكون دائمًا مؤلة. وأحيانا 
خطيرة (فوجيرا ۱۹٣٣‏ :11۷). ومن النصائع العملية الآخرى : تجنب الذهاب إلى 
الشاطى بعد النزول من القطارء مباشرة» ورفض آى توع من كريمات الشمس» لأنها 


لكن ليس كل الدوائر الطبية كانت تعتبر كريمات الشمس خطيرة. والحقيقة أن 
ثلاتينيات القرن العشرين تميزت بظهور عدد من المقالات التى كانت تقترح التركيبات 
المثالية المحتملة لكريم الشمس (مثلاء شارليت٠١١٠).‏ وعلى سبيل المثالء فقد نشرت 
المجلة القرئسية الطيية لايريس منديكال قطعة صغيرة بعنوان quelques formules de‏ 
pour bruni‏ duitsهام‏ (بعض التراكيب لمنتجات من أجل اكتساب السمرة- المترجم). 
(جوستر .)٠۳١١: ۱۹۳ ٤‏ وتتحدث هذه الوشيقة. أيضاء عن تراكيب معينة لزيوت مكسبة 
لسمرة لها ميزة الامتصاص السهل دون أن تعطى البشرة مظهرا زيتيًا' 
(جوستر )۱۳١١: ۱۹۲٤‏ - وهو ادعاء مازال يظهر فى الإعلانات عن كريمات السُفعة. 
وفی ۱۹۲۰۵ أطلق فى فرنسا كريم آمبرسولير» وهو حدث تزامن مع ظهور العطلات 
المدفوعة الأجر للعمال فى فرنسا. 
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ويثبت ظهور مقالات طبية تتناول اكتساب السمرة من دون ربط مباشر بنوع من 
العلاج أن اكتساب السفعةء بين أقسام معينة من المجتمع على الأقلء كان قد آصبح 
مرغويا فيه. إضافة إلى ذلك فإن التحول باتجاه نظرية ايجابية السفعة كانت تتناغم 
مع حدوث تحولات اجتماعية اخرى» خاصة فيما يتعلق بالسفر؛ فى اوائل القرن 
العشرين. كانت فكرة الرحلات الصحية قد ترسخت» مع سعى كثير من المرضى إلى 
العلاج فى المصحات. لكن المريض الموسر كان قادرا على السفر الأيعد- إلى أماكن 
يضمن فيها الحصول على ضوء الشمس» متل الألب السويسرية أو المتوسط. واتجه 
هؤلاء الزوار الموسرون إلى إعادة إنتاج عناصر حياة المجتمع البريطانى المتنوق 
الأماكن التى اتخذوها مقرات مؤقتة (شبلد لاىء وشتطلزويللايز .)٠۹١٠‏ وانطبق هذاء 
بشكل خاص» على جنوب فرنساء حيث أصبح للبريطانيين حضور راسخ منذ القرن 
التاسع عشر (انظر بلوم ۱۹۹۲ء هوارث ۱۹۷۷ءبمبل ۱۹۸۷) وآبدت مجلة كوكس 
ترافلرز غازيت الملاحظة التالىة : 

أصبحت الريفبيراء مجدداء مكان تجمع كل الجنسيات الراغبة فى الاستمتاع 
بالشمس الدافئّة التى يبدو أنها لا تهجر هذا المكان المحظوظ. أبدا - وهدقا لأولئك الذين 
يطلبون المتعة والصحة فى محيط بحقق كل رغبة (کوکس ترافلز غازیت ۱۹۲۰ :۸). 


ولم يكن الباحثون عن المتعة والباحثون عن العلاج' يتعايشون دائماء بسهولة. 
الريفيرا تقاطعم المصدورين. وكان هذا الآمر يعد إجراء فظا غير مبرر' (رينولدز 
القرن العشرين» حل الموسرون الباحثون عن المتعة محل المرضىء» بالكاملء فى المنطقة 
المتوسطية. وتصادف هذا مع الانتقال مع استخدام الريفيرا لموسم الشتاء إلى 
استخدامها المتزايد فى فصل الصيف. (انظر هوارث ۱۹۷۷). وساعد على هذاء جزنباء 
تطورات سوسيو-تةنية مثل استخدام مكيفات الهواء واستنصال البعوض. لكن هذا 
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التحول ساعد عليه» آيضاء تسويق المنطقة كملعب حصرى للأغنياء والمشهورين. 
وليتحقق ذلك تمت الاستفادة من الفكرة التى سبق تكريسها عن الشمس» بوصفها 
رمزا للحياة الحسية وللصحة. وقد أسهم العلاج الشمسىء» جزئياء فى إضفاء الشرعبة 
على العرض العلنى للجسد غيرالمستتر با ملبس. وعلى سبيل المثال» فقد ظهرت اعلانات. 
فى مطبوعات الدليل الطبى والمجلات الطبية» فى عشرينيات القرن الماضى» عن 
العيادات فى المنتجعات الصحية» مع صور الأجساد العارية» مرضى يتشمسون على 
الشرفات. وفى هذه الصور تشابه مدهش مع صور السياح العصريين المستخدمة فى 
کتیبات العطلات 

ومن الصعب» الشك أن سلسلة الأمور المرتبطة بالجسد التى ناقشتاها هناء مثل 
ضوء الشمس والمنتجات السوسيو - تقنية (مثل العلاج الشمسى» وحركة المصحات. 
وكريمات الشمس الجديدة) ساعدت على تكريس فكرة 'المنتجم الشمسى" والسفعة. 
ومع تحول استخدام هذه المنتجعات إلى استخدام حصرى للمتعة» فقد أصبحت 
سمرة الشمس» بدورها علامة مادية على التنعم والثراء مع استمرار احتفاظها 
بدلالاتها الصحة. 

فقد اعتمد تحول الرغبة فى اكتساب سمرة الشمس إلى ظاهرة جماهيريةء حقاء 
على عديد من التطورات السوسيو - تقنية الأخرى- وشملت هذه التطورات : تحولات 
تتعلق بالسلوك اليومى وإن لم تكن مركبة» فى نماذج الاستحمام فى البحر» مثل 
الابتعاد عن العلاج الطبى إلى طلب المتعة وتنامى الاستحمام المختلط بين الجنسين 
(انظر والتن۱۹۸۲)» وتطور وتجميل ملابس الاستحمام العصرية (انظر ستافور 
وييتس٠۹۸)»‏ وتجميل الأجساد المسفوعة للمشاهير ونجوم السينما (انظر 
دایر۱۹۷۹)» وتطوير وتنظيم تقنيات السياحة الجماهيرية (انظر لاشی وار ی٤ .)۱١۹۹‏ 


الأجساد وضوء الشمس يمكن إرجاعها إلى الفترة التى نوقشت هناء برغم النمو الذى 
حدث مؤخرا للسعى ور اء الشمس وللرغبه قى جسد مسقوع. 
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ظلال المعرفة : الا پساتمولوجيا والشخميل ونظارات الشمس 


شی دراستة الحاله الثاندة سل .- سر ای تکذو لو جا آخری تتعطقى بد عونا إلى 


سوسدولوح یا | لشسمس س التظارات الشسمسدهة. لکن مم صرور ةذ صر زرا السريخ على 
علا دشار ار ت الشمس الخد التقافى» فان الخرضس الأستاسى هنا » شن ا کشا 
الطرادق الى EE‏ ل لس أ نظار ار الشمس»› کاداة لهسم عملدة ا رفه. الل کا دن 
سشدسون باشتاك مخ نادد رة وید دد تھا : وسرهل؛ علی دحو خاصس› أن Em‏ 
المفزى الابستمولوح للافتمام الوسة ق لتقنبات الرؤية قى . الحسذ ٠‏ خاصة دار تداء 
نشلارات اسمس . وخر سنا الاكير لشن اد نظارا ت الشمس کتقانات دمکن أن تالح 
وظائفها الثقافية - المادية المتباينة نموذح المعرفة غير المتجانسة التى تجعل أى 


سوسدولوجيا شدسة عملم تهجین اکثر منها علم أجتماع . 


الجسد› والر يا › ی السقر ق 


الرؤية. كما لاحظ كثيرون»ء هى الحاسة الأهم عند الغرييين (مثلا أرى٠٠٠٠٠)‏ فقد 
تسيدت على الفكر الغربى باعتبارها الطريق إلى إدراك العالم. وقد قامت عليها 
كحاسة» علائقية بين اللاحظ والملحوظ هى علانقية تباعدء ولا تجسد: وقد يقول البعض, 
أيضاء إنها مرضية. وكما يقول جاى )۱۹۹١(‏ فى نقده القضائى الطابع لنقد الرؤية 
(أو بالأحرى للركزية الإبصار) فى الفلسفة الفرنسيةء فإن الرؤية أصبحت مذمومة 
باعتبارها الحاسة الآثمة التى كانت الأآداة فى أسواً المظالم النقافيه. والاجتماعبة 


وأأسباسدة ھی القرب. 


امد ها ا ات نانيم وتعزز عبر استخدام تكنولوجيات تسمح يمزيد من الرصسد 


j ll 3!‏ م tf‏ >“ : 2 4 > ا 
لكف العوالم أالإحتماعة والطد افده . وشهكدا ٤‏ قنحن یسلا على ما يندو أ دك لسا ۳ دصر یں 


5 متسل ل له لا عرزي وا تافز دون أ ںا رة | ليله CCTV‏ ا صسدح ألر مر لاقو شی ل 
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لتصوير الطبيعةء تتنوع بين المجهرى (مثل المجاهر الاليكترونية وغرف فقاعات الزينون 
السائل) الى الكوكبى والكونى (متل التصوير بالأقمار الأصطناعية والتلسكوب 


«اشعاعی). 


وهذه الأشكال الغريبة من البصريات تستخدم تصوير المعرفة على أنها محابدة 
رغير مجسدة» لكنها ليست كذلك. بالطبع» فهذه التكنولوجيات ينطوى تصميمها ذاته 
على أفتراضات بخصوص العالم. ليست آقلها المساهمة فى تقرير ما يمكن اعتباره 
بيانات" وما يعتبر 'لغوا". والأهم أن هذه التكنولوجيات بدنية بشكل عميق ومتعدد 
الأوجه. وهذه التكنولوجيات البصرية المحكمة» على أحد مستوياتهاء قابلة للتشغيل 
بفضل الحضور الموازى للتكنولوجيات والتقانات الأكثر ارتباطا بالحياة العادية. والتى 
غى محورية للتحريك اليومى للأجساد البشرية. فبدون المصابيع الكهربية والمقاعد التى 
تسمح للعلماء بأن يروا ويجلسراء لم يكن بوسعنا أن نرى ل المجرات المتسأرعة 
ولا مخالفات السرعة. وعلى مستوى آخر» فنحن بحاجة إلى أجساد بشرية ماهرة لمجرد 
أن تجعل هذه التكنولوحيات الغريبة تعمل - فالمهارات المجسدة حيوية لأى مختبر 
محرد جمعل المختيرات تفعل ما هو مفترض أن تفعله. وكتركيبات معقدةء فهذه الماكينات 
دائمة التعرض للخطا - والمهارة البشرية المجسدة هى التى تبقى هذه الماكينات فى 
حالة القدرة على أداء وظائفها (کولنز ۱۹۸٥‏ بیکرنغ٥۱۹۹).‏ 


والخلاصة هى أن الرؤية بدنيةء بشكل عميق» حتى عندما تكون المعرفة التى 
يفترض أنها 'تتدفق" من تلك الحاسة من أنقى الأنوا ع غيرالمجسدة افتراضئا. ويمكن 


بسبب اهتمامه» على الأقل» ببدنية الإدراك البصرى فى إطار الممارسأت المكانية. 


وبناء على ذلك فإن مفهوماتنا - أى البنى الثقافية - عن البيئة هى نتاج فك 
اشتباك تأملى مع العالم" (المرجع السابق:٠٠).‏ لكن حتى عملية التأمل هذه يتعين أن 


307 


عن التأمين فا ن إنغولد يضع يده على حقيقة أن الأسطح والأبنية التى تتالف منها 
يذه حبوان ماء تحدد عددا من الآفعال الممكذة لذلك الكىان العضوى. وهذه الأسطح 
والأبنية متاحة بصريا بفضل الضوء المحيط الذى تعكسه. والمهم أن الأفعال الممكنة 
التى تؤمنهاأً هھ الاسطح مرتبطة بقدرات جسد الحيوان وحدودها .وهکذا فان مساحة 
والزحف› والقفزء والوثب - تعكس القدرا ت اليدنية للحبوان. ونوعية البيثة الحيطة اللي 
الجسد المشتيك. 


ولا تقرر البيئة» كمجموعة من الأسطح» أفعال الحيوان. بل هى» بالآحرى 'تقترح" 
مجموعة الأفعال الممكنة على كيان عضوى نشيط يستكشف بيئته» باحتًا بنشاط عن 
(جامعا) المعلومات. ويتعبير آخر رؤية شىء ما هى سعى وراء معلومات» تمكن المرء من 
معرفته.. والمعرفة التى يتم تحصيلهاء على هذا النحوء هى عملبةء بالأساس.. ووفقا 
لنوع النشاط الذى ينخرط فيه» فإتنا نتوجه إلى جمع نوع معين من النشاط نكون 
منخرطین فیه» وهو ما بؤدی الى إدراك تأمین من نوع معین (انغولد ۱۹۹۲ .)٤١:‏ 
وعلى ساس من هذه الانطولوجياء وفى محاولته تنظير الطابع الاجتماعى للبيئةء يرسم 
انغولد "۱۹۹۳١‏ المشهد باعتباره 'مسكتا' بحتوى الطببعة والثقافة» معا. فالمشهد 
مرتبطء تكوينياء بأولئك الذين يسكنون ويفعلون هتاك. انه ما يسميه مجال المهمة الذى 
يتمين بالممارسات الجماعية التى تنقش على المشهد ملامح معينة (حقول» أسوارء 
طرقات) تعمل بشكل مرتد اتؤمن للناس الذين يسكنون هناك أمورا معينة. 

فالتآمين. إذنء يشمل البشر الآخرين ومعهم تكنولوجياتهم اليومية التى تصوغ 
العالم. وبتعبير آخرء فالتأمينات تتعلق بتركيبات معقدة من المشاهد» واليشرء 
والتكنولوجيات. وقد فحص مايكل )٠٠٠١(‏ هذه العلاقات من حيث أنها 'سلسلة من 
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تدفقات التأمين". وهكذا فتأمينات الجليد (المشى أو التزلج) تتزود بتكنولوجيات مثل 
نظارات الشمس (أو فى حالة بعض الشعوب فى أقصى الشمال» نظارات خشبية 
للرؤية ذات شقوق ضيفة تحمى من الوهج الذى يشعه الجليد أو الثلج). وتساعد 
تأمينات أدوات معينة على صنم هذه التكنولوجيات. وليس مدهشاً أن سلسلة التدفقات 
التأمينية هذه تكون بالغة التعقيد فى المجتمعات الأكثر عولة. 


والآن» فقد حاول ماكناغتن وأورى (۱۹۸۸) توسعة معنى "مجال المهمة" ليشمل 
العمليات حديثة العهد من العولة. وهما يشيران على سبيل المثال. إلى أن مساكن هذا 
العصر تقوم على وسائط اتصال حديثة وممارسات مكانية متنوعة (من بينها الأسفار 
الجماعيةء السياحةء التصوير الفوتوغرافى) تشمل مسارات مختلفة» نوعا ماء 
عبر المشهد وإعادة صياغة لفهمنا للطبيعة. ومجال المهمة العصرى المتأخر لدينا هو 
مجال انتقالى» وفى هذا الإطار من الحركة والديناميكية تأتى رغبتنا فى خلق حالة 
نظارات الشمس باعتبارها وسيلة مادية - دلالية للاشتباك مع العالم. 


موجات الضوء فوق البنفسجية). 


وهى تجعل من الممكن آن يطيل المرء النظر فى وهج آشعة الشمس» وبقدر أقل من 
الحركات التكميلية (مثل حماية العينين باليدين أو بتعديل حافة قبعة أو بالبقاء فى 
فليس هذا كل ما تفعله. فهى تجمل العالم» أيضا. والتصورات الجمالية المحددة وفقا 
للثقافات والتى نشاهد بها المنظر» على سبيل المثالء كانت التكنولوجياء على الدواي 
هى التى تشكلهاء على نحو أساسىء» مثل عدسة التصوير والقطار» مؤخراء حيث 
ساهما فى 'تأطير" المنظر. ويالنظرات الشمسيةء نقوم بتذقية أنوار العاله- فتحجب 
دعص الآلوانء ویتاکد بعضها الآخر. ودسمح لذا مجموعة الآلوان المحدودة التى تمير 
العالم» مع نظارة الشمس› اَن نری آكثر وآن دری أقل» فى وقت واحد. وفى حدول 
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اختيار الأفراد للون العدسة الذى يجدونه مناسيا أكثرء فهم يمارسون إصدار أحكاع 
جمالية. لكن -حكما- هذا بمتد إلى ما بعد العدستين إلى الإطار. ويتعبير أخرء ومن 
باب تأكيدا لمؤكد, فان نظارات الشمس تجمل الرائى كما تجمل المرئی : فنظارات 
الشمس» فى خصوصيتها المادية والدلاليةء تسمع بعديد من الوظائف - التعبيرات (أى 
آنها تساعد على الإتيان بممارسات عملية معينة» مثل حماية العينين ويممارسات مغينة 
تنطوى على التمييز مثل تعبين الطبقة أو الثقافة الفرعية. بشكل متزامن وغير قابل 
للاختزال- انظر مايكل. .)٠١٠‏ وعلى المستوى الأكثر وضوحاء فنظارات الشمس تجمل 
بسبب العلامة التجارية أو الطراز أو موضعها فى هيئة الملبس. وعلى سبيل المثالء فإن 
آفياتوز" من رايبان تشير إلى نوع معين من الذكورة التى اكتسبت طابعا عسكريا. 

ريدرجة أكثر اثارة للاهتمام» فنظارات الشمس تستخدم بنشاطء أيضاء لأداء 
أنوا ع معينة من التحديق» يتعلق بعضهاء بطريقة آو بأخرى» ب- التعتيم الانعكاسى : 
فبقدر ما أن الضوء الذى يمكنه الدخول محدود» فان الضوء الذى يمكنه الخروج هو 
أبضاء؛ محدود. فالعبنان مخفستان وسلوب الإخفاء يعنى عديدا من الأشباء. واليكم 
أمثلة مختارة : 


# فى عدد لا بحصى من برامج التلفزيون البوليسية والأفلام البوليسية»ء اعتاد 
ضباط الشرطة ورجال الخدمات السرية على لبس نظارات شمسية عند التعامل 
مع الجمهور البرى وغير البرىئ. وتخفى النظارات العيونء تماماء وهو ما يجعل 
الوجه خفيا وشريراء» خاصه عندما تكون النظارات عاكسة. ويوجه سلبى 
يصبح واضحاء كيف سيكون تصرف الضابط آو رد فعله. قهذه النظارات 
تستبعد كل قدرة على التَنبرٌ فى عملية اجتماعية حبث ¥ تعمل علاقات القوة 
على المسترى المحدود. بسلطة الشرطةء وحدهاء بل ويفعل خطورة الضابط 
الفرد. ويمكن أن نصيغْ هذا الأمر» على نحو مختلف, فنقول إن نظارات 
الشمس تعكس. جزئيًاء جانبًا رئيسيا فى المشاهد الكلى» ذلك الجانب هو 
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استحالة ملاحظة الملاحظ الافتراضى. والغريب أن استحالة الملاحظة تصبج 
ملحوظة للغاية. ويمكن أن نسمى هذا التحديق الخفى غير الخفى . 


فى عديد من فرق الروك (خاصة ذا فيلغت أندر غراوند؛ ورامونز» وذا يلور 
برأذرن) فان نظارت الشمس من الملابس الأساسية ويعكس خضساط الشرطة. 
فان غموض نجم الروك ينيع من مظهر اللا مبالاة بالعالم. بمكنهم أن يبروا 
المعجبين» لكنهم ايسوا مهتمين بالمعجبين» ولا باهتمام المعجبين بهم. حتى كان 
مظهر الض جر هذا ينيع من الانغفماس فى الذات» حيث تكاد الدات تيدر 
منعكسة إلى الداخل» من السطح الداخلى للنظارات الشمسية. ويمكن أن 


نسمىي ذلك اللاتطيق. 


6 على إعلان فيلم لوليتا الذى أخرجه كويريك» تنظر لوليتا من خلال نظارتين على 
شكل قلب وهى تلعق مصاصة. والانكشاف الجزتى للعينين بعنى اطلالة على 
الأسرار وراء حاجز الزجاج الداكن» كما لى أنهما تدعوان الرائى إلى الجانب 
الفامض الآحر. والسياسات الجنسية البالغه التعقيد التى تنطوى عليها هذه 
الصورة لا تعنيناء هناء بشكل مباشر. لكننا نرغب فى الإشارة إلى جزنية 
التحديق الذى بهدد» دائماء بالاختفاء وراء النظارات. وهذا أداء بدني معقد 
التحقق ٠‏ فالحركة بين إظهار العينين وإخفائهما تحتاح إلى ادارة حساسة. 
وألا فسرعان ما تتحول إلى السخرية. ويمكن أن نسمى هذا 'التحديق الجزئى 
العاير". 

وی ميلم مقابلات عن قرب من النو ع الثالث › وعندما تحط المركة الفضائية 
الأم. القادمة من خارج كوكيناء بالقرب من حفل الترحبب اليشرى» فان حماحة 
كبيرة من العلماء وا لوخظفين !داريين برتدون؛ فى نفس الوقت. تقريبًا. نظارات 
شمس. وترد محاكاة ساخرة لهذا المشهد فى وح النزهة العقليم عندما ترتدى 
كل الفئران. فى نفس الرقت. تقريباء نظارات الشمس.» لحظة انطلاق سفينة 


الفضاء التى تخص والاس وغروميت, باتجاه ما يفترض آنه قمر من الجين 
وفى حالة مقابلات عن قرب يذكر لبس نظارات الشمس» بشكل جماعى. 
بالطابع الإنسانى المشترك بين من يلبسونهاء فى مواجهة سفينة فضاء من 
كوكب آخر ومظهر أهل الكواكب الأخرى أنفسهم. والفكاهة والعواطف التى 
ارتبطت بهذا الحدث تنبع» جزئياء من الطريقة التى تناغم بها ارتداء النظارات- 
فهذه الشخصيات تفقد فرديتها فى سياق الإنخراط فى نشاط جماعى» وفى 
هذه العملية تومض لحظة من الجماعية. وفى حالة الفئران فى قبو والاسء 
تعتمد النكتة على السخرية من مقابلات عن قرب وأيضا على الطريقة 
غير المتوقعة التى تصبح بها القوارض قادرة على الملاحظة الواعية لا هو فى 
الحقيقة غير مهم لهاء أو 'مجرد' مشهد. وإذا كان فيلم مقابلات عن قرب 
يستخدم النظارات الشمسية ليثير فينا قدرا من الاإهتمام الميدئى ب- 
الخلفيات العميقة' التى تربط بين البشر (حنى بدنيا) فإن يوم الذزهة العظيم 
يسخر من ذلك» بإشارة ضمنية إلى الروابط الجمعيه من خلال الاتبهار بالمنظر. 
ويمكن آن نسمى هذا 'التحديق الجماعى'. 

٠‏ تكتسب الشخصية الكوميدية (فى السينما أو فى كوميديا المواقف) طبيعتها 
الكوميدىة هذه» بشكل فورى» عندما ترتدى نظارات شمسبة ملحقة ( ٥11۴-0١‏ 
6858ل وهى عبارة عن عدستين ملونتين من البلاستيك» تنبتان على 
السطح الخارجى لعدستى نظارة طبية- المترجم) مثبتة بالمقلوب» بحيث تقف 
العدستان الملونتان منتصبتين فوق عدستى الرؤية للنظارة. وتنبع النكتة› 
جزئياء من التناقض الوضعى (والإاضافة الزائدة) بين العدسات المختلفة. 
ويمكن للنظارات الملحقةء آيضاء أن يكون لها أتر كوميدى» بطريقة أخرى ' 
فهى على أحد المستويات حل من حلول التكنولوجيا الدنياء لكن يبدو آنها تقدم 
باعتبارها من أغراض التكنولوجيا الراقية. 
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وهذا التأثير المتبادل والمتناقض بين المعانى يجعلها 'مضحكة' (ملکای ۱۹۸۸) 
ولكن قد يكون البعد الرئيسى فى الفكاهة المرتبطة بالنظارات هو أن الرائى» الذى رفع 
النظارة ليرى أفضل» يصبح أقل قدرة على الرؤية» كما انه ۷ ينتبه إلى الانطباع الذى 
يعطيه. ويمكن لنا أن نسمى هذا التحديق غير المتأمل 

والآنء فكل آنواع التحديق هذهء تحتاج إلى فعل نشيط. ويهذا المعنى فلابد من أن 
يتخذ الجسد الوضع الصحيح -- من سكون الوجه إلى تنسيق الحركة الجسدية للمرء 
مع تلك التى تخص آخرين عديدين. والأداء باستخدام وسيلة مادية - دلالية - 
النظارات- هو الذى يسمح بإنجاز تحديق معين. وعندما يرى المرء العالم فإنه» أيضاء 
يصنعه بفضل التاثير الآدائى على أولئك الذين يراهم. وهذا يعنى أن أداء التحديق 
يوجه موققا ذاتيًا إلى أولئك الذين هم موضوع ذلك التحديق : فالذين تمت ملاحظتهم 
مدعوون' (يستجوبون) حتى يبدر عنهم رد فعل معين. ولكن الأكثر من ذلك أن الفرد 
لمحدق يشيرء أيضاء وبشكل جانبىء إذا جاز التعبير (كارتر ومايكل )٠٠١۲‏ إلى 
مشاهدی الأداء. 

وهكذاء قان أداء المحدق للتحديق بؤثر من طرف خفى على المشاهدين الذين 
ليسوا موضوعا للتحديق وعلى سبيل المثالء فإن اللا تحديق عند نجم الروك قد 
يعنى اللامبالاة بموضوع ذلك التحديق» لكنه يعنى الروشنة للمراقب. 

وهكذاء فعملية النظر وسيلة للتاثير المباشر وغير المباشر فى العالم. وعندما ننظر 
إلى نظارات الشمس ومن خلالهاء فإننا نجد» ليس فقط أن المرئى تم تجميلهء وليس 
فقط أن أدوات الرؤية تم تجميلهاء ولكن أيضا أداء التحديق بالنسبة للذات» والموضوع, 
ومراقب ذلك التحديق. 


فى إنتاج المعرفة (الظرفية). ويالمقارنة. فقد أكدنا على عملبات الأداء فى التصرف 
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المادى- الدلالى بوهج (الشمس) فإذا كانت النظارات الشمسية تتعامل مع الإضاءة 
الزائدة» فالجسد 'يحدث الإضاءة لكل من الموضوع والمراقب. وعندما نأتى إلى 
سوسبولوجيا الشمس.» فان استكشافنا لمسلسل الشمس- الجسد- المنتجات 
السوسيو-تقنية يشير إلى أنه بدلا من طرح السؤال: 'ماذا يمكن أن نفهم من هذا؟ 
فاننا نسأل ‏ كف يمن أداء التحديق الإاضاءة؟ 

لكن هذا السؤال» من ناحية مهمة» يخطي الهدف. لأنه ييالغ فى أضفاء الطابع 
البشرى على التحديق السوسيولوجى وعلى التحديقات المتباينة المذكورة. فيما سبق 
وكما بقول لاتور )۱۹۹١(‏ ففى التفاعل بين البشرى واللابشرى فكلاهما يتغيرء هناك 
تبادل للخواص» وكبان جديد يولد - وهذا هو الذى يمكن أن يقال: إنه الفاعل. فالفاعل 
فى التحديق» إذنء ليس كانتا بشريا بأداة مادية - دلالية» بل هو مزيج من البشرى 
واللابشرى. وهنالك تسميات نوعية عديدة لهذه التركيبة : المهجن» والوحشء 
والسايبورغ» والفاعل المختلط. لكن خصوصية السلسلة المهجنة لسلسلة الشمس- 
الجسد- المنتج السوسيو-تقنى هى التى تحتاج إلى تحليل : فهذه التراكيب غير 
المتجانسة» بالتحديد» هى التى يجب أن تكون موضوعات التحديق السوسيولوجى 
(المهجن). 


ملا حظات ختامية 


حاولنا فى هذا الفصل أن نرسم» على وجه السرعةء ما يمكن أن تعنيه ممارسة 
أسوسيولوجيا الشمس'. وفى السياق الراهنء تتبعنا هذا الأمر مع إشارة خاصة إلى 
الجسد الثقافى. وهكذاء فقد تتبعناء فى حالة الدراسة الأولى عن السفعةء التحولات 
التاريخية فى معنى السفعة» والطرق التى ارتبطت بها مع تعديلات معانى الجسد. 
والصحة, واللياقةء والترفيه» والحضارة, وما الي ذلك. وكما بيناء أيضاء فهذه 
التحولات توسطت. جزئياء بقوة الابتكار فى عدد من التكنولوجيات مثل غسول السفعة 
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والعلاح الشمسى. ويهذا المعنى» فهذا التحليل الأول رسم بعض الأساليب التى يمكن 
بها لدراسة الدور المادى والدلالى للشمس أن يضي عددا من المسارات الاجتماعية 
والثقافية والتاريخية. ويمكن الإشارة إلى بعض الموضوعات» بشكل نافع. أولاء فقد 
أصبحت السفعةء ويرغم تحذيرات كثيرة من أخطار اكتساب السمرةء إشارة إلى 
الصحة والجمال» وتبقى كذلك (كارتر۹۹۷١).‏ وقد أصبحت السفعةء بهذا المعنى» من 
عناصر أداء هوية نرجسية»ء بقوم على الرصد الذاتى وعلى استهلاك المنتجات 
السوسيو-تقنية (فيذرستون۱۹۸۲) » لاش١۱۹۷).‏ ثانيا: فجزء من هذا الاستهلاك 
يشمل السفر والسياحة. وقد ناقش أرى )۱۹١١(‏ مركزية الاستهلاك البصرى بالنسبة 
لخبرة السائع مع كون المنتجع السياحى المعاصر منظما حول فكرة التحديق الجماعى. 
لكن جزءًا مهما من هذا الاستهلاك البصرى يشمل الجسد المسفوع ذاته بعد أن يصب 
موضوعا للتحديق. فالسفعة رمز بصرى لاستهلاك الآخرين- وقد كان التحديق» فى 
الأصل. من جاتب المهنى الطبى المؤيد لكن حل الآن» محل هذا التحديق الطبى تحديق 
ذاتى الانعكاس هو تحديق السائح نفسه. 

وأخيراء فنحن نود أن نقدم تعليقا على ضوء الشمس» وسفعة الشمس» والصحة 
والتكنولوجيات الفاشلة. ولأننا نتبع مقتربا تماثليا فيجب أن نكون مهتمين بالمواصفات 
التفصيلية لكل من التكنولوجيات الناجحة والفاشلة. ومن نواح كثيرة يمكن اعتبار 
العلاح الشمسى والغاردن سيتى منتجات سوسيو - تقنية فاشلة. لكنهماء كتاهماء 
ساعدتا على إرساء وصلة باقيةء وان كانت غير مقصودةء بين الأجساد والشمس- 
فضوء الشمس شیء نرحب به فی منازلناء ووهج الشمس شیء نریط بینهء الآن» بشکل روتینیء 
وبين الصحة الجيدةء حتى عندما يقال لنا غير ذلك» من خلال الرآى الطبى الراهن. 

ودراسة الحالة الثانية - عن نظارات الشمس- بينت» على نحو ممائثل» كيف يمكن 
لتحليل دور التقنية البصرية لضوء الشمس أن توضح عددا من المسائل المتصلة 
بالهويةء والاستهلاك. والثقافة الماديةء والبدنيةء وما إلى ذلك. لكن الغرض الرئيسى من 
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هذا القسم كان البحث فى بعض الدلالات الابستمولوجية لتبدين حاسة البصر. وقد 
تفحصنا ذلك باستخدام نظارات الشمس. لنبين كيف بؤدى التحديق باأساليب متباينة. 
وكىف أن هذا التحديق الميدن هو أدائى باأكثر من طريقة. وكانت الخلاصة بالنسية 
للممارسة السوسيولوجية هى الإشارة إلى الحاحة الى مراجعة وحدات التحليل 
السوسيولوجى» وهى وحدات يمكن أن تشمل الجسد الثقافى الذى اكتسب طابعا 
مادياء والموزع عبر سلسلة غير متجانسة. 


وفى القسمين معا اتبعنا خطا منهجيا معيتًا : من الكيانات "الواضحة" و 'المهملة 
مثل الشمس. ومن ااتكنولوجيات 'الصغيرة مثل العلاج الشمسىء» والمنازل» ونظارات 
الشمس» حاولنا حل سلسلة كاملة من القضايا العايرة للتخصصات تغطى البيئة 
والطب» والابستمولوجياء والاستهلاك وما إلى ذلك. ولا يمكنناء بالطبع» أن نزعم 
الشمولية كما أن الفحص التاريخى للسفعة بحبل» بالأساس» الى المسلكة المتحدة. وقد 
تكون للأماكن الأخري تفسيرات مختلفةء أن عناصر من هذا التاريخ قد تتناغم مع ما 
فى مناطق أخرى. وكما هو مبين فى الأقسام الافتتاحية لهذا الفصلء فلا يمكننا أن 
ندرس إلا جرا يسيرا من المجال الممكن لسوسيولوجيا الشمس 


ويعد أن أشرنا إلى ذلك» یبقی ممکناء رغم کل شىء أن نصف يعض المسارات 
الإضافية التى يمكن عن طريقها لسوسيولوجيا شمسية أن تلقى الضوء على الأجساد 
الثقافية. فمن الواضح تماما أن هناك تكنولوجيات أخرى كثيرة يمكن استكشافهاء 
خاصة فيما بتعلق ببنية المخاطر المحلية والعالمية. وفى إطار مثل هذه الأخطار الناشئة. 
فنحن نشك فى احتمال أن تكون هناك أساليب جديدة كثرة لتكوين الأجساد الثقافيةء 
آى سلاسل جديدة كثيرة للشمس - الجسد- المنتجات السوسيو - تقنية. وسوف 
تحتاج هذه قدرًا من الاهتمام التحليلى العاجل. والآقل وضوحا أن هنأك المشروعات 
التكميلية المتعلقة بمتغيرات سوسيولوجيا الشمس لم لا بكون هناك سوسيولوجيا 
الضوء الاصطناعى. أو سوسيولوجيا الليل أو الظلمة؟ لا نريد التعامل مع هذه 
المشروعات الممكنة بشكل ساخر- فيكل الجدية» تنطوى هذه المشروعات على وعد بمزيد 
من الفهم للجسد الثقاقى. ٠‏ 
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سے 


الهوامس 


٠‏ ينما كانت مشروعات الغارددن سيتى حلا طويأويا أمخططا لمشكلات حضريةء فقد كان هناك أيضا تدفة 


أكثر قوضوية إلى المناطق الريفية من جاذب الطبقات العاملة الحضرية؛ قى النصف الأول من القرن 
العشرين. وكانت هذه تنمية قطع الأراضى التى ظهرت بجوار السواحل البحرية, والأنهارء وفى الريف 
فى المملكة المتحدة عالم منتلط من الأكواخ المشيدة على عجل, والسقائف أو الحافلات وعربات السكك 
الحديدية التى تحولت إلى مساكن فوق قطع من الأرض متفاوتة المساحة» تم شراؤها يمن رخيص عبر 
اعلانات الصحف (انظر هاردى ووارد٤۸١١).‏ وساهم العداء للحضرةة وألرغبة فى التواصل مع الهواء 
النقى وضوء الشمس فى هذه التنمية السوسيو - تقنية المحددة الغرض فى التصف الأول من القرن 
العشرين. 

بجب أن يلاحظ أن الصحة العامة كانت ترتبط بمجموعة من الممارسات أوسع مما هو الحال اليوم. ويدلا 
من محرد الإشارة إلا استبعاد الميكرويات. فقد كانت الصحة العامة تعنى أى أحراء يمكن أن ساعد قى 
مقاومة الضعف. وهكذاء فاله.حة العامة كان بمكن أن تنطبق. بالمقدار ذاتهء إلى الأفكار المتصلة بالأخلاق 


أو حتى بالنقاء العرقى › كما كانت تنطبق على استنصال الباكتريا العضوية. 

رغم أن مقالات كهذه تفترض. ضمنباء أن السفعة تستحق أن تنج فمن الأمور ذات الدلالة لغة السفوة 
العصرية لم تكن قد ظهرت. بهد وهذه اأورقة البحثية تستخدم فعلل اسمر والذى يشير معناه الحرفى ألى 
اللون الداكن ويمكن أن يشار به إلى أآى شىء - الجلد. والشعرء والطعام. الخ). أما هذه الأيام فإن عبارة 
اكتساب اللون البرونزى' قد نستخدم فى سياق الحديث عن تحقيق السفعة (أن يجعل المرء نفسه برونزى 


اللون) ل أن يسمر. 
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مقدمة 


تمثل الأرراق البحثية فى هذا المجلدء مجموعة متنوعة ومفصلة من المقتربات 
والاستخدامات المتعلقة بالاثنوغرافيا. ويعتمد هذا الفصل الختامى على النظريات 
والممارسات التى سبقت دراستهاء لننظر فى كيفية استخدام الأجساد الثقافية : 
الإتنوغرافيا والنظرية للمعرفة ولتوليد المزيد من البحث الثقافى. ورغم أن كل ورقة 
بحشة لها مزاباها الخاصةء فعندما نأخذ الأوراق ككلء نجد أتها تمثل خطابًا متعدد 
الطبقات فى معالجته للكيفية التى تعمل بها الاثنوغراقيا والنظرية الثقافية المعاصرة 
على تمكين البحث حول الجسد. ويطور هذا الفصل الاهتمام الرئيسى فى المجلد 
بالذات المجسدة وبفحص الكيفية التى بها نتكلم» ونقراًء ونكتب عن الكيفية التى 
تتجسد بها ذواتنا. والخطاب الذى يفصل الكيفية التى يهذب بها الجسد» وتتم 
السيطرة عليه وتقديمه هو كخطاب كبير. أما ما كتب عن الجسد الذى يتكلم » ويتحرك 
ويتفاعل فهو أقل كثيرا. والأوراق البحثية التى ضمها هذا المجلد يخاطب بعضها 


5 


بعضاء عبر بعضها البعض, مرتحلة عبر الحدود الجغرافية والتخصصية؛ وإن كانت 
دائمة التواصل حول علاقتها بالجسد ويالإثنوغرفيا . وخاتمة المجلد هذه تنظر فى مزايا 
الإثنوغرافياء باعتبارها منهجية لا تتعلق» فقطء بالوجود فى الميدان لكنها تتعلق أيضا 
بإعادة صياغة الديناميكيات التى تؤطر البحث الاجتماعى. 


الجسد ميدان للصراع 


الشعبية. وقد شهدت المملكة المتحدة مؤخراء موجة من الوثائقيات التى اتخذت مقتربا 
8 ا مء إا . ۲ 


ولم تعد الصحافة المعاصرة تكتفى بالتحقيق عبر الاستجوابات والتفسيرات عن 
بعد. وبدلاً من ذلك فإن من يجرون الاستجوابات والمخبرين الصحفيين يفخرون 
بالاتصالات المطولة والمكررة التى تجمعهم وأطقمهم إلى الأشخاص موضم الاهتمام 
كوسيلة لتوليد فهم أفضل» ولتحقيق تواصل أفضل. وكثيرًا ما تدخل الفرق العاملة فى 
وثائقية ‏ الطيران فوق الحائط' فى نوع من الملاحظة التشاركية»ء ويشجعون 
المراقب/المشاهد على أن يصبح مشاركاء فى الحقيقة. وفى الوثائقيات التى تتخذ من 
الجسد الإنسانى بؤرة لها (وهو مجال موضوعى متنام» أيضا) فإن الاتجاه السائد هو 
تكامل جسد مقدم البرنامج و/أو مجرى الاستجواب مع المنتج موضع المشاهدة. وعلى 
سبيل المثالء فان السلسلة الشعبية التى لقيت استحسانًا بالغاء 'الجسد البشرى' 
قدمها روبرت وينستون» العالم والكاتب المحترم. لكن الكاميراء فى تحول جذرى عن 
علم الوثائقيات التقليدىء» لا تركز عليه وحده» بل وعلى داخله: فالرسوم التى أعدها 
الحاسوب تمكن ا)مشاهد من دخول 'جسده ورؤية نظامه الهضمى وهو يعمل. 


ويغض النظر عن !بتكار التكنولوجى الذى بفعل فعله» فهنا تقدم وأاضح ببتهحد 
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بالنسبة لمشاهد اعتاد الإنصات الى صوت غير مجسد يسرد ويشرح ال مادة المرئية. 
وييدو أن هذا التحول بعلن للمشاهد أن وقت الاتصال الذى تمت زبادته يحقق زبادة 
فى الدقة وفى الصدق . وهكذاء وحتى مع اأنهيار التراتبية بين من يستجوب ومن 
بتعرض للاستجواب» مام ناظرى المشاهد» فإن الإنتقال بعيدا عن الصوت الموضوعى 
للسلطة باتجاه المستجوب الأكثر إنسانية الذى يصادق من يستجويه ويدخل فى 
عالمهء تزود الوثائقيةء بالفعل» بقدر آكبر وأكبر من الواقعية. 

وكما يقول ثريفت فى ورقته البحتية» فى هذا المجلد» الحياة العارية فإن العلم 
والتكنولوجيا العصريين جعلا من الممكن» بالنسبة لناء أن نيلغ مناطق فرعية/مساحات 
من الجسد كانت» من قبل» غير مرئية» غير معروفة. ويرى ثريفت أن الجسد يمكن أن 
نفكر فيه» الآن» باعتباره جغرافيات دقيقة يمكن تكبيرهاء والإسراع بهاء وإبطاؤهاء 
وتشريحهاء وإعادة صياغتها بحيث يمكن أن نشعر' بالجسد البسيط الحى 
وأنخبره" بطريقة أكثر تكشفا عما كان ممكتاء من قبل. ويعد أن أصبحت شظايا الزمن 
مرئية» وهى التى كانت من قبلء غير مرئية ومستحيلة الرؤيةء فإنها أصبحت جاهزة 
للعمل عليها . ويهذه الكيفيةء فإنها تصبح» أيضاء أكثر قابلية للتصرف بهاء فى إطار 
الخطاب السائد. 

ولهذا الاتجاه مايوازيه فى السوسيولوجياء أيضاء حيث أصبح الجسد بؤرة 
ساخنة للدراسة وسببًا فى كثير من الجدل. وكما يلاحظ مايكل »)۲٠٠١(‏ فإننا جميما 
شديدو الإدراك ل'الإلتفات إلى الجسد بفضل جهود طليعة 'حزب الجسد التى 
بمثلها الكبار» آمثال فيذرستون ورفاقه (١۱۹۹)ء‏ وتيرنر (١۱۹۸١١۱۹۹)ء‏ وأونيل 
.)۱۹۸٠(‏ لكن الاهتمام بدور الجسد فى الإطار الاجتماعى» يمكن أن يتجاهل المسالة 
الأكثر إلحاحا والمتعلقة بما يعنيه أن 'تمتلك جسدا وآن 'تکون' جسدا (تیرنر٤۱۹۸).‏ 


ومع أن 'الجسد" اكتسب قدرأ من الرواج فى علم الاجتماع» فمن الممكن أيضً 
استخدامه كموضوع أو كرمز للبنى الاجتماعية- الثقافية» من دون اهتمام بالحقائق 
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المادية للأجساد. والافتقار النسبى إلى بيانات إمبيريقية لها أرضية تستند إليها 
(مقارنة بألاعيب التنظير حول الجسد) يشير إلى وجود حاجة»ء ليس فقط إلى 
استكشاف الذات المجسدة» ولكن» آيضاء الى التأكد من أسباب هذا الافتقار 
ومعالجتها (بوركيت١۱۹۹).‏ ويمكن أن يعنى هذا آن تصوير الجسد- كبنية رمزية 
ربما لن تكون له أولويةء بعد الآن» على مفهوم الجسد كحقيقة معيشة. 


ويمكن وصف علم الاجتماع الكلاسيكى (ذلك الذى تضرب جذوره فى أعمال 
المنظرين المؤسسين» مثل ماركس» وفيبرء ودوركايم) بأنه يهتم ساسا بضوابط وأنماط 
المجال العام (تيرنرا١۱۹).‏ ويكمن نظام الثنائية فى علم الاجتماع المعاصر الذى 
يفصل الخاص عن العام» والطبيعة عن الثقافة. والمرأة عن الرجل» والجسد عن العقل. 
وقد جرى العرف على النظر إلى الجسد باعتباره مدمرا للملكة العقلانية للذات 
(كولبروك ۱۹۷). وتشیر اعمال زورداس )۱۹۹٤(‏ ویون (۱۹۹۰) ویریدوتی )۱۹۹٤(‏ 
وسمیث (۱۹۸۹) إلى أن سوسيولوجيا الجسد لم تنجح» بعد» فى تخليص نفسها من 
النظرية. زمتًا يكفى لأن تشتبك مع المادية المعيشة للجسد. ويكاد يكون بوسعنا أن 
نصور الجسد» ومراسلو الثقافة الشعبية يقتربون منه» من جهةء وعلماء الاجتماع 
والمنظرون الثقافيون والانثروبولوجيون» من جهة أخرى. لكن الجسد لا يلتقى به حد 
من أى من الجانبين» ويدلاً من ذلك فالطليعتان تحافظان على المسافة الفاصلة. 
ويشرح ثريفت المغزى : على الأرجح فإن ٠١‏ بالمئة من الفكر المجسد هو لا معرفى» 
ورغم ذلك» فريما ركزه بالمئة من الفكر الأكاديمى على البعد المعرفى لل "آنا" المدركة. 
(T1: ۰°)‏ 

لكن مساءلة الجسد النظرى قد تكون وسيلة لصياغة الجسدالمادى ولمعالجة 
الجسد المراوغ الذى بظهر فى كثير من المجادلات (شبلنغ ۱۹۹۲ : اآشر۱۹۹۷). 
والمنهجية التى بهتدى بها بحث كهذاء تحتاج بديلاً للنموذج النظرى للذات الذى تمتزج 
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الاثنين وحدتان مستقرتان داخل ذاتيهما. وهذا الافتراض يعنىء» تقليدياء أن الذات 
والجسد يتم الكلام عنهما كجزئين منفصلين مكونين لكلية واحدة. ومن أجل الوصول 
إلى صياغة نظرية لعلاقة التجسيد ب الآخر' يتعين علينا أن نتجاوز الجذور 
الديكارتية التى دبرت الحفاظ على الإبقاء على الجسد والعقل كمقولتين متمايزتين 
ومتعارضتين. ويوحى مصطلح الذات المتجسدة » على الأقلء بامتزاج أكبرء ويتجنب 
تداعيات الثنائية التقليدية. ويقترح يونغ مصطلحا آخر ؛ 

الظاهرة البدنية بالمعنى الصارم ليست هى ما يهمنا استكشافه»ء بل بالأحرى 
الطريقة التى يطرح بها كل نوع وجوده أو وجودها فى الحياة» من خلال الحركة. 
)1۹۹۰ :101( 


وفى الفصل الذى قدمته سايمون شبرد بعنوان نهدا لولو والسايبورجية والمسيح 
الخشبى" نذنرى كيف أنه حتى الراقصات اللاتى لديهن أجساد مدربةء بدرحة كبيرةء 
يحتجن المساعدة للوصول إلى أجسادهن اليومية'. ففى الحياة اليوميةء وعندما نمشى 
فى الطرقات» على سبيل المثالء فنحن لا نفكرء عادة فى علاقة أقدامنا بالأرض 
أو بالفضاء اللحيط بنا . ويإجبار المؤدين على التفكير بالعلاقة بين الجسد والعالم الذى 
يتصلون به» بالأرضية أو بالفضاء المحيطء فإن الممثلين يصبحون قادرين على إدراك 
مغزى" مختلف ل 'وجودهم على المسرح". يصبح الجسد على المسرح جزءا من العالم 
وليس منفصلاً عنه كما هو الحال فى الحياة اليومية. 

ويالتالى» فالمسالة هى النظر فى كيفية تطوير أطر منهجية لا تقيس الجسد 
ولا تستخدمه كمجان اجتماعى» لكنها تبدأء بدلا من ذلك» فى صياغة أهمية الجسد على 
مستوی تجریبی وذاتی من الیومی . 

وحتى يتيسر إعلان الذات المجسدة فلا يد من الاشتباك مع مكان الذات فى 
الفراغ وفى الزمان» ومن إعادة تقويم العلاقة بين الخبرة والبحث. ولكى يقترب الباحث 
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من الجسد بتعين علبه ادراك الأوضاع المتعددة للذاتء كما تنشاً عن حضور حسد 
الباحث ذاته ومادية عمله المبدانى» ويهذه الطرىيقةء يمكن أن تمثل الإثنوغرافيا فرصة 
لإعادة الجسد من الحقل ولتمكين الباحثين» بهذه الكيفية» من أعادة أجساد أتاس 
آخرين» بسهولة أكبر» إلى نصوصهم. 


وفى الفصل المعنون ' أن يكون جسدا بطريقة ثقافية ' تقول سالى نيس إن 
المواقف المتغيرة للإثنوغرافيا يمكن تشخيصها باعتبارها تحولاً عن نموذج الدراسة 
الموضوعى القائم على الملاحظة؛ حيث يكون الباحث خارج إطار البحث» إلى نموذج 
تشارکی یشتمل علی نهجية 'مجسدة" تشمل مشاركة الباحث والمبحوث» أيضاً. ويبرر 
أنصار المقترب التجسيدى مقتربهم بالتاكيد على آنه سوف يكشف عن معرفة جديدة 


ويرى يونغ )۱۹۹٠١(‏ أن هناك دائمًاء توترًا متأصلاً فى الذات الأنثوية بين 
التسامى والملازمةء بين الذاتية وبين أن يكون الإنسان موضوعا. وزاد توماس بأن 
أوضح مدى الصعوية التى يمكن أن تكتنف محاولة إدخال المشاعر المتعلقة بالذات 
والنشاط الجسميين "فى مجال اللغة اللفظية" ۱۹۹١(‏ :۷۸). ويضم الخطاب السائد 
الجسد' و 'اللغة على طرفين مختلفين من أطراف الطيف. ويالنسبة إلى زورداس 
)٠۹۹4(‏ فإن الاختلاف بين التمثيل" و الوجود فى العالم" هو اختلاف جوهرى. وقد 
حدد زورداس مقتربين مختلفين من الجسد, فى العلوم الاجتماعية. وهو يصف الأول 
كموقف نصى معنى بالتمثيل الدلالى للجسد. آما المقترب الثانى فيستند إلى اهتماح 
فينومينولوجى بفهم التجسيد : الجسد باعتباره "كاثنًا فى العاله. 

وهو يرى آن الهدف يتعين أن يكون تكامل ااثنين. وليس زيادة تأكيد أحدهما 
على حساب الآخر. ويفهم الموقف التمثيلى السابق الثقافة على آنها تجريد تشياًء وقد 
طور لدبه اهتمامًا بالدلالات : وهكذا قيل إن اللغة تساوى الخبرة. لكن المقترب اللاحقء 


بطابعه الفينومينولوجى الأقوى» يعترف بالوجود المباشر الثقافة وبأوجه قصور اللغة. 
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وعلى العموم» فالانشغال بالدلالات شكل النظرية السوسيولوجيةء وهكذا فإن 
قطبية اللغة والخبرة هى» فى ذاتهاء من وظائف النظرية التى بغلب عليها الطابع 
التمثيلى عن اللغة. (زوردا س۱۹۹۱ )١١:‏ 

ویشیر مصطلح 'التسامی" کما بستخدمه زورداس )۱۹۹٤(‏ ویونغ (۱۹۹۱) إلى 
ذات ¥ تتقرر بقوة تقاليد الخطاب السائد . فالمصطلح وسيلة لتحدى التوتر المتأصل فى 
مناقشات 'الجسد' و 'العقل". وتقسيم الذات إلى نصفين يتطلب أن يكون أحدهما 
مسیطرا. وهکذا» فان کان العقل ۸۱۸0 عقلانیا ۸۸۳۱0۸۸1 وموقعا للفعل وللتسامى. 
فالجسد» إذنء يتعين أن يكون ۷ عقلانى وموقعا للسلبية والملازمة. 

لكن مفهوم 'النفس المجسدة يتجاوز ثنائية الجسد-- العقل. وتساعد فكرة 
التسامى 'معيشية' الجسد على أن تكون ذات مغزى للحياة الاجتماعيةء والعكس 
بالعكس. وفكرة التسامى على تمثيلات الخطاب السائد تساعد الذات المجسدة أن تفر 
من الملازمة التقليدية. ويهذه الطريقةء يمكن فهم التجسيد فى علاقته بمفهوم الفاعلية. 
وينيع التسامى من إعادة صياغة الموضوعات التقافية والتصية وهو نتبجة لعملية 
ارتحاعبة لذات مجسدة. 

وبالنسبة إلى زورداس» فمن المهم التمييز بين التعبير الأصيل والمتسامى وبين 
إعادة التأكيد '(۱۹۹۳ .)٠٠٠:‏ وهو يرى أن الأفعال التعبيرية لا تنطوى على تسام إذا 
كانت نسخا من الإطار الموجود. ويهذه الطريقةء فإن زورداس يتصور الذات المجسدة 
باعتبار أنها تملك إمكانية ااتسامى : 

رغم أن الصورة المشتركة تحمل شيدًا من الطابع التخطيطى لنص ثابت» فمن 
الممكن التسامى عليه فى الوجود المجسد (المرجع السابق). 


التى تؤسس هوية الفرد وانخراطه فى ممارسات اجتماعية وثقافية (۱۹۷۷). وبالنسبة 
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لبورديوا فان الصورة المشتركة لا يمكن إنجازها أو تغييبرها من جانب القرد» ببساطة 
ومن ناحية أخرىء» فان زورداس يشير إلى إمكانية أكبرء بالنسبة للفرد لأن يدرك 
الصورة المشتركهة التى تخصه ويتصرف بناء عليها وعلى علاقتها بالبنى الموضوعبة 
للعالم الاجتماعى والثقافى. 


وإمكانية حدوث ذلك يمكن أن ترى» على أفضل نحو ممكن» فى الفصل الذى 
قدمته سوكى على» عن تصورات الأطفال عن العرق أو 'المغايرة. فالأطقال 
لا بستنسخون الإشارت الدالة التى بسعى الخطاب السائد الى الصاقها بالفئات 
العرقيةء فى كل الأحوال. وبدلا من ذلكء فهم يتفاوضون حول صياغة فئات جديدة 
وكذلك مواقع ذاتية جديدة لأنفسهم ولرفاقهم. 

وعند البحث فى مواقف وتصورات أطفال المدارس بإزاء العنصر والعنصريةء فإن 
سوكى على حرصت على أن لا تفرض فهمها للمعنى على الأطفال. ويالآحرى» فهى 
تستخدم صورة الأجساد فى الثقافة الشعبية» خاصة صور النجوم لتأسيس بعض 
المعانى المشتركة بينها ويين الأطفال قيما يخص امصطلحات المعقدة مثل 'العنصر' 
والعرق و العنصرالمختلط . ورغم أن الأطفال موضع الدراسة كانوا يتعلمون 'قراءة 
العنصر داخل وخارج بيئة المدرسة»ء فقد وجدت سوكى على أن المربين ليس لديهم !لا 
إدراك قليل لمفهومات الأطفال حول الأمور العرقية. وقد كشف بحتثها عن أن فهم 
الأطفال للعتصر والعنصرية يتائر بالمنطقةء وهكذا أصبح المسكن بؤرة رئيسية 
للاهتمام. ويالاستفادة من رؤى تبلر (۱۹۹۳) آظهرت سوكى على أن الأطفال 
لم 'يشبتوا" مواقع الناس عرقيًاء على أساس لون البشرةء وغالبًا ما احتاجوا إلى 
تفاصيل إضافية عن حياتهم ليفهموا العنصر . وكما هو الحال فى فصول آخرى» فإن 
بحث سوكى على يضم السرديات السائدة المتعلقة ب الغيرية موضع التساؤل والشك» 
فيما يتصل بموضوعات العنصر" و 'الجسد 


ويصبح مشروع التفكير بجسد الأآخر (كما تميزه الجنوسة /العتنصر 
/العلم/الطبقة) مشروعا يفرض إعادة تقويم للثنائيات التى تميز الخطابات 
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الأجندةء جزنباء بالنقد النسوى وما بعد الحداثى لعلاقات القوة التى تؤيد هذه الأشكال 
مساهماته» فی تهمیش كل من الجسد (الباس ۱۹۷۸) و 'الأنتى باعتبارهما الآخر: 
فى الخطابات السائدة. وحللت سيمون دويوفوار حسد الأنشى باعتباره موقعا محصوراً 
وسلیتًا گی تنصها القرى النوع الثاني )۱۹٤۹(‏ حنٿث صبغت المراة کدال على 
الآخر '. وقد بقى الحسد الأنثوى مثقلا بالشيفرات كهيئة رمزية فى الخطابات السانّدة 


وتتطلب مهمة صياغة الجسد (الآخر /أو 'الأنثى ) الاإاستفهام حول كيفية 
صياغة المفهوم داخل لغة علم الاجتماع. ومن الممكن لمفهوم أكثرتجسيدا عن الذات أن 
يظهر, وبالتالى أن يتحدى الافتراض بأن جسدا موسوما ب 'الغيرية" يتعيز» 
بالضرورةء أن يحتل موقم ضعف بدراسة الاستراتيجيات النصية. فعلامات 
الاختلافات الجسدية ومؤشرات الغبرية" (الجسدء» الأنثى» العنصرءالاختلاف) يمكن. 
بدلا من ذلك أن تؤمن وسيلة الوصول الى إمكانات معرفية جديدة للذات المجسدة : 
فيمكن استكشاف الجسد كمنصة 'لوجود" المرء فى العالم'. ولكى تتيسر صياغة 
مفهوم الفاعلية المجسدة فإن التحدى هو تجنب استخدام الجسد كأداة للشروح 
والإنعكاسات المتعلقة بالبنية الاجتماعية. 


اقتلاع الدلالى» بمكن أن تستكشف بشكل مثمر للغاية : 


منحه شريك دیالیکتیکیا . ( ۱۹۹٩‏ :۱۲۰) 


ودوصح زور داس أن معالحة الاجتماعى أو الببولوحى خطا : 
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وفى الحالة الأخرى يعامل الاجتماعى باعتباره موضوعبا.. وفى كلتا الحالتينء فالجسد 
يتضاءل» والتركيب الجسدى قبل الموضوعى يصعب الإمساك به. (المرجع السابق) 


والأوراق البحثية فى هذه المجموعةء مثال على هذا المقترب. فالفصل الذى قدمه 
مارتن يثبت أن أسباب الاكتئاب يمكن شرحهاء فى حدود الأطر الطبية المعاصرةء على 
اساس اضطراب كيميائى فى وظائف المخ» كنقيض للشروط البيئية والحياتية. وعندنذ 
يكون الهدف معالجة المخ وليس 'الشخص“ رغم أن الاختصاصيين النفسيين 
العصبيين» بالنهاية» وكما يقول مارتنء ايزال يتعين عليهم آن يطرحوا على مرضاهم 
أسئلة» لكى يفهموا حالتهم العقلية. ويجمع فصل زورداس فى هذا المجلد الاجتماعى 
إلى البيولوجى كما يفحص الأطر الطبية المعاصرة. ونتيجة لذلك فإن مساهمته تؤمن 
طريقا منهجيا للحوار بين التخصصات عبر المناهج المتمايزة. عادة, للانثروبولوجيا 
الطبية والدراسة المقارنة للأديان. وفى الفصل الذى قدمه وينرايت وتيرنر عن 
الراقصين فى الباليه الملكى» يختار الكاتبان الراقص المكتهل المتداعى كبؤرة 
لاهتمامهما البحتى» ويشيران الى الآخر' الذى غالنا ما بكون غير مرنى : ذلك الذى 
يملك جسدًا مكتهلا. ويصبع هذا لافتًا أكثشر, لأننا معتادون على أن لا نرى 
إلا الراقصين فى زهرة الشباب» باعتبارهم أجسادا صحيحة وغير عادية» وهما 
يطرحان ما يذكرنا بأننا نحتاج إلى أن ندرك 'الآخر" وأن نتأمل شروطًا اجتماعية 
وثقافية غالبا ما تكون غير متوقعة. 


وفى جميع الفصول يغتنى البحث بالتكامل بين النصى والجسمىء» الاعتيادى 
والاستثنائى» الواضح والمسكوت عنذه. 
الآخر فى الإثنوغرافيا 


وكما أن مجموعة المبادئ الأساسية لعلم الاجتماع» أجبرت بقوة الأجندات ما بعد 
الحداثية ومابعد الكولونيالية على النظر فى موروتها الديكارتى» فكذلك الأمر بالنسبة 
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لعلم الأنثرويولوجيا الذى تعين أن يواجه آسسه القائمة على المركزية الأورويية. وقد 
سعى كليفورد فى الفصل الذى تضمنته مجموعة ثقافة الكتابة" (كليفورد وماركوس 
)١‏ إلى إعادة تقبيم كتابات التحليل الثقافى» وإلى نزع المركزية عن صوته هى ذاته. 
لصالع نص أكثر قبولاء يسمح لأصوات الآخرين بأن تتكلم فى نصه. وهو بقترح أن 
بستخدم صوت الكاتب لتحديد الحالة التى بندرج ضمنها التحليلء أكثر ما بستخدمح 
بوصفه الصوت الذى ينفرد بتقديم تفسير. ويالنسبة إلى كليفوردء فإن الممارسة 
الانثرويولوجية والتمذيلية للاثنوغرافيا يتعين أن تعترف بوجود عملية متعددة الطبقات. 
وهو يسمى هذه العملية المرموزة الإتنوغرافية ويقول بان الإتيان بالثقافة إلى الكتابة 
يمكن أن يظهر المزيد من المعنى الرمزى للقاء ما. .)٠١۳: ۱۹۸١(‏ ويقول كليفورد بأن 
الاعتراف بإمكانية هذا النوع من الترميزء يمكن الباحث من إثارة تساؤلات حول 
الأبعاد الخلقية والسياسبة لعمله. 

وقد سعت مجموعة 'ثقافة الكتابة" إلى تحفيز علم الانثرويولوجيا بمناقشة قضايا 
معرفية رئيسيةء كما ثارت كثيرا من المناقشات والمجادلات. وأهم من كل هذاء أنها 
كانت موضع انتقاد لعجزها عن أن تتضمن أيا من المنظورات النسوية» كما طرحتها 
نسویات کثیرات» مثل ستایس (۱۹۸۸). وأبو لغد (۱۹۹۰) وماشيا ليز وآخريات 
(۹۸۹). وهذا التقصير ليس موضوع مناقشتنا الراهنة. حيث إن المجلد يمثل» رغه 
ذلك نقطة تحول مهمة تتصل بقضايا الكتابة والتمثيل فى البحث الاتنوغرافى. 

وما بهمنا أكثر هناء هو أن المجلدء وإن جاء بمثابة تقويم جديد للاثنوغرافيا 
وللمنهج» فقد كان» رغم ذلكء موضع نقد أيضصًا للمبالغة فى التأكيد على الممارسة 
النصية. وقد قيل إن هذا التأكيد يمكن أن بقلل من شأن المسالة الرئيسية- وهى العمل 
الميدانى ذاته» ولیس التمتیل التالى للعمل المیدانی (اتکنسون وسیلفرمان۱۹۹۷ 
فولف۱۹۹). ويرأى فولف, فان النص المتعدد الأصوات الذى يولى الشكل عناية 
خاصةء ليس من الضرورى أن يحمى الباحث من الميول والتحيزات الكولونيالية (المرجع 
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السابق). وتشر أبو لغد )۱١۹١٠١(‏ إلى مسالة أخرى تثيرها فكرة الكتابة التجريبية التى 
تشمل تحركا باتجاه تخصصات نخبوية الطبيعة آكثر من الانثروبولوجياء وبالتحديد 
الفلسفة والدرسات الأدبية. وهى ترى أن هذا : نوع من المهذية الزائدة. هو أكثر 
إقصائية من اانثرويولوجيا العادية. ( ۱۹۹۰ )٠١:‏ 

ويهذه الطريقةء فان 'إتنوغرافيات جديدة من المحتمل» وفقا لإمكانات قائمةء أن 
تحل نوعا من التراتبية الكولونيالية محل الآخرء وقد بكون ذلك مصفوفة ذات اشكالات 
أعقد» يمكن أن تعمل على إقصاء النساء و'الآخرين' الرمزيين إلى مسافة أبعد. ورغم 
أن هذه التحذيرات تشير الى المخاطر التى قد تنطوى عليها الأشكال الجديدة للكتاية 
فهذه العقبات يمكن التغلب عليها . والاستراتيجيات النصية المقترحة هى وسائل لمجابهة 


والكيفية التى نروى بها الحكاية الاثنوغرافية» هى التى تقرر الأدوات التى 
دستخدمها لنقنم القاری دصحة الحكابة. والصوت الموضوعى التقليدى للغاية تواحهه 
صعويات» ولكن التفاسير الشخصةة الأكثر انفتاحا تعرضت هى الأخرى للنقد. ويمكن 
أن تخلق تقاليد الكتابة العلمية وهم غياب الأسلوب» وتتمكن بذلك من التمويه على مؤلف 
الحكاية (سبارکس٩۱۹۹۰).‏ ویری سبارکس أن مؤلف آى نص يحتاج إلى أن يكون 
مكتويًا فى النص» لا مكتويًا خارجه» وأن لا يسبغ/لا تسبغ» بالضرورة. الطابع 
'العلمى' على الشكل السردى الذى يضع نفسه/تضع نفسها فيه. والشكل العلمى 
التقليدى ليس هو دائمًاء الأنسب لأن 'يحكى الحكاية'» خاصة فى المجالات التى تعالب 
الجوانب ا#تصالية للكائن الحسمى. 


ويسعى فصل باك 'نقوش الحب" إلى مخاطبة آولئك الذين لا تسمع أصواتهم 
عادةء فى الدراسة الأكاديمية - من لا أسماء لهم الضائعين» الذين هم موضع 
تجاهل - وإلى رفعهم إلى مستوى الرؤية. حتى تحكى الحكايات الصامتة لأولئك 
الآخرين ويحتفى بها. ويقر باك بأن هناك من طرائق الحكى أكثر من استخدام 
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الكلمات» وعلى آية حال» فهو يرى أن الآخرين # يقدمون أنفسهم» بالضرورة أو فى 
تبر التحليل» بالفعل» فالصورة الإثنوغرافية هى أداة منهجية رئيسية 


تنطوى على قوة علاقات الداخلى/الخارجى,» والطريقة التى تمثل بها هذه 
العلاقات والقدر الكبير من المعرفة المكتسبة قى المبدان» فى شكل نصر اثذوغرافى. 
(ETT: Y..\)‏ 

وتستدعى خطوة أساسية تتخذ فى هذه العملية الإعتراف بحدود اللغة التى تعلى 
العناصر المنطقية والتمثيلية على الخبرات المادية. ولا بعنى هذا أن كل العلوم يجب أن 
تكتب بأساليب آدبية أو إبداعيةء بقدر ما تعنى ضرورة الانتباه إلى آثر الأسلوب على 
المعانى التى بحفل بها النص. 

ويبدو الموقف المنهجى الذى تتخذه إنتويسل مع من تستجويهم» أشبه بالمقترب 
البعيد/الموضوعى' فى من مشية القطة إلى الكاتالوغ : عارضو الأزياء والذكورة 
والهوية'. فهى تتعامل مع الاستجوابات» بل والمقابلات مع العارضين» ومتعهدى 
العروض» والزبائن فى الوكالة باعتبارها تفاعلات تظهر كيف بؤدى العارضون 
أو كيف 'يفعلون الذكورة" عبر فهمهم التفاوضى المتناحى» حول ما إذا كانوا يشتبكون 
مع آفراد ذوى اتجاهات مثلية آوغيرية. وعندما تستشهد بما قيل فى المقالاتء فإن 
إنتويسل تلاحظ كيف أن عارضى الأزياء» وهم يتحدثون إليهاء يبرزون غيريتهم 
الجنسية وأغلمانيتهم» فى الوقت ذاتهء ويهونون من شان تانيث وظيفتهم. واعتراق 
إنتويسل الواضح بموقعها أثناء إجراء البحث سيرى الخلاصات التى تمكنت من 
التوصل إليها. وهكذاء فهى تثبت أنه على الرغم من نها بقيت معارضة على أساس 
تقليدى لأمور بعينها (باعتبارها المستجوب الذى يصل ليراقب من "الخارج') فهى قادرة 
على كشف تحليلها للدبنامىكيات» بالاعتراف بتأثرها على المقابلة. 
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ويؤدى تفحص إنتويسل لصناعة عروض الأزياء إلى قلب 'أجندة الجنوسة 
المعتادة الواضحة فى معظم الأبحاث» فى هذا المجال» وريما أدى هذا التناقض» قد 
يكون أقل وضوحا والحدود مطموسة أكثر» فى مواقف بحثية أخرى. ويسال كول 
)۹۹١(‏ كيف يمكن لذا أن نبد الجدل حول المواقع المتبدلة التى تؤدى إلى تناقض, 
یتمتل فی کاتب هو ملاحظ غیر انفعالی یذهب» ویری» ویعرف» ولکنه» فی الوقت ذاته 
بؤکد 'حضورا مناقضاً. وغیر متجسد» وموضوعبا" و 'سلطة تجريبية (۱۹۹۱ :۳۹). 


وقد أشارت برايدوتى )٠۹۹١(‏ الى أن صورة الذات المترحلة" يمكن أن تساعءد 
على تطوير إطار بديل» متجسد : رغم أن صورة 'الذوات المترحلة" مستوحاة من خبرة 
الشعوب أو الثقاقات التى هىء حرفًاء بدويةء فإن البراوة/ محل البحث هناء تشير الى 
نوع من الإدراك النقدى» يقاوم الاستقرار عند نماذج مقننة اجتماعية للفكر والسلوك. 
إن نسق المواثيق هو ما يحدد الحالة المترحلةء وليس فعل الارتحالء بمعناه الحرفى 
(المرجع السابق : )١‏ 


وأميل إلى القول بأن بنية الذات المترحلة - الذات التى تمضى إلى ما بعد 
الحدود- تؤمن وسيلة إثنوغغرافية للهرب من المواقع والابستمولوحيات الثابتةء التى قد 
تحول» أحياتًاء دون أن يبلغ البحث الجسد. وتوضح برايدوتى موقعها كناطقة بعدة 
لغات عاشت فى بلدان كثيرة وتماهت معها. ومن هذه الناحيةء فان هويتها مختلفة فى 
تحديها للاستقرار والتماثل. وعوضًا عن الفكرة الثابتة والمستقرة عن الذات» فإنها 
تطرح مفهوم الومى المترحل' باعتباره : شكلا من أشكال مقاومة الاندماج.. فى 
الطرائق السائدة لتمثيل الذات.. فدعاة المساواة بين الرجل والمرآة - وغيرهم من 
المنقفين النقديين كذوات مترحلة.. بخوضون تمرد المعارف المقموعة. فالمترحل.. نشيط 
ومثابر.. )۲١: ۱۹۹٤(‏ 

وتعتمد كتاباتها مقتربًا عابرا للتخصصات» وناطقين متعددى الأصوات» وهى 
تحبذ الاستخدام القصدى لاستشهادات متنوعة فى جهد قصدىء» لإسقاط السلطة 
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الموحدة ل 'الأنا والافتراضات الاجتماعية والثقافية المصاحبة التى عادة ما تنطوى 
علیها. وعلی غرار ما شار به من ساهموا فی مجلد کلیفورد ومارکوس فھی تری آن 
السلطوى 'الأنا المتفلسف" .)۳۸١ ۱۹۹٤(‏ 


ویرأی برايدوتى» فان إسقاط التمييزات والدمج بين الأنماط يدمر النهج 
الأكاديمى الذى سعى إلى محاصرة 'المراًة ووسيلة لإنتاج نتائج مربكة غير متوقعة 
(المرجع السابق: ۲۰۷). وتشرح برايدوتى كيف انها لا تستخدم مصطلح متعدد 
اللغات" لمجرد الإشارة الى أفراد ينطقون بأكثر من لغةء بل والى أولئك القادرين على 
'الحركة" داخل اللغة الواحدة .)٠١: ۱۹۹٤(‏ 


والمساحة التى يغطليها كثير من الأوراق البحثية فى هذا المجلد من مجال 
الإثنوغرافيا تشر الجدل حول الأطر الأكثر تقليدية التى تحتوى نظريات عن 'الحسد'. 
ويشتيك الفحص الذى قام به كارتر ومايكل» فى الفصل الذى أعطياه العنوان ها هى 
الشمس تشرق : القاء الضوء على الجسد التثقافى › للدور الثقافى الذى يؤخذ كامر 
بديهى للشمس مع المنتجات التقافية الاعتيادية المرافقة. وعندما يفعلان ذلك فهما 
يوجهان الافتراضات اأساسية التى يفترض» حدلاء نها 'غطت على" ديناميكبات 
التفاعل بين العوالم الاجتماعيةء والتثقافيةء والمادية. وتطرح ورقتها البحثيةء تحديا 
عميقاء قارئها ليعيد النظر فى محيطه الطبيعى والمصنوع وفى الطريقة التى تتفاعل 
بها الذوات المجسدة مع البيئة. وبهذه الطريقةء تتحلل التمييزات التقليدية مثل 
العقل/الجسد والعام /الخاص ويتعين أن تحل علاقات أخرى محلها. 


وهذا النوع من البحث» هو الذى تفقد الفضاءات فيه إقليميتها وترى سان بيير أن 
البحث المترحل يمكن آن يعنى : أن المنهجية التقليدية وما تنتجه من معرغة لم يجمعهما 
الإ الكلمات. كلمات تسندها الرغبة والسلطةء وليس 'الحقيقة'. كما جعلونا نعتقد. 
(G1: 14۹۷)‏ 


ومن الأمور ذات المغزى» أنها تشير إلى أن هذا النوع من التقصى» الذى تتكامل 
فيه الكتابة مع التفكير ومع الوجود» يعنى آنه 'بمجرد أن بحدث تحول فى الذاتيةء فان 
بقية العالم تتحول بدورهاء وتستحيل العودة إلى الوراء (۱۹۹۷ .)٤٠١:‏ وتطرح بنية 
برايدوتى الخاصة بالذ ت المرتحلة على الإثنوغرافى الذى يختار أن بعترف بالمواقم 
المتعددة للذات التى تشغلهاء على امتداد البحث الميدانى» ويوضحها. 

وتبين ورقة إيلسبث بروين الأكل من أجل الحياة : أخلاقيات جذمورية للأجساد 
كيف أن هذا يعمل على عديد من المستويات. وتأتى البيانات الإثنوغرافية التى تعتمد 
عليها من مجموعة الخبرات الخاصة بهاء وتشمل عديدا من الأماكن واللحظات الزمنية. 
لكن تحليلها يبدا فى تكوين زخم يمكن للقارى من الجمع بين هذه الشعب؛ وعندما 
تضفرها كلها فى جدىلة واحدةء فى الجزء الختامى من بحثهاء تكون قد أشركت القارئ 
فى رحلتها الإتنوغرافية. وتستخدم روبين روايتها الشخصية إلى جانب روايات الغرباء 
عن فضاءات مشابههة شغلوها. 


وتكتب سارة أحمد فى عمل حول المقابلات الغريية" )٠٠٠١(‏ أن الأجساد 
والذوات تتكون ضد الآخر. أى آنه على الرغم من أن الذات منقوشة» بالفعل وأالى 
مدى بعيد» فهى ترى أنه فى لحظة المقابلةء فإن الأجساد تتكون» أيضا > على نحو 
جزنی , وهى تعرف الإثنوغرافى على أنه يحتل موقعًا متميرًا فى معظم المقابلات» حبذ 
انها تنطوى على : تحويل الغريب من الفقر الانطولوجى إلى الامتياز الابستمولوجى. 
(المرجع السابق (e:‏ 

وقد يكون هذا مفتاح الإمكانية- السالبة والموجبة- التى قد يؤمنها البحث : فهو 
بسهل تسييل أوضاء الذات/ الموضوع بالنسبة للباحث والمبحوث. وقى استجواب 
رسمى للغابة. على سبل المثال. تكون هذه الأوضساع جامدة : فالمستجوب يسيطر على 
محريات الاستجواب ويحتل موقم العالم/الفاعل العقلانى» ومن يجرى استجوابه مزه 


دالرد على سلسلة التساؤ«ت» وبالتالى ا أنه يصيح ا خر السالب. وبالمقابل» فى حال 
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عمل مبدانى إنتوغرافى بتغير وضع المستجوب/الباحث ١‏ فهو يتفاوض حول الوصول 
إلى بيئته المختارة. باعتباره عالما » ولكن بمجرد أن ينخرط فى العمل قإن الحدود 
لا تعود واضحة؛ فيما يسعى هو إلى أن يتعلم» ويفهم؛ وأحيانا يعيش فى بيئة جديدة 
لها قواعدها وحدوها الحأاصة بها. ويسمح اعضاء الببئة موضو ء البحت» على نحو 
نشيط, بدخول الباحث فيهاء ويقدمون معارفهم للعضو الجديد بينهم» وبهذا مهم يخلقون 
وضعا مؤقتًا للمستجوب. باعتبار أنه جزء من الديناميكيةء ومتأهب دانما للمغادرة» فى 
الوقت ذاته. ويبدو لى آنه من المجدى أن بستكشف هذا الاضطراب اانطولوجى والأطر 
الابستمولوجية التى تصحيه من أجل حل قضايا 'الصدق' الأخلاقى التى يمكن أن 
تضيب كل قراءة للروايات الإثنوغرافية. وتمضى سارة أحمد إلى التحذير من الفخ 
الذى قد يقع فيه الإتنوغرافيون عندما يغرفون فى الوهم بعد الحداثى الذى يعتبر أن 
آنا الإثنوغرافى هى القادرة على تعطيل علاقات القوة التى سمحت ل 'ألانا' بأالظهور 
(E: au, ۰)‏ 

والوهم هى أن نفترض أن الإتنوغرافى فى النببل الذى ينطق بلسان لان 
المختلفة أقل تلاعيبًا بالعمل الميدانى من الباحث الذى بيقى على تسلط ألانا المستبدة 
وترى سارة أحمد أن الإثنوغرافيا يجب أن تكون عملية توازن بين أن نتعلم 
ممن نستجويهم» وبين أن نعلم القارئ ما تعلمناه من أمور تتعلق بمن استجويناهم. 
وهى ترى أن الإتنوغرافي الحاذق يجب أن تتوفر لديه المهارة الكافية لأن يتواصل مع 
من بستجويهم ويستل منهم المعلومات» مع الاعتراف بالحواجز الظاهرة بين كل 
المتخرطين فى هذه العملية البحية. 


ا عتیار انها متصيله د لحه محلدة من الىحث وشو مأ تشدر اليه سارة أحمر باعتباره 


مقابلة فى الزمن . وقد تعرضت الاتنوغرابا للهجوم باعتبارها ممارسة يمكن أن تحفى 
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وتموه على الوسائل والعلاقات المستخدمة فى إنتاج 'الحقائق الثقافية التى بقوم عليه 
تقرير البحث : 


فى النظم المعاصرة للحقبقةء فإن البوح» مفهوم الصوت» هو فى صميم الادعاء 
بالواقعية فى الإثنوغرافیا. )۲١١:۲۰۰١(‏ 

وقد فعل التأثير» الذى تأخر كثيراء للخطاب بعد الكولونيالى الكثيرء» حقاء ليتقده 
إلى الأمام بكثير من الآصوات التى جرى إسكاتهاء فى الماضى. وأكثر من هذاء فاذا 
كان جسد الباحث هو ذاته يحتل موقعا فى البحث» فالتفاعل يمكن أن يصبح أكثر 
وضوحا والحقائق 'تغتنى' بوضعها فى سياق مفصل بقدر أكبر. 

وهناك بعد إضافى للطبيعة الخاصة للبحث الإثنوغرافى يتعين إبرازه. وربما كان 
من أساليب حل التوتر الأخلاقى وزيادة اثراء العملية البحثيةء معاء أن نعترف بالجسد 
باعتىاره الثابت والميسر لهذه العملية. وقد لا تكون هناك حاجة إلى محاولة 'تثبيت' 
المواقع الذاتية. ويالآأحرىء» فانه عن طريق التساؤل حول كيفية حدوث سيولة كهذه 
يمكن أن نفهم كيف يتم التوصل إلى أشكال مختلفة من الصدق» وفى أبة لحظة تكون 
كل منها صحيحة. 

وبالحقيقة» فإن تفسير هذه التحولات الانطولوجية هو الذى يساعد ويبلور فهما 
أكثر تركيبا للذات المجسدة. 

ومهمة الباحث عى أن بنتقل بكل مكونات الذات الى المشهد الإثنوغراقى» وأن 
يغادر 'البيت" الأنطولوجى الآمن ويتكامل مع بيت الآخرء قبل أن يغادر مجددا. وتكتب 
سارة آحمد قائلة إن الإثنوغرافى يحول الغربة إلى مهنةء إلى تقنية لتراكم المعرقة 
Te... ۰)‏ ا( 


وبهذه الطريقة يمكن أن تكون الإثنوغرافيا وسيلة التعالى على المركز الفريد 
للباحث» ولمساعدة الذاع على اانتقال إلى فضاءات جدبيدة. 
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خلاصات 


من خلال تأملنا لأرراق البحث التى بضمها المجلدء وفى استخداماتها المختلفة 
للإتنوغرافيا كمنهجية؛ تولدت مناقشة لكل من النظرية والمادوية الخاصتين بالجسد 
الجسد-الذات/الذات ا)تجسدة تصعب صياغته» لآنه تناقض متحول» إبحار متواصل 
يحدث متزامتا على ساحة الخاص/العام» والشخصى/السياسىء» والداخلى/الخارجى. 
وبرآيى» فإن هذا الانزلاق المراوغ يستحيل الإمساك بهء ولكن يمكن استخدامه كمورد. 
بالنسبة لكل من الذات والباحث الذى بسعى الى فهم ذلك الذي يمثل أعضاء مجتمعنذا- 
الجسد الثقاهى. 


للعلاقات التراتبية التقليدية بين الباحث والمبحوتث. لكن الإثنوغرافيا ¥ تخلو من الكمائنء 
وقد أشرت إلى صورة الذات المرتحلة لكى آوضح الذوات الكثيرة التى تعج بها المقابلة 
الإتنوغرافية. وإذا اخترنا آن تعمل داخل اطار إثنوغرافى بطرح تساوؤلات حول تبات" 
تركيبه»ء دائما» فى كل لحظة اشتباك» برغم كل شىء. الجسد منغرس» بقوةء فى تاريخ 
من التمثيل الرمزى الذى تحدد فيهء تقليديا كموقم للملازمة. فالطرائق التى نتجسد بها 
تصعب صياغتها؛ والنظر فى مغزى هذا الأسلوب البدنى للوجود تكتنفه صعويات 
كثيرة. وما عالحته هذه الورقة هو هذا النظر اليه باعتياره مرا مسلما بهء والذى 
تصحده» وهذا هو الغرس صوقدة تاتی مع المناقشات الدائرة حول الأحسساد الحقيقه. 
وعتصر من هده الصوقدة موحود فى كثر من المناقشات الأكاديمية والنصية الحسد» 
وقد يكون هناك أيضاء عنصر تواطرً فى الحرص على الابتعاد عن الجسد بإخفاء 
ومتماسكة لاإاستخدام اإثنوغرافيا لاختراق عديد متنوع من الخطابات الاجتماعية 
والساسية» وبهذا فقد طحت منهحات ابتكارنة لاستكشاف الحب. 
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وربما مكننا المقترب الإثنوغرافى من التحرك إلى ما وراء علم اجتماعى يفرض 
مقولات لا معنی لها إلا فی عالم العلم (میرلویونت ی۲١۱۹ )١١١‏ باتجاه الاعتراف» بدلا 


المرجع السابق) 
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الهوامش 


٠ ٍ ا ا‎ u !نا مدرة | ` هماس‎ (١( 
ا لهياين توماس بدا أضافته من تفسيراتها للآوراق البحثية فى هذا المحلد.‎ 
ae اء عقوبة ۽ ما‎ dayi | 3 (۲) 


p+ - = ۲}‏ » » 
ر ) تفرنر ١۹۹١(‏ شو أ د :! ج ر ق ُا 
( خر يضم تمييزا مماتلا بين المقترب التآسيسى- ألذى بهم بما هع 


والمقترت 1 لخاد للتاسيسدة ألذدى ديدخ که RIY‏ أ لحد 
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امساهمون فی الكتاب : 


e 


توماس› أضافه الى عملها کمحررة بالقطعة. وھی الان مساعدة رئيس التحرير فى 


سوکی على 
البحثية الراهنة هى استكشاف مسائل النوع والطبقة والإثنية فى النظرية التقافية 


النسوية البوميةء وسوف تذشر قريبا رسالتها المعنونة " العرق المختلطء ما بعد العرقة: 
الإاثنيات الجديدة والممارسات الثقافية الجديدة . 


ليس باك 


أستاذ علم الاجتماع (السوسيولوجيا) فى كلية غولد سميٹس؛» حيث يدرس علم 
الاجتماع والدراسات الحضرية. ومن أحدث كتبه الخروح من البياض: اللون والسياسة 
والتقافة' )۲٠٠١(‏ والوجه المتحول لكرة القدم: العنصرية وثقافة التعددية فى اللعبة 
الإنجليزية .)٠١١(‏ ومس اهمته فى هذا الكتاب هى جزء من مشروع جديد مع بول 


هاليداى بحاولان فيه مزج اغوتوغراغيا بالكتابة السوسيولوجية والتراجمية والتوثيقيه. 
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سایمون کارتر 


يدرس علم الاجتماع فى مدرسة لندن للصحة العامة وطب المناطق المدارية. 
وتتركز اهتماماته البحشة حالىا على دراسات العلوم والتكنولوجياء من حىث التطبىق 
علي النظم والخدمات الصحية. وسبق لسابمون كارتر القيام بأبحاث على السياحة 
والصحة وتحرير مجموعة آبحاث (مع ستيفن كلفت) بعنوان السياحة والجنس: الثقافة 
والتجارة والإجبار )۲٠٠١(‏ ويعد فى الوقت الراهن لكتاب عن سوسيولوجيا الشمس 
يفحص كبفية الريط الوشق بين ترمىز الشمس وبين تقنيات الحسد والعديد من 
المنتجات السوسيوتفنيه. 


توما س جچی زورداس 


أستاذ كرسي أرمنغتون لعلم الإنسان والدين ورئيس قسم علم الإنسان 
(الأنثروبولوىجيا) فى جامعة محمية كيس ويستيرن. وهو مؤلف الذات النقدية: 
فينوميذولوجيا الشفاء الكاريزمى" )۱۹۹١(‏ و"اللغة والكاريزما والإبداء: الحياة 
الطقسية للتجسد الكاريزمى الكاثوليكي' )٠٠١١(‏ و" الجسد / المعنى/ الشفاء 


(< .( 


جوان إنتويسل 


محاضرة فى علم '#احتماع جامعة إسيكس بالمملكة المتحدة. نالت درحة الدكتوراه 


کی علم الاجتماع فى كلبة غولد سمينس فى ۹۹۷ ونشرت عددا کدیرا من الأبحاث› 
دحل أك کان الموضة ءالخسد والنوع > شی مولقة ‏ جت سد على الو رة الموضة والملىس 


والنظرية الاإجتماعدة الحديثة )٠٠٠٠١(‏ والمحرر المشارك (مع الىروقفىسور البزا ست 


ويلسون) فى الباس الجسد .)٠١١١(‏ 


بول هالیدای 


مصور وسينمائى بعمل حاليا فى مركز الأبحاث الحضرية والمجتمعية فى كلرة 
غولد سميثس بلندن حيث يدرس لطلبة الدراسات العليا فى القوتوغرافيا والثقافات 
الحضرية. ولدى هاليداى إهتمام خاص بالتجسدد البصرى للفضاءات الحضرية 


إیمیلی مارتن 


أستاذة علم الإنسان فى جامعة نيويورك» مؤلفة 'المرأة فى الحسد: تحليل ثقاقى 
للإانجاب (۱۹۸۷) وأأجساد مرنة: تتيع المناعة فى أمريكا من أيام شلل الأطقال إلى 


عصر الاإيدز )۱۹١٤(‏ وهى تشتغل حأاليا بمفهومات العقلانية والذاتية كدستور طالم 


فى المجتمع الأمريكى المعاصر. 


مايك مايكل 


أستاذ سوسيولوجي العلوم والتكنولوجيا وريس قسم علم الاجتماع بكلية غولد 
سميثس. وتنصب إهتماماته على سوسيولوجيا العلوم والتكنولوجيا. وتعالج أبحاثه 
الحالىة الأيعاد الثقافية لنقل الأعضاء من الحيوان للانسان ودور التكنولوجيات البسسطة 
فى الحياة اليومية وهى مؤاف إعادة الصلة بين التقافة والتكنولوجيا والطبيعة .)٠٠٠٠١(‏ 


یب اا پو و 


حے لت على الدكتور اه کسی علم الإنسان مل حامعه واشنطن سسباتل کی (AAV‏ . 
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ومن مؤلفاتها: الجسد والحركة والتقافة: الإاحساس بالحركة والرمزية البصرية فى 
مجتمع الفلبين )*۹۹١(‏ و حيث تبتسم اسيا: انثروبولوجيا السياحة فى الفلبين )٠١١(‏ 


ایلسبت بروبن 


استاذ دراسات النوع والتقافة فى جامعة سیدنی. وتشمل کتبها الشهبة 
قريبا) و'التحكم عن بعد: ميديا جديدة. أخلاق جديدة ( اإشترکت فى تحريره مع 


سايمون شبرد 


يعمل مدیرا للبرامج فی سنترال سکول بلندن منذ آبریل ۲۰۰۱ وكان قبل ذلك 
أستاذا لدراما فى غولد سميثس منذ ١١۱۹ء‏ وقبلها أستاذا للدراما فى حامعة 
نوتنغهام. ومن آحدغ أعماله المنشورة 'الدراما الإنجليزية: تاريخ ثقافى » مع بيتر 
ووماك )۱۹۹١(‏ ودراسة المسرحيات مع ميك ووليس (۱۹۹۸) الطبعة الثانية المزيدة 
فى ٠٠١١‏ . وانتهت دراساته الحديدة عن الجسد الممسرح إلى مقالة حول مسرحية 
'العاصفة : الإحتغالات تنتهى والحسد اللطيف بيدا فى دورية شكسبير سير فى» العدد 
)۲١١۲( ٠‏ ومقالة عن الانتاح الصوتى 'الصوت البشرى والنص الدرامى والضمنى 
فى آبحاث العروض (تظهر فى ربيع )۲٠٠۲‏ وكتاب لروتليدج بعنوان ردود فعل 
تلقائية: الجسد والمسرح من هيرود إلى السايبورغ ( يظهر قريبا). 


هلين توماس 


أستاذة سوسيرلوجيا الرقص والثقافة فى كلية غولد سميثس. ومن كتبها 'الرقص 
والحداتة والثقافة )٠۹٠١(.‏ الرقص والمدينة (كمحررة ۱۹۹۷) والجسد والرقص 


حلم 
یا 
ا 


والنظربة التقافية .)۲١١١(‏ ويمكن مطالعة مشروعها البحثى الجديد عن التقدم فى 
السن والرقص الإجتماعى والذى أنجزته بتمويل من مجلس أبحاث الفنون والإنسانيات 
http:/dance.gold.ac.uk : ale‏ 


نایجیل تریفت 


تشمل اهتماماته النحشة النظرية غير التمشثيلىة والمعارف الإدارية والاقتصاد 
الجديد والتمويل الدولى وتاريخ التوقيت بالساعة. ويعمل حاليا على تاريخ العنوان. ومن 
أحدث كتبه تكوينات فى الفراغ )۱۹١١(‏ واالمدن (مع آش آمين) .)٠٠١۲(‏ 


برایان اس تيرنر 


ستون) لمجلة الجسد والمجتمع. 
ستیفن بی وینرایت 


زميل باحث قى مدرسة قلورنس نايتنغيل للتمريض فى كنغزكوليدج وله أبحاث فى 
السوسيولوجبا الطبية. 


"SR 


الحررتان : هيلين توماس وجميلة احمد 


المجال البحثى الذي تخصصت فيه»ء هو دراسات الجسد والرقص فى الإطار 


السوسبولوجى والتقاغى» وهو ما يبغطى الرقص المسرحى والرقص ااجتماعى» ويشمل 
عملها الدراسات النظرية والامبيريقية . 


شرفت على ثلاثة مشروعات بحثة للوكالة الوطنية للرقص فى الجنوب الشرقى . 
تستعد » حالنًا » لإصدار كتاب بعنوان 'الجسد فى الحياة اليومية ' . 

سدق لها اإصدار الأحساد الثقافية ۲٠٠٤‏ . 

الجسد والرقص والنظرية النقافية ۲٠٠۳‏ 

الرقص والمدىنة ٠۹۹۷‏ 

الرقص والحداثة والثقافة ٠۹۹۰١‏ 


أشرفت على إصدار العديد من التقارير البحثية فى دراسات الجسد والرقص. 
ونشرت العديد من المقالات فى المجال ذاته . 


ثاننًا: جميلة أحمد : حاصلة على الدكتوراه من كلية غولدسميشس . 
عملت كباحتة مساعدة مع هيلين توماس 


تعمل الان كمحررة يالقطعة کی محلة ساج 


5ل 


المترجم فى سطور: 


الاسم : أسامة الغزولى 
المهنة : صحفى 
امؤهل : ليسانس آداب » لغة إنجليزية » جامعة القاهرة 
تاریخ المیلاں : ٠۹٤٥‏ 
النشاط الحالى رئيس المرسسة العربية لدراسات الهجرة » جمعية أهلية مشهرة 
منذ ٠٠٠٠١‏ وعضو مجلس إدارة مركز التقارب بين العرب والغرب» جمعية أهلية مشهرة 


منذ ۲١١۷‏ واستشارى التحرير (بعقود قصيرة الأجل) مع منظمة الأغذية والزراعة 


وظائف سابقة : مدير مكتب القاهرة لجريدة القبس الكويتية . 
منذ ۱۹۹۳ وحتی ۲۰۰۸ 


التسعينيات كملحق مستقل لجربدة الشرق الأوسط من ۱۹4۹۹ حتی ۱۹۹۲ 


مستشار إعلامی لرئیس وزراء البحرین من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹۱ 
محرر شئون عربية ودولية بجريدة الجمهورية ۱۹۷٤‏ حتى ٠۹۸٤‏ 


مترجم بالقوات المسلحة ۱۹۹٩۹‏ حتى ٠۹۷٤‏ 
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ترجمة بعقود قصيرة الآجل لبعض منظمات الأآمم المتحدة. مثل مؤتمر الأغذيه 
فى لندن والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ويرنامج الأغذية العالمى فى روما فى الفترة 
من ۱۹۹۷ حتی ۱۹۸۲ 


ترجمة كتاب تدريب العاملين الطبيين لدار الفتى العربى سنة ۱۹۸١‏ ورواية 
اعترافات قناع لليابانى يوكيو ميشيما لدار التذوير اللبنانية (عن الانكليزية) وكتاب 
'السينما والايديولوجية وشباك التذاكر' عن الانكليزية, لدار الثقافة الجديدة فی ٠۹۷۵‏ 
وترجمة 'تطور النظرة الواحدية للتاريخ' لدار التقدم عن الروسية» فى ١۹۷٠ء‏ 
بالاستعانة بترجمة محمد مستجير التى كان قد أنجزها نقلا عن الفرنسيةء وترجمة 
كتاب بريماكوف وبيلاييف ناصر عن الروسية. مع آخرين لدار التقدم» فى الفترة 
ذاتها. ثانياء التاليف» مسرحبة من ثلاثه فصول نشرتها القاهرة عندما كانت مجلة 
يراس تحريرها الدكتور غالى شكرى» فى التسعينات. قصة للأطفال بعنوان الطيور 
البيضاء نشرتها دار الفتى العربى فى التمانيتات . 

قصائد بالعامية المصردة فى الصفحة الدقافية للمساء عندما كان يشرف عليها 
عبد الفتاح الجمل فى السيعيتات . 


قصيدة 'العودة إلى الرحم (فصحى) فى مجلة الطليعةء عندما كان يراس القسم 
الثقافی فیها الدکتور غالی شکری» عام ۱۹۷۲ . 


قصيدة الحج بالعامية المصرية فى جالیرى ٠١۹1۸‏ 


التصحيبح اللوي : السبد عبد الفتاح 


"الأجساد الثقافية: الإننوغرافيا والنظرية" مجموعة فريدة 
من الأوراق البحثية يتحقق عبرها التكامل بين مجالين 
بالغى الأهمية من مجالات البحث الاجتماعى والثقافي 
وهما الجسد والإثنوغرافياء فلا يزال الجسد موضوعا مركزيا 
من موضوعات يدور حولها جدل لا ينقطع إضافة إلى كونه 
مادة للبحث المتواصل»ء فى مجالآت الدراسات الأنسانية 
والعلوم الاجتماعية» خاصة تلك المعنية بالجنوسة» والعرق 
والهوية والعلم» والتکنولوجياء لکن الأدبيات الد 
العنية بقضايا الجسد تتخذ منحى نظريا إلى حد كبير» فى 
حبن أن 'الأجساد الثقافية" يقتحم مناطق جديدة برفضه 
تجاهل التجريب والامبريقية 


